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 : 
المنزه عن النظائر  و   مال، وسائر صفات الكمال،المتصف بالجلال والجالحمد لله  

 رقيب على أقوال وأفعال.الو   ،بأحوال العباد بصيرالالمتعال،  الكبيروهو والأمثال، 
الخلق    مثالأبدع  والمآل،  على غير  المرجع  وإليه  من  ،  أصفيائه  زيغ  الحفظ 

فتفيؤا في تلك رتشاف من معين زلال،  الاوإلى    فهداهم إلى طريق الكمال،  ضلال،الو 
ا يحميهم من سقوط بمو   الخصال،بخير    يمن التحل     الظلال، ما يهدي إلى خير الخلال،

مع   مآل،  وفي  حال  بما يثمر في، و وأعمالعلمٍ  نفع من  يبما    عمروا حياتهم ف،  واعتلال
 .وانقضاء آجال ،انصرام أيام

والعفو عن ذنوب ثقال، الرزق الحلال،  أسألهو  ،بالغدو والآصال تعالى أحمده
 وأن لا يحوجني إلى أحد من خلقه، حاجة الذُّل والسؤال.

 .اعتلال، ومن الخوض في قيل وقالو  انتكاس به من وأعوذ
 أما بعد:

في كتابه  لهم  بينن    أن  عباده المؤمنين،على    وفضله  ة المولى العليم،من رحمفإن  
الأمين:  المبين، رسوله  والرش  وسنة  الصلاح  والسدادف  ، ادطريق  الخير  إلى  ؛  هداهم 
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،  خير العباد  المختار من  والصلاة والسلام على،  ليتززودا من دار الفناء ليوم المعاد
 وأفضل أسوة للناس وهاد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد.  

 العلوم التي ينبغي من أولى  علوم القرآنأما بعد فقد تقدنم في الجزء الأول أن  
يصرف  أن يعُنى بها، وأن يشغل الباحث بها جُلن وقته، وأن يستغرق الليل والنهار، و 

وأن يستنهض همته لدرك ما يمكن ها،  وهو يغوص في بحر أسرار   وقات،نفائس الأ
 ؛ لشرفها بشرف موضوعها. هي علوم القرآن الكريم، ادركه من سبر أغواره

  . دراسة لبعض الموضوعات في هذا الباب، تبدأ من حيث انتهى الجزء الأول  هوهذ
(، وهو مستل في التفسي   الكناية  مجاريويتناول الجزء الثاني الموضوعات التالية: )

(  في اللُّغجة وعِلْمِ الب جيجان والت َّفْسِيْ والفِقْه وأُصُوْلِه   مجججارِي الكِنجايجةومختصر من كتابي: )
ص القرآن هداية قص)  ويتناول الكتاب أيضًا مبحث:  .إضافات وفوائد متفرقةمع  

)  ، (واعتبار والاعتبار في قصص وهو مستل ومختصر من كتابي:  والهداية  الزَّمان 
ويتناول الكتاب أيضًا   .(، مع إضافات وفوائد متفرقةالقرآن والأحاديث والأخبار

تحقيق المراد من الإعجاز في اللغة وفيه  (،  الإعجاز بين الإقناع والإمتاع )  مبحث:
الإعجاز  ،والاصطلاح عناية بمسائل  القرآنوبيان    ،وبيان  من  المعجز  ما و   ،القدر 
به   مع  الإعجازيتحقنق  من  ،  جملة  القرآنذكر  إعجاز  بيان  أوجه  ذلك:  ومن   ،

والسور الآيات  ترتيب  في  والتناسق  وأسلوبه،  الكريم  القرآن    الحروف و   ، خصائص 
ويتناول الكتاب   .والإشارة إلى مقاصد الإعجاز  ، وغير ذلك،السور  أوائل  في  المقطعة

العلمي  )  أيضًا مبحث: (، وهو مستل من ومسالك، وضوابط  ،مبادئالتفسي 
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( الكونيةكتابي:  الآيات  تفسي  إلى  المنهجية  وفوائد  الإرشادات  إضافات  مع   )
وضوابطه فيما    ،العلمي ومبادئه العشرةإضاءات على تعريف التفسير  متفرقة، وفيه  

الكونينة  يخصُّ  العلمينةَ  رَةَ  رَ ،  الظناه  فيما يخص و   والننص،  ،والمفس   جيح  والتَّن التنعارض 
، ودفع شبه في نماذج من التفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق، وذكر  النص

تعريف السورة في  يه:  (، وفأسماء السوركما يتناول الكتاب مبحث: )  .هذا الباب 
، والبحث أقسام السورو   ،سوراًالحكمة في تقطيع القرآن  ، وبيان  اللغة والاصطلاح

والله تعالى أسأل أن يكون الكتاب نافعًا ومثمراً، وقد    عن سر التسمية، وغير ذلك.
  ، فوائد وتحقيقات في غاية النفاسة، وهي تفتح آفاقاً للبحث والنظرأودعت الكتاب 

والناظر في تتابع المصنفات، واختلاف    .، راجيًا من الله تعالى القبولالإقناعوالإمتاع و 
وتحر  استدراكات  يلحظ  )الجزء ر الزمان  قليلة وردت في  لمسائل سابقة، كمسائل  يًا 

جاء ذكرها في كتاب: )مجاري الكناية(،    ،ذكرة وبيان في علوم القرآن(تالأول من  
  . الذي جاء متأخراً عنه، وجاء هذا الكتاب جامعًا لفوائد متفرقة، وفي كتب متعددة

علوم  في  وبيان  )تذكرة  من  الثالث  الجزء  لإتمام  والتيسير  التوفيق  تعالى  الله  وأسأل 
علم، ولا حرصت في هذه الأجزاء أن أذكر ما لا يستغني عنه طالب ال وقد .القرآن(

 سيما الباحث في علوم القرآن والتفسير.       
   والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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التشبيه، والاستعارة، والكناية،  ):  هي  نحصر في أربعةت  (علم البيان)مقاصد  إنن  
، فإما أن يكون  الأصل  فيغير ما وضع له    فياللفظ إن استعمل  (، فإن  والمجاز المرسل

   .الاستعارة، أو الكناية، أو التمثيل المجاز، أو على جهة
مررت )  :معناها، فإن قولنا  فيالمبالغة  فيستعمل على هذه الأوجه من أجل  

  (؛ الشجاعة كل مبلغ  مررت بالرجل الشجاع البالغ في)  :يخالف قولنا   ( بالرجل الأسد
 مجازاً. وما ذاك إلا لما فيه من المبالغة بكونه 

كلاا من: )التشبيه، والاستعارة،    (علم البيان)وقد كنتُ قد بحثتُ من مقاصد   
كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(، ووعدتُّ   الجزء الأول من  والمجاز المرسل(، في

لجزء الثاني من كتابي: )تذكرة وبيان من علوم  بأن يكون مبحث الكناية في صدر ا
 القرآن(.

، وتبنى  تنوعةفي علوم م   وفروعٍ باتٍ تشعُّ و   اصطلاحاتٍ   ولما رأيت ما للكناية من
أقوام،   إفرادها على قواعدها عقائد وأحكام، وقد ضلن من زيغ عن فهمها  رأيتُ 

، يستوفي مطالبها، ويهدي إلى كتاب مستقل ٍ   في  ، والتوسع في بيان مجاريهالبحثبا
وقد سميته: المتنوعة  مجاريهامعرفة   الكناية)  ،  اللُّغة  مجاري  البيان،  في   ،ي سوالتَّف  ، وعلم 
   يتصل به. وما   ،يحرر تلك المعاني، ويجمع أطراف الموضوع وهو ، (وأصوله  ، والفقه

إضافات وبعض الاستدراك على مسائل محددة    وفي كتاب: )مجاري الكناية(
 تقدم ذكرها في )الجزء الأول من تذكرة وبيان من علوم القرآن(.
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 معرفة  لا يستغني عن  - التفسيرفي علوم  ولا سيما  -طالب العلم  وحيث إن  

فقد رأيت اختصار   ،رمفس     كل  لفهم كتب التفسير، ومقصد  ؛تلك الاصطلاحات 
؛ فإن حاجة طالب التنفسير وعلوم القرآن  -كما وعدت من قبل-تلك المجاري هنا  

؛ إذ إن تلك المجاري  أكثر من حاجة غيره   إلى فقه الكناية، ومعرفة مجاريها في التفسير
تب التفسير، وفي الحواشي عليها، كتلك التي على )الكشاف(،  مبثوثة في أمهات ك

 (.. إلى غير ذلك.  أو على )تفسير القاضي البيضاوي
فلا ينبغي لمن لا دراية له بتلك المجاري أن يتصدنر لشرح كتب التفسير؛ إذ لا  

ر، ومَحْمَلَ كلامه.  -والحالة هذه-له  يتسنى  أن يفقه مقصد المفس  
لطالب علوم اللغة والبلاعة وأصول الفقه أن يكون على دراية وفهم  كما ينبغي  

لهذه المجاري المتنوعة؛ حتى تتمايز عنده مصطلحات الكناية ومحاملها في كل فنٍ ، فلا 
ما فهمه ذاك الذي سارع إلى التخطئة    غير  يسارع إلى تخطئة من قصد فناا أو محملًا 

 من غير دراية بتلك المحامل.
صريح، وقد عميق من أودية البلاغة، وهي في موضعها أبلغ من التن   ادٍ و   والكنايةُ 

والرؤى،   الأنظار  الفهوم، وتختلف  فيها  المراد على كثيرين، وقد تضل  يخفى تحقيق 
الكناية   فيأتي من دراية عنده بعلوم الآلة، ومجاري  المفاهيم، وتزل الأقدام،  وتختلط 

 بقبيح التأويل، وفاسد المعتقد.  
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والهداية: معرفة مجاري الكناية؛ فإنها تسري    العناية، لطالب العلم    من تمام    إنن 
 . ماء في العروقجريان الد   ، و سريان الماء في العود وفنون متنوعة، في علوم متعددة،

القلائد، بتلك  المعرفة  من  الباحثُ  المجاري   فيتحلنى  بتلك  العلم  من 
في   استعمالها  يتنوعُ  التي  السياق  والاصطلاحات،  مع  يتلاءم  بما  الواحد،  العلم 

 والمقاصد.  
والكناية من المباحث الهامة والدقيقة التي ينبغي أن يعتني بها الباحث في العلوم  

ة إلى معرفة مجاري الكناية  وعلوم القرآن والتفسير، إلا أن حاجة المفسر ماسن   ،العربية
اللغة تلك   ،في  تجد  إنك  حيث  الأصوليين،  وعند  البيانيين،  اصطلاح  وفي 

الاصطلاحات جميعًا مبثوثة في كتب التفسير، وفي المهمات من الحواشي التي عليها،  
وأئمة التفسير مجتهدون في علوم القرآن الكريم، وما يتصل بها من علوم الآلة، وقد 

لأصول، فاصطبغت تفاسيرهم بتلك وا  ، والبلاغة  ،الذروة في علوم اللغة  منهم  بلغ كثير
وتظهر روعة الأسلوب الاصطلاحات المتنوعة، والمناحي المتعددة التي تخدم النص،  

 والسبك، وسحر البلاغة.  
النص لا بدن من الإحاطة بتلك    للمعاني المستنبطة منومع الاستيفاء كذلك  

   الاصطلاحات لما يتَّتب عليها من الأحكام.
سان أهل اللغة( من حيث إطلاق مادة: )الكناية( على  التمييز بين )ل ينبغيف

محل  هي  أخرى  إلى  الصريحة  ومعانيها  مسمياتها  عن  المعدولة  والمعاني  المسميات 
الناس عليه من طبائع وعادات فيما   اللغة(، وهو ما تعارف  القصد، وبين )عرف 



14 
 

 

 

عن اللفظ  بينهم في استعمالهم لألفاظ يريدون بها غيرها؛ لنكتة تسوغ ذلك العدول  
الصريح، وتضفي عليه رونقًا مستفادًا من دلالة المعنى المنتقل إليه، من نحو: المدح 
والتقدير، أو الذم والتحقير، ونحو ذلك، وكل ذلك مما لا يخرج قواعد اللغة وأصولها،  
بل هو من جمال اللغة، وسحر بلاغتها، ووفائها بالمقاصد دون كلفة إطناب، حيث 

 اللفظ، ومناسبة الحال والمقام.يغني عن ذلك بليغ 

:المطلب الأول

:  في لسان أهل اللغة:  الكناية أولاا
كناه    : الكناية مصدر كنىن يكنى، وكنيته تكنية حسنة، ولامها واو وياء، يقال

يكنيه، ويكنوه، والكنية بالأب، أو بالأم، وفلان يكنى بأبي عبد الله، وفلانة تكنى 
بأم فلان، ولا يقال: يكنى بعبد الله، ولا زينب تكنى بهند، وإنما هو مقصود على 
الأب، والأم، وفلان كنى فلان، أي: مكنى بكنيته، كما يقال: سميه، أي: مسمى 

 .( 1)   باسمه، وكنى الرؤيا، هي الأمثال التي تكون عند الرؤيا يكنى بها عن أعيان الأمور
 
 

 

(،  2477/ 6(، الصحاح، للجوهري، مادة: )كنى( )411/ 5كتاب العين )  (،1/185)  الطراز ( انظر:1) 
(، مجاري الكناية  4/207)  النهاية في غريب الحديث والأثر  ، (139/ 5مقاييس اللغة، لابن فارس )

 (. 20)ص:
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 :اللغةفي عرف : الكناية ثانياا
الكناية في اللغة: أن تتكلم بشيء وتريد به غيره، وهي مصدر كنيت بكذا  

 عن كذا، أو كنوت: إذا تركت التصريح به، وبابه: رمى يرمي.  
وقولهم: )كنيت بكذا..( المضارع على هذا: أكني، فهو كرمى يرمي، وقولهم:  

 )وكنوت..( المضارع: أكنو، فهو على هذا كدعا يدعو. 
 . (1) بكذا عن كذا( من باب: )دعا يدعو( وورد: )كنوت 
"يقال: كنوت الرجل، وكنيته لغتان، قال: سمعت من أبي   :قال أبو عبيد  
  :  زياد ينشد الكسائي

 ( 2) وأعــرب أحيانًا بهـــــا وأصـارح      وإني لأكـنـو عـــن قــذور بــغــيــرها     

اللغة، كما فصل ذلك الرضي   في )شرحه    والكناية عند النحاة وأهل 
لكافية ابن الحاجب(: أن يعبر عن شيء معين، لفظاً كان أو معنى، بلفظ غير صريح  

، وأنت (جاءني فلان)في الدلالة عليه، إما للإبهام على بعض السامعين، كقولك:  
ض من يسمع، أو لشناعة المعبر تريد: زيدًا، وقال فلان: كيت وكيت؛ إبهامًا على بع

والغائط   جامعت،  عن  وفعلت،  القبيح، كوطئت  الفعل  أو  للفرج،  عنه، كهن 
الفصاحة،   من  لنوع  أو  متقدم،  إلى  الراجعة  للاختصار كالضمائر  أو  للحدث، 

 

مواهب    ، (4/317(، تقرير الشمس الأنبابي )407(، المطول )ص:257( انظر: مختصر المعاني )ص:1) 
     (.2/439الفتاح )

 .  (6/2477(، وانظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )كنى( )303/ 1( غريب الحديث، لأبي عُبيد )2) 
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كثير الرماد، للكثير القرى، أو لغير ذلك من الأغراض، والمكنى عنه إن كان    كقولك:
 اد معنى ذلك اللفظ، كقوله:لفظاً، فقد يكون المر 

 (1) كـــــــأن فعلة لم تمـــــــــلأ مواكبها             ديـــــار بكر ولم تخلع ولم تهب   
. كنى بفعلة عن اسمها، واسمها: خولة. على أن )فعلة( كناية  (2)   أي: خولة"

   .(3)  عن موزونه مع اعتبار معناه، وهو خولة
 

 : الكناية في اصطلاح علماء البيان عريف ثالثاا: ت
مع جواز  ،لفظٌ أُريدج به لازمُ معناههي: )  الكناية في اصــــطلاح علماء البيان

  .(إرادته
وهي بهـذا المعنى أخص من معنـاهـا لغـة، والقـاعـدة أنـه )كلمـا زادت القيود قَـلن 

 الموجود(، أو يقال: )كلما زادت المفاهيم قلنت الماصدقات(.

 

( "البيت للمتنبي، من قصيدة رثى بها خولة، أخت سيف الدولة الحمداني، ولم يصرح بلفظها؛ استعظامًا؛  1) 
موزونها ممتنع من الصرف؛  لكونها ملكة، بل كنى عن اسمها بفعلة، فلفظ: )فعلة( حكمها حكم  

( الأدب  خزانة  ممتنع"  )فعلة(  فكذا:  والتأنيث،  المتنبي  6/447للعلمية  الطيب  أبي  ديوان   ،)
 (. 423)ص:

(، وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير  148-147/ 3( شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )2) 
 (. 2/49البيضاوي )

 (. 6/447( انظر: خزانة الأدب )3) 
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أي:   معناه،  به لازم  والمراد  النجاد(  )طويل  الاصطلاح كقولنا:  والكناية في 
 طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضًا.

ية في الاصطلاح: لفظ له معنى حقيقي أطلق ولم يرد منه ذلك المعنى فالكنا
مع جواز إرادة معناه الحقيقي مع لازمه،    ،الحقيقي، بل أريد به لازم معناه الحقيقي

 وبذلك فإنها تفارق المجاز؛ إذ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي فيه مع المعنى المجازي.  
 

 : عند علماء البيان  تقرير معنى الكناية رابعاا:
كما يعلم من شرحي: السعد -ولعلماء البيان في تقرير معنى الكناية طريقان  

 :-للمفتاح  والسيد 
 

أنها استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي: وضعًا تحقيقيًا؛    الطريق الأول:
 مع جواز إرادة الموضوع له معه: ، (1)  علاقةلملاحظة 

أصل،   اللازم  إرادة  أن  على  الذكر  الآنف  التعريف  )معه( في  قولنا:  وفائدة 
وإرادة المعنى بتبعية إرادة اللازم، ولينتقل منه إلى اللازم، كما يفهم من قولنا: )جاء  
زيد مع عمرو(؛ ولهذا يقال: )جاء فلان مع الأمير(، ولا يقال: )جاء الأمير معه(،  

ولازمه على وجه يكونان مقصودين استقلالًا، لا على والممنوع هو الجمع بين المعنى  
 وجه يكون أحدهما تابعًا للآخر، ووسيلة إلى قصده وفهمه.  

 

 . -كما هو بين-ي الملزومية وه (1) 
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وإمكان إرادة المعنى الحقيقي من الكناية فارق بينها وبين المجاز؛ فإنه جائز في  
 الكناية، وممتنع في المجاز، كما دلن عليه تعريف المجاز. 

 كما جاء مبينًا في )مجاري الكناية(.    ،ونظر بحثٍ  والقول بالواسطة هو محلُّ 
 

أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، أي: وضعًا تحقيقياا، لكن    : الطريق الثاني
لا ليكون مقصودًا بالذات، بل لينتقل منه إلى لازمه المقصود بالذات؛ لما بينهما من 

 :العلاقة
ا إرادة  المجاز على هذا: صحة  بينها وبين  فيها؛  فالفرق  له مع غيره  لموضوع 

للإخبار بكل على أن يكون الغير هو المقصود الأعظم، والحقيقي تابعًا له في القصد 
مستطردًا في الذكر، فيكون محط صدق وكذب، كما أن الغير محط صدق وكذب، 
ولا تستلزم تلك الإرادة الجمع الممنوع عندهم، بخلاف المجاز فلا يصح فيه إرادة المعنى 

؛ للإخبار؛ لأنه يلزم أن يكون فيه قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، فلو  الحقيقي
انتفى هذا انتفى المجاز؛ لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، ولا حاجة إليه للانتقال؛ إذ 
الاستعمال في  متوقفًا على  الحقيقي إلى غيره  المعنى  السامع من  انتقال ذهن  ليس 

المعنى الحقيقي في ذهن السامع عند سماعه اللفظ،    المعنى الحقيقي؛ إذ يكفيه حضور
في نحو: )رأيت أسدًا يرمي(، ليس مرادًا منه    -مثلًا -ولا شبهة في ذلك؛ فالأسد  

إليه   حاجة  ولا  منه،  يمنع  )يرمي(  فإن  للإخبار،  ولا  للانتقال  لا  الحقيقي،  المعنى 
إنه كناية: أن يراد ؛ فإنه يصح فيه من حيث  -مثلًا -للانتقال، بخلاف )كثير الرماد(  
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منه المعنى الحقيقي والكنائي، وإن كان قد يمنع من ذلك مانع خارج كلزوم الكذب 
 على إرادة المعنى الحقيقي. 

فقولهم: )الكناية لفظ أريد به لازم معناه...الخ(، ظاهر في الجريان على الطريق 
اللفظ في الموضوع  الثاني من طريقي الكناية، وهو أنها اللفظ المستعمل، أو استعمال  

له وضعًا تحقيقياا، ولو مع انتفائه واستحالته؛ لأن تحقق المعنى وعدم تحققه أمر خارج 
عن مدلولي اللفظ، بناء على أنه موضع للمعنى الذهني لا الخارجي، لكن لا ليكون  
مناط  يكون  بحيث  بالذات،  المقصود  لازمه  إلى  منه  لينتقل  بل  بالذات،  مقصودًا 

 . (1) في، والصدق والكذب؛ لما بينهما من علاقة الملزوميةالإثبات والن
.  -كما قاله السعد -وعبارة المفتاح في تعريف الكناية تحتمل الطريقين 

على   -   (2)كما قال العلامة الفناري  - وكلام )المطول( المختلف في محلين مبني  
 اختلاف المذهبين.  
ا ـــمــك-الحقيقي لفظاً متحققًا في الواقع  الكناية أن يكون المعنى  *ولا يلزم في  

؛ إذ يصح أن تقول: )محمد طويل النجاد( كناية عن طوله، وإن لم يكن له  -ررــــقـــــت
 نجاد أصلًا. 

 

)ص:1)  الأنبابي  محمد  الشيخ  حاشية  مع  الصبان  بيانية  الأنباي  87-90(  الشمس  تقرير  وانظر:   ،)
 (. 71(، الحواشي النقية )ص:4/317)

 (.  514-513)ص:  (  انظر: حاشية الفناري على المطول2) 
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في )التلويح(: "الكناية عند )علماء البيان(: )لفظ    قال العلامة السعد  
قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له( أي: لفظ استعمل في معناه الموضوع له، لكن لا 
ليتعلق به الإثبات والنفي، ويرجع إليه الصدق، والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه،  

ي والكذب، كما  الصدق،  ومرجع  والنفي،  الإثبات  مناط  هو  )فلان  فيكون  قال: 
طويل النجاد(؛ قصدًا بطول النجاد إلى طول القامة، فيصح الكلام، وإن لم يكن له  

 . (1)  نجاد قط، بل وإن استحال المعنى الحقيقي..."
ومع مفارقة الكناية للمجاز من حيث جواز إرادة المعنى مع لازمه في الكناية، 

لخصو  الكناية؛  في  الأصلي  المعنى  إرادة  تمتنع  قد  الموضوع، كقوله  فإنه   : ص 

َٰتُ   مََٰوَ َٰتُُۢ سمحوَٱلسَّ سجىمَطۡويَِّ  كناية عن تمام القدرة.[، 67]الزمر: بيَِمِينهِِۚۦ
"قد تقتَّن بالكناية قرينة مانعة عن إرادة الموضوع    : قال العلامة الفناري  

َٰتُ    :كقوله  له في خصوص المحل،   مََٰوَ سجىسمحوَٱلسَّ َٰتُُۢ بيَِمِينهِِۚۦ   وقوله  ،(2)  [67]الزمر: مَطۡويَِّ

 

 (، بتصرف يسير. 136-1/135( انظر: شرح التلويح على التوضيح )1) 
وجلالة شأنه، وكمال قدرته، وتمام التمكن من الأفعال العظام بسهولة.    ،( كناية عن عظمة الله  2) 

على رسالة الشيخ    بي مجازاً. انظر: حاشية الشيخ محمد الأنبا  -مثلًا - وقيل: المراد باليمين: القدرة  
عمد إلى جملة  (. وقد استنبط الزمخشري نوعًا من الكناية غريبًا، وهو أن ت 100محمد الصبان )ص:

ورد معناها على خلاف الظاهر، فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز،  
 فتعبر بها عن مقصودك. وسيأتي بيانه. 
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:    ِونظائرهما، وقد حققناه في مباحث:  [،  5]طه: سجى ٥ٱسۡتَوَىَٰ سمحٱلرَّحۡمََٰنُ علَىَ ٱلعَۡرۡش
 .(1)  مقتضى الظاهر(، فلينظر فيها" )إخراج الكلام لا على 

الأنبابي الشيخ محمد  )حاشية  الصبان     وفي  الشيخ محمد  رسالة    على 
  :)" قد تمتنع الكناية من اشتَّاط الإمكان من حيث خصوص المادة، أي: من

حيث النظر إلى مدلول خصوص المادة في الواقع، وإن جازت من حيث إنها كناية،  
 .   (2)  "لصورةفالتعريف صادق على هذه ا

ا لفظ مراد به لازم معناه لا تنافي إرادة المعنى الحقيقي،  فالكناية من حيثُ إنهن
والمجاز من حيثُ إننه مَجازٌ ينُافي  إرادتَه، ولكن قد تَمتن عُ إرادةُ المعنى الحقيقي   في الكناية  

 من حيث خُصوصُ المادنة.  
كَمِثۡلهِۦِ  ليَسَۡ  سمح   :في قوله    (الكشاف)*إمنا لاستحالت ه، كما ذكر صاحب  

ۖٞسجى  ؛ لأنهم (3)   يبخل(أنه من باب الكناية، كما في قولهم: )مثلك لا  [،  11]الشورى: شَيۡء 
، ولا (5)  بالأولىفقد نفوه عنه    (4)  أوصافهإذا نفوه عمن يماثله ويكون على أخص  

 

 (. 513( حاشية الفناري على المطول )ص:1) 
  (.94ص:(  ( حاشية الشيخ محمد الأنبابي على رسالة الشيخ محمد الصبان2) 

(، الجامع الكبير،  24-14/23حاشية الطيبي على الكشاف )  ، (213-4/212الكشاف ) انظر: (  3) 
 (. 161بن الأثير )ص:ضياء الدين ا ل

 (4 .)  ( كالشجاعة في نحو: )مثلك لا يفرُّ
)فقد نفوه عنه بالأولى(: إن فيه نظراً؛ فإن  :  في التعقيب على قول العلامة الصبان  قال الشيخ الأنبابي (5) 

  = في الآية: كون حكم المتماثلين واحد،   البخل عن المخاطب في المثال، والمثل عن الله  مبنى نفي  
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يخفى أنه يمتنع هنا إرادة الحقيقة، وهي نفي المماثلة عمن هو مماثل له، وعلى أخص 
 وهو محال.   ،أوصافه؛ لاقتضائها وجود مثل له 

، و)مهزول الفصيل(  (1)  الكلب(*أو للزوم الكذب، كما في قولك: )زيد جبان  
الكذب حينئذ،  إذا لم يكن له كلب ولا فصيل، فلا يصح هنا إرادة الحقيقة؛ للزوم  

وعلى هذا فلا حاجة إلى ما قيل: إن المعنى أنه يجوز إرادة الموضوع له في الكناية ولو  
 في محل آخر واستعمال آخر، بخلاف المجاز. 

على المطول( أن الوجهين المذكورين مستفادان    عبد الحكيم  حاشية  وفي )
)الكشاف إرادة  (2)   (من  فيه  يمتنع  بما  التعريف  على  الاعتَّاض  اندفع  وعلى كل   .

 

فحيث نفى أمر عن أحدهما لزم نفيه عن الآخر بمقتضى التماثل والتساوي بينهما، فيكون النفيان  =
ثلين،  متساويين لا بمقتضى أرجحية الآخر وأولويته حتى يكون النفي عنه بالأولى، وإلا لم يكونا متما

والفرض التماثل، وليس لفظ: )بالأولى( في عبارة السعد في )مختصره( ولا في )مطوله(، بل هو زيادة  
    (.98من المصنف في عبارته" حاشية الأنبابي )ص:

وقوله:  1)  عليه.  يتجاسر  أحدًا، ولا  يعادي  فلا  الواردين،  الضيفان  بكثرة  الأجنبي  الإنسان  أي: لألفه   )
   (. 98الفصيل(: أي: لكثرة حلب أمه للضيفان، فكل منهما كناية عن الكرم. أنباني )ص:)ومهزول  

"أي: بالنظر إلى كونه كناية، فلا ينافي امتناع إرادته في خصوص المادة، كما في قوله    :( قال عبد الحكيم2) 
 :    ِية. وقيل: جواز إرادته  فهو مجاز متفرع على الكنا [،  5]طه:  سجى٥ٱسۡتَوَىَٰ سمحٱلرَّحۡمََٰنُ علَىَ ٱلۡعَرۡش

المطول   على  السيالكوتي  حاشية  )الكشاف(.."  من  مستفاد  المعنيين  وكلا  آخر،  محل  في  ولو 
 (. 480)ص:
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، وبه صرح صاحب )المفتاح( (1)   حقيقةالموضوع له، وأما على الطريق الثاني فهي  
فتكون خارجة عن تعريف المجاز بقولنا: في غير ما وضع له؛ لأنها مستعملة في معناها 

له، لكن لا   لينتقل منه للازمه، فمعناها مراد لغيره مع (2)  لذاتهالموضوعة  ، ولكن 
استعمال اللفظ فيه، ولازمه مراد لذاته لا مع استعمال اللفظ فيه. وعلى هذا الطريق 
يحمل قول من قال: إن الكناية لا تخلو عن إرادة الموضوع له تبعًا، وإن استحال، ولا 

ريًا على هذا الطريق: في )تلويحه( جا  يلزم على ذلك محذور، كما قاله السعد  
أن الكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثان لازم له، أي: لفظ استعمل في معناه الموضوع  
له، لكن لا ليتعلق به الإثبات والنفي، ويرجع إليه الصدق والكذب، بل لينتقل منه  
إلى لازمه، فيكون هو مناط النفي والإثبات، والصدق والكذب، كما يقال: )فلان  

( قصدًا إلى طول قامته، فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد قط، بل طويل النجاد
قوله   في  كما  الحقيقي،  المعنى  استحال  َٰتُ    :وإن  مََٰوَ َٰتُُۢ سمحوَٱلسَّ مَطۡويَِّ

سجى وأمثال ذلك؛ فإن    [،5]طه: سجى٥ٱسۡتَوَىَٰ سمحٱلرَّحۡمََٰنُ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ    وقوله:  [،67]الزمر: بيَِمِينهِِۚۦ

 

( قيل: إنها عليه واسطة، وأنه لا بدن في الحقيقة من قصد المعنى لذاته، وقد رد هذا القيل بأنه غير معروف  1) 
 (.99-98على رسالة الشيخ محمد الصبان )ص:  عن أحد من القوم. حاشية الشيخ محمد الأنبابي

الأنبابي 2)  الشيخ محمد  الأنبابي )100-99ص:(  ( حاشية  الشمس  تقرير  وانظر:  الشرح  4/321(،   ،)
 (. 124/ 2المختصر على تلخيص المفتاح )
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وم كذب؛ لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وطلب هذه كنايات من غير لز 
 .(1) تغييردلالته عليه إنما هو لقصد الانتقال منه إلى لازمه. مع بعض 

في )تفسيره( من حيث مسمى: )الكناية( على   ويختلف قول الزمخشري  
الدكتور   العكس، في أكثر من موضع من )تفسيره(. وقد ذكر الأستاذ  أو  المجاز، 
اتفاق وجه الدلالة على المعنى فيها، ويختلف فيها   محمد أبو موسى أربع صور في 

ففي واحدة يقول: إنها من المجاز عن الكناية، وفي الثانية    ،كلام الزمخشري  
يقول: إنها من المجاز، وفي الثالثة والرابعة يقول: إنها من الكناية. ومحصل القول: أنه  
إذا أمكن المعنى الأصلي كان كناية، وإذا لم يمكن كان مجازاً مبنيًا على تلك الكناية.  
ويجوز إطلاق الكناية عليه أيضًا نظراً إلى أنه في أصله كان كناية في معنى، ثم انقلب 

 .، والتغاير اعتباري فيه مجازاً
أبو   الدكتور محمد  الأستاذ  حققه  فيما  الأقوال  هذه  وفي  (2)   موسىوتنظر   ،

 الحواشي والمطولات. 
علَىَ  ٱلرَّحۡمََٰنُ  سمح  :يقول في تفسير قول الله  وبناء عليه فإن الزمخشري  

"لما كان الاستواء على العرش، وهو سرير الملك مما يردف   [:5]طه: سجى٥ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَوَىَٰ  
الملك، جعلوه كناية عن الملك فقالوا: )استوى فلان على العرش( يريدون: ملك، 

 

(، وانظر: حاشية الفناري على المطول  100-91( بيانية الصبان مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي )ص: 1) 
 (. 322-4/318(، وتقرير الشمس الأنبابي )513)ص:

 (. 562-551( انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى )ص:2) 
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وإن لم يقعد على السرير البتة، وقالوه أيضًا؛ لشهرته في ذلك المعنى ومساواته: )ملك( 
 .   (1) ر"في مؤدناه، وإن كان أشرح وأبسط، وأدل على صورة الأم

في   اشتهاره  عن  النظر  بصرف  اللغة،  في  أصله  باعتبار  بالكناية  فالقول 
أو عدم اشتهاره، عند من يرى أن شرط الكناية: إمكان المعنى الحقيقي،    ،الاستعمال

 ومن وافقه، فإن استحال عنده فالنظر إلى ذلك باعتبارين.  ، كالزمخشري 
بأنه من المجازات المتفرعة   وما كان من هذا القبيل فقد صرنح الزمخشري  

النظر عن  الكنائي كثيراً بحيث قطع  المعنى  استعملت في  أنها  الكناية، بمعنى:  على 
ا فيه  امتنع  محل  في  استعماله  بسبب  ذلك  فصار  الحقيقي،  الحقيقي، المعنى  لمعنى 

 مجازاً.  -والحالة هذه-فانقلبت الكناية 
وعليه فإن الحكم يختلف بين المجاز المرسل أو الاستعارة بالنظر إلى استحالة  

 المعنى الحقيقي، أو الكناية باعتبار إمكان الأصل )المعنى الحقيقي(.
  [: 5]طه: سجى٥وَىَٰ  ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡتَ علَىَ  ٱلرَّحۡمََٰنُ  سمح   : وقد قال غير واحد في قوله  

في قوله    إنه كناية عن الملك، وذلك باعتبار الأصل على نحو ما عليه الزمخشري  
 الآنف الذكر.

فإن قيل بالاستحالة دون اعتبار الأصل وخصوص الموضوع فإن الحمل يكون  
 على المجاز المرسل أو الاستعارة. 

 

 (. 3/52( الكشاف )1) 
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الكناية   وبَيْنَ  والاستعارة  المجاز  بَيْنَ  هذا  على  اعتبار  والفرق  حيث  من  بين   
  : أي-وإلا    ،القرينة، فإن كانت تمنع المعنى الحقيقي فالحمل على المجاز أو الاستعارة 

 فإنه كناية.   -إن لم تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ولو بالنظر إلى أصل المعنى
إنه    :[54]الأعراف: ٱلعَۡرۡشِِۖسجىعلَىَ  ٱسۡتَوَىَٰ  سمحثُمَّ  :  وعلى هذا فقد قيل في قوله  

الاستعارة المكنية أو التخييلية على حسب تعريف الأقدمين لها. فالمستعار:   قبيل  من
ليتخيل السامع   ؛الاستواء، والمستعار منه: كل جسم مستو، والمستعار له الحق  

 عند سماع لفظ هذه الاستعارة ملكًا فرغ من ترتيب ممالكه، وتشييد ملكه. 
اليه   تحتاج  ما  عباده  وجميع  أحوال  وتدبير  بلاده،  عمارة  من  وجنده  رعاياه 

ه من أمر  استوى على سرير ملكه استواء عظمة، فيقيس السامع ما غاب عن حس  
الإلهية على ما هي متخيلة؛ ولهذا لا يقع ذكر الاستواء على العرش إلا بعد الفراغ  

ولا جلوس  والأرض وما بينهما، وإن لم يكن ثمة سرير منصوب،    السماوات من خلق  
 محسوس، ولا استواء على ما يدل عليه الظناهر من تعريف هيئة مخصوصة. 

وذكر البعض أنه من الممكن في اللغة اجتماع الاستعارة المكنية مع المجاز المرسل  
 في لفظ واحد، وفي وقت واحد. 

: )استوى الملك على عرشه(، فإن لفظ: )استوى( إما أن  -مثلًا -نحو قولنا  
فإن   الحسي؛  الظهور  وهو  قلنا باستعماله في لازمه،  إذا  المرسل،  المجاز  فيه  نتصور 
)الاستواء( يلازمه الظهور الحسي، فإذا كان الإنسان مستويًا على عرشه فإنه يكون  
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ل الملزوم الذي هو )الاستواء( على اللازم الذي  ظاهراً وبارزاً ومشاهدًا للناس، فاستعم
 هو الظهور الحسي على سبيل المجاز المرسل، بعلاقة اللزومية.

الملك على عرشه( على   )استواء  الذي هو  الحسي  الظهور  أطلقنا  إذا  لكنا 
الظهور المعنوي الذي هو تمكنه من الملك، وتدبير شؤون الرعية، ونحو ذلك، نكون  

 الحسي بالظهور المعنوي؛ لعلاقة مشابهة، فكان من قبيل الاستعارة.   قد شبهنا الظهور
فمن الممكن أن نتصور اجتماع المعنيين معًا في نفس الوقت؛ إذ إنه لا يرتفع 

 أحدهما إذا وجد الآخر، فليسا من قبيل المتقابلين أو المتناقضين.
من أكثر من )استوى الملك على عرشه( ينظر إليه في اللغة  والحاصل أن قولنا:  

 اعتبار: 
 المعنى الحقيقي بصرف النظر عن اشتهاره في الاستعمال أو عدم اشتهاره.   –  1
المعنى المجازي، وذلك بالحمل على المجاز المرسل أو الاستعارة على النحو    –  2

الذي تقدم بيانه، وتنزيل عدم اشتهار المعنى الحقيقي في الاستعمال منزلة الاستحالة،  
 المجاز.  وجعل ذلك قرينة

 .الكناية باعتبار إمكان الأصل )المعنى الحقيقي( لغة -3
في إطلاق مسمى:    وبناء على ما تقدم فإن اختلاف كلام الزمخشري  

)الكناية( على المجاز، أو العكس، في أكثر من موضع من )تفسيره( ليس تناقضًا؛ 
 دم بيانه.  إذ لا يعدو أن يكون أن يكون الأمر اعتبارياا على النحو الذي تق
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وجمهور البيانيين يرون أنه قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية؛ لخصوص  
 الموضوع.  

وقد قال كثير من البيانيين: إن المراد من جواز إرادة المعنى الحقيقي: ما يقابلُ 
ا واسطةٌ  الوجوبَ والامتناع، وليس المراد به: عدَمَ الامتناع، والكناية على القول بأنهن
له   الموضوع  اللفظ مستعملًا في  له مع لازمه بالفعل، فيكون  الموضوع  يراد بها  قد 
الإرادة، ومقصودٌ بالإفادة،   أنن غيرهَ أصلٌ في  إلان  أننه حقيقةٌ وواسطة،  وغيره على 
وإرادةُ الموضوع له تَـبَعٌ ووسيلةٌ؛ ليَنتق لَ منهُ إلى ذلك الغير المقصود، فلا يكونُ من 

 .-كما تقدم-ع  بين المعنى الحقيقي   وغير ه( المختلَف  فيه  قبيـل: )الجمْ 
 .  (1) الغالبوقد لا يرُادُ بها إلان غير الموضوع له، وهذا هو 

وقد يقصد المعنى الأصلي لذاته في مواضع مخصوصة، ولكن هذا القصد ليس 
يدخل في مسألة:   المجازي، فلا  المعنى  إلى  لذاته وللانتقال  يراد  بل  قصدًا خالصًا، 

 المختلف فيه؛ لأن ذلك الجمع لم يرد للانتقال. )الجمع بين الحقيقة والمجاز( 
الكناية   مال اللفظ مرادًا منه المعنى  استع  -على هذا-والحاصل أن يعتبر في 

 الكنائي، حيث إن اللفظ في الكناية يستعمل فيما وضع له، وفي غير ما وضع له.  
وسواء استعمل اللفظ فيما وضع له أو في غير ما وضع له فإن معناه الأصلي  
لا يكون مقصودًا في الكناية قصدًا أصلياا، وإنما لينتقل منه إلى لازمه، وهو المقصود 

 

 (. 94مع حاشية الشيخ محمد الأنبابي )ص:( انظر: بيانية الصبان 1) 
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ت، بحيث يكون مناط الإثبات والنفي، والصدق والكذب؛ لما بينهما من علاقة  بالذا
 الملزومية.

فإن قصد اللفظ المستعمل فيما وضع له معه فإنما يكون مقصودًا بالتبع، ويبقى  
المقصود الأصلي من الكناية مستفاد من دلالة اللفظ ولازمه، فقد شابهت الاستعارة  

 ية بأنها من قبيل المجاز، كما حكم على الاستعارة. من هذا الوجه، فحكم على الكنا
واشتَّط   الموضوع.  الحقيقي؛ لخصوص  المعنى  إرادة  الكناية  يستحيل في  وقد 

، وزاد -كما تقدم -ومن وافقه في الكناية: إمكان المعنى الحقيقي    الزمخشري  
ون  ألا يكون كذلك منتفيًا، فما لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي فيه يك  العصام  

 من قبيل المجاز.  عند الزمخشري 
وقد يقصد المعنى الأصلي لذاته في مواضع مخصوصة، ولكن هذا القصد ليس 
قصدًا خالصًا لذاته فحسب، بل يراد لذاته وللانتقال إلى المعنى المجازي، فلا يدخل 

 .لالمختلف فيه؛ لأن ذلك الجمع لم يرد للانتقا في مسألة: )الجمع بين الحقيقة والمجاز(  
وقد اختلف في الكناية هل هي من قبيل المجاز، أم أنها من الحقيقة، أم أنها 

 . كما جاء مبينًا في )مجاري الكناية( تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟  
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 إرادة المعنى اللغوي من الكناية في التفسي: خامساا:
جاء في تفسير ما  :ومن ذلك وكثيراً ما يريد المفسر من الكناية المعنى اللغوي، 

سَبيِلاٗ    :قوله   ٱلرَّسُولِ  مَعَ  خَذۡتُ  ٱتَّ يََٰليَۡتنَيِ  يَقُولُ  يدََيهِۡ  علَىََٰ  المُِ  ٱلظَّ يَعَضُّ   ٢٧سمحوَيوَمَۡ 
خذِۡ   تَّ
َ
 [.  28-27]الفرقان: سجى٢٨فلُاَناً خَليِلاٗ يََٰوَيۡلتََيَٰ ليَۡتنَيِ لمَۡ أ

الزمخشري   الله  جار  الأعلام)فلان("و:  قال  عن  أن  (1)   : كناية  ، كما 
  (3)   (، فالمعنى: ليتني لم أتخذ )أبُياا(2)   عقبةكناية عن الأجناس. فإن أريد بالظالم    )الهن(

، فكل من اتخذ من المضلين خليلًا  (4)  خليلًا، فكنى عن اسمه. وإن أريد به الجنس
 . (5) لخليله اسم علم لا محالة، فجعله كناية عنه"كان 

 

على سبيل البدل، غير مختص بعلم دون علم، لا أنه كناية عن  إلى أنه كناية عن كل علم  ( والجمع إشارة1) 
 (. 14/80الأعلام في إطلاق واحد. انظر: حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي )

( يعني: عقبة بن أبي معيط، فتكون اللام للعهد المخصوص. والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من  2) 
أبي معيط، وما أغراه به أبي بن خلف. ويبقى أن العبرة بعموم    قصة معينة، وهي قصة عقبة بن 

الألفاظ، لا بخصوص الأسباب، فكل ظالم أطاع خليله في الكفر، حتى مات على ذلك يجري له  
 مثل ما جرى لابن أبي معيط. 

 يعني: أبي بن خلف.   (3) 
 لجن. ( فيكون كناية عن علم كل من يضله، كائنًا من كان، من شياطين الإنس وا4) 
 (. 277-3/276( الكشاف )5) 
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كناية عن الأجناس( ليس    (1)  فقوله: )وفلان كناية عن الأعلام، كما أن الهن
المراد بالكناية المعنى الاصطلاحي الذي هو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، بل المراد به  

 المعنى اللغوي الذي هو ضد التصريح. 
وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من يعقل، وفلانة عن علم إناثهم. وقيل: 

الإناث، وأما الفلان  كناية عن نكرة من يعقل من الذكور، وفلانة عمن يعقل من  
 والفلانة، فكناية عن غير العقلاء، وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة، كقول الشاعر: 

كْ فُلَانًا عَنْ فُل               . (3)  ....(2)   *** في  لجنَةٍ أمَْس 
 

  

 

قيل: الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس مطلقًا، كرجل وفرس، وغير ذلك. وقيل: عما يستقبح   (1)
 التصريح به، وقيل: عن الفرج خاصة.  

[،  130( ]355( البيت لأبي النجم العجلي، واسمه: الفضل بن قدامة. انظر: ديوان أبي النجم )ص:2) 
 (. 4/1706(، شرح الشواهد الكبرى )2/248الكتاب، لسيبويه )وانظر: 

(،  235-1/234(، التفسير البسيط )8/479(، الدر المصون ) 6/214( انظر: تفسير أبي السعود )3) 
( الشافية  الكافية  المفصل )3/1329شرح  )1/146(، شرح  المسالك  أوضح  (، شرح  4/36(، 
(، شرح تسهيل الفوائد  2/59 شرح جمع الجوامع ) (، همع الهوامع في 2/240التصريح على التوضيح )

 (.  507/ 3(، الكتاب، لسيبويه )3/419)
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 :قد يكون أبلغ من الكنايةالتصريح سادساا: 
قوله   في  الكناية، كما  من  أبلغ  التصريح  يكون  ۖٞ    :وقد  َ ٱللَّّ سمحوَٱتَّقُواْ 

ِ شَيۡءٍ عَليِم   وَيعَُل مُِكُمُ  
ُ بكِلُ  ُۗ وَٱللَّّ ُ   .[282]البقرة: سجى٢٨٢ٱللَّّ

البيضاوي   القاضي  الله    :قال  لفظه  الثلاث؛    "كرر  الجمل  في 
لاستقلالها، فإن الأولى: حث على التقوى، والثانية: وعد بإنعامه، والثالثة: تعظيم 

 .  (1) لشأنه؛ ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية"
فقوله: )ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية( أي: أقوى وأظهر في التعظيم؛  

الكناية( أي: من ذكر الضمير   لدلالته على جميع صفات الكمال والمدح بها. )من
 .(2) الراجع إليه كناية، والمراد بالكناية: المعنى اللغوي

 .-كما تقرر في غير موضع- التصريح اللفظ أبلغ منالكناية في موضعها و 
 

   ::الثانيالمطلب 
في )العمدة(: "قد اختلف في وجود الكناية في القرآن،    قال الطرطوسي  

وهو كالخلاف في المجاز، فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية، وهو قول الجمهور،  
 . (3)  ومن أنكر ذلك أنكر هذا"

 

 (. 3/562الطيبي على الكشاف ) ة ، وانظر: حاشي( 1/165( تفسير البيضاوي ) 1) 
 (. 490- 5/489( انظر: حاشية القونوي على البيضاوي )2) 
 (. 2/301( البرهان في علوم القرآن )3) 
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وقد وقع الخلاف بين العلماء في مسألة وجود المجاز في القرآن، فقال جماهير  
 المجاز في اللغة، وفي القرآن، والسنة.أهل العلم بوجود 

 وذهب بعضهم إلى نفيه. 
في )المستصفى(: "فالقرآن يشتمل على المجاز، خلافاً    قال الإمام الغزالي  

لبعضهم، فنقول: المجاز اسم مشتَّك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له، والقرآن  
 رآن على المجاز. منزنه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال الق

وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه، وذلك لا ينكر في القرآن 
قۡبَلنَۡا فيِهَاۖٞسجىوسَۡـ َلِ سمح  :مع قوله 

َ
 .[82]يوسف: ٱلۡقَرۡيةََ ٱلَّتيِ كُنَّا فيِهَا وَٱلعۡيِرَ ٱلَّتيِٓ أ

ن يرُِيدُ    سمحجِدَارٗا  :وقوله 
َ
سجى أ ٞۥۖ قَامَهُ

َ
 .[77]الكهف: ينَقَضَّ فَأ

مَتۡ   وقوله: ِ َّهُد  َٰمِعُ  سمحل سجىصَوَ   فالصلوات كيف تهدم؟ [،40]الحج: وَبيَِع  وصََلَوََٰت 
وۡ  
َ
حَد   جَاءَٓ  سمحأ

َ
ِنَ ٱلغَۡائٓطِِسجىأ ِنكُم م    .[43]النساء: م 

ُ  سمح َٰتِ ٱللَّّ مََٰوَ سجىنوُرُ ٱلسَّ رۡضِِۚ
َ
 . [35]النور: وَٱلأۡ

سجىيؤُۡذُونَ  سمح َ    .(1)  رسوله :وهو يريد [،57]الأحزاب: ٱللَّّ
والقصاص حق، فكيف   [،194]البقرة: ٱعۡتَدَىَٰ عَليَۡكُمۡۚسجى مَا بمِِثۡلِ  سمحفَٱعۡتَدُواْ عَليَۡهِ 

 عدوانًا؟  يكون

 

َ  يؤُۡذُونَ  سمح  :"قوله  :  الطيبي( قال العلامة  1)    ،أي: يؤذون رسوله   ،[57]الأحزاب:  وَرَسُولهَُۥسجىٱللَّّ
 (.  15/298الغالب أبدًا" حاشية الطيبي على الكشاف ) وإلا فالله 
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ؤُاْ   ِثۡلهَُاۖٞسجىسَي ئِةَٖ  سمحوجََزََٰٓ   .[40]الشورى: سَي ئِةَ  م 
ُ  و  .[15]البقرة: بهِِمۡسجىيسَۡتَهۡزئُِ سمحٱللَّّ

ۖٞسجى وَيَمۡكُرُ  سمحوَيَمۡكُرُونَ   ُ   .[30]الأنفال: ٱللَّّ
وۡقَدُواْ  سمحكُلَّمَآ  
َ
ۚسجىأ ُ هَا ٱللَّّ

َ
طۡفَأ
َ
 . [64]المائدة: ناَرٗا ل لِۡحَرۡبِ أ

حَاطَ  
َ
   .(1)  كل ذلك مجاز"وذلك ما لا يحصى، و  [،29]الكهف: سُرَادقُِهَاسجىۚبهِِمۡ سمحأ

النووي   الإمام  ن يرُِيدُ  سمحجِدَارٗا    : "قوله    :وقال 
َ
أ

هذا من المجاز؛ لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة، ومعناه:   [،77]الكهف: ينَقَضَّ ۖٞسجى
قرب من الانقضاض، وهو السقوط. واستدل الأصوليون بهذا على وجود المجاز في 

 .  (2)  نظائر معروفة"القرآن الكريم، وله 
)ال  القرطبي  ام  ــلإمل  ، مفهم(ــوفي  العباس  الح:  أبي  ائط. ـــ"الجدار: 

بقوله:  ــنــوي الحديث  في  فسره  وقد  مستعمل،  مجاز  بالإرادة  ووصفه  يسقط.  قض: 
مائل» مذهب (3)  «يقول:  وهو  القرآن،  في  المجاز  وجود  على  دليل  فيه  فكان   ،

القرطبي   . وقد تقدم في (4)   (في )تفسيره  الجمهور". ونحوه قول أبي عبد الله 

 

 (. 84( المستصفى )ص:1) 
 (. 15/141( شرح النووي على صحيح مسلم )2) 
 [. 2380[، مسلم ]4725]( وهو في )الصحيحين(. انظر: صحيح البخاري 3) 
(،  11/25تفسير القرطبي )  وانظر:   (،209-6/208مسلم )( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  4) 

 (. 266/ 1وانظر: قواطع الأدلة، لأبي المظفر السمعاني )
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مما يحتج به الأصوليون على من و   )الجزء الأول( من )تذكرة وبيان( ذكر نظائر كثيرة.
سجىجَنَاحَ  سمحوَٱخۡفِضۡ لهَُمَا  :  أنكر وجود المجاز في القرآن: قوله   ِ ل    . (1)  "[24]الإسراء:   ٱلذُّ

"المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم. وخالف :  قال الشوكاني  
وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم   ،في ذلك: أبو إسحاق الإسفراييني  

اطلاعه على لغة العرب، وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في 
الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة، وما اشتملت عليه من 
 الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها. وقد استدل بما هو أوهن

 . (2)  من بيت العنكبوت.."
"وقد ظهر استحسان الناس للمجازات   :وقال شمس الأئمة السرخسي  

 . (3)والاستعارات فوق استحسانهم للفظ الذي هو حقيقة" 
وفي )كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام(: "وأما الذين أنكروا وجود 
المجاز في القرآن، وزعموا أنه لو كان فيه مجاز لكان كذبًا فإنه يلزمهم أن يكون قوله  

  :  لحَََٰفظُِونَ  نَحۡنُ  سمحإنَِّا لهَُۥ  وَإِنَّا  ِكۡرَ  ٱلذ  لنَۡا  لأن   [9]الحجر: سجى٩نزََّ كذبًا؛ 

 

 (. 258/ 3)  ( أحكام القرآن، لابن الفرس 1) 
  (. 1/66( إرشاد الفحول )2) 

 (. 1/172أصول السرخسي ) (3)
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للجماعة دون الواحد في أصل الوضع. وإن قالوا: صحن ذلك على  سجىنَحۡنُ سمح و  ،سمحإنَِّاسجى
 . (1) ذلك وجه التعظيم فهو المجاز الذي أنكروه.." إلى غير 

القرينة، والعلاقة، والشنيء   له ثلاثة أشياء:  أو استعارة يطلب  وإنن أين مجازٍ 
النُّكتة. فمثلًا: عندما أفيد أني الثنالث بالغ الأهمينة غَفَلَ عنه من أنكر المجاز، وهو  

رأيتُ رجلًا شجاعًا عظيم الشنجاعة أقول مثلًا: )رأيتُ أسدًا رابضًا خلف مدفعه(.  
فقولنا: )رابضًا خلف مدفعه( هذه القرينة أفادت أننني لا أقصد )الحيوان المفتَّس(،  

ني رأيتُ رجلًا  فهذه هي القرينة، والعلاقة المشابهة، ولكن طالما أنني قصدت أن أفيد أ
شجاعًا فلماذا نبحث عن قرينة؟ ولماذا لم نُـعَبر   بالحقيقة من أونل الأمر؟ فبدلًا من 
إيقاع المخاطَب أونلا في اللنبس، ثمن تصحيحُ ذلك بما يأتي من تمام الكلام، ثمن تطلب 

قيقة ما يقصده؟  العلاقة. فبدلا من هذه التنعمية لماذا لا يأتي المتكل  م من أونل الأمر بح
فيقول من أونل الأمر: )رأيتُ رجلًا شجاعًا(. يلزم وجود نكتة اقتضت عدم التنعبير 
بالحقيقة المرادة إلى مجازٍ يراد منه هذه الحقيقة الأخرى. والتنحقيق أنن هناك حقيقتين:  

دًا حقيقةٌ مرادة من الكلام، وحقيقةٌ مهجورة غير مرادة من الكلام فقولنا: )رأيتُ أس
الرنجل  رابضًا خلف مدفعه( الحقيقة المهجورةُ هي: الحيوان المعروف، والمرادةُ هي: 
الشُّجاع، فلماذا لا نعبر   بالحقيقة المرادة من أونل الأمر؟ ولماذا نصرف المخاطَب إلى 

 المجاز؟

 

 (. 44-2/43انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) (1)
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:المطلب الثالث

ن الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها؛ لأن فيها الانتقال من الملزوم إ
إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء مصحوبًا بالدلالة عليه، مع ما فيها من الإيجاز،  

المحس صورة  في  المعقولة  المعاني  فيها  ،  وتجسيد  البلاغة فالكناية  وروعة   ،سحر 
  .الأسلوب 

فكأنك تقول في نحو: )زيد كثير الرماد(: زيد كريم؛ لأنه كثير الرماد، وكثرته  
تستلزم كذا ...الخ، والانتقال من كثرة الرماد إلى الكرم يحتاج إلى وسائط؛ للوصول 
إلى لازم المعنى، فهو كريم؛ لأنه يذبح الذبائح، ويقري الضيوف، ويعد لهم الطعام 

 لى الجود والكرم.  الكثير الذي يخلف رمادًا يدل ع
بالدليل  الرماد، مصحوبًا  قولك: كثير  والكرم( في  )الجود  بمعنى:  فأنت تأتي 
الرماد، في إيجاز وتجسيم، فبدلًا من أن تقول: إنه كريم جداا،   عليه، وهو أنه كثير 
بدليل أنه يذبح الذبائح، ويقري الضيوف، ويحرق الحطب الكثير لأجل ذلك، وهو  

يدل على ما قام به، استغنيتَ عن ذلك كله بقولك: )كثير الرماد(،    يخلف رمادًا كثيراً
فهو إيجاز بليغ، مع ما فيه من التجسيم من حيث الإتيان بالدليل المادي المحسوس  

 الذي يدل على كرمه وجوده. 
رُّ جمال الكناية بأنه: الإتيانُ بالمعنى مصحوبًا بالدليل عليه  وعلى ذلك فقد فَس 

 في إيجاز وتجسيم. 
 ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف محبوبته: 
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تَط قْ عن       ي فتيتُ الْم سك  فوق فراشها     نؤومُ الضحى لم تَـنـْ  (1) تفضُّل  وتُضْح 
إلى  تحتاج  ولا  مخدومة،  مرفنهة  أنها  قصد  الضحى(  )نؤومُ  بقوله:  قصد  وقد 

يكفيها من الخدم،  الاستيقاظ مبكراً كسائر الفتيات؛ لتقوم بقضاء حاجاتها، فلها من  
فهي تنام ولا تهتم بشيء؛ لأنها غير محتاجة إلى السعي بنفسها في قضاء حاجاتها؛  
وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش، وكفاية أسبابه،  
وتحصيل ما يحتاج إليه، فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها  

 في السعي لذلك. 
)نؤومُ فعبر   بقوله:  يقضي حاجاتها،  أنها متَّفة مخدومة، وتجد من  عن معنى 

الضحى( فأتى بالمعنى وهو أنها مرفنهة مخدومة مصحوبًا بالدليل عليه، وهو أنها تنام 
وقت الضحى في إيجاز وتجسيم، حيث أتى بدليل مادي يدلل به على معنى أنها  

 متَّفة ومخدومة. 
 صخراً:  ومن ذلك قول الخنساء تصف أخاها

 . (2)  ***  طويل النجاد، رفيع العماد        
وقد كنت الخنساء عن طول قامة أخيها بطول نجاد سيفه. و)النجاد(: حمائل  
السيف؛ إذ من المعلوم باللزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتخذ حمائل 

 طويل القامة. طويلة لسيفه، إنما يتخذ الحمائل الطويلة من كان من الناس 

 

 [. 42( ] 44ص: (( ديوان امر ئ القيس1) 
 (. 98(، و)ص:31( ديوان الخنساء )ص:2) 
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 وكنت عن كون أخيها ذا منزلة رفيعة في قومه بقولها: 
)رفيع العماد( أي: بيته بين بيوت العرب ذو أعمدة عالية؛ إذ يلزم ذهنًا من  
ارتفاع أعمدة سكان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة كبيرة،  

انة الرفيعة في أقوامهم، أما وجرت العادة أن تكون هذه الخيام العظيمة لذوي المك
 سائر سكان البادية فتتشابه خيامهم في ارتفاعها وأحجامها وأطوال أعمدتها. 

ويقال في ذلك ما قيل في سابقه من كونها أتت بالمعنى المراد مصحوبًا بالدليل 
 عليه في إيجاز وتجسيم. 

 والكنايات في موضعها أبلغ من التصريح.
على أنن المجاز والكناية أبلغ   (1)   طبق البلغاء"أ  :قال الخطيب القزويني   

من الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء 
ببيننة، وأنن الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأنها نوع من المجاز، وأن التمثيل على سبيل 

ة، وأن الكناية أبلغ من الإفصاح الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعار 
 .  (2)  بالذكر"

 

في )شرحي المفتاح(: يراد بالبلغاء علماء البيان على    ( قوله: )أطبق البلغاء(. قال العلامة السعد والسيد1) 
الظاهر؛ لأنهم هم الذين يظهر منهم الإجماع، ويمكن أن يراد جميع البلغاء، ويكون إجماع أهل  ما هو  

السليقة بحسب المعنى، حيث يعتبرون هذه المعاني في موارد الكلام، وإن لم يعلموا هذه الاصطلاحات.  
 (. 2/360(، وانظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )416-414المطول وشرح السيد )ص:

 (. 249( الإيضاح في علوم البلاغة )ص: 2) 
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ليس ذلك؛ لأن الواحد من هذه الأمور يفيد    :قال الشيخ عبد القاهر  
زيادة في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه بل لأنه يفيد تأكيدًا لإثبات المعنى لا يفيده  
خلافه، فليست فضيلة قولنا: )رأيت أسدًا( على قولنا: )رأيت رجلًا( هو والأسد 

ة لم يفده الثاني، سواء في الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاع
بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني. وليست فضيلة 
قولنا: )كثير الرماد( على قولنا: )كثير القرى( أن الأول أفاد زيادة لقراه لم يفدها 

 الثاني، بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات كثرة القرى له لم يفده الثاني. 
فيكون إثبات    ،في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم  والسبب

المعنى به كدعوى الشيء ببينة، ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته من 
دعواه بلا بينة، ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه وأن الأصل 

المشبه وأظهر. فقولنا: رأيت أسدًا يفيد   في وجه الشبه أن يكون الشبه به أتم منه في
للمرء شجاعة أتم مما يفيدها قولنا: )رأيت رجلًا كالأسد(؛ لأن الأول يفيد: شجاعة 
الأسد، والثاني: شجاعة دون شجاعة الأسد، ويمكن أن يجاب بحمل كلام الشيخ  
على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك لا أن ذلك ليس بسبب في شيء من 

 .  (1)  صلًا الصور أ
 

البلاغة )ص:1)  انظر: الإيضاح في علوم  (، وانظر ذلك مفصلًا في  69(، دلائل الإعجاز )ص:249( 
)ص: السيد(  وشرح  )ص:415-414)المطول  المعاني  مختصر  الفتاح  262(،  مواهب   ،)

(2/477،) ( التلخيص  )4/274شروح  الغياثية  الفوائد  تحقيق  بغي2/785(،  الإيضاح  (،  ة 
 (. 318(، حاشية الشيخ مخلوف )ص:2/133(، شرح المختصر على تلخيص المفتاح )3/555)



41 
 

 

 

 . (1) وما ذكر هنا من الكناية إنما هو باصطلاح البيانيين
الكرماني   من    وقال  أبلغ  "والكناية  وأهميتها:  الكناية  مكانة  بيان  في 

التصريح والإفصاح بذكره؛ كما في المجاز بعينه؛ فإن الانتقال في الكناية عن اللازم 
الملزوم   اللازم؛  إلى  إلى  الملزوم  انتقالًا من  يكون  بعد تساويهما، وحينئذ  يكون  إنما 

 . (2)  ا مدعى بشاهد"فيصير حال الكناية كحال المجاز في كون الشيء معه
التشبيه من أعلى    تقرنر في )مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف( أنوقد  

أنواع البلاغة وأشرفها، واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه؛ لأنها مجاز، وهو  
حقيقة، والمجاز أبلغ، فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة، وكذا الكناية أبلغ من 

الكناية  التصريح، و  أبلغ من  الأفراح(  -الاستعارة  قال في )عروس  إنه  (3)   -كما   :
الظاهر؛ لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة، ولأنها مجاز قطعًا، وفي الكناية خلاف  

 . كما تقرر
 كما جاء مبينًا في )مجاري الكناية(.   ،والتحقيق أنها من قبيل المجاز

أركان   البلاغة، وركن من  أودية  واد من  الكناية  أن  "اعلم  )الطراز(:  قال في 
المجاز، وتختص بدقة وغموض، ومن أجل ذلك حصل الزلل لكثير من الفرق، لسبب 
التأويلات، كما عرض للباطنية فيما أتوا به من قبح التأويل وشنيعه، ولطوائف من 

 

 (. 220-2/219( انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )1) 
 (. 2/786( تحقيق الفوائد الغياثية، للكرماني )2) 
 (. 2/222( انظر ذلك في )عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح( )3) 
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بمجاريها، وما يجوز استعماله منها،  أهل البدع والضلالات، وما ذاك إلا من جهلهم  
وما لا يجوز، فلا جرم كانت مختصة بمزيد الاعتناء، لما يحصل فيها من الفوائد الكثيرة،  
والنكت الغزيرة، ولنذكر ماهية الكناية، ثم نردفه بالفرق بين الكناية، والتعريض، ثم  

 ."   (1)نذكر أقسامها وأمثلتها، فهذه فصول أربعة نفصلها بمعونة الله 
سمحوَٱلبُۡدۡنَ  :  التي تفيد أن الكناية أبلغ من التصريح: قوله  *ومن الآيات  

ۖٞ فَإذَِا   ِ عَليَۡهَا صَوَافَّٓ ِ لكَُمۡ فيِهَا خَيرۡ ۖٞ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّّ ِن شَعََٰٓئرِِ ٱللَّّ وجََبَتۡ جَعَلنََٰۡهَا لكَُم م 
ٱلۡ  طۡعِمُواْ 

َ
وَأ مِنۡهَا  فَكلُوُاْ  سجىۚ جُنُوبهَُا  وَٱلمُۡعۡترََّ إذا سقطت على جنوبها   [،36]الحج: قَانعَِ  يعني: 

الننحْر  والذنبْح بذكر اسْم  عن  كَنىن  ميتة. كنى عن الموت بالسقوط على الجنب، كما  
ِ عَليَۡهَاسجى  : قوله  في      اللّن  والكنايات في أكثر المواضع أبلغ   .سمحفٱَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّّ

 من التصريح. 
  أبلغ من التصريح وقد أوردتُ نماذج كثيرة للدلالة على أن الكناية في موضعها  

 في كتاب: )مجاري الكناية(.

 :  :المطلب الرابع
والإفصاح الكناية تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى التصريح  

بها بصريح اللفظ، ويتنقل إلى الكناية لأغراض وأوجه من البلاغة، وهاك بيان أغراض 
 الكناية وفوائدها: 

 

 (. 1/185الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )( 1) 
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 :  قصد الاختصار، وبلاغة الإيجاز:أولاا

 ومن أغراض الكناية وفوائدها: قصد الاختصار، وبلاغة الإيجاز:
ومن ذلك: التعبير عن أفعال متعددة بلفظ: )فعل(، فيكون لفظ: )فعل(  * 

قوله   الاختصار، كما  بذلك  يفيد  وهو  واحد،  فعل  للدلالة على    : كناية لا 

نَّهُمۡ  :  وقوله   [،79]المائدة: سجى٧٩يَفۡعَلوُنَ  كَانوُاْ  مَا  سمحلبَِئۡسَ  
َ
يوُعَظُونَ بهِۦِ مَا  فَعَلوُاْ  سمحوَلوَۡ أ

َّهُمۡسجى لكَاَنَ خَ  ل تَفۡعَلوُاْ    :وقوله   [،66]النساء: يرۡٗا  َّمۡ  ل ٱلَّتيِ  وَلنَ  سمحفَإنِ  ارَ  ٱلنَّ فَٱتَّقُواْ  تَفۡعَلوُاْ 
ۖٞسجى اسُ وَٱلحۡجَِارَةُ  أي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا.  [،24]البقرة: وَقوُدُهَا ٱلنَّ

 عبرن عن الإتيان بالفعل؛ لأنه فعل من الأفعال.  :قال جار الله الزمخشري  
والفائدة فيه: أنه جار مجرى الكناية التي تعطيك اختصاراً؛ إذ لو لم يعدل من 
لفظ: )الإتيان( إلى لفظ: )الفعل( لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله،  

فيه: أنه جار مجرى    ولن تأتوا بسورة من مثله. فعبر عن )الإتيان( بالفعل. والفائدة
الكناية التي تعطيك اختصاراً ووجازة تغنيك عن طول المكنى عنه. ألا ترى أنن الرجل 
يقول: ضربت زيدًا في موضع كذا على صفة كذا، وشتمته ونكلت به، ويعد كيفيات 

 . (1) وأفعالًا، فتقول: بئسما فعلت. ولو ذكرت ما أنبته عنه، لطال عليك"
 

 

 (. 1/101( الكشاف )1) 
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استعمال الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الكلام،    ثانياا: 
 وإيثار الأسلوب غي المباشر في الكلام، إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك: 
إن الخطاب في القرآن الكريم يعلم المخاطبين: حسن الخطاب، وجميل الأدب،  

في مواضع لا يحسن وبلاغة التعبير، ورعاية حال المخاطبين، حيث تستعمل الكناية 
 التصريح فيها بصريح الكلام.

ومن الكناية: وإيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام، إذا كان مقتضى الحال 
يستدعي ذلك، وما البلاغة إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، ويتحقق 

 الألفاظ. ذلك في استعمال البليغ للكناية مراعيًا حال المخاطَب، وبلاغة 
يتحاشى في   القرآنية،  المنتفع من هدايات الآيات  البليغ،  المتكلم  وعليه فإن 
خطاب غيره من البشر: الإفصاح عن مقصده بصريح الكلام، وينتقل إلى الكناية؛  
ينفر منه، أو   أو  الابتعاد عما يسوئه،  للمخاطب، وتأدبًا معه، من حيث  احتَّمًا 

استعمال كلام يسلم من محاذير قد تتَّتب   من حيث   لمشاعره  يشمئز منه، ورعاية
على مواجهته بصريح الألفاظ، والمتكلم يصل من خلال استعمال الكناية إلى مقصده 
ه المرهف، وحكمته وتأنيه   س   محتَّزاً عن تلك المحاذير، وإن دلن ذلك فإنما يدل على ح 

 في استعمال ما أصلح هو من الألفاظ والأساليب. 
ة: استعمال الكناية في موضعها، فهي من جميل الأدب،  ومن الحكمة والبلاغ

 وبليغ الخطاب، وهي تضفي رونقًا من الحسن والجمال، وبعدًا في المعنى.
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فتحصل أن تنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه من احتَّام المخاطب، حيث يقبح  
استعمال  الصريح، وفيه ما فيه من أدب الخطاب وبلاغته، وهو من أغراض  ذكر 

 ة، حيث لا يحسن التصريح بصريح الكلام. الكناي
ومن استعمال الكناية في القرآن الكريم فيما لا يحسن التصريح فيه بصريح  *

وۡ جَاءَٓ    :الكلام: قوله  
َ
حَد   سمحأ

َ
ِنكُم  أ ِنَ  م  فالغائط في الأصل:  [،  43]النساء: ٱلغَۡائٓطِِسجىم 

اء حاجتهم أبعدوا عن اسم للمكان المنخفض من الأرض، وقد كانوا إذا أرادوا قض
العيون إلى منخفض من الأرض، فسمي منه؛ لذلك ولكنه كثر استعماله في كلامهم، 

 فصار بمنزلة التصريح. 
"هو المكان الغائر المطمئن،   :ٱلغَۡائٓطِِسجىسمح   :قال شيخ الإسلام أبو السعود  

والمجيء منه: كناية عن الحدث؛ لأن المعتاد أن من يريده يذهب إليه؛ ليواري شخصه 
عن أعين الناس. وإسناد المجيء منه إلى واحد منهم من المخاطبين دونهم، للتفادي  
عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحيا منه، أو يستهجن التصريح به، وكذلك إيثار  

وۡ    :ة فيما عطف عليه من قوله  الكناي
َ
على التصريح   [43]النساء: ٱلن سَِاءَٓسجىلََٰمَسۡتُمُ  سمحأ

 . (1)  بالجماع"

 

(،  1/155مجاز القرآن، لأبي عبيدة )  (، 3/41روح المعاني )  (، وانظر: 2/180( تفسير أبي السعود )1) 
(، تحرير التحبير، لابن  2/98(، الكامل في اللغة والأدب، للمبرد )1/303معاني القرآن، للفراء )

 (. 143صبع )ص:أبي الإ 
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الشهاب الخفاجي   سجى   وفي ذكر:  :قال  حَد 
َ
دون غيره    فيه   [43]النساء:   سمحأ

   .(1)  إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة، كما هو دأبه وأدبه"
"الكناية: أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ   :وقال ابن أبي الإصبع  

كقوله    الحسن، بالطاهر،  الفاحش  كُلاَنِ  كَاناَ  سمح   :وعن 
ۡ
يأَ

ُۗسجى عَامَ وكقوله   [75]المائدة: ٱلطَّ الحدث،  عن  وۡ    :كناية 
َ
ِنَ  جَاءَٓ  سمحأ م  ِنكُم  م  حَد  

َ
أ

َّا  سمحوَلََٰكِن    :كناية عن قضاء الحاجة، وكقوله   [43]النساء: ٱلغَۡائٓطِِسجى توَُاعِدُوهُنَّ  ل
اسجى    كناية عن الجماع. [235]البقرة: سِرًّ

على *ومن الآيات التي تضمنت: بلاغة الإيجاز، والكناية على قول من حملها  
وابنها    في مريم    المجاز ولم ينف المعنى الحقيقي الظاهر: ما قيل في قوله  

َّا رسَُول  قَدۡ    : المسيح   ا ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََ إلِ ۖٞ  قَبۡلهِِ  مِن  خَلتَۡ  سمحمَّ يقَة  ِ هُۥ صِد  مُّ
ُ
ٱلرُّسُلُ وَأ

ُۗسجى عَامَ ٱلطَّ كُلاَنِ 
ۡ
يأَ يأكل   [.75]المائدة: كَاناَ  الذي  لأن  الحاجة؛  قضاء  عن  فهو كناية 

الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة، فهو محتاج من ناحيتين، ومن كان هكذا حاله لا 
، وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهينة عن الرنسول المحتاج إلى الطعام  يصلح أن يكون رباا

 ينة( و)مقام النُّبونة(. وإلى دفعه، وفيه دلالة على البون الشناسع بين )مقام الألوه

وفي الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى المجازي، كما يصح أن يراد  
المعنى الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدة، وهي العجز والافتقار؛ والآية  

 

 (. 140/ 3( حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )1) 
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عنه،   ينفك  الآخر، ولا  أحدهما مسبب عن  إن  إذ  معًا؛  عليهما  ذلك  تدل على 
 يح بما يستقبح ذكره، والإشارة إليه بما هو مسبب عنه.  وفيها: عدم التصر 

الكناية  وقد أوردتُ في كتاب: )مجاري الكناية( تعقيبا مطولًا على من أنكر  
التي فيها    مع ذكر نماذج كثيرة من الآيات ،  الحمل عليها  فَ عن من ضَ على  و   ،في الآية

 . إيثار الأسلوب غير المباشربلاغة الكناية من حيث 
 

اللهثالثاا:   قدرة  عظم  على  تمكنه  ،  التنبيه  في      وشدة  وتصرفه 
 الخلق، والتعبي عن ذلك بما لا يؤديه اللفظ الصريح:

  وشدة تمكنه    ،إن من أغراض الكناية: التنبيه على عظم قدرة الله  
 وتصرفه في الخلق، وكون المكنى به ينبه على معنى لا يؤديه اللفظ الصريح. 

قوله   ذلك:  يـَ ُودُهۥُ   :*ومن  وَلاَ  رۡضَۖٞ 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ كُرۡسِيُّهُ  سمحوسَِعَ 

   [.255]البقرة: حِفۡظُهُمَاسجىۚ 
السماوات والأرض، فحذف الفاعل،   أي: حفظ الله   حِفۡظُهُمَاسجىۚسمح   فقوله:

 وأضاف المصدر إلى المفعول.  
ُ يَعۡلَمُ مَا تَحمِۡلُ    :كقوله  ،  وفي الآية: كناية عن عظيم قدرة الله   سمحٱللَّّ

رحَۡامُ وَمَا تزَۡدَادُۚ وكَُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بمِِقۡدَارٍ  
َ
نثَيَٰ وَمَا تغَيِضُ ٱلأۡ

ُ
َٰلمُِ ٱلغَۡيۡبِ وَٱلشَّ   ٨كُلُّ أ هََٰدَةِ  عَ

   [.9-8]الرعد:  سجى٩ٱلمُۡتَعَالِ ٱلۡكَبيِرُ  
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سمحإنَِّ رَب يِ    :ير قوله  ــــــفي تفس   مد الطاهر بن عاشور  ـقال الإمام مح
  ِ
كُل  الذي يضع  [57]هود: سجى ٥٧حَفيِظ   شَيۡءٍ  علَىََٰ  "الحفيظ: أصله مبالغة الحافظ، وهو 

 .  (1) كناية عن القدرة والقهر"المحفوظ بحيث لا يناله أحد غير حافظه، وهو هنا  
رۡضُ جَميِعٗا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ  قَدَرُواْ  سمحوَمَا   :ومن ذلك: قوله  * 

َ
َ حَقَّ قَدۡرهِۦِ وَٱلأۡ ٱللَّّ

سجى َٰتُُۢ بيَِمِينهِِۚۦ َٰتُ مَطۡويَِّ مََٰوَ قيََِٰمَةِ وَٱلسَّ
 [.67]الزمر: ٱلۡ

 .  ففي الآية: كناية عن عظيم قدرة الله  
رۡضِِۗسجى    :ومن ذلك: قوله *

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّهُۥ مَقَاليِدُ ٱلسَّ   [.63]الزمر: سمحل

من التصرف    وشدة تمكنه    ،ففي الآية: كناية عن عظيم قدرة الله  
في كل شيء في السماوات والأرض، وحفظه لها، فلا يملك أمرها، ولا يتمكن من 

 الحافظ لخزائنها، ومدبرها، وهو الذي يملك مفاتيحها.    التصرف فيها غيره، فهو  
وتصرفه   وشدة تمكنه  ،  وفي آيات الخلق دلالة عظمية على قدرة الله  

لك، والحافظ لنظام العالم، وليس كمثله  مبدع الخلق، ومالك الم  في الخلق، فهو  
 . والآيات في هذا كثيرة ،شيء

 
 الإشارة إلى فطنة المخاطب: رابعاا:

 والسباق.   ،والسياق ،وذلك حيث يُـفْهم المكنى عنه من القرائن

 

 (. 12/103( التحرير والتنوير )1) 
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ا  رَيۡبٖ  فيِ  سمحوَإِن كُنتُمۡ    :  *وذلك نحو قوله   ِمَّ لنَۡا علَىََٰ عَبۡدِناَ  م  بسُِورَةٖ  نزََّ توُاْ 
ۡ
فَأ

ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ   ِن دُونِ ٱللَّّ ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓكُم م  ِن م  َّمۡ تَفۡعَلوُاْ وَلنَ تَفۡعَلوُاْ    ٢٣م  فَإنِ ل
ۖٞسجى اسُ وَٱلحۡجَِارَةُ ارَ ٱلَّتيِ وَقوُدُهَا ٱلنَّ   [.24-23]البقرة: فَٱتَّقُواْ ٱلنَّ

 .(1)   عند ظهور المعجزة فتمسكم هذه النار العظيمة  فإنه كناية عن ألا تعاندوا
َّمۡ تَفۡعَلوُاسجىْ  :قوله   أي: ما أمرتم به من الإتيان بالمثل، بعد ما بذلتم   سمحفَإنِ ل

اعتَّاض بين جزأي الشرطية، مقرر لمضمون   سمحوَلنَ تَفۡعَلوُاسجىْ في السعي غاية المجهود.  
بتاليها، وهذه معجز  العمل  بالغيب مقدمها، ومؤكد لإيجاب  أخبر  ة باهرة، حيث 

وقد وقع الأمر كذلك. كيف لا ولو عارضوه بشيء يدانيه في   ،الخاص علمه به  
ارَسجىالجملة لتناقله الرواة خلفا عن سلف.   جواب الشرط، على أن اتقاء   سمحفَٱتَّقُواْ ٱلنَّ

أنه  النار كناية عن الاحتَّاز من العناد؛ إذ بذلك يتحقنق تسبُّبه عنه، وترتبه عليه، ك
فاحتَّزوا من إنكار كونه منزلَا   -كما هو المقرر-قيل: فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله  

فإنه مستوجب للعقاب بالنار، لكن أوثر عليه الكناية المذكورة    ، من عند الله  
المبنينة على تصوير العناد بصورة النار، وجعل الاتصاف به عين الملابسة بها، للمبالغة  

فظيع أمره، وإظهار كمال العناية بتحذير المخاطبين منه، وتنفيرهم في تهويل شأنه، وت
البديع ما لا يخفى،   عنه، وحثهم على الجد   في تحقيق المكنين به. وفيه من الإيجاز 
ذلك كان   وإذا صحن  فقد صحن صدقه عندكم،  تفعلوا  لم  فإن  الأصل:  حيث كان 

كم العقاب بالنار، فاحتَّزوا منه،  لزومكم العناد، وترككم الإيمان به سببًا لاستحقاق
 

 (. 2/302( البرهان في علوم القرآن )1) 
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ۖٞ سجىوَقوُدُهَا  سمحٱلَّتيِ  واتنقوا النار   اسُ وَٱلحۡجَِارَةُ صفة للنار مورثة لها زيادة هول وفظاعة   ٱلنَّ
 . (1)  -أعاذنا الله من ذلك -

 
 استعمال لفظ هو أجمل وأبلغ من الصريح:خامساا: 

إن من أغراض استعمال الكناية: العدول عن صريح اللفظ إلى آخر هو أجمل  
وأبلغ، ويقال في آيات القرآن الكريم: إن كل لفظ قد استعمل في موضعه، وهو في 

 أعلى درجات البلاغة وأجملها، ويظهر ذلك جلياا في الآيات التالية:  
حِيطَ بثَِمَرهِۦِ    : ومن ذلك: قوله  *

ُ
صۡبَحَ  سمحوَأ

َ
نفَقَ فيِهَا  يُقَل بُِ  فَأ

َ
يۡهِ علَىََٰ مَآ أ كَفَّ

صۡبَحَ    : فقوله    .[42]الكهف: وَهِيَ خَاويِةٌَ علَىََٰ عُرُوشِهَاسجى
َ
يۡهسجىِيُقَل بُِ سمحفَأ كناية عن  كَفَّ

 الندم.

"وتقليب الكفين: كناية عن الندم والتحسر؛ لأنن النادم    :قال الزنمخشري  
، كما كنى عن ذلك ب عَض   الكف أو الأنامل، والسقوط (2)   بطنيقلب كفيه ظهراً ل

 . (3) في اليد"
 

 (. 1/67( تفسير أبي السعود )1) 

ظهراً  2)  الحديث  )وضربنا  ربيعة:  أبي  بن  عمر  قال  لبطن،  ظهراً  الأمر  قلبتُ  )الأساس(:  في  قال   )
لبطنٍ***وأتينا من أمرنا ما اشتهينا( نصب )ظهراً لبطن( على أنه مفعولٌ مطلق، أي: يقُل  بُ كفيه  

(،  628/ 1(، وانظر: أساس البلاغة، مادة: )ظهر( )9/478)  تقليبًا. حاشية الطيبي على الكشاف
 (. 390ديوان عمر بن أبي ربيعة )ص:

 (. 2/724( الكشاف )3) 
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المُِ  سمحوَيوَۡمَ يَعَضُّ  :  ومن ذلك: قوله  * خَذۡتُ مَعَ  علَىََٰ  ٱلظَّ يدََيهِۡ يَقُولُ يََٰليَۡتنَيِ ٱتَّ
خذِۡ   ٢٧ٱلرَّسُولِ سَبيِلاٗ   تَّ

َ
كناية عن الندم  [.28-27]الفرقان: سجى٢٨فلُاَناً خَليِلاٗ    يََٰوَيۡلتََيَٰ ليَۡتنَيِ لمَۡ أ

 والحسرة، كما أن لفظة: )فُلَان( كناية عن الخليل الذي أضله. 
"عض اليدين والأنامل، والسقوط في اليد، وأكل البنان،  :  قال الزنمخشري  

والأرم الأسنان  والحسرةونحوها    (1)   وحرق  الغيظ  عن  روادفها،  كنايات  من  لأنها  ؛ 
فيذكر الرادفة ويدل بها على المردوف، فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة، ويجد 

ظ المكنى ـــفــسان ما لا يجده عند لـــ ــــتحـــــه من الروعة والاســـــامع عنده في نفس ـــــالس 
 . (2) عنه"

م العرفي(. أمنا دلالة ويمكن أن نطلق على هذه الد  لالة أنها من دلالات: )الالتزا
الالتزام فهي دلالة اللنفظ على أمرٍ خارجٍ عن معناه لازمٍ له، كدلالة السنقف على 
جدار أو عمود يحمله، ودلالة الإنسان على الضناحك الخارج عن معناه، ولكننه لازم 

 له. 

 

رم( قال في )الصحاح(: "حرقت الشيء حرقاً: بردته وحككت بعضه ببعض.  ( قوله: )وحرق الأسنان والأ1) 
ومنه قولهم: )حرق نابه يَحْرقُهُُ ويَحْر قهُ(، أي: سحقه حتى سمع له صريف. و)فلان يحرق عليك الأرُنمَ  
غَيظاً(. وفيه أيضًا: أرم على الشيء، أي: عض عليه وأرمه أيضًا، أي: أكله، والأرُنم: الأضراس،  

(، الصحاح،  276/ 3ه جمع: آر مٍ، يقال: إذا تَـغَينظَ فحَكن أضراسه بعضها ببعض. الانتصاف )كأن 
(،  2/43(، مقاييس اللغة، مادة: )حرق( )5/1860(، مادة: )أرم( )1457/ 4مادة: )حرق( )
 (. 2/177تهذيب اللغة )

  (.3/276( الكشاف )2) 
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وليس من شرط )دلالة الالتزام( أن تكون ذهنيةً عقلينة فقط، بل قد تكون 
)دلالة الالتزام( دلالة )لزوم عرفي( أي: أنن العقل لا يحكم إلا بعد ملاحظة تكرار  
المشاهدة والتنجربة التي دلن العرف على المعنى المراد، والتنكرار على لزومها. وهذا كثيٌر 
في القرآن والسنُّة، وباب الكناية قائمٌ عليه. و)الملازمة العرفينة( هنا إنما حكم العقل 

حُ الكناية على الحقيقة، فيحكم به التي ترج   باق والقرائن  ياق والس   الس   ا بالننظر إلى 
 بالملازمة العرفينة، وذلك واضح. 

ا  : ونظير ذلك: قوله * يدِۡيهِمۡسجىفيِٓ سُقطَِ  سمحوَلمََّ
َ
 [. 149]الأعراف: أ

فعل ماض مبني للمجهول. وأصل الكلام: سقطت أفواههم على   سُقطَِسجىسمح و
أيديهم، ففي بمعنى: )على(، وذلك من شدة الندم؛ فإن العادة أنن الإنسان إذا ندم 
بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه، فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم،  

 فأطلق اسم اللازم، وأريد الملزوم على سبيل الكناية. 
بلاغة الكناية    وقد جاء بيان ذلك مفصلًا، مع ذكر نماذج كثيرة في الدلالة على

 في )مجاري الكناية(.  العدول عن صريح اللفظ إلى آخر هو أجمل وأبلغمن حيث 
 

 تحسين اللفظ وتزيينه:   سادساا:
إن مدار البلاغة على تحسين اللفظ، وهو من أغراض استعمال الكناية. ولا  

 ريب أن تحسين اللفظ في الكناية يستتبع زيادة في تحسين المعنى.
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التي يكون تحسين  المواضع  اللفظ في  المعنى، وتحسين  فالكناية تحقق: إصابة 
اللفظ فيها مقصودًا؛ ليكون أكثر ملائمة من ألفاظ أخرى، ولما يستتبع ذلك من 

 تحسين المعنى.  
 .  (1)  وغيره ولذلك أفرد هذا الغرض بالذكر الزركشي 

نَّهُنَّ    :ومن ذلك: قوله  *
َ
كۡنُون   بَيۡض   سمحكَأ فإن العرب   [49]الصافات: سجى ٤٩مَّ

   كانت عادتهم الكناية عن حرائر النساء بالبيض.
 قال امرؤ القيس:

ــــدرٍ لا يـُـــــرامُ خ     (2) تَمتَنـــــعْتُ من لَهـْـــوٍ بهـــــا غـيــرَ مُـــعْجَل      بــــــاؤُهَا   ــوبـَـــيْــضَة  خ 

 ومن نخوة العرب وغيرتهم: كنايتهم عن حرائر النساء بالبيض. 
و)بيضة الخدر(: المرأة المصونة في خدرها، وهو الخباء. و)لا يرام(: لا يمكن  

 الوصول إليه.  
  :في العذارى، وَيُـراَد  قولهم: )أصح من بيض النعام( يقال  :قال الزمخشري  

 . (3) سلامتهن من الْمُلَامسَة والافتضاض"

 

(، خزانة  145وانظر: تحرير التحبير، لابن أبي الإصبع )ص:(،  2/307( انظر: البرهان في علوم القرآن ) 1) 
 (. 1/400)  لبغدادي، ل(، خزانة الأدب264/ 2الأدب وغاية الأرب، لابن حجة الحموي )

 (. 15( ديوان امرئ القيس )ص:2) 
 (. 204)ص: ( المستقصى في أمثال العرب3) 
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والمعنى: ورب بيضة خدر، يعني: ورب امرأة لزمت خدرها، ثم شبهها بالبيض.  
 قال الزوزني: والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه: 

 : بالصحة والسلامة عن الطمث، ومنه قول الفرزدق: أحدها
 ( 1)  خـــرجن إلَي  لم يطـــمثن قـــــبـــلي          وهـــــن أصــــح من بيــــض الننعام   

 ويروى: دفعن إلي، ويروى: برزن إ لَي . 
 : في الصيانة والستَّ؛ لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه.والثاني

: في صفاء اللون ونقائه؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيه إذا كان والثالث
 تحت الطائر. 

وربما شبهت النساء ببيض النعام، وأريد أنهن بيض تشوب ألوانهن صفرة يسيرة 
 وكذلك لون بيض النعام، ومنه قول ذي الرُّمنة: 

ا ف ضةٌ قد مَسنها ذَهَبُ   ***  ( 2)  كأنهن
: البيت إذا كان من قطن، أو  (الخباء )منه: يروم. و  : الطلب والفعل(الرنوم)و

 وبر، أو صوف، أو شعر، والجمع: أخبية.  
الانتفاع. (التمتع )و لهو،    :  صفة  على  فالجر  والجر،  بالنصب  يروى  وغير 

 والنصب على الحال من التاء في )تمتعت(. 

 

 (. 13/216مُفْتََّعََات" تهذيب اللغة )"أي: هن عذارى غير  (.836(  ديوان الفرزدق )ص:1) 
(، وصدر البيت: )كحلاء في بَـرجٍَ صفراءُ  1/33) ( ديوان ذي الرمة، شرح أبي نصر الباهلي، رواية ثعلب2) 

 في غَنجٍ***(. 
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ويقول: وربن امرأة كالبيض في سلامتها من الافتضاض، أو في الصون والستَّ،  
أو في صفاء اللون ونقائه، أو في بياضها المشوب بصفرة يسيرة، ملازمة خدرها، غير 
جة، انتفعت باللهو بها على تمكث وتلبث، لم أعجل عنها، ولم أشغل  خرناجة ولان

 . (1)  عنها بغيرها"
صفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى وتقول العرب إذا و 

 بالريش.  
 وقيل: المكنون المصون عن الكسر، أي: إنهن عذارى. 

اللؤلؤ، كقوله   بالبيض  المراد  عِين    :وقيل:  ؤۡلوُِٕ   ٢٢سمحوحَُورٌ 
ٱللُّ مۡثََٰلِ 

َ
كَأ

 . (2)  أي: في أصدافه [،23-22]الواقعة: سجى٢٣ٱلمَۡكۡنُونِ 
 

 قصد المبالغة والبلاغة: سابعاا:
وَمَن  :    قوله  ذلك ن  ـــــــــــوم*

َ
ؤُاْ  سمحأ مُبيِنٖ  فيِ  ينُشََّ غَيرُۡ  ٱلخۡصَِامِ  فيِ  وهَُوَ  ٱلحۡلِيَۡةِ 

  [.18]الزخرف: سجى١٨

 

 (. 48( شرح المعلقات السبع، للزنوْزَني )ص:1) 
 (. 12/87ح المعاني )(، رو 831/ 2(، تفسير يحيى بن سلام )81-15/80( انظر: تفسير القرطبي )2) 
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ؤُاْ فيِ    :   فمعنى قوله وَمَن ينَُشَّ
َ
أي: يتَّبى في الزينة والنعمة، وهو    ٱلحۡلِيَۡةِسجىسمحأ
، ومجاراة الرجال: كان غير مبين، ليس عنده بيان،  (1)  إذًا احتاج إلى مجاثاة الخصوم

ولا يأتي ببرهان يحتج به على من يخاصمه، وذلك لضعف عقولهن، ونقصانهنن عن 
 فطرة الرجال.

 جة عليها. يقال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالح
، وأنه من صفة أنه جعل النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام  :وفيه

ربات الحجال، فعلى الرجل أن يجتنب ذلك، ويأنف منه، ويربأ بنفسه عنه، وأن  
 يتزين بلباس التقوى.  

فه والتنزين والتنشاغل عن النظر   فكنى الله   عن النساء بأنهن ينشأن في التَّن
           ذلك   في الأمور، ودقيق المعاني، ولو أتى بلفظ: )النساء( لم يشعر بذلك. والمراد: نفي

لواا  ـن ذلك عــــــتعالى الله ع  ،ونهم بنات الله ــــــن الملائكة، وكـــــع  -ني: الأنوثةــأع-
 . (2)  كبيراً

وقوله: )من يتَّبى في الزينة الخ(. كناية عن البنات، سواء كانت تتَّبى في الزينة  
رغ ولفرط  مبالغة عظيمة،  للتَّبية؛  ظرفاً  الزينة  الزينة، كأنهن أو لا، وفي جعل  بتهن 

 . (3)  محاطة بالزينة إحاطة المظروف بالظرف
 

مادة: )جثا(  1)  الصحاح،  برك على ركبتيه.  إذا  )إلى مجاثاة الخصوم( مفاعلة من )جثا يجثو(:  قوله:    )
 (. 4/243(، ابن المنير )6/2298)

 (. 161/ 3(، الإتقان في علوم القرآن )2/307(، البرهان في علوم القرآن )4/243( انظر: الكشاف )2) 
 (. 17/297القونوي على البيضاوي )( انظر: حاشية 3) 
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وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ  :  ومن ذلك: قوله  *
ُ
ٓۦ أ قَ بهِِ دۡقِ وصََدَّ ِ َّذِي جَاءَٓ بٱِلص  سمحوَٱل

ا يشََاءُٓونَ عِندَ    ٣٣ َٰلكَِ  رَب هِِمۡۚ  لهَُم مَّ كناية عن عظيم  [34-33]الزمر: سجى ٣٤ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  جَزَاءُٓ  ذَ
 .وسعة ما يعطونه، فضل الله 
 

 الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع:  ثامناا:
أعني: الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو -*ويقال هذا  

أيضًا قوله    -طبع  وَمَن  :  في 
َ
ؤُاْ  سمحأ مُبيِنٖ  فيِ  ينَُشَّ غَيرُۡ  ٱلخۡصَِامِ  فيِ  وهَُوَ  ٱلحۡلِيَۡةِ 

 في )الإكسير(، حيث قال:  كما أفاد ذلك ونبنه عليه: الطوفي  [.  18]الزخرف: سجى١٨
بملا" النساء  عن  في كنى  الإبانة  وعدم  وبالعي    عادتهن،  من  وهو  التحلي،  زمتهن 

 ، وهو من طبعهن وجبلتهن؛ لضعف قوتهن العقلية.(1)  الخصام
 

 

(، وقال الراغب: "الإعياء: عجز  6/2442( )ي ( الْع يُّ: خلاف البيان. الصحاح، للجوهري، مادة: )عي1) 
(. وإن  600يلحق البدن من المشي، والعي. عجز يلحق من تولي الأمر والكلام" المفردات )ص:

في الرجال، وهي متصلة بطبيعة الخلق    الضعف الخلقي، والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص 
بالنسبة للبنات، ولا تعد من صفات النقص بالنسبة لهن، بل هي من الصفات التي تمدح بها المرأة،  
ومن جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب، وقد جاء مدحهن بذلك في كثير من الشعر،  

***قتلننا ثم لم يحيين قتلانا(، )يصرعن ذا اللب    فمن ذلك قول جرير: )إنن العيونَ التي في طرفها حورٌ 
جرير )ص: ديوان  أركانا(  خلق الله  أضعف  به***وهنن  حراك  لا  بيروت  492حتى  دار  طبعة   ،)

 هـ[.1406]
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 التنبيه على العاقبة والمصي:  تاسعاا:
مقدمات؛  فيختصر  والمهمات،  العامنة  بالمقاصد  يُـعْنَى  إنما  الكريم  القرآن  إن 
للوصول إلى موضع الاعتبار والفائدة. ومن أغراض الكناية: استعمالها لأجل ذلك 

 الاختصار، وللعناية بموضع الفائدة والاعتبار.  
قوله   ذلك  وَتبََّ    يدََآ تَبَّتۡ  سمح  :*ومن  لهََبٖ  بيِ 

َ
وَمَا    ١أ مَالهُُۥ  عَنۡهُ  غۡنَيَٰ 

َ
أ مَآ 

عن مصير أبي لهب،   فأخبر الله    [.3-1]المسد: سجى٣سَيَصۡلىََٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََبٖ    ٢كَسَبَ  
 وأنه سينقلب إلى لهب يصلاه في نار جهنم. 

 واسم أبي لهب: عبد العزى؛ ولهذا لم يذكر باسمه؛ لأنه حرام شرعًا.
 لإشارة إلى أن مصيره إلى اللهب، وكان كني به؛ لإشراق وجهه. وقيل: ل
تهُُۥ حَمَّالةََ ٱلحۡطََبِ    عن مصير امرأته بقوله:  وأخبر  

َ
فيِ جِيدِهَا حَبۡل     ٤سمحوَٱمۡرَأ

سَدِۭ   ِن مَّ فأخبر عن حالها، وأنها نمامة مؤذية، وأن مصيرها إلى أن    [،5-4]المسد: سجى٥م 
مغلولة اليد التي كانت تؤذي بها، فالكناية أوجزت تكون حطبًا لجهنم، وأن تكون  

 ذلك المصير في أبلغ تصوير.
بيِ لهََبٖ وَتبََّ  يدََآ  تَبَّتۡ  سمح   :وفي قوله  

َ
تعليم للمخاطبَين بإنشاء   [1]المسد: سجى١أ

الدُّعاء عليه، أي: قولوا ذلك، فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأن من كان هذا 
فهو   عليه،  يدعى  لأن  أهل  فهو  الهداية،  عن  والصد  والإفساد،  الإيذاء  في  حاله 

 وزوجته أنموذجان لكل مفسد ومؤذي.  
 أو هو من قبيل الإخبار بما يؤول إليه حاله. 
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عدم اقتفاء أثر من كان حاله كذلك، والتنحذير من سلوك طريقه،   :والفائدة
 وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر.

والقرآن إنما يعنى بالمقاصد العامنة، فليس الأمر مجرند إنشاء للدُّعاء على فلان  
من الناس؛ فلذلك فإنن القرآن لا يعنى بذكر غالبًا بذكر أشخاص، ولا أماكن، ولا 

ة، ولا مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث، وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما أزمن
وهو لقب لملوك مصر في تلك الحقبة من الزمن، لا يذكر من   -مثلًا -يذكر فرعون  

فإنما   الننادر على ذلك  القليل   الكريم في  القرآن  التحديد. وإذا نصن  هو على وجه 
 يكون لقصد عظيم.

ه جرى ذكر أبي لهب لفائدة، وهي: أن الآية تتضمن الإعجاز  والملاحظ هنا أن
والتنحدي، فمن النذي يملك أن يطلق هذا التنهديد على صفحات الدنهر، والقطع 
بأنه لن يتوب في حياته، فلو أنن أبا لهب قال: آمنت ولو كذبًا؛ ليثبت أننه قد محى 

لإخبار لكان نسخًا للخبر،  أسباب شقائه، أو بقصد تشكيك النناس بصحنة هذا ا
وقد علمتَ ما فيه. وفهم ذلك الإعجازَ المشافهون بالخطاب وقت تنزله، ومن أتى 
بعدهم إلى قيام الساعة، فكانت الفائدة جليلة، دالة دلالة واضحة على أن القرآن  

 لا مبدل لكلماته.  ،الكريم إنما هو وحي الله  
الباقلاني   يتض  :قال  التي  الإخبار عن "وجميع الآيات  القرآن من  منها 

 .(1)  الغيوب يكثر جداا، وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل"
 

 (. 34( إعجاز القرآن، للباقلاني )ص:1) 
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وكذلك قد يجري ذكر نماذج من الواقع، ولكن المقصد الأصلي للنص الاعتبار 
 بما آل إليه حالهم، ويعلم ذلك بالاستقراء.

 
 : في إجمال أغراض الكناية  خلاصة

 البلاغية لاستخدام الكناية: وهاك إجمال الأغراض 
 قصد الاختصار، وبلاغة الإيجاز. - 1
الكلام،    –  2 فيها بصريح  التصريح  الكناية في مواضع لا يحسن  استعمال 

 وإيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام، إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك.
،  وتصرفه في الخلق  وشدة تمكنه    ، التنبيه على عظم قدرة الله    -  3

 والتعبير عن ذلك بما لا يؤديه اللفظ الصريح.  
 الإشارة إلى فطنة المخاطب.  – 4
 استعمال لفظ هو أجمل وأبلغ من الصريح.  – 5
 تحسين اللفظ وتزيينه.  - 6
 قصد المبالغة والبلاغة. - 7
 الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع.  - 8
 والمصير.التنبيه على العاقبة  – 9

الناظم   بابن  الشهير  مالك  بن  الدين  بدر  التصريح   :قال  يتَّك  "ولا 
بالشيء إلى الكناية عنه في بليغ الكلام إلا لتوخي: نكتة الإيضاح، أو بيان حال 
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الموصوف، أو مقدار حاله، أو القصد إلى المدح أو الذم، أو الاختصار، أو الستَّ 
التعبير عن الصعب بالسهل، أو عن الفاحش أو الصيانة، أو التعمية والإلغاز، أو  

 .  (1)  بالظاهر، أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن"
 

 :المطلب الخامس
بناء على ما تقدم فقد اختلف أنظار العلماء في الكناية هل هي من قبيل 

 ومجاز؟ المجاز، أم أنها من الحقيقة، أم أنها تنقسم إلى حقيقة 
فأكثر علماء البيان يعدون الكناية من أنواع المجاز، وزعم كثير من أهل العلم  

أن الكناية من قبيل : منهم: الإمام الرازي، والإمام عز الدين بن عبد السلام  
وقال: هو قول الجمهور،    ،الحقيقة، ونصر هذا القول: شهاب الدين الكوراني  

 وقال في )التحبير(: هو قول الأكثر.
التاج،   وولده  السبكي،  اختاره  وقد  ومجاز،  حقيقة  إلى  تنقسم  إنها  وقيل: 

 وقبلهم جماعة.  ،والبرماوي 
وتبعه الخطيب    ،ل السكاكي  وقيل: إنها ليست بحقيقة ولا مجاز، وهو قو  

  .القزويني 
وقد فصلتُ القول في بيان هذه المذاهب مع بيان ما يتَّجح منها في كتاب:  

  :مذاهب أربعة، وهي إجمال ما اشتهر من المذاهب)مجاري الكناية(، وهاك 
 

 (. 147( المصباح في المعاني والبيان والبديع، لبدر الدين بن مالك )ص:1) 
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: أنها حقيقة؛ لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد بها الدلالة على  أحدها
 غيره.

: أنها مجاز؛ لأن القصد من الاستعمال هو المعنى الكنائي، وهو لازم  والثاني
معنى اللفظ المستعمل، سواء بعد ذلك قصد من اللفظ: المعنى الذي وضع له معه،  
أو لم يقصد؛ لأنه وإن قصد فإنما يقصد بالتبع، وجواز إرادة المعنى الذي وضع له  

 معه قرينة مميزة له عن المجاز المرسل.
 : أنها تنقسم إليهما.الثالثو 

 : أنها لا حقيقة ولا مجاز.والرابع
 *وقد توسنع البعض في ذكر مذاهب أخرى، فقد قيل:

العصام  المذهب الخامس الكناية كلها  ،  : وهو مذهب  أن تجعل  وهو 
من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة   حقائق صرفة، ويكون قصد ما يجعل معنى كنائياا 

 الدليل.
 وهو يشتَّط في الكناية أن لا يكون المعنى الأصلي ممتنعا ولا منفيًا.

: النظر إلى جملة ما ورد في معناها على خلاف الظاهر،  المذهب السادس
فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز، وهذه الكناية إنما  

ها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره، وقد قيل: إنه مذهب آخر للزمخشري  يصار إلي
. .والصواب أنه من قبيل الاستعارة بالتخييل. وقيل: هو نوع من الإيماء 

 وقد فصلتُ القول في بيان هذه المذاهب في كتاب: )مجاري الكناية(. 
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مسألة:*

 السياق.  – 1
 القرائن.  – 2
 :معرفة منهج المفسر وطريقته - 3

من   اشتهر  وما  طريقته،  وفهم  المفسر،  منهج  استقراء  خلال  من  وتكون 
 اصطلاحاته في التفسير، وفي كتبه الأخرى. 

 
 :المطلب السادس

السكاكي   يوسف  الإمام  المراد منها إلى    يقسم  المعنى  الكناية بحسب 
 . (1)  ثلاثة أقسام: كناية عن موصوف، وكناية عن صفة، وكناية عن نسبة

 
  :  كناية عن موصوف لم يصرح به في الكلام: أولاا

 تعريفها وبيان نوعيها: – 1
المطلوب  فيها بالموصوف  يصرح  ولم  وبالنسبة،  فيها وبالصفة  ما صرح  وهي 
النسبة إليه، ولكن ذكر مكانه صفة، أو أوصاف تختص به، كما في قولك: )فلان  

 

 (. 407-403انظر: مفتاح العلوم )ص: ( 1) 
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صفا لي مجمع لبه( كناية عن )قلبه(، فقد صرح فيها بالصفة، وهي )مجمع اللب(،  
إليها(، و  الصفة  )إسناد  فيها بالنسبة، وهي:  فيها بالموصوف  كما صرح  يصرح  لم 

به،   )القلب(، ولكن ذكر مكانه وصف خاص  إليه، وهو  الصفاء  نسبة  المطلوب 
 وهو: )مجمع اللب(. 

 عن أبناء مصر: يا أبناء النيل.  -مثلًا -ونقول 
 وعن العرب: هم أبناء الضاد، كناية عن اللغة العربية...إلى غير ذلك. 

 وهي نوعان: 
نى واحدًا، كما في المثال السابق، وكما في قول  : ما تكون الكناية فيه معأولهما

 الشاعر: 
 (1) الضـنـــاربين بكـــــل   أبيـض مخــذم            والطــــاعنين مجــــامع الأضغـــان 

 

( )الضاربين(، أي: أمدح الضاربين، )بكل أبيض(، أي: بكل سيف أبيض. )مخذم(، بضم الميم وسكون  1) 
الخاء وكسر الذال، أي: القاطع، و)الطاعنين(، أي: وأمدح الطاعنين الضاربين بالرمح. )بمجامع  

ميع. و)الأضغان( جمع ضغن، وهو الحقد.  الأضغان(، المجامع: جمع مجمع، وهو اسم مكان من الج
( المطبع الأسنى، الهند، الطبعة القديمة. قال في )معاهد التنصيص(: "ولا  126شموس البراعة )ص:

أعرف قائله. والشاهد فيه: القسم الأول من أقسام الكناية، وهو أن يكون المطلوب بها غير صفة  
موع معان، فقوله: )بمجامع الأضغان( معنى واحد،  ولا نسبة، وتكون لمعنى واحد كما هنا، وتكون لمج

اللب   )فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها***بحيث يكون  البحتَّي:  القلوب. ونحوه قول  كناية عن 
 (. 211-2/210(، وانظر: عروس الأفراح )173-2/172والرعب والحقد(" معاهد التنصيص )
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فإنه كنى )بمجامع الأضغان( التي هي مختصة بالقلوب؛ إذ لا تجتمع الأضغان  
مما يكون المكني عنه فيه الموصوف لا في غيرها، عن القلوب، فكانت الكناية ههنا  

 الصفة ولا النسبة؛ لأنهما مذكورتان صراحة فلا يطلبان بالكناية. 
 . وفي )مجاري الكناية( ذكر نماذج كثيرة من هذا النوع 

: ما تكون الكناية فيه مجموع معان مختلفة بضم بعضها إلى بعض  وثانيهما
)الإ يقال في  القامة   نسان(: لتكون جملتها مختصة بالموصوف، كما  مستوى  حي، 

 عريض الأظفار، فالكناية مجموع هذه المعاني، من الحياة، واستواء القامة 
خاص   وصف  مجتمعة  المعاني  وهذه  منها،  واحد  لا كل  الأظفار،  وعرض 

 بالإنسان. 
ؤُاْ  :  -كناية عن المرأة  -  وكما في قوله   وَمَن ينَُشَّ

َ
وهَُوَ فيِ ٱلخۡصَِامِ    ٱلحۡلِيَۡةِفيِ  سمحأ

فقد كنى عن المرأة بمن يتَّبى في الزينة والحلي، وإذا خاصم   [، 18]الزخرف:  سجى١٨غَيرُۡ مُبيِنٖ  
 فإنه لا يستطيع الإبانة عن مراده؛ حياءً وخجلًا، وهذه المعاني خاصة بالمرأة. 

 فهو كناية عن موصوف هو البنات. 
 
 نماذج من الكناية عن موصوف: - 2

ۚ فَمَن فَرضََ فيِهِنَّ    :اية عن موصوف: قوله  *ومن الكن عۡلوُمََٰت  شۡهُر  مَّ
َ
سمحٱلحۡجَُّ أ

فإن الرفث كناية عن موصوف، وهو الجماع وما يتعلق   [،197]البقرة: رَفثََسجىفلَاَ ٱلحۡجََّ  
 .-بيان ذلك  وقد تقدم-به. وقيل: هو الكلام الفاحش 
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أي: فلا جماع؛ لأنه يفسده،   رَفثََسجىفلَاَ  سمح : "قوله  :قال الزمخشري 
 . (1) أو: فلا فحش من الكلام"

وقوله: )فلا جماع، أو فلا فحش من الكلام( الأول: كناية، والثاني: حقيقة.  
والمعنى على الأول: فلا جماع؛ إذ الرفث كناية عنه؛ لأنه مفسد للحج. وعلى الثاني: 

قدم الأول؛ لأنه متعارف في فلا فحش في الكلام، وهذا معنى حقيقي له، لكن  
 .  (2)  الشرع

قوله   ذلك:  فكَِ  مَنۡ  عَنۡهُ  سمحيؤُۡفَكُ  :  *ومن 
ُ
عن   [،9]الذاريات: سجى٩أ كناية 

 موصوف، وهو المكذب الجاحد للحق.
قوله   ذلك:  ذَاتِ  :  *ومن  علَىََٰ  َٰحٖ  سمحوَحَملَنََٰۡهُ  لۡوَ

َ
فإنه   [13]القمر:  سجى١٣وَدُسُرٖ  أ

 محذوف، تقديره: وحملناه على سفينة ذات ألواح ومسامير.كناية عن موصوف 
َٰحٖ سمحعلَىََٰ ذَاتِ   :والموصوف المحذوف هو السفينة، وفي قوله   لۡوَ

َ
  سجى ١٣وَدُسُرٖ  أ

مؤداها، بحيث لا  ويودى  منابها،  فينوب  الموصوفات،  مقام  يقوم  ما  الصفات  من 
الأظفا عريض  القامة  مستوي  وبينها، كقولهم: حي  بينها  عن يفصل  الكناية  في  ر 

 غير ذلك. إلى.. الإنسان.
 
 

 

 (. 1/243( الكشاف )1) 
 (. 5/113(، حاشية القونوي على البيضاوي )3/291)( انظر: حاشية الطيبي على الكشاف 2) 
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 :كناية عن صفة لم يصرح بها في الكلامثانياا:  
 تعريفها وبيان نوعيها: - 1

وهي: ما صرح فيها بالموصوف، وبالنسبة إليه، ولم يصرح فيها بالصفة المطلوب 
النجاد(  نسبتها وإثباتها، ولكن ذكر مكانها صفة تستلزمها، كما في )فلان طويل  

كناية عن طوله، وكما في قولهم: )فلانة نؤومُ الضحى( كناية عن أنها متَّفة مخدومة،  
كما صرح بالنسبة، وهي إسناد النوم في الضحى   -وهو فلانة-فقد صرح بالموصوف  

إليها، ولم يصرح بالصفة المطلوب نسبتها، وهي: )التَّف والنعمة( ولكن ذكر مكانها  
 . (1)  م إلى الضحىصفة تستلزمها، وهي: النو 

 وهي نوعان: 
 : الأول: كناية بعيدة

وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة، أو بوسائط، نحو: )فلان  
كثير الرماد( كناية عن المضياف، والوسائط: هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة  

إلى كثرة   ومنها  والخبز،  الطبخ  إلى كثرة  ومنها  الحطب،  والأكلة،  إحراق  الضيوف 
 ومنها إلى المطلوب، وهو المضياف الكريم. 

 : والثاني: كناية قريبة
وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه، 

 والمعنى المنتقل إليه، كطويل النجاد، كناية عن طول القامة.
 

 (. 59-58( انظر: البلاغة الصافية )ص:1) 
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تَجعَۡلۡ :  ومن ذلك قول الله   تبَۡسُطۡهَا كُلَّ يدََكَ    سمحوَلاَ  وَلاَ  عُنُقِكَ  إلِيََٰ  مَغۡلوُلةًَ 
حۡسُورًا   مَّ مَلوُمٗا  فَتَقۡعُدَ  ِ  ٱليَۡهُودُ  وَقَالتَِ  سمح:  وقال:  [،  29]الإسراء:  سجى ٢٩ٱلۡبسَۡطِ  ٱللَّّ يدَُ 

فإن غل اليد كناية عن صفة البخل، وبسطها كل البسط كناية    [،64]المائدة: مَغۡلوُلةٌَسجىۚ
   ة الإسراف والتبذير.عن صف

قوله   صفة:  عن  الكناية  يُحبُِّونكَُمۡ    :*ومن  وَلاَ  تُحبُِّونَهُمۡ  وْلاَءِٓ 
ُ
أ نتُمۡ 
َ
أ سمحهََٰٓ
وَإِذَا   ءَامَنَّا  قَالوُٓاْ  لقَُوكُمۡ  وَإِذَا  كُل هِۦِ  بٱِلكِۡتََٰبِ  مِنَ  خَلوَۡاْ  وَتؤُۡمِنُونَ  ناَمِلَ 

َ
ٱلأۡ عَليَۡكُمُ  واْ  عَضُّ

سجى   [.119ل عمران:]آ ٱلغَۡيۡظِِۚ
فعض الأنامل كناية عن صفة. وقد جرت عادة العرب على التعبير عن المغتاظ 

 . النادم على ما فعل بعض   الأنامل والبنان
 
 نماذج من الكناية عن صفة:  - 2

قوله   صفة:  عن  الكناية  تذَۡهَلُ    :*ومن  ترََوۡنَهَا  آ  مُرۡضِعَةٍ  كُلُّ  سمحيوَمَۡ  عَمَّ
رۡضَعَتۡسجى

َ
كناية عن صفة، وهي الفزع من شدة الهول، وانشغال كل  فهو  [،2]الحج: أ

 امرئ بنفسه، وبما ينجيه من تلك الأهوال. 
صََٰبعَِهُمۡ فيِٓ ءَاذَانهِِمۡ  :  *ومن ذلك: قوله  

َ
سمحوَإِن يِ كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لتَِغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَلوُٓاْ أ

المبالغة في   ثيَِابَهُمۡسجىوَٱسۡتَغۡشَوۡاْ  سمح   : فقوله    [، 7]نوح: ثيَِابَهُمۡسجىوَٱسۡتَغۡشَوۡاْ   عن  كناية 
إعراضهم عمنا دعاهم إليه، فهم بمثابة من سدن سمعه ومنع بصره؛ كيلا يسمع، ولا 
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يرى. فكما وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه، جعلوا ثيابهم أغشية على 
 كناية عن صفة. أعينهم لئلا يبصروه. وهو  

 وقيل: هو كناية عن العداوة. يقال: )لبس لي فلان ثياب العداوة(.
الراغب   أي: جعلوها غشاوة    ثيَِابَهُمۡسجى وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ  سمح   :"قوله    :قال 

 على أسماعهم، وذلك عبارة عن الامتناع من الإصغاء.
)شَ ـــقـالعدو ك  كناية عن  ثيَِابَهُمۡسجى وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ  سمح  وقيل: وألَْقَى ـــمن ــولهم:  ذَيْـلَه،  رَ 

 . (2) ، ويقال: )غشيته سوطاً أو سيفًا، ككسوته وعممته("(1)  ثَـوْبهَ(
وقيل: الكلام على سبيل الحقيقة. والقول بالكناية أبلغ، وهي لا تمنع إرادة  

 .-كما تقرر في غير موضع-المعنى الحقيقي 
حقيقة، سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا قال في )البحر(: "والظاهر أن ذلك 

ما دعاهم إ ليه، وتَـغَطنوْا بثيابهم حتى لا ينظروا إليه؛ كراهة وبغضًا من سماع النصح،  
دعاهم  عمنا  إعراضهم  المبالغة في  عن  ذلك كناية  يكون  أن  ويجوز  الناصح،  ورؤية 

 . (3)  إليه.."
 . -مقرنر  هو كما-إلا أن القول بالكناية لا يمنع إرادة الحقيقة 

 

أمثالهم: )شمر ذيلًا وادرع ليلًا( 1)  الليلَ جَمَلًا. انظر: الصحاح، مادة:    ،( ومن  ذ  أي: استعمل الحزمَ واتخن
 (. 3/1207)درع( )

 (. 607( المفردات في غريب القرآن، مادة: )غشي( )ص:2) 
 (. 282-10/281البحر المحيط في التفسير )( 3) 
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لآَ إنَِّهُمۡ  :  *ونظيره: قوله  
َ
لاَ حِينَ يسَۡتَغۡشُونَ  يثَنُۡونَ  سمحأ

َ
صُدُورهَُمۡ ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُۚ أ

ونَ وَمَا يُعۡلنُِونَۚسجى كناية عن النفاق أو الإعراض؛ لأن ثني [.  5]هود: ثيَِابَهُمۡ يَعۡلَمُ مَا يسُِرُّ
 تقدم تفسير الآية.الصدور كناية عن الإعراض، وقد 

كناية عن   [ 47]آل عمران: يَمۡسَسۡنيِ بشََر ۖٞسجىسمحوَلمَۡ    :قول مريم    :*ومن ذلك 
 .العفة والطهارة

حۡمةَِسجىلهَُمَا  وَٱخۡفِضۡ  سمح :  *ومن ذلك: قوله   ِ مِنَ ٱلرَّ ل  كناية    [24]الإسراء: جَنَاحَ ٱلذُّ
 ..إلى غير ذلك.عن صفة، وهي: المبالغة في التواضع واللين، والرفق بهما.

 
 كناية عن نسبة بين أمرين غي مصرح بها في الكلام:   ثالثاا:

 : والنفي مثالها في الإيجابو  تعريفها – 1
وهي ما صرح فيها بالموصوف، وبالصفة، ولم يصرح فيها بالنسبة بينها، ولكن  

 مكانها نسبة أخرى تستلزمها سواء أكانت النسبة إثباتًا أو نفيًا. ذكر 
الإيجابأ.   في  المجد  فمثالها  إثبات  عن  برديه(، كناية  بين  )المجد  قولهم:   :

للممدوح، فقد صرح في هذه الكناية بالموصوف، وهو ضمير الممدوح، كما صرح 
وإنما ذكر مكانها نسبة    بالصفة وهي: )المجد(، ولكن لم يصرح فيها بنسبة المجد إليه،

فإن إثبات المجد والكرم لما يحيط  ؛  المجد إلى برديه إثباتًا، وهي تستلزم نسبة المجد إليه
بالممدوح ويشتمل عليه، وهو الثوب، كناية عن إثباتهما لذات الممدوح، فكان المكني 

يًحا، فلا  عنه فيها نسبة المجد والكرم إليه، لا نفس المجد والكرم؛ لأنهما مذكوران صر 
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تريد أنفسهما بطريق الكناية، بل تريد نسبة المجد والكرم إليه، فكان المكني عنه فيها  
 النسبة.

ودٌ بنِ جوجاصِيهجا الْخجيُْ إلى يومِ    قُ   عْ    لُ مج   الْخجيْ »  :وله  ـــــــن ذلك: قــــــ*وم
 . (1)  «القيامة

نواصيها، والناصية وهي مقدمة  فلم ينسب الخير إلى الخيل، وإنما نسب إلى  
الرأس لا تنفك عن الخيل، فالصفة هي الخير، والموصوف الخيل، والكناية هي في 

 النسبة بين الخيل والنواصي. 
اليدين( كناية عن نسبة   ثوبيه(، و)فلان طلَْقُ  )الكرم بين  ومن ذلك قولهم: 

 الكرم إليه.
 الفصاحة والبلاغة إليه.  ومن ذلك قولهم: )البلاغة في لسانه( كناية عن نسبة

 ومن ذلك قولهم: )المؤمن يرضى بالقليل( كناية عن نسبة القناعة إليه. 
*وقد لا يذكر الموصوف في كناية النسبة، وإنما يشار إليه، ويفهم من السياق،  
نحو قولهم: )الفضلُ يسير حيث سار( كناية عن نسبة الفضل إليه، دون ذكره مع 

 ذي يتواجد فيه، وليس إليه مُباشرة. نسبة الفضل إلى المكان ال
 : قول الشنفرى الأزدي، يصف امرأة بالعفة والنزاهة:ومثالها في النفيب. 

 

 [. 1873، 1872،  987[، مسلم ] 3645، 3119، 2852، 2850( صحيح البخاري ]1) 
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تـَـــهـــــا        إذا مـــا بـُـــــيـُــــوتٌ بالمــذَمنة  حُــلنت     ــــــن اللنوْم  بَـيـْ  (1) تَحـُـلُّ بم  نْــجَــــاةٍ م 
: الضمير في )بيتها(، وصرح بالصفة، وهي: )اللوم( فقد صرح بالموصوف، وهو

المنفي في قوله: )بمنجاة من اللوم(، ولكن لم يصرح بنسبة نفي اللوم عنها، ولكن 
ذكر مكانها نسبة أخرى، وهي: )نفي اللوم عن بيت يحتويها( وهو يستلزم نفي اللوم  

 . (2) عنها
"قد تكون الكناية في الإثبات، وقد تكون في  :  قال بهاء الدين السبكي  

 النفي، ومثل للثاني بقول الشنفرى الأزدي السابق.
]آل  إلِيَۡهِمۡسجىينَظُرُ  وَلاَ  سمح   :قال: وقد قدمنا الكناية في جانب النفي في قوله  

 .  (3) "[77عمران:
 
 نماذج من الكناية عن نسبة: - 2
قوله  * ذلك:  عَليَۡهِمُ    :فمن  لَّةُ  سمحوَضُرِبتَۡ  ِ كناية   [61]البقرة: وَٱلمَۡسۡكَنَةُسجى ٱلذ 

عن إحاطتهما بهم كما تحيط القبنة بمن ضربت عليه، وهي كناية عن نسبة، أراد أن 

 

(، دلائل الإعجاز،  6/162(، التذكرة الحمدونية )109( المفضليات، للمفضل بن محمد الضبي )ص:1) 
 (.  1/310لعبد القاهر الجرجاني )

(، الإيضاح  2/214(، وانظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )61( انظر: البلاغة الصافية )ص: 2) 
 (. 247في علوم البلاغة )ص:

 (. 2/219تلخيص المفتاح )   ( عروس الأفراح في شرح3) 
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يثبت بقاء الذلة والمسكنة عليهم، فكنى بضربها عليهم كما يضرب البناء، أو السرادق  
 على من بداخله.

  كناية عن الإنامة   [11]الكهف:  علَىََٰٓ ءَاذَانهِِمۡسجىفَضَرَبۡنَا سمح   :*ومن ذلك: قوله  
الثقيلة؛ لأن المستثقل في نومه يُصاح به فلا يسمع. وإنما خُصت الآذان دون العيون،  
مع أن النوم يتعلق بها؛ لأن المراد المبالغة في النوم، فإن النائم في الأكثر يتنبه بسبب 

 .  (1)  نفُوذ الصُّراخ في منفذ الصماخ
قوله    ذلك:  َ  سمحإنَِّ    :*ومن  ن يُمۡسِكُ  ٱللَّّ

َ
أ رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ

 للسموات والأرض بمقومات البقاء. كناية عن نسبة إمداده  [.41]فاطر: تزَُولاَسجىۚ 

السابع :المطلب 

السكاكي   يوسف  الإمام  تختلف    سمى  بأسماء  الكناية  أنواع  بعض 
تتفاوت   :باختلاف الاعتبارات، قال   الكناية  على تعريض، وتلويح،    "ثم إن 

 . (2)  ورمز، وإيماء وإشارة"
 فتنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى أقسام أربعة: 

 

الكشاف )1)  انظر:  الوجيز )3/705(  المحرر   ،)3/500 )  ،( الكشاف  الطيبي على  (،  9/416حاشية 
 (. 8/202(، روح المعاني )5/206تفسير أبي السعود )

 (. 403( مفتاح العلوم )ص:2) 
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: التعريض  :  أولاا
قولًا لغيره وهو لغة خلاف التصريح. يقال: عرنضت لفلان وبفلان: إذا قلت  
 وأنتَ تَـعْن يه ، فكأننك أشرت به إلى عرض، أي: جانب، وتريد جانبًا آخر. 

كما إذا سألت رَجُلًا هل رأيت فلانًا، وقد رآه ويكره أن يكذب؟ فيقول: إن  
في  )المعاريض  معنى:  وهذا  الكذب،  من  فراراً  مُعَر  ضًا  فيجعل كلامه  لَيُرىَ،  فُلَانًا 

 .(1) «ن في المعاريض لمندوحة عن الكذبإ الكلام(، ومنه حديث: »
"والتعريض: كلام له وجهان من صدق وكذب، أو ظاهر    :قال الراغب  

 ..  فقصد قائله: الباطن، وهو يظهر إرادة الظاهر(2)  وباطن"
قال: "والتعريض كالكناية إلا أن التعريض: أن تذكر ما يستفهم المقصود من 
عرضه: وليس بموضوع للمفهوم عنه، لا أصلًا ولا نقلًا، والكناية: العدول عن لفظ  

 

 (1 ( العين  انظر: كتاب   )1/274( )عرض(  مادة:  الأعظم،  والمحيط  المحكم  الم 1/402(،  المنير  (،  صباح 
(. وحديث: »إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب« روي موقوفاً على عمران بن حصين  2/402)
،  [ )البيهقي في )السنن مرفوعًا. قال  (: "والموقوف هو  10/336[ ) 20842وروي عنه 

  :الصحيح". قال في )المقاصد(: "ورواه العسكري عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب  
المعا انظر:  »إن في  الرفع"  أن حكمه  إلى  وأشار  الكذب«  عن  الحر  المسلم  للرجل  لمندوحة  ريض 

 (. 251-8/250(، وانظر: نيل الأوطار )196-195المقاصد الحسنة، للسخاوي )ص: 
 (. 560المفردات في غريب القرآن، مادة: )عرض( )ص: (2)



75 
 

 

 

النحو:   إلى لفظ هو بخلف الأول، ويقوم مقامه؛ ولهذا سميت الأسماء المضمرة في 
 . (1)  )الكنايات، والخوالف("

نو  السكاكي  والتعريض  قال  الكلام.  يفهم من سياق  الكناية  : ع من 

"الكناية تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء وإشارة، ومساق الحديث يحسر  
 . (2)  لك اللثام عن ذلك"

وهو في الاصطلاح عند البيانيين: إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، 
قولًا لغيره وأنتَ تَـعْن يه ، فكأننك أشرت به  يقال: )عرضت لفلان وبفلان(: إذا قلت  
 . (3)  إلى عرض، أي: جانب، وتريد جانبًا آخر

ابن الأثير   الدال    قال  اللفظ  التعريض: فهو  السائر(: "وأما  )المثل  في 
على الشيء من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي، ولا المجازي، فإنك إذا قلت لمن 
تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب: )والله إني لمحتاج وليس في يدي شيء، وأنا عريان  

هذا اللفظ موضوعًا في والبرد قد آذاني(، فإن هذا وأشباهه: تعريض بالطلب، وليس  
ا، إنما دلن عليه من طريق المفهوم، بخلاف دلالة  مقابلة الطلب، لا حقيقة ولا مجازً 

إننك  للمرأة:  النكاح، كقولك  التعريض في خطبة  الجماع، وعليه ورد  اللمس على 
 لخلينة وإني لعزب؛ فإن هذا وأمثاله لا يدلُّ على طلب النكاح حقيقة ولا مجازاً.

 

 (. 487/ 1تفسير الراغب الأصفهاني ) (1)
 (. 403)ص: ( مفتاح العلوم2) 

 (3( الكشاف  انظر:  )ص:1/283(  المعاني  مختصر  العلوم 261(،  مفتاح  تلخيص  شرح  الأطول   ،)  
(2/357  .) 
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من جهة  والتعر   وضعية  لفظية  الكناية:  دلالة  الكناية؛ لأن  من  أخفي  يض 
 المجاز، ودلالة التعريض من جهة المفهوم، لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي.

وإنما سمي التعريض تعريضًا؛ لأن المعنى فيه يفهم من عرضه: أي من جانبه،  
 وعرض كل شيء: جانبه. 

والمركب معًا؛ فتأتي على هذا تارة،  قال: واعلم أن الكناية تشمل اللفظ المفرد
وعلى هذا أخرى، وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب، ولا يأتي في اللفظ المفرد 
المعنى فيه من جهة الحقيقة، ولا من جهة   يفهم  ألبتة، والدليل على ذلك: أنه لا 

المفرد، ولكنه  المجاز، وإنما يفهم من جهة التنلويح والإشارة، وذلك لا يستقل به اللفظ  
 . (1) يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب"

  التفرقة بين التعريض والكناية، هو أنن أن  "  وقد ذكر صاحب )الطراز(  
فإنه غير   ؛ا، بخلاف التعريضعليه بجهة الحقيقة والمجاز جميعً   ة على ما تدلُّ الكناية دالن 

   .(2)  "عليه بالقرينة، فافتَّقا ا، وإنما يدلُّ عليه حقيقة ولا مجازً  على ما يدلُّ  دال ٍ 
   :تنبيهات ثلاثة التفرقة بين التعريض والكناية  في *وذكََرَ 

 : ا من باب المجازأن التعريض ليس معدودا  في  :التنبيه الأول
الأصل، والتعريض   على خلاف ما وضع له في   وبيانه هو أن المجاز ما دلن قال:  

الأصل، خلا أنه أفاد معنى    عليه في على ما كان دالاا   فإنه دال    ؛ ليس حاله هكذا

 

 (. 2/186) ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر1) 
 (. 3/189) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ( 2) 
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فَحَسِبتُۡمۡ  سمح   :  آخر بالقرينة، ومثاله قوله 
َ
نَّمَا  أ

َ
فهذا   [،115]المؤمنون: خَلَقۡنََٰكُمۡ عَبَثٗاسجىأ

له، لكنه    استفهام ورد على جهة الإنكار، وهو مجاز فيه، وهو دال على ما وضع
، وليس دالاا عليه من جهة مجازه،  ي إنكار الرجعة، والمعاد الأخرو   تعريض بالكفار في

 ولا من جهة حقيقته، وإنما هو مفهوم من جهة القرينة، كما قررناه من قبل.
 :بيان موقعه في  : التنبيه الثاني

الكلم    الجمل المتَّادفة، والألفاظ المركبة، ولا يرد في  واعلم أن موقعه إنما يكون في
رُّ المفردة بحال، وال هو أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة    :ذلك   في  س  

 كما جاز في  ،الألفاظ المفردة والمركبة  الحقيقة، ولا من جهة المجاز، فيجوز وروده في 
ستعارة، والتشبيه المضمر الأداة،  كالا  ،االمجازات ورودهما معً   الحقائق، وكما جاز في

ا، كما لخصناه من قبل، وإنما دلالته كانت من الأمرين جميعً   فيفإنها واردة    ؛ والكناية
جهة القرينة، والتلويح والإشارة، وهذا لا يستقل به اللفظ المفرد، ولكنه إنما ينشأ من 

   .ا بالوقوع منهجهة التَّكيب، فلأجل هذا كان مختصا 
 : بيان التفرقة بينه وبين الكناية في  : التنبيه الثالث

 :ويظهر ذلك من أوجه ثلاثة 
الكناية واقعة في   : أولها التعريض، فلا يعد    أن  المجاز، ومعدودة منه، بخلاف 

ق له باللفظ،  ا من جهة القرينة، فلا تعلُّ وذلك من أجل كون التعريض مفهومً   :منه
   .مجازه لا من جهة حقيقته، ولا من جهة 
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بخلاف  ،  المركب  المفرد، فقد تكون واقعة في  هو أن الكناية كما تقع في  :وثانيها
  .باب اللفظ المفرد فيالتعريض، فإنه لا موقع له  

لأن دلالة الكناية مدلول عليها من   ؛أن التعريض أخفى من الكناية   : وثالثها
 :والإشارة  جهة اللفظ بطريق المجاز، بخلاف التعريض، فإنما دلالته من جهة القرينة

ولا شك أن كل ما كان اللفظ يدل عليه، فهو أوضح مما يدل عليه اللفظ،   
وكنايته،  ق علماء الشريعة بين صريح القذف  علم بدلالة أخرى، ومن أجل هذا فرن   وإن

   (. يا زاني)قولك:  ا فيمطلقً  الحدن  الصريح من القذف   وتعريضه، فأوجبوا في
 يا مفعولًا )، و ( بأمهيا فاعلًا )مثل قولك:    إذا نوى به في  كنايته الحدن   وأوجبوا في

 (. به
قولك   في  التعريض الحدن   ولم يوجبوا في ، وما ذاك إلا  (يا ولد الحلال)  :مثل 

الصريح والكناية يدلان على القذف من جهة اللفظ، إما بالحقيقة، أو  لأجل أن  
   . بالمجاز

، فلم (يا ولد الحلال)   :  قال لرجل بحضرتهويحكى عن الإمام الناصر أن رجلًا 
  .التعريض في  يحده، واعتذر بأنه لا حدن 

ولهذا   ؛ ا من المجاز، لكنه أخص من الكنايةفصار التعريض وإن لم يكن معدودً 
 . (1) "أعم منه يفإن كل تعريض كناية، وليس كل كناية بتعريض، فه 

 وقد فصلتُ القول في )التعريض( في )مجاري الكناية(.  
 

  (.202-1/200) ( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 1) 
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 التلويح: ثانياا: 
 )التلويح(: لغة: أن تشير إلى غيرك من بعد. 

 وقد تقدم أن التعريض يسمى: التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 
"التعريض والتلويح: إيهام المقصود بما لم يوضع   :قال القاضي البيضاوي  

 . (1) له حقيقة، ولا مجازاً، كقول السائل: )جئتك لأسلم عليك("
البيان، فالتلويح: ) التعريض والتلويح عند أهل  ما  والتحقيق أن ثمة فرقاً بين 

الرماد(؛ فإنه يدلُّ على كثرة  (، كما في )كثير  كثرت فيه الوسائط من غي تعريض
أنه   على  ثم  الضيفان،  تردد  على كثرة  ثم  الطبخ،  على كثرة  ثم  الحطب،  إحراق 

 مضياف.
 وكما في قول الشاعر:

 (2) ومـــا يــكُ فين مــــن عـــيـــبٍ فـــإني         جـبــان الــكلــب مهزول الفصيل   
فإن    ؛ الكلب، وهزال الفصيلفكنى عن كرم نفسه، وكثرة قراه للضيفان، بجبن

إذ ينتقل الذهن من جبن الكلب عن الهرير في وجه    ،الفكر ينتقل إلى جملة وسائط
من يدنو، وخروج الكلب عن طبعه المخالف لذلك، إلى تأديبه، ومنه إلى استمرار 

 

 (. 1/146( تفسير البيضاوي ) 1) 
(،  1/217(، )1/213(، الطراز )243(، الإيضاح )ص:405( انظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )ص:2) 

(، العمدة في  2/5(، وشرح ديوان الحماسة )2/213(، عروس الأفراح )1/755محاضرات الأدباء )
 (. 1/318محاسن الشعر وآدابه )
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ما يوجب نباحه، وهو اتصال مشاهدته وجوهًا إثر وجوه، ثم ينتقل من هذا إلى كون  
مقصدً  قرى  صاحبه  ومن  القرى،  بحسن  مشهوراً  إلى كونه  ثم  والقاصي،  للداني  ا 

أمه  فقد  إلى  الفصيل  الذهن من هزال  ينتقل  الجود. كذلك  إلى وصف  الأضياف 
بنحرها، ومنه إلى قوة الداعي لنحرها، مع بقاء ولدها مع عناية العرب بالنوق، ومنها  

 إلى صرفها إلى الطبائخ، ومنها إلى أنه مضياف. 
ا  سمح  :قوله  :ومن ذلك *  يدِۡيهِمۡسجىسُقطَِ  وَلمََّ

َ
   .(1) [149]الأعراف: فيِٓ أ

الزمخشري   ا    :"قوله    :قال  يدِۡيهِمۡسجىفيِٓ  سُقطَِ  سمحوَلمََّ
َ
اشتدن   أ ولما  أي: 

أن   ندمه وحسرته:  اشتدن  العجل؛ لأنن من شأن من  عبادة  ندمهم وحسرتهم على 
فيها" فاه قد وقع  فيها؛ لأن  يده مسقوطاً  يده غماا، فتصير  تقدم (2)يعض  . وقد 

 تفسير الآية.
والتلويح من الكناية التي تحتاج إلى تأمل؛ لكثرة الوسائط التي ينتقل فيها الذهن  

 يصل إلى المعنى المقصود.حتى 
*ومن دقيق الفهم في إيراد المعنى المراد فيما كان من هذا القبيل: ما تنبنه له  

لنَۡا علَىََٰ   :في تفسير قوله    جار الله الزمخشري   ا نزََّ ِمَّ سمحوَإِن كُنتُمۡ فيِ رَيۡبٖ م 

 

 (. 406-405(، مفتاح العلوم، للسكاكي )ص:214-2/213الأفراح )انظر: عروس  (1)
( وقيل: من عادة النادم أن يطأطئ رأسه، ويضع ذقنه على يده، بحيث لو أزالها سقط على وجهه، فكأن  2) 

فيها. مسقوط  )  اليد  المعاني  روح  تفسير  62-5/61انظر:  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية   ،)
 (. 5/463(، الدر المصون )179-5/178في التفسير ) (، البحر المحيط 4/219البيضاوي )
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ِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓ  ِن م  توُاْ بسُِورَةٖ م 
ۡ
ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  عَبۡدِناَ فأَ ِن دُونِ ٱللَّّ َّمۡ    ٢٣كُم م  فَإنِ ل

وَقوُدُهَا   ٱلَّتيِ  ارَ  ٱلنَّ فَٱتَّقُواْ  تَفۡعَلوُاْ  وَلنَ  اسُ  تَفۡعَلوُاْ  َٰفِريِنَ  ٱلنَّ للِۡكَ تۡ  عِدَّ
ُ
أ  ٞۖ وَٱلحۡجَِارَةُ

انت  [،24-23]البقرة: سجى٢٤ النار  اتقاء  فاء  حيث قال: "فإن قلت: ما معنى اشتَّاطه في 
إتيانهم بسورة من مثله؟ قلت: إنهم إذا لم يأتوا بها، وتبين عجزهم عن المعارضة، صحن  

وإذا صح عندهم صدقه، ثم لزموا العناد، ولم    ،عندهم صدق رسول اللّن  
ينقادوا، ولم يشايعوا، استوجبوا العقاب بالنار، فقيل لهم: إن استبنتم العجز، فاتركوا 

ارَسجىسمحفٱَتَّقُ العناد، فوضع:   موضعه؛ لأنن اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد،   واْ ٱلنَّ
من حيث إنه من نتائجه؛ لأنن من اتقى النار ترك المعاندة. ونظيره أن يقول الملك 

واتبعوا أمري،    (، يريد: فأطيعونييلحشمه: )إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا سخط
وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط. وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغة. وفائدته: الإيجاز الذي هو من حلية القرآن، وتهويل شأن العناد بإنابة اتقاء 

 . (1)النار منابه، وإبرازه في صورته، مشيعًا ذلك بتهويل صفة النار، وتفظيع أمرها"
"قوله: )وإبرازه في صورته مشيعًا( الضمير في )إبرازه( :  الطيبي    قال العلامة

قوله:   والعامل  النار،  اتقاء  من  حال  )مشيعًا(  النار.  لاتقاء  )صورته(  وفي  للعناد، 
 )إنابة(، يريد: أن في إيثار الكناية على التصريح فائدتين أخريين:

النار، فالسامع  إحداهما العناد هي  المكني عنه، وأن ]عاقبة[  : تصوير معنى 
عند ذكر النار يستحضر صورتها فيمتلئ قلبه رعبًا وخوفاً، فإنك إذا أردت أن تقول:  

 

 (. 1/102( الكشاف )1) 
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الجود  فصورت صفة  الفصيل(  مهزولُ  الكلب،  جبان  )فلان  قلت:  )فلان جواد( 
ا إثر وجوه، وهي مشعرةٌ تصويراً بليغًا، فإن جبن الكلب يدل على مشاهدته وجوهً 

 بكثرة تردد الضيفان، وهي بكونه مضيافاً، وهو بكونه جوادًا.
قوله    :وثانيتهما انضمام  من  اسُ سمحوَقوُدُهَا    :التمكن  ٱلنَّ

ۖٞسجى  . (1) الآية، إليه؛ تتميمًا لذلك التهويل والرعب، وترتبه للتصوير" [24]البقرة: وَٱلحۡجَِارَةُ
 تلويح بتهويل شأن المعاندة مع بيان العاقبة.  :ففي الآية

 :  ثالثاا: الرمز
فة، أو  ــــــبيل الخفية، بنحو: شـــــــــارة والإيماء إلى قريب على ســــــرمز لغة: الإشـــال
 . (2) حاجب

 . (3)  "الرمز: الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب" :قال الجوهري 
َّا تكُلَ مَِ    :عن زكريا    قال الله   ل

َ
أ ۖٞ قَالَ ءَايَتُكَ  ءَايةَٗ ل يِٓ  ِ ٱجۡعَل  سمحقَالَ رَب 

َّا   يَّامٍ إلِ
َ
َٰثَةَ أ اسَ ثلََ  يعني: إلا بالإشارة أو الكتابة.  [،41]آل عمران: رَمۡزٗاُۗسجىٱلنَّ

 

 (. 338-2/337( حاشية الطيبي على الكشاف ) 1) 
على سبيل الخفية؛ لأن حقيقته الإشارة بالشفة والحاجب، والغالب أن الإشارة بهما    :( وإنما قيد بقولنا2) 

 إنما تكون عند قصد الإخفاء. 
 (. 3/880( الصحاح، للجوهري، مادة: )رمز( )3) 
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(،  الذي قلَّت وسائطه، مع خفاء في اللزوم بلا تعريضهو  وفي الاصطلاح: )
نحو: نحو: )هو سمين رخو(، أي: غبي بليد، فيكنى عن كونه غبيًا بليدًا بكونه: سمينًا  
الذهنية   القوى  استَّخاء  الغالب  في  يستلزمان  والرخو  السمن  أن  بواسطة  رخوًا، 

الاستلز  لكن هذا  والبلادة،  الغباوة  يستلزمان  فقد وسكونها، وهما  بواضح،  ليس  ام 
 . (1)  تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة خفية

ونحو: )فلان عريض القفا(، أو )عريض الوسادة( كناية عن بلادته وبلاهته،  
عن  الأعضاء( كناية  )ومتناسب  شجاعته،  عن  اللحم(، كناية  مكتنز  )هو  ونحو: 

في ذلك كله نوع    ذكائه، ونحو: )غليظ الكبد( كناية عن القسوة...الخ. ولا ريب أن
 من الخفاء في اللزوم، مع تحقق الكناية مع قلة الوسائط.

 
 رابعاا: الإيماء والإشارة: 

 .  (هو الذي عدمت وسائطه أو قلَّت، مع وضوح اللزوم، بلا تعريضو)
بهما؛ لأن   وتسميتها  الكناية،  النوع من  والإشارة على هذا  الإيماء  وإطلاق 

سينةً، وهي ظاهرة، قالوا: ومثلها الإيماء. أصل الإشارة: أن تكون    ح 
شــوق فيه  )الإيماء(  أن يخص  الأولى  اســـيل:  فيبقى  الخفاء  )الإشارة(  ــائبة  م: 

 .(2) للباقي
 

      (. 126( انظر: شموس البراعة على دروس البلاغة )ص:1) 
 (. 357-356/ 2)( انظر: الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  2) 
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َّهُمَآ  سمحفلَاَ تَقُل    :ومثال ما عدمت فيه الواسطة: قوله   ٖ وَلاَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقلُ  ل ف 
ُ
أ

قوَۡلاٗ   َّهُمَا  إليهما   [23]الإسراء:  سجى ٢٣كَرِيمٗا  ل التعرض  وترك  الوالدين،  بر    إلى  بذلك  أشار 
غير  من  اللزوم  واضحة  الكثير  إلى  فالإشارة  عن كثيره.  فضلًا  الإيلام،  من  بيسير 

 واسطة.
 ومثال ما قلنت فيه الواسطة: قول البحتَّي: 

 ( 1)  ـــلــــحة ثم لم يتـحـــــــول؟ا رأيت المجــــــد ألــــقى رحـــــله         في آل طــأو م 
  وجه كون الوسائط فيه قليلة من غير خفاء أن تقول: إن إلقاء المجد رحله فى

آل طلحة مع عدم التحول هذا معنى مجازي؛ إذ لا رحل للمجد، ولكن شبه برجل 
شريف له رحل يخص بنزوله من شاء، ووجه الشبه: الرغبة في الاتصال بكلٍ ، وأضمر 
التشبيه في النفس على طريق المكنية، واستعمل معه ما هو من لوازم المشبه به، وهو  

ييلًا، ولما جعل المجد ملقيًا رحله فى آل طلحة تخ  -أي: الخيمة والمنزل-إلقاء الرحل  
بلا تحول لزم من ذلك كون محله وموصوفه: آل طلحة؛ لعدم وجدان غيرهم معهم، 
وذلك بواسطة أن المجد ولو شبه بذي الرحل هو صفة لا بدن له من موصوف ومحل، 
قلت  فقد  واحدة  والواسطة  ظاهرة،  الكناية  فكانت  بنفسها،  بينة  الواسطة   وهذه 

بالواسطة  فيصدق  الوسائط: عدم كثرتها،  بقلة  مراده  إن  الظهور، ثم  مع  الوسائط 
 .  (2)  الواحدة مع الظهور"

 

 ، وقد تقدم. )3/1749( ديوان البحتَّي )1) 
 (. 530-3/529( حاشية الدسوقي على مختصر المعاني )2) 
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وللكناية مفاهيم متعددة، واصطلاحات متنوعة تختلف باختلاف الفنون، وقد  
يْر    مَجَار ي الك نَايةَ بينت ذلك مفصلًا في كتاب: ) والف قْه في اللُّغَة وع لْم  البـَيَان والتـنفْس 

 (.  وأُصُوْل ه

 : الاصطلاحات التمييز بينخلاصة نافعة في وهذه 

وهاك خلاصة نافعة في تحديد الاصطلاحات؛ ليتميز الاصطلاح الذي يغلب 
، في إطلاق اصطلاح -مثلًا - استعماله في كل   فنٍ ، حيث يتوسع في كتب التفسير  

، فلا بدن لطالب التفسير من فقه معنى الكناية من حيث الإجمال من ثلاثة  الكناية
 محاور:  

 : اصطلاح اللغويين. الأول
 : الاصطلاح المعول عليه عند البيانيين. والثاني

 : الاصطلاح المعول عليه عند الأصوليين.والثالث
 فمن ذلك:

التمييز بين )لسان أهل اللغة(  : وينبغياصطلاح اللغويين(تعريف الكناية في )
في إطلاق مادة: )الكناية( على المسميات والمعاني، وبين )عرف اللغة( على النحو  

 الذي تقدم بيانه.  
 . از إرادته : هي لفظٌ أرُيدَ به لازمُ معناه مع جو اصطلاح البيانين( وفي )
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فلا يفهم : هي اللفظ الذي استتَّ المعنى المراد به  اصطلاح الأصوليين(وفي )
 إلا بقرينة. 

وينبغي ملاحظة العلاقة بين هذه الاصطلاحات من حيث العموم والخصوص  
 على ما تقدم بيانه. 

وإن الكناية هي ضد اللفظ الصريح في اللغة وفي الاصطلاح، وإنما عدل عن 
ذلك العدول إلى المعنى   تضفي رونقًا على المراد من  ،اللفظ الصريح؛ لنكتة مسوغة

 ه. المنتقل إلي
لأنها  وفي اصطلاح الأصوليين أعم منها عند البيانيين؛    ،وإن الكناية في اللغة

من حيث إن قرينة المجاز مانعة   ،، وهي عند البيانيين تقابل المجازتشمل الحقيقة والمجاز
 من إرادة المعنى الحقيقي، وقرينة الكناية لا تمنع. 

 
والكناية    البيانيين،د  وثمة فروق لا بد للباحث أن يلحظها بين الكناية عن

 : عند الأصوليين 
أن الكناية عند الأصوليين قائمة على استتار المراد من اللفظ،   فمن ذلك:*

 ذلك الاستتار.  زال فهي لا تبقى من قبيل الكناية إذا
ما يقابل الكناية عند الأصوليين: الصريح، وعند البيانيين:  أن    ومن ذلك:*

   المجاز المرسل.
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في المجاز أن تكون القرينة مانعة من   ونلا يشتَّطأن الأصوليين    ومن ذلك:*
 . إرادة المعنى الحقيقي، وإذا سقط القيد المذكور دخلت الكناية 

انتقال من لازم إلى ملزوم، وأما على عند البيانيين:    الكناية أن    ومن ذلك:*
 .اللازم والملزومقول الأصوليين والفقهاء فلا احتياج إلى الانتقال، فضلًا عن 

ذلك:و * خلافاً  أنه    من  والمجاز،  الحقيقة  بين  الجمع  البيانيين  عند  يمتنع 
 على ما تقدم. للأصوليين

فروقاً مميزة  ذكرت    )مجاري الكناية( كما  وقد فصلتُ القول في ذلك في كتاب:
 ، ومن ذلك:بين الاصطلاحات 

 .مفارقة الكناية للتمثيل - 1
 للمجاز والاستعارة. مفارقة الكناية  - 2
 .الأصوليين عندوالخفي  البيانيين في اصطلاح  الفرق بين الكناية  - 3
 . لكنايةل لتضمينمفارقة ا - 4
 مفارقة المشاكلة للكناية.  - 5

 .... إلى غير ذلك.
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فهو    ، المنزل على خير خلقه    إنن القرآن الكريم هو كلام الله  
أصدق  المتين، وإن القصص فيه هي    الهادي إلى صراط مستقيم، وهو حبل الله  

وقد وقع الإخبار فيها  القصص، وأنفعها للمكلف، وهي من أعظم أسباب الهداية،  
بأسلوب مشوق، باعث على التأمل والتفكر والنبونات السنال فَة،    ،عن أحوال الأمم

وع بَر؛  تتضمننه    مافي حقائقَ  ، من  الحق   طريق  إلى  والإرشاد  الهداية  منها:   يقصد 
الاعتبار بالعواقب لكل   عملٍ يقدم عليه الإنسان في حياته الدنيا، فهو ينظر بعين و 

وراحة   وصلاحًا،  استقامة  العمل  ذلك  فأثمر  صالحاً  عمل  من  عاقبة  إلى  البصيرة 
واطمئنانًا، وحياة طيبة، وحسن جزاء في الآخرة، وإلى مآل من ضلن وانحرف، فبغى 

  الآخرة من الخاسرين.       وهو في، وظلم، فنزل به عقاب الله  
(  والأخبار  ،والأحاديث  ،قصص القرآنوقد كان هذا البحث الذي يتناول: )

إفرادها   بعد ذلك   ثم رأيتفي هذا المصنف،    من ضمن الموضوعات التي ذكرتها مجملة
صلة    بالبحث ذات  أخرى  موضوعات  سميته:  مع  والهداية الزمان  )في كتاب 

قصص   في  والأخباروالاعتبار  والأحاديث  القصص، القرآن  تميز  لبيان   ،)
فيها هو كلام الله   الكلام  إن  الكريم، من حيث  القرآن  والأحاديث، والأخبار في 

،  ذلك وم الإخبار  ثل  ما حدن من حيث  النبي  :  به  المرائي   ث  عن 
 أو عن غيبياتٍ لا تخضع للقانون الذي جعله الله   ،والأمور الواقعة في المستقبل

فوقه، وهو المتصرف    خالق الزمان، وهو    مطردًا في هذا الكون؛ فإن الله  
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فيه كيف شاء، فلا يحده زمن؛ ولأن هذا الغيب خارج عن حدود العقل، فلا يستقل 
رج بإدراكه، فيقتصر في ذلك على ما جاء في صحيح النقل، فمن الغيب ما هو خا

 فهو    ، عن النظام الكوني المألوف والمطرد إلى غيب لا يعلم كنهه إلا الله  
 والمكان. الزمان خالق الكون، وخالق 

أن عقيدة المسلم من جملة الغيبيات، "  :  ذكر الأستاذ عباس العقادقد  و 
ولا يعلمه الإنسان، ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه،    ، وأنها شيء يعلمه الله  

عقل  فوق  ولكنها  عنها،  الغطاء  له  وانكشف  عرفها  لو  العقل  ضد  هي  فليست 
 الإنسان؛ لأنه محدود، وعالم الغيب مطلق غير محدود. 

ومن قال: إنه يرفض الإيمان بغير المحدود، فكأنما يقول: إنه يرفض الإيمان بما  
الإيمان؛ إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذي لا  يستحق  

تحصره الحدود. إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل، وما هو فوقه، وفوق ما 
 يدرك بالعقول المحدودة. 

فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله، ويمنعه أن يفكر فيه وفي سواه، وما هو فوق  
لى غاية ذرعه، ثم يقف حيث ينبغي له الوقوف، وينبغي له  العقل يطلق له المدى إ

الوقوف وهو يفكر ويتدبر، إذا كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا 
  .(1)   "وحيثما بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى بالعقل والإيمان على وفاق  بالإيمان.

 

 (. 86-85عباس العقاد )ص: ل ( انظر: التفكير فريضة إسلامية،  1) 
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عدم الوجدان  )أن  وعندنا أكثر من قاعدة في الحكم على الغيبيات، منها:  
المشاهدات من  أعم  الموجودات  إذ  الوجود؛  عدم  يستلزم  ولا  العلم  )(،  عدم 

،  ( ما يحكم العقل باستحالته غي ما يعجز عن دركه(، أو )بشيء ليس علماا بعدمه
قيام   النقل، وينظر في  يقرأ  إنما  القائل.والعقل  وقد   الدلائل والشواهد على صدق 

كما هو معروف  -المنزل لقوم يعقلون، وجعل العقل مناط التكليف  جعل الله 
  إلى الحقائق، ودالاا ا موصلًا ، وجعل العلم والنظر، والتفكر في الخلق، طريقً -ومقرر

الخالق   مع   ؛على  يتناقض  حكيم  مشرع  من  نص  وجود  يتصور  لا  ولذلك 
المبادئ العقلية، أو الحقائق العلمية. ونقول باستحالة وجود تعارض بين المسلمات و 

الآيات القرآنية، والحقائق العلمية، ومن قال بذلك فهو إما جاهل بالآية، أو جاهل 
الإرشادات المنهجية إلى )  وقد فصنلتُ القول في ذلك في كتاب:بالحقيقة العلمية.  

   (. تفسير الآيات الكونية
أخبر به رسوله  كذا ما  و   ، به    كل ما أخبر الله  :الإيمان بالغيب يدخل فيهو 
  صح عنه مما . 

والكرسي، والجنة والنار، ونعيم   ،العرشو  ومن ذلك: الإيمان بالملائكة، والجن،
   إلى غير ذلك. ..القبر وعذابه، والصراط والميزان

ولذلك جعله والإيمان بالغيب من أعظم الأركان التي تقوم عليها عقيدة المسلم؛  
َٰلكَِ ٱلكِۡتََٰبُ لاَ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى ل لِۡمُتَّقِينَ   :، قال الله  أول صفات المتقين  الله   سمحذَ
َّذِينَ   ٢  [. 3-2]البقرة: بٱِلغَۡيۡبِسجىيؤُۡمِنُونَ  ٱل
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 :    :المطلب الأول
 

:  تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من المعاني:  أولاا
الجوهري   الله    :قال  قال  تتبنعه.  أي:  أثرَه،  ا  سمح   :"قَصن  علَىََٰٓ  فَٱرۡتدََّ

 وكذلك اقـْتَصن أثرَه، وتَـقَصنصَ أثرَه. [.64]الكهف:  سجى ٦٤ءَاثاَرهِمَِا قَصَصٗا 
و)الق صنة(: الأمرُ والحديث. وقد اقـْتَصَصْتُ الحديث: رويته على وجهه. وقد  

عَ موضع المصدر  -بالفتح-قَصن عليه الخبَر قَصَصًا. والاسمُ أيضًا: القَصَصُ   ، وُض 
 حتىن صار أغلبَ عليه.

 تكتب. : جمع القصة التي-بكسر القاف-و)الق صَصُ( 
و)القصاص(: القَوَدُ. وقد أقَصن الأميُر فلانًا من فلان: إذا اقـْتَصن له منه فجرحه  

 مثل جرحه، أو قتـَلَه قَـوَدًا. واسْتـَقَصنهُ: سأله أن يقُ صنهُ منه.  
وتَقاصن القومُ: إذا قاصن كلُّ واحدٍ منهم صاحبَه في حسابٍ أو غيره. ويقال: 

 . (1)  لموت، أي: أدناه منه....." ضربه حتىن أقَصنهُ من ا
وقَصَصًا.  قَصاا،  يقصُّه  الحديثَ،  فلانٌ  قَصن  قولهم:  مصدر  و)القَصَص(: 
إذا  وذلك  و)قَصاا(،  أثر فلان،  قَصَصًا في  فلانٌ  يقال: خرج  الأثر،  ات  باعُ  وأصله: 

خۡتهِۦِ  سمحوَقَالتَۡ    :اقتصن أثرَه، ومنه قوله  
ُ
يهِِۖسجىلأِ ِ : يقصُّ   [.11]القصص: قُص  وقيل للقاص  

 

 (. 1052-3/1051( الصحاح، للجوهري، مادة: )قصص( )1) 
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لأتباعه خبراً بعد خبر، وسَوقه الكلامَ سَوقاً. فمعنى القَصَص: الخبر الذي تَـتَابعَُ فيه  
 .(1) المعاني

الراغب   والْقَصَصُ: :  وقال  أثره،  قَصَصْتُ  يقال:  الأثر،  تتب ع   : "الْقَصُّ
قال الله   ا  :  الأثر.  خۡتهِۦِ سمحوَقَالتَۡ    [،64]الكهف: سجى٦٤قَصَصٗا  ءَاثاَرهِمَِا    علَىََٰٓ سمحفَٱرۡتدََّ

ُ
لأِ

يهِِۖسجى ِ وقَصَصْتُ [.  11]القصص: قُص  يصٌ،  قَص  أثره:  فيتتبنع  الكلإ  من  يبقى  لما  قيل  ومنه 
سجىۚ لهَُوَ  هََٰذَا  إنَِّ  سمح ظفُْرَهُ، والْقَصَصُ: الأخبار المتتبنعة، قال:     ، [ 62]آل عمران: ٱلۡقَصَصُ ٱلحۡقَُّ

سمحنَحۡنُ    [،25]القصص: ٱلۡقَصَصَسجىعَليَۡهِ  وَقَصَّ  سمح   [،111]يوسف: عِبرَۡة سجىقَصَصِهِمۡ  فيِ  كَانَ  سمحلقََدۡ  
حۡسَنَ  عَليَۡكَ  نَقُصُّ  

َ
نَّ  سمح   [،3]يوسف: ٱلۡقَصَصِسجىأ يَقُصُّ  سمح   [،7]الأعراف: بعِلِۡمِٖۖسجىعَليَۡهِم  فلَنََقُصَّ

َٰٓءِيلَسجى بنَيِٓ علَىََٰ    [.176]الأعراف: ٱلۡقَصَصَسجىفَٱقۡصُصِ  سمح  [،76النمل:] إسِۡرَ
الله   قال  بالقود.  الدنم  تتبُّع  ٱلۡقِصَاصِ  فيِ  وَلكَُمۡ  سمح  : والق صاصُ: 

ة سجى سجى وَٱلجۡرُُوحَ  سمح  [،179]البقرة: حَيَوَٰ ۚ وضربه   [،45]المائدة: قصَِاص  فلانا،  فلان  قَصن  ويقال: 
: الجصُّ ضربا فأَقََصنهُ، أي: أدناه من      نهى رسول الله، و»الموت، والْقَصُّ

 .(2) «"  عن ت جقْصِيصِ القبور

 

 (. 5/325)( انظر: التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي 1) 
)ص:2)  )قصص(  مادة:  القرآن،  غريب  في  المفردات  مسلم(  671-672(  )صحيح  في  والحديث:   .)

قال: »نهُ يَ عن تَـقْص يص  القبور«. ويروى: »عن تجصيص القبور« يريد:    [: عن جابر  970]
يص. و)الْقَصنة( بفتح القا   = فتلبيسها بالجص. و)التقصيص( بالقاف وصادين مهملتين هو التنجْص 
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حۡسَنَ  نَقُصُّ  نَحۡنُ  سمح:  في تفسير قوله    قـــال جـــــار الله الزمخشري  
َ
عَليَۡكَ أ

 ۦ قَبۡلهِِ مِن  كُنتَ  وَإِن  ٱلقُۡرۡءَانَ  هََٰذَا  إلِيَۡكَ  وحَۡيۡنَآ 
َ
أ بمَِآ  ٱلغََٰۡفلِيِنَ    ٱلۡقَصَصِ  لمَِنَ 

 "الْقَصَص  على وجهين:   [:3]يوسف: سجى٣
قصصًا،    أ. يقصه  الحديث  قصن  تقول:  الاقتصاص،  بمعنى:  مصدراً  يكون 

 كقولك: شله يشله شللًا: إذا طرده.  
. ونحوه: النبأ والخبر  (1)  ويكون )فعلًا( بمعنى: )مفعول( كالنفض والحسب   ب.

 في معنى: المنبأ به والمخبر به.  
 .(2) ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدر، كالخلَْق والصيد

 

، وفيه: كراهة تَجْص يص  القبر، والبناء عليه...انظر: شرح النووي على  = وتشديد الصاد هي: الجْ صُّ
 (. 1/325(، الاستذكار )7/27صحيح مسلم )

 ( بمعنى: المنفوض، والحسب بمعنى: المحسوب، وكالخبط بمعنى: المخبوط، وكالرتق بمعنى: المرتوق.  1) 

يدُ ويُصَاد، ويطلق على: الْ والصيدُ ( أي: بمعنى: المخْلوق،  2)  يد . في الأصل  مصدر: صَادَ يَص  وتسمية    مَص 
ومن    . كما سمي المكتوب كتاباً وسمي المقروء قرآناً   ، المفعول بالمصدر كثير، ومنه تسمية المكتوب: كتاباً 

فالقبضة هي المرة من القبض، وإطلاقها على المقبوض من تسمية   [96]طه:  قَبۡضَةٗسجىفَقَبَضۡتُ  سمح ذلك:  
لمَۡ نَجۡعَلِ المفعول بالمصدر. ومن ذلك:  

َ
رۡضَ  سمحأ

َ
فالمهد والمهاد: الشيء الممهد،   [6]النبأ: سجى٦مِهََٰدٗا  ٱلأۡ

سموا المفعول بالمصدر، كقوله في الدرهم: ضرب الأمير، أي: مضروبه، ومنه حديث: »يَا آدمُ ابْـعَثْ  
ِ ٱلۡعََٰلَمِينَ  تنَزِيل   سمح:  أي: المبعوث إليها من أهلها. وقال    ،بَـعْثَ الننار« ِن رَّب  وقد تقدم   ،سجى٨٠م 

على رسوله     في الجزء الأول: أن التنزيل في الأصل: مصدر، سمي به الكلام المنزل من عند الله
المقروء    ،محمد   تسمية  ذلك:  ونظير  بالمصدر،  المفعول  تسمية  قبيل  من  به  وتسميته 

 .بالقرآن.. إلى غير ذلك
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حۡسَنَ ٱلقَۡصَصِ  وإن أريد المصدر، فمعناه:  
َ
وحَۡيۡنَآ  بمَِآ  سمحنَحۡنُ نَقُصُّ عَليَۡكَ أ

َ
إلِيَۡكَ  أ

ٱلۡقُرۡءَانَسجى  إليك   هََٰذَا  بإيحائنا  يكون  أي:  أن  على  السورة،  حۡسَنَسجىهذه 
َ
منصوبًا   سمحأ

وحَۡيۡنَآ بمَِآ  سمح ؛ لأنن قوله:  (1)  نصب المصدر، لإضافته إليه، ويكون المقصوص محذوفاً
َ
أ

 مغن عنه.  إلِيَۡكَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَسجى
سجى بـــ:   سمحهََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَسجىويجوز أن ينتصب   كأنه قيل: نحن نقص عليك    ،سمحنَقُصُّ

أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك. والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقتصن 
في كتب  مقتص  الحديث  هذا  أنن  ترى  ألا  أسلوب.  وأعجب  طريقة،  أبدع  على 
الأولين، وفي كتب التواريخ، ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقاربًا لاقتصاصه في 

 القرآن. 
د بالقصص: المقصوص، فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص وإن أري

من الأحاديث، وإنما كان أحسنه؛ لما يتضمن من العبر والنكت، والحكم والعجائب 
 التي ليست في غيرها. 

والظاهر أنه أحسن ما يقتص في بابه، كما يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
 وأفضلهم، يراد: في فنه.

 

سجى( قوله: )ويكون المقصوص محذوفاً(، أي: مفعول  1)  وۡحَيۡنَآ  بمَِآ  سمح محذوف لدلالة   سمحنَقُصُّ
َ
التقدير:    ،إلِيَۡكَسجىأ

 (. 8/240نقص الموحى أحسن القصص. حاشية الطيبي على الكشاف )
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قلت: من قصن أثره: إذا اتبعه؛ لأنن الذي    (1)لقصص؟  فإن قلت: مم  اشتقاق ا
يقصُّ الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا فشيئًا، كما يقال: تلا القرآن، إذا قرأه؛ لأنه  

 . (2)  يتلو أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد آية.. "
 أن )القصص( على وجهين: مما تقدم ويتحصل
 الاقتصاص.: يكون مصدراً بمعنى: أحدهما
 : يكون )فعلًا( بمعنى: )مفعول(.وثانيهما

واشتقاقه من )قصن أثره(: إذا اتبعه؛ لأن الذي يقصُّ الحديث يتبع ما حفظ  
إتباع الخبر بعضه  المتابعة، أي: من  اللغة من  منه شيئًا فشيئًا، فالقصص أصله في 

 بعضًا. 
حۡسَنَسجى  :فقوله 

َ
مصدراً غير مراد به مفعول مطلق إذا كان القصص  سمحأ

 المفعول، ومفعول به إذا كان القصص مصدراً بمعنى: المفعول. 
حۡسَنَسجى ففي انتصاب 

َ
 وجهان:  سمحأ

 

( قوله: )مم اشتقاق القصص؟(، أي: من أي معنى اشتق )القصص(، وما المنقول منه؟ وإلا فقد بين 1) 
الكشاف   على  الطيبي  حاشية  قصصًا"  يقصه  الحديث  قصن  قال:  حيث  سبق  فيما  اشتقاقه 

(8/242 .) 
 (. 441-4/440( الكشاف )2) 
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مصدراً   سمحٱلۡقَصَصسجى: أن يكون منصوبًا على المفعول به، فإذا جَعَلْتَ  أحدهما
واقعًا موقع المفعول، كالخلَْق بمعنى: المخْلوق، أو جعَلْتَه فَـعَلًا بمعنى: مفعول كالقَبَض  

 والنـنقَص بمعنى: المنـْقُوص والمقبوض، أي: نَـقُصُّ عليك أَحْسَنَ الأشياء  المقتصنة.  
، إذا جَعَلْتَ  والثاني دراً  مص سمحٱلۡقَصَصسجى: أن يكونَ منصوبًا على المصدر  المبَين  

غيَر مرادٍ به المفعولُ، ويكون المقصوصُ على هذا محذوفاً، أي: نَـقُصُّ عليك أحسنَ  
 الاقتصاص.  

صفة   الأصل  في  لكونه  أو  المصدر،  إلى  إما لإضافته  المصدرية  على  فنصبه 
 مصدر، أي: قصصًا أحسن القصص. 

والخلل وفيه مع بيان الواقع تعريض بما في اقتصاص أهل الكتاب من القبح  
 بسبب التحريف والتبديل. 

حۡسَنَسجى و
َ
يجوز أن تكونَ أفـْعَل تفضيلٍ على بابها، وأن تكونَ لمجرند  الوصف    سمحأ

 بالُحسْن، وتكون من باب  إضافة الصفة  لموصوف ها، أي: القصص الحسن. 
وحَۡيۡنَاسجىٓبمَِآ  سمح قوله:  

َ
بــ:   أ متعلقةٌ  وهي  سببيةٌ،  سجى  الباءُ  ،  )ما( مصدريةٌ وسمحنَقُصُّ
 أي: بسبب إيحائنا. 

 يجوز فيه وجهان:   سمحهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَسجى قوله: 
وحَۡيۡنَاسجىٓسمح: وهو الظاهرُ أن ينتصبَ على المفعول به بــ:  أحدهما

َ
 .أ

بين  والثاني أعني:  التنازع،  باب   من  المسألةُ  تكون  أن  سجى :  وبين   سمحنَقُصُّ
وحَۡيۡنَاسجىٓسمح
َ
وتكونُ المسألةُ من إعمال الثاني،    ،سمحهََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَسجى فإنن كلاا منهما يطلبُ   ؛أ
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جَعْل نا   على  يتأتى  إنما  حۡسَنَسجىوهذا 
َ
لــ:   سمحأ نُـقَد  رْ  ولم  المصدر،  على  منصوبًا 

سجى  مفعولًا محذوفاً. كذا في )الدر المصون( وغيره. سمحنَقُصُّ
"فإن حملناه على المصدر كان المعنى: نقص عليك    :قال الفخر الرازي  

أحسن الاقتصاص، وعلى هذا التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان، لا إلى القصة.  
حد     إلى  الفصاحة  في  بالغة  فصيحة  الألفاظ  هذه  الحسن: كون  هذا  من  والمراد 

التواريخ مع أن شيئًا من  القصة مذكورة في كتب  ها لا الإعجاز، ألا ترى أن هذه 
 يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة.  

العبر  فيه من  لما  القصص؛  المفعول كان معنى كونه أحسن  وإن حملناه على 
 كما تقدم في كلام الزمخشري-والنكت، والحكم والعجائب التي ليست في غيرها  

-" (1) . 
 

 تحرير معنى القصة في الاصطلاح:  ثانياا:
الاصطلاح مما تقدم من بيان معنى القصة في اللغة وما يستفاد معنى القصة في  

يتصل بمادة اللفظ من المعاني، وهي ترجع إلى أن القصة هي المعاني المتتابعة والمتَّابطة 
 التي لم تكن تعلم للمخاطب قبل ذكرها.

 

(، حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي  6/430)(، وانظر: الدر المصون  18/417( مفاتيح الغيب )1) 
 (. 10/247(، حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي )5/151)
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ومن الأئمة من ذكر ما ينبئ عن معالم القصة، ومن ذلك: قول الفخر الرازي 
  :وقول القاضي ابن عطية   .(1)   شتمل على المعاني المتتابعة""القصص الخبر الم
: "(2)  ")قص الأثر(: اتباعه وتطلبه في موضع خفائه . 

أبــــوق إســال  الزن ــو  بالق ص     :اج  ــجحاق  يأتي  الذي   : ع"القاصُّ لى ـــة  
 .(3)   حقيقتها"

)عبارة    بأنها:أقول: وبناء على ما تقدم فإن القصة في القرآن الكريم تعرف  
يكمل بعضها بعضاا حتى تتكامل   ،عن حكاية حلقات متتابعة ومترابطة من المعاني

حقيقتها، على  عنها  متحدَّث  واحدة  قضية  إلى  المعاني  تعلم    تلك  تكن  لم 
على صدقها، وهي تنبئ   والشواهد  للمخاطب قبل ذكرها، قد قامت الدلائل

 (.  عن مقصد يستفاد من جملتها
في القرآن الكريم متنوعة، فمنها: القصص    خبر بها الله  والقصص التي أ

على دعوة أقوامهم إلى الهداية، ومكابدتهم المشاق    الدالة على حرص الرسل  
 في سبيل الدعوة والتبليغ، وذكر إيمان من آمن معهم، وإعراض من أعرض. 

وذكر إيمان ،  وذكر وصايا لقمان    ،وفي القرآن الكريم قصة مريم  
 امرأة فرعون، وكفر امرأة نوح، وامرأة لوط.

 

 (. 8/250( مفاتيح الغيب )1) 
 (. 3/529( المحرر الوجيز )2) 
 (. 3/396(، وانظر: معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس )3/88( معاني القرآن وإعرابه )3) 
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وذكر أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة، وقد اشتمل  
والآثار،   والديار  البلاد  وذكر  الأمم،  وتاريخ  الماضي،  وقائع  من  على كثير  القرآن 

رنين، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وصاحب الجنتين، وقصة ذي الق 
وأصحاب  الفيل،  وأصحاب  الكهف،  وأصحاب  وهامان،  قارون  فرعون  وذكر 
الأخدود، وذكر أبي لهب وامرأته، وذكر أهل الأعراف، وأحوال أهل الحنة والنار...إلى 

 غير ذلك.  
 

 فروق مميِ زة بين الاصطلاحات: :ثالثاا
 الفرق بين المثل والقصة: - 1

 التنبيه إلى الاعتبار من حيث قياس حال على حال. القصة في  مع  المثل  يجتمع  
ويفتَّقان من حيث إن الأمثال لا يشتَّط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية  
أنها   لو  للذهن تصورها كما  يتسنى  إمكان وقوعها حتى  وإنما يشتَّط فقط:  ثابتة، 

 وقعت فعلًا. 
 

 والحديث: ةالفرق بين القص - 2
"إن القصص ما كان طويلًا من الأحاديث، متحدثًا به عن  :  قال العسكري  

حۡسَنَ ٱلۡقَصَصِسجىنَقُصُّ  نَحۡنُ  سمح   : سلف، ومنه قوله  
َ
 : وقال    [،3]يوسف: عَليَۡكَ أ

ا  سمح
نۢبَاءِٓ ٱلرُّسُلِسجىمِنۡ عَليَۡكَ  نَّقُصُّ  وكَُل ٗ

َ
 [.120]هود: أ
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قاص؛ لأن الوصف بذلك قد صار علمًا لمن يتخذ القصص    ولا يقال: الله  
 صناعة. 

خۡتهِۦِ وَقَالتَۡ  سمح   :وأصل القصص في العربية: إتباع الشيء الشيء ومنه قوله  
ُ
لأِ

يهِِۖسجى ِ  [. 11]القصص: قُص 
الطويل الخبر  استطال    :وسمي  وإذا  يطول،  حتى  بعضًا  يتبع  بعضه  لأن  قصصًا؛ 

 السامع الحديث قال: هذا قصص.  
 والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر، ويكون طويلًا وقصيراً. 

ويجوز أن يقال: القصص هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضًا، والحديث  
 يكون عن ذلك وعن غيره. 

والقص: قطع يستطيل ويتبع بعضه بعضًا، مثل: قص الثوب بالمقص، وقص الجناح  
 وما أشبه ذلك. 

عن مجموع أمره، وسميت قصة؛ لأنها يتبع بعضها    وهذه قصة الرجل يعني: الخبر
 .(1)  بعضًا حتى تحتوي على جميع أمره"

 أكثر من تعليق:  ولنا على قول أبي العسكري  
من المناسب الاستدلال بقوله  كان  به عن سلف(    فمن ذلك: أن قوله: )متحدثاً 

:  َنۢبَاءِٓ مِنۡ  سمحكَذََٰلكَِ نَقُصُّ عَليَۡك
َ
 [.99]طه: سَبَقَسجىۚمَا قَدۡ أ
بما سلف من    -قصة كان أم حديثاً أم خبراً-  ولكن هل يختص كلام الله  

 الزمن أم أنه أعم من ذلك؟ 
 

 (. 42-41لأبي هلال العسكري )ص:( الفروق اللغوية، 1) 
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القصص في كلام الله    والجواب:  الزمن، وكذا    أن  لا تختص بما سلف من 
 .-كما سيأتيك- الخبر، 

القصة تكون حلقات  والحاصل أن الخبر الفرد لا يقال عنه: قصة، ولكن يشتَّط في  
 والحديث يكون عن ذلك وعن غيره. ويكمل بعضها بعضًا،  يتلو بعضها بعضًا، متصلة 

 ويشتَّط في القصة أن يكون موضوعها واحدًا تظهر فيه معالم القصة.  
 وقيل: لا بدن تتكون القصة من أركان ثلاثة: بداية، ووسط، ونهاية. 

أعني:  -قبة في القصة واحدة، وهي  كما يشتَّط أن الغاية من تلك الأخبار المتعا
 بمثابة النتيجة والثمرة لتلك القصة. - الغاية

ويراد من الحديث في القرآن الكريم ما يراد من القصة، من حيث ما يحدثه كل  
، فيكشف خفاء المتحدث عنه، -على ما تقدم-منهما في القلوب من العلوم والمعاني  

الغا الاعتبار والادكار، كما دلن  ويظهره على حقيقته، كما يشتَّكان في  ية والقصد من 
تۡبَعۡنَا بَعۡضَهُم  :  على ذلك قوله  

َ
بوُهُۖٞ فَأ ةٗ رَّسُولهَُا كَذَّ مَّ

ُ
رسَۡلنَۡا رسُُلنََا تَترَۡاۖٞ كُلَّ مَا جَاءَٓ أ

َ
سمحثُمَّ أ

وجََعَلنََٰۡهُمۡ   حَادِيثَۚسجىبَعۡضٗا 
َ
ْ  : وقال    [،44]المؤمنون: أ سۡفَارنِاَ   سمحفَقَالوُا

َ
أ بَينَۡ  بََٰعدِۡ  رَبَّنَا 

نفُسَهُمۡ فجََعَلنََٰۡهُمۡ  
َ
سجىوَظَلَمُوٓاْ أ قٍِۚ قنََٰۡهُمۡ كُلَّ مُمَزَّ حَادِيثَ وَمَزَّ

َ
  [.19]سبأ: أ

بوُاْ عَبۡدَناَ وَقَالوُاْ مَجنُۡون  وَٱزۡدُجِرَ    :وقال الله   بتَۡ قَبۡلهَُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ فكََذَّ   ٩سمح۞ كَذَّ
رَبَّ  فٱَنتَصِرۡ  فَدَعاَ  مَغۡلوُب   ن يِ 

َ
أ ٓۥ  نۡهَمِرٖ    ١٠هُ مُّ بمَِاءٖٓ  مَاءِٓ  ٱلسَّ َٰبَ  بوَۡ

َ
أ رۡضَ    ١١فَفَتَحۡنَآ 

َ
ٱلأۡ رۡناَ  وَفَجَّ

قدَۡ قدُِرَ   مۡرٖ 
َ
أ علَىََٰٓ  ٱلمَۡاءُٓ  فَٱلتَۡقَي  وَدُسُرٖ    ١٢عُيُونٗا  َٰحٖ  لۡوَ

َ
أ عۡيُننَِا   ١٣وَحَملَنََٰۡهُ علَىََٰ ذَاتِ 

َ
بأِ رِي 

تَجۡ
كرِٖ  وَلقََد تَّرَكۡنََٰهَآ ءَايةَٗ فَهَلۡ مِن    ١٤ءٗ ل مَِن كَانَ كُفِرَ  جَزَآ  دَّ  ١٦فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ    ١٥مُّ

كرِٖ  دَّ ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ
رۡناَ ٱلقُۡرۡءَانَ للِذ    [.17-9]القمر: سجى١٧وَلقََدۡ يسََّ
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  سعد بن أبي وقاص عن  وفي الرويات ما يدل على ما تقدم، ومن ذلك: ما جاء  
    في قول الله  :  َتلِۡك ا   ١ٱلمُۡبيِنِ  ٱلۡكِتََٰبِ  ءَايََٰتُ  سمحالرِٓۚ  عَرَبيِ ٗ قُرۡءَٰناً  نزَلنََٰۡهُ 

َ
أ إنَِّآ 

حۡسَنَ ٱلۡقَصَصِسجى   ٢لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ 
َ
 . الآية [3-1]يوسف: نَحۡنُ نَقُصُّ عَليَۡكَ أ

، فقالوا: يا رسول  فتلاه عليهم زماناً   نزل القرآن على رسول الله  »قال:  
إنَِّآ   ١ٱلمُۡبيِنِ  ٱلۡكِتََٰبِ  ءَايََٰتُ  سمحالرِٓۚ تلِۡكَ  علينا:      الله، لو قصصت علينا، فأنزل الله

نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ ٗاسجى
َ
 حدثتنا فأنزل الله، قالوا: يا رسول الله، لو  الآية. فتلاه عليهم زماناً  أ
:    ِحۡسَنَ ٱلحۡدَِيث

َ
أ لَ  نزََّ  ُ تَشََٰبهِٗاسجىكتََِٰبٗا  سمحٱللَّّ الآية. قال خلاد: وزاد فيه  [23]الزمر: مُّ

نِ    :فأنزل الله    ،ذكَنرْتَـنَاغيره: قالوا: يا رسول الله، لو  
ۡ
لمَۡ يأَ
َ
َّذِينَ  سمح۞ أ ن  ءَامَنُوٓاْ  للِ

َ
تَخۡشَعَ  أ

سجى قلُوُبهُُمۡ لذِِكۡرِ  ِ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلحۡقَ    .(1)  «[16]الحديد: ٱللَّّ
في      ابن جريرفي )فضائل القرآن(، و     أبو عبيد القاسم بن سلاموروى  

 ،  عن المسعودي، عن عون بن عبد الله   في )الحلية(:  )التفسير(، وأبو نعيم  
، فقالوا: يا رسول الله حدثنا! فأنزل الله  مَلنةً   قال: ملن أصحاب رسول الله  

:    ُ لَ  سمحٱللَّّ ٱلحۡدَِيثِسجى نزََّ حۡسَنَ 
َ
رسول الله   .[23]الزمر: أ يا  فقالوا:  أخرى  ملنةً  ملوا  ثم 

 

[،  1157(، والطحاوي في )شرح مشكل الآثار( ]10/553[، وابن جرير )1153أخرجه البزار ](  1) 
[ )التفسير(  أبي حاتم في  يعلى ]11323وابن  وأبو  وابن حبان ]740[،  والحاكم  6209[،   ،]

إسناده  [، وقال: " 1069الضياء ]  : " ووافقه الذهبي، كما أخرجهصحيح الإسناد [، وقال: "3319]
رواه  (: "10/219قال الهيثمي )  .[3634( ]المطالب العالية)وحسنه الحافظ ابن حجر في  "،  حسن

الحسين بن عمرو العنقزي، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله    :أبو يعلى، والبزار نحوه، وفيه 
 . ( 4/496)  ، للسيوطيالمنثور الدر، وانظر: "رجال الصحيح، وهو غير خلاد، هذا أقدم 
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ءَايََٰتُ سمحالرِٓۚ تلِۡكَ    :  القصَص، فأنزل الله  :يعنون  ،ودون القرآن  ،حدثنا فوق الحديث
ا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ    ١ٱلمُۡبيِنِ  ٱلۡكِتََٰبِ   نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ ٗ

َ
حۡسَنَ    ٢إنَِّآ أ

َ
نَحۡنُ نَقُصُّ عَليَۡكَ أ

وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغََٰفلِيِنَ  
َ
-1]يوسف:  سجى٣ٱلۡقَصَصِ بمَِآ أ

أحسن    ،[3 على  فدنلهم  الحديث  أحسن  فأرادوا  على  فدلهم  القصصَ  وأرادوا  الحديث، 
  .(1)   القصص
 

   :المطلب الثاني
  : 

 
:  :وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله  أولاا

 خصن كثير من الباحثين تعريف القصة في القرآن بما يقع في الزمن الماضي.  
  قصة كان أم خبراً أم حديثاً؛ فإن الله    ؛ ولا يستقيم هذا في كلام الله  

هو خالق الزمان والمكان، والعالم بما كان وبما هو كائن، فيخبر في كتابه عما وقع 
وإعراضهم عن   ، اء كفرهم بنعم الله  للأمم السالفة من الهلاك وخراب الديار جز 

 آياته.  
 

، لأبي نعيم  حلية الأولياء (،  15/552(، تفسير الطبري )53)ص:  للقاسم بن سلام  ، ( فضائل القرآن1) 
القرآن وانظر:    (،4/248) الواحدي )ص:أسباب نزول  العلم    (،270، لأبي الحسن  بيان  جامع 

، وقد ورد  اختلط في آخر عمره(. وفي إسناده: المسعودي، قيل: 2/1003)  بن عبد البر لا ، وفضله
 ما يوافق معناه.  
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وفي القرآن الكريم يقع الماضي موقع المستقبل في مواضع كثيرة، ومن الآيات  
اتصال تلك الأخبار، وورودها في سياق واحد،   ما يذكر فيها أكثر من خبر مع 
والأعراف   النار  الجنة  أهل  أحوال  ذكر  ذلك:  ومن  مشتَّك.  معنى  على  ودلالتها 

ۖٞ وَقَالوُاْ    :ة،كما قال  متعاقب نهََٰۡرُ
َ
رِي مِن تَحتۡهِِمُ ٱلأۡ

ٖ تَجۡ
ِنۡ غِل  سمحوَنزَعَۡنَا مَا فيِ صُدُورهِمِ م 

ۖٞ لقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ  ُ َٰنَا ٱللَّّ نۡ هَدَى
َ
َٰنَا لهََِٰذَا وَمَا كُنَّا لنَِهۡتَدِيَ لوَۡلآَ أ َّذِي هَدَى ِ ٱل ِۖ ٱلحۡمَۡدُ لِلَّّ ِ  رَب نَِا بٱِلحۡقَ 

تَعۡمَلوُنَ  وَنُ  ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ 
ُ
ن تلِكُۡمُ ٱلجۡنََّةُ أ

َ
أ صۡحََٰبَ   ٤٣ودُوٓاْ 

َ
صۡحََٰبُ ٱلجۡنََّةِ أ

َ
وَناَدَىَٰٓ أ

 
َ
فأَ نَعَمۡۚ  قَالوُاْ  اۖٞ  حَق ٗ رَبُّكُمۡ  ا وعََدَ  مَّ فَهَلۡ وجََدتُّم  ا  حَق ٗ رَبُّنَا  مَا وعََدَناَ  قَدۡ وجََدۡناَ  ن 

َ
أ ارِ  ذَّنَ  ٱلنَّ
َٰلمِِينَ  مُؤَ  ِ علَىَ ٱلظَّ ن لَّعۡنَةُ ٱللَّّ

َ
ِ وَيبَۡغُونَهَا عِوجَٗا   ٤٤ذ نُُِۢ بيَنَۡهُمۡ أ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ َّذِينَ يصَُدُّ ٱل

َٰهُمۡۚ وَناَدَوۡ   ٤٥وهَُم بٱِلۡأٓخِرَةِ كََٰفرُِونَ   ُۢا بسِِيمَى َّ  يَعۡرِفوُنَ كُل
عۡرَافِ رجَِال 

َ
ۚ وعَلَىَ ٱلأۡ اْ  وَبيَۡنهَُمَا حِجَاب 

لمَۡ يدَۡخُلوُهَا وهَُمۡ يَطۡمَعُونَ   ن سَلََٰمٌ عَليَۡكُمۡۚ 
َ
صۡحََٰبَ ٱلجۡنََّةِ أ

َ
بصََٰۡرهُُمۡ    ٤٦أ

َ
۞ وَإِذَا صُرِفتَۡ أ

َٰلمِِينَ   ارِ قَالوُاْ رَبَّنَا لاَ تَجعَۡلنَۡا مَعَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلظَّ صۡحََٰبِ ٱلنَّ
َ
عۡرَافِ    ٤٧تلِۡقَاءَٓ أ

َ
صۡحََٰبُ ٱلأۡ

َ
وَناَدَىَٰٓ أ

غۡنَيَٰ عَنكُمۡ جَمعُۡكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تسَۡتَكۡبرُِونَ  رجَِ 
َ
َٰهُمۡ قَالوُاْ مَآ أ ؤُلاَءِٓ    ٤٨الاٗ يَعۡرِفوُنَهُم بسِِيمَى هََٰٓ

َ
أ
نتُمۡ تَحۡزَنُ 

َ
أ وَلآَ  ٱلجۡنََّةَ لاَ خَوفٌۡ عَليَۡكُمۡ  ُ برَِحۡمةٍَِۚ ٱدۡخُلوُاْ  يَنَالهُُمُ ٱللَّّ لاَ  قۡسَمۡتُمۡ 

َ
أ َّذِينَ   ٤٩ونَ  ٱل

ۚ قَ  ُ ا رَزَقَكُمُ ٱللَّّ وۡ مِمَّ
َ
فيِضُواْ عَليَۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ أ

َ
نۡ أ
َ
صۡحََٰبَ ٱلجۡنََّةِ أ

َ
ارِ أ صۡحََٰبُ ٱلنَّ

َ
الوُٓاْ وَناَدَىَٰٓ أ

َٰفرِِينَ   ٱلكَۡ علَىَ  مَهُمَا  حَرَّ  َ ٱللَّّ ٱلحۡيََ   ٥٠إنَِّ  تۡهُمُ  وغََرَّ وَلعَبِٗا  لهَۡوٗا  ديِنَهُمۡ  خَذُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  نۡيَاۚ ٱل ٱلدُّ ةُ  وَٰ
َٰهُمۡ كَمَا نسَُواْ لقَِاءَٓ يوَۡمِهِمۡ هََٰذَا وَمَا كَانوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا يَجۡحَدُونَ   [.51-43]الأعراف: سجى٥١فَٱليَۡوۡمَ ننَسَى

لة  ـــبار متصـــأخ  هيبر، و ـــابقة تضمنت أكثر من خـــــفلا ريب أن الآيات الس 
  . -كما هو بين-
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َّذِي بَينَۡ يدََيهِِۡۗ وَلوَۡ   :وقال   َّذِينَ كَفَرُواْ لنَ نُّؤۡمِنَ بهََِٰذَا ٱلقُۡرۡءَانِ وَلاَ بٱِل سمحوَقَالَ ٱل
َّذِينَ ٱسۡتُضۡ  َٰلمُِونَ مَوۡقوُفوُنَ عِندَ رَب هِِمۡ يرَجِۡعُ بَعۡضُهُمۡ إلِيََٰ بَعۡضٍ ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱل عفُِواْ  ترََىَٰٓ إذِِ ٱلظَّ

ٱسۡتَكۡ  َّذِينَ  مُؤۡمِنيِنَ  للِ لكَُنَّا  نتُمۡ 
َ
أ لوَۡلآَ  نَحۡنُ    ٣١برَُواْ 

َ
أ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ  َّذِينَ  للِ ٱسۡتَكۡبرَُواْ  َّذِينَ  ٱل قَالَ 

جۡرمِِينَ   َّذِينَ    ٣٢صَدَدۡنََٰكُمۡ عَنِ ٱلهُۡدَىَٰ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓكُمِۖ بلَۡ كُنتُم مُّ َّذِينَ ٱسۡتُضۡعفُِواْ للِ وَقَالَ ٱل
واْ ٱلنَّ ٱسۡتَكۡبرَُواْ بَ  سَرُّ

َ
ندَادٗاۚ وَأ

َ
ٓۥ أ ِ وَنَجعَۡلَ لهَُ ن نَّكۡفُرَ بٱِللَّّ

َ
مُرُونَنَآ أ

ۡ
هَارِ إذِۡ تأَ َّيۡلِ وَٱلنَّ دَامَةَ لۡ مَكۡرُ ٱل

 ْ َّا مَا كَانوُا ْۖٞ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إلِ َّذِينَ كَفَرُوا عۡنَاقِ ٱل
َ
غۡلََٰلَ فيِٓ أ

َ
وُاْ ٱلعَۡذَابَۚ وجََعَلنَۡا ٱلأۡ

َ
ا رَأ  يَعۡمَلوُنَ لمََّ
  [.33-31]سبأ: سجى٣٣

من    ففي الآيات: ذكر عدم إيمان أولئك، ثم الإرداف ببيان سبب ذلك الكفر
 ، ثم ذكر العاقبة. خلال ذلك الحوار

قوله   ذلك:  للِنَّاسِ   :ومن  قلُتَۡ  نتَ 
َ
ءَأ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  يََٰعِيسَي   ُ ٱللَّّ قَالَ  سمحوَإِذۡ 

م يَِ  
ُ
خِذُونيِ وَأ َٰهَينِۡ مِن ٱتَّ ِۖٞ دُونِ  إلَِ ِۚ إنِ مَا  سُبۡحََٰنَكَ قَالَ  ٱللَّّ قوُلَ مَا ليَسَۡ ليِ بِحقَ ٍ

َ
نۡ أ
َ
يكَُونُ ليِٓ أ

َٰمُ ٱلغُۡيُ  نتَ عَلَّ
َ
عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
ۚۥ تَعۡلمَُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ أ وبِ  كُنتُ قلُتُۡهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ

ا دُمۡتُ   مَا قلُتُۡ   ١١٦ َ رَب يِ وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّّ
َ
ٓۦ أ مَرۡتنَيِ بهِِ

َ
َّا مَآ أ لهَُمۡ إلِ

شَهِيدٌ   شَيۡءٖ   ِ
كُل  علَىََٰ  نتَ 

َ
وَأ عَليَۡهِمۡۚ  ٱلرَّقيِبَ  نتَ 

َ
أ كُنتَ  يۡتنَيِ  توََفَّ ا  فلََمَّ بۡهُمۡ    ١١٧فيِهِمۡۖٞ  ِ تُعَذ  إنِ 

نتَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلحۡكَِيمُ فَإنَِّ 
َ
  [.118-116]المائدة: سجى١١٨هُمۡ عِبَادُكَۖٞ وَإِن تَغۡفِرۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ

ِ وَبَرَزُواْ  سمح :  ومن الإخبار الذي وقع فيه الماضي موقع المستقبل: قوله   لِلَّّ
َّذِينَ ٱسۡتَكۡبرَُوٓاْ إنَِّا كُنَّا لكَُ  ؤُاْ للِ عَفََٰٓ غۡنُونَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ  جَميِعٗا فَقَالَ ٱلضُّ نتُم مُّ

َ
مۡ تَبَعٗا فَهَلۡ أ

ِۚسجى ِ مِن شَيۡءٖ   [.21]إبراهيم: الآية  ٱللَّّ
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  "وإنما جيء به بلفظ الماضي؛ لأنن ما أخبر به    :قال الزمخشري  

 . (1)  لصدقه كأنه قد كان ووجد"
ِن قَرۡيةٍَ :  ومن ذلك: قوله   ي نِ م 

َ
مۡرِ رَب هَِا وَرسُُلهِۦِ فَحَاسَبۡنََٰهَا عَتَتۡ عَنۡ  سمحوَكَأ

َ
أ

بنََٰۡهَا عَذَابٗا نُّكۡرٗا   فالمراد: حساب الآخرة وعذابها ما  [، 8]الطلاق: سجى ٨حِسَابٗا شَدِيدٗا وعََذَّ
"وجيء به على   :قال الزمخشري    يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر.

صۡحََٰبُ  وَناَدَىَٰٓ  سمح   :كقوله    لفظ الماضي،
َ
صۡحََٰبُ   [،44]الأعراف: ٱلجۡنََّةِسجىأ

َ
سمحوَناَدَىَٰٓ أ

ارسجىِ الله    [،50]الأعراف: ٱلنَّ وعد  من  المنتظر  لأنن  ذلك؛  في   ونحو  مُلْقًى  ووعيده 
 . (2)  الحقيقة، وما هو كائن فَكَأَنْ قد"

 

 (. 2/548( الكشاف )1) 
(. وفي نسخة: )فكأن قد كان(، قال العلامة الطيبي: "وفي بعض النسخ: )فكأن  4/560( الكشاف )2) 

ه لما له من بعده  قد( بلا )كان(. قال: بلغ الوليد بن عبد الملك أن سليمان بن عبد الملك تمنى موت 
العهدة، فكتب الوليد إليه يعاتبه على ما بلغه، وكتب في آخر الكتاب: )تمنى رجال أن أموت وإن  
أمت*** فتلك سبيل لست فيها بأوحد(، )وقد علموا لو ينفع العلم عندهم***لئن مت ما الداعي  

(" حاشية  علي بمخلد(، )فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى***فهيئ لأخرى مثلها فكأن قد
(، مع اختلاف في نسبة هذه الأبيات. انظر: عيون الأخبار،  15/483الطيبي على الكشاف )
( الدينوري  قتيبة  )ص:131/ 3لابن  الصغير  للأخفش  الاختيارين،  الجليس  161-162(،   ،)
(، حياة الحيوان  64/ 8(، البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي )673الصالح، للنهرواني )ص: 

 (. 176-1/175(، زهر الأكم، لليوسي )1/46للدميري )الكبرى، 
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"فعبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنه لتحقيق    :قال أبو عبد الله القرطبي  
في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه   وإخبار الله   برهانه كأنه قد وقع،أمره وظهور 

 . (1) آت لا محالة" 
ۖٞ  فيِ  مَا  وَنزَعَۡنَا  سمح   :ومن ذلك: قوله   نهََٰۡرُ

َ
رِي مِن تَحتۡهِِمُ ٱلأۡ

ٖ تَجۡ
ِنۡ غِل  صُدُورهِمِ م 

َٰنَا لهََِٰذَا  َّذِي هَدَى ِ ٱل ۖٞسجى وَقَالوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لِلَّّ ُ َٰنَا ٱللَّّ نۡ هَدَى
َ
  [.43]الأعراف: وَمَا كُنَّا لنَِهۡتَدِيَ لوَۡلآَ أ

لتحقق وقوعه في   وَنزَعَۡنَاسجىسمح:  فقوله   الماضي وهو مستقبل؛  بلفظ  جاء 
 المستقبل، حتى عبر عنه بما يعبر به عن الواقع.

في )تلخيص المفتاح(: ")ومنه( أي: من خلاف    قال الخطيب القزويني   
مقتضى الظاهر: )التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على تحقق وقوعه، نحو:  

ورِ  فيِ  وَنفُخَِ  سمح رۡضِسجىٱلصُّ
َ
َٰتِ وَمَن فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ينَ  وَإِنَّ  سمح ومثله:     [.68]الزمر: فَصَعقَِ مَن فيِ ٱلسَّ ِ ٱلد 

َٰقعِ   َٰلكَِ سمح ونحوه:  [،6يات:]الذار  سجى٦لوََ جۡمُوع   يوَمۡ   ذَ َّهُ  مَّ اسُسجىل  . (2)  "[103]هود: ٱلنَّ
 

 : المستقبل بلفظ الماضي وعكسه عن أوجه التعبي ثانياا: 
 يعبر عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه، ويتحصل من ذلك الأوجه التالية: 

 

 (. 10/65(، )6/375( تفسير القرطبي )1) 
(، مختصر  97- 2/96(، طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، الإيضاح ) 99( انظر: تلخيص المفتاح )ص: 2) 

 (. 81المعاني )ص: 
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التحقيق أو المستقبل التعبير عن المستقبل بالماضي مرادًا به المضي على    -  1
 على القول المرجوح.

 التعبير عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل.  - 2
 التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول.  - 3
 التعبير عن الماضي بلفظ المضارع.  - 4
وقد يعبر عن الحاضر بالمستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزيلًا لما سيقع منزلة   -  5

 . -كما سيأتي-قع ما و 
الزركشي   "ويغلب ذلك   :قال  الماضي:  بلفظ  المستقبل  التعبير عن  في 

فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها، فيعدل فيه إلى لفظ  
لوقوعه كقوله   وتحقيقًا؛  تقريراً  ورِ فيِ  ينُفَخُ  وَيوَۡمَ  سمح  :الماضي  فيِ   ٱلصُّ مَن  فَفَزعَِ 

رۡضِسجى
َ
َٰتِ وَمَن فيِ ٱلأۡ مََٰوَ  .(1)  "[87]النمل: ٱلسَّ

الأثير   ابن  الدين  ضياء  الشيخ  قال:    :قال  إنما  بلفظ   فَفَزعَِسجىسمح"فإنه 
وهو للمستقبل؛ للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته، وأنه كائن  سمحينُفَخُسجى الماضي بعد قوله:  

السماوات والأرض؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود لا محالة، واقع على أهل  
 ا به. الفعل، وكونه مقطوعً 

ورِ فَصَعقَِسجى فيِ  وَنفُِخَ  سمح  :ومن ذلك: قوله   [.68]الزمر:  ٱلصُّ
 

 

 (. 3/372( البرهان في علوم القرآن )1) 
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ِ  وَبَرَزُواْ  سمح وقوله:    [. 21]إبراهيم: جَميِعٗاسجىلِلَّّ
ِ  وَبَرَزُواْ  سمح  :"قوله    :قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير   فـــ:  جَميِعٗاسجىلِلَّّ

 بمعنى: يبرزون يوم القيامة، وإنما جيء بلفظ الماضي؛ لأن ما أخبر الله   وَبَرَزُواسجىْسمح
 . (1)  به؛ لصدقه وصحته كأنه قد كان ووجد"

قوله   ذلك:  نسَُي رُِ  ومن  باَرزَِةٗ  سمحوَيوَمَۡ  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ وَترََى  ٱلجِۡبَالَ 

 أي: نحشرهم.  [،47]الكهف: وحََشَرۡنََٰهُمۡسجى
صۡحََٰبُ  سمحوَناَدَىَٰٓ  وقوله: 

َ
عۡرَافِ رجَِالاٗسجى أ

َ
   [.48]الأعراف: ٱلأۡ

ثم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به المضي؛ تنزيلًا  
ن تعبيراً عن المستقبل بلفظ الماضي، بل جعل المستقبل للمتوقع منزلة ما وقع، فلا يكو 

مبالغة. ِ  ومنه:    ماضيًا؛  ٱللَّّ مۡرُ 
َ
أ تيََٰٓ 
َ
صۡحََٰبُ وَناَدَىَٰٓ  سمح   [،1]النحل: تسَۡتَعۡجِلوُهسجىُۚ فلَاَ  سمحأ

َ
أ

 . (2)   ونحوه" [44]الأعراف: ٱلجۡنََّةِسجى
الأثير   ابن  الدين  ضياء  الشيخ  ِ    :"قوله    :قال  ٱللَّّ مۡرُ 

َ
أ تيََٰٓ 
َ
فلَاَ  سمحأ

تيََٰٓسجىسمح  :تسَۡتَعۡجِلوُهسجىُۚ
َ
هاهنا بمعنى: )يأتي(، وإنما حسن فيه لفظ الماضي؛ لصدق إتيان   أ

قد أتى   :الأمر ودخوله في جملة ما لا بد من حدوثه ووقوعه، فصار )يأتي( بمنزلة
 ومضى. 

 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام  2/16الكاتب والشاعر )( انظر: المثل السائر في أدب  1) 
 (. 104والمنثور )ص:

 (. 3/372( البرهان في علوم القرآن )2) 
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قوله   باَرزَِةٗ  ٱلجِۡبَالَ  نسَُي رُِ  وَيوَۡمَ  سمح   :وكذلك  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ وَترََى 

قال:    [؛47]الكهف: وحََشَرۡنََٰهُمۡسجى إنما  بعد:   سمحوحََشَرۡنََٰهُمۡسجى فإنه  ماضيًا 
التسيير والبروز؛   وَترََىسجىسمح  ، نسَُي رُِسجىسمح للدلالة على أن حشرهم قبل  وهما مستقبلان؛ 

 .(1)  قبل ذلك" حَشَرۡنََٰهُمۡسجىسمحوَ ليعانوا تلك الأحوال، كافة، قال: 
فهو مجاز لفظي، كقوله   وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مراداا به المستقبل

:  ورِ فَفَزعَِسجىفيِ  ينُفَخُ  وَيوَمَۡ  سمح فإنه لا يمكن أن يراد به المضي لمنافاة    [،87]النمل:  ٱلصُّ
 الذي هو مستقبل في الواقع.  ينُفَخُسجى سمح

وفائدة التعبير عنه بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق، وأن من شأنه؛  
يرد معناه. يعبر عن بالماضي وإن لم  أن  الأول مجاز،    لتحققه:  أن  بينهما:  والفرق 

 . (2)  والثاني لا مجاز فيه إلا من جهة اللفظ فقط"
الشيخ بها القول في ذلك ووضحه  الدين السبكي  وقد أبان  حيث    ء 

 قال: "واعلم أن ما ورد من ذلك على قسمين:
فيؤتى بالأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي    ،تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع  -  1

بلفظ   المستقبل  تعبيراً عن  للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون  تنزيلًا  به المضي؛  مرادًا 

 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام  2/16( انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )1) 
 (. 105-104والمنثور )ص:

 (. 373-3/372علوم القرآن )( البرهان في 2) 
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المستقبل ماضيًا، ومنه قوله   ِ    : الماضي، بل يكون فيه جعل  مۡرُ ٱللَّّ
َ
أ تيََٰٓ 
َ
فلَاَ سمحأ

صۡحََٰ وَناَدَىَٰٓ  سمح  [،1]النحل: تسَۡتَعۡجِلوُهسجىُۚ
َ
 ونحوه.  [44]الأعراف: ٱلجۡنََّةِسجىبُ  أ

تيََٰٓسجى سمح فإما أن يريد بـــ:  
َ
أتت مقدماته، فيكون التجوز حصل فى الفعل باعتبار   :أ

الحدث لا باعتبار الزمان، وإما أن يريد بالادعاء أن الإتيان المستقبل وقع في الماضي،  
 وهو أبلغ من الأول. 

 دًا به المستقبل فهو مجاز لفظي.  وتارة يعبر عن المستقبل بالماضي مرا - 2
الماضي،   الفعل من غير أن تكون أردت وقوعه في  التجوز فى هيئة  وحصل 

سجىسمح وذلك احتمال مرجوح في نحو:   وإن كان مشهوراً؛ فإن المعنى على الأول   وَناَدَىَٰٓ
 أمكن وأنصع. 

ورِ فَفَزعَِسجىفيِ  ينُفَخُ  وَيوَمَۡ  سمحويتعين للقسم الثاني نحو:   لا يمكن أن    [87النمل:]  ٱلصُّ
الذي هو مستقبل فى الواقع فى الإرادة، ويحتمل أن يراد  ينُفَخُسجىسمح يراد به المضى لمنافاة  

أنهم لمبادرتهم النفخ بالصعق كأن صعقهم ماض عن زمن النفخ على سبيل المبالغة،  
قوله   الكريمة  الآية  َٰلمِِينَ  وَترََى  سمح   :ونظير  ا  ٱلظَّ ٱلعَۡ لمََّ وُاْ 

َ
ذَابَ  رَأ

إلى  [44]الشورى: يَقُولوُنَسجى  الإشارة  بالماضي:  التعبير  فائدة  يكون  النوع  مثل هذا  وفي 
استحضار التحقق، وأنه من شأنه لتحققه أن تعبر عنه بالماضي، وإن لم ترد معناه،  

 والقسم الأول مجاز، وهذا القسم ليس فيه مجاز إلا من جهة اللفظ فقط. 
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 المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول:التعبي عن : ثالثاا
الأثير   بن  الدين  ضياء  الشيخ  السلك: :  وقال  هذا  في  ينخرط  "ومما 

َٰلكَِ  سمح   : الإخبار باسم المفعول عن الفعل المضارع، فمن ذلك قوله   جۡمُوع   يوَۡم   ذَ مَّ
شۡهُود    َٰلكَِ يوَۡم  مَّ اسُ وَذَ َّهُ ٱلنَّ فإنه إنما آثر اسم المفعول هاهنا على الفعل   [؛103]هود: سجى١٠٣ل

المضارع؛ لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم؛ فإنه لا بد من أن يكون  
ميعادًا مضروبًا يجمع الناس، وأنه موصوف بهذه الصفة، وإن شئت فوازن بينه وبين 

َٰلكَِ يَ ليَِوۡمِ  يَجۡمَعُكُمۡ  يوَۡمَ  سمح   :قوله   غَابنُِِۗسجىٱلجۡمَۡعِِۖ ذَ فإنك تعثر على   [،9]التغابن: ومُۡ ٱلتَّ
 . (1) صحة ما قلت"

وأصل هذا كله مأخوذ من )الكشاف(. وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور  
 (. محمد أبو موسى في )البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 

"ومثل التعبير عن المستقبل بغير لفظه: :  وقال الشيخ بهاء الدين السبكي  
المستقبل، كقوله   باعتبار  المفعول  واسم  الفاعل  ينَ  وَإِنَّ  سمح   :اسم  ِ َٰقعِ   ٱلد  لوََ

َٰلكَِ  سمح  :وقوله    [،6]الذاريات: سجى٦ جۡمُوع   يوَۡم   ذَ شۡهُود   مَّ مَّ يوَۡم   َٰلكَِ  وَذَ اسُ  ٱلنَّ َّهُ  ل
الفاعل ليس حق [؛103]هود: سجى١٠٣ المقتضى فإن اسم  يقة للاستقبال فهو من خلاف 

)قلت(: وهذا ليس مثل ما سبق فإن فيه التعبير عن المستقبل بما يدل على الحال لا 
بما هو للمضى، فيحمل كلام المصنف على أنه مثله فى التعبير عن المستقبل بغيره لا  

 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام  2/16( انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )1) 
 (. 105والمنثور )ص:
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يح،  بالمضي؛ فإن اسم الفاعل حقيقة فى الحال اتفاقاً، مجاز فى المضي على الصح
والقسمان السابقان في الفعل يأتيان فى اسم الفاعل، قد يقصد به الاستقبال، وقد 

 .(1)  يقصد به وقوع الفعل في الحال أو في الماضي"
 

 :التعبي عن الماضي بلفظ المضارع رابعاا: 
فهذا بيان من تقدم من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وقد يكون عكس 

 المعنى الماضي بلفظ المضارع؛ إحضاراً للصورة العجيبة، وإشارة لتجدده هذا فيعبر عن  
فشيئًا، كقوله   ُ  سمح   : شيئًا  َّذِيٓ  وَٱللَّّ رۡسَلَ  ٱل

َ
َٰحَ  أ يَِ سَحَابٗاسجىٱلر  أي:   [،9]فاطر: فَتُثيِرُ 

وقوله   مَا  :  فأثارت،  يََٰطِينُسجىتَتۡلوُاْ  سمحوَٱتَّبَعُواْ  في    [،102]البقرة: ٱلشَّ )مواهب كذا 
  .(2)  الفتاح(

"اعلم أن الفعل المضارع إذا أتي به    :قال الشيخ ضياء الدين ابن الأثير  
في حال الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك 
لأن الفعل المضارع يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتى كأن  

َّذِيٓ    :كذلك الفعل الماضي، فمما جاء: قوله  السامع يشاهدها، وليس   ُ ٱل سمحوَٱللَّّ
رۡسَلَ  

َ
َٰحَ  أ يَِ رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚ كَذََٰلكَِ ٱلنُّشُورُ ٱلر 

َ
حۡيَينَۡا بهِِ ٱلأۡ

َ
ي تِٖ فَأ فَتُثيِرُ سَحَابٗا فَسُقۡنََٰهُ إلِيََٰ بلَدَٖ مَّ

عًا، وما قبله وبعده ماض، لذلك مضار  فَتُثيِرُ سَحَابٗاسجىسمحفإنه إنما قيل:   [،9]فاطر: سجى٩
 

 (. 288-1/287( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ) 1) 
 (. 1/298( مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ) 2) 
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السحاب،  الريح  إثارة  فيها  يقع  التي  الحال  حكاية  وهو  إليه،  أشرنا  الذي  المعنى 
الباهرة، وهكذا يفعلون بكل  الدالة على القدرة  البديعة،  واستحضار تلك الصورة 

وقد   فعل فيه نوع تمييز وخصوصية، بحال تستغرب، أو تهم المخاطب، أو غير ذلك".
 . (1)في )المثل السائر( ما أجمله من القول في )الجامع الكبير(    فصل ابن الأثير  

ثم إن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه يحتمل أن يكون من   -  1
المجاز المرسل والعلاقة: ما بينهما من التضاد؛ لأن الضد أقرب خطوراً بالبال عند  

 تقارنهما غالبًا في الخيال.ذكر ضده، فبينهما شبه المجاورة؛ ل 
لكن هذا الاحتمال لا يفيد المبالغة المقصودة، وهي الإشعار بتحقق الوقوع،   

وأن هذا المستقبل كالماضي؛ لأن المجاز المرسل لما كانت الدلالة فيه انتقالية لم يكن 
 فيه أبلغية، وإنما هو كدعوى الشيء ببينة على ما سيأتي. 

از التشبيه، ووجه الشبه: تحقق الوقوع فى كل  ويحتمل أن يكون من مج  -  2
 منهما، بالنسبة للتعبير عن المعنى الاستقبالي بالماضي. 

وأما وجه الشبه فى عكسه فهو كون كل نصب العين مشاهدًا، وهو في الماضي  
 أظهر؛ لبروزه إلى الوجود، وهذا الاحتمال يفيد المبالغة السابقة. 

ير عن المستقبل بلفظ الماضي؛ تنبيهًا على )التعب  :فقول الخطيب القزويني  
الاستعارة   وجه  على  بالماضي  المستقبل  عن  التعبير  أن  إلى  يشير  وقوعه...(  تحقق 

 

(، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام  2/12ر في أدب الكاتب والشاعر )( انظر: المثل السائ1) 
 (. 102والمنثور )ص:
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بسبب تشبيه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع، وهذا وإن كان من وظيفة البيان،  
فى أن  لكن من حيث إن الداعي إليه التنبيه المذكور من وظيفة علم المعاني، ولا يخ

بتبعية استعارة المصدر، كما هو مشهور إن قلت: إن مصدر  الاستعارة في الفعل 
الماضي والمستقبل واحد، فكون الاستعارة تبعية يؤدي إلى تشبيه الشيء بنفسه قلنا:  
يختلف المصدر بالتقيد بالماضي والاستقبال، لكن لا يخفى أن هذا استعارة في المشتق 

كما ذكر الشيخ السيالكوتي - ره القوم في مباحث الاستعارة  باعتبار الهيئة، ولم يذك
-    كما ذكر الشيخ الدسوقي  -لكن قواعدهم لا تأباه   في )حاشيته على

 . (1)  مختصر المعاني("
 

 التعبي عن الحاضر بالمستقبل:خامساا: 
التعبير عن الحاضر بالمستقبل مرادًا به: الحاضر؛ تنزيلًا لما سيقع منزلة ما وقع،  

ي تُِونَ وَإِنَّهُم مَي تِ  إنَِّكَ سمح   : كما في قوله   "أي: إنك وإياهم، وإن    [،30]الزمر: سجى٣٠مَّ
كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان" قاله الزمخشري  

 (2). 

 

 (1( المعاني  مختصر  على  الدسوقي  حاشية  المفتاح  745-746/ 1(  تلخيص  شرح  في  الفتاح  مواهب   ،)
 (. 238(، وانظر: حاشية السيالكوتي على كتاب المطول )ص:1/298-299)

 (. 4/127( الكشاف )2) 
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في )شرح التسهيل(: "المعنى على قراءة الجماعة:   ونحوه: قول ابن مالك  
وإنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان،  

تيََٰٓ  سمح   وهذا شبيه بـــ: 
َ
مۡرُ  أ

َ
ِ فلَاَ تسَۡتَعۡجِلوُهُسجىۚ أ الوقوع ، أي: تنزيلًا لمتحقق (1)  " [1]النحل: ٱللَّّ

منزلة ما وقع؛ مبالغة وتأكيدًا. وقوله: )وهذا شبيه(، أي: يشبهه من حيث التعبير 
 عن المستقبل بغير لفظه، والفرق بينهما: أن أحدهما للحاضر، والآخر للماضي. 

نفسه، ونعى إليكم أنفسكم. وقرئ:   و"عن قتادة: نعى إلى نبيه  
 ومائتون. والفرق بين الميت والمائت: أن الميت صفة لازمة، كالسيد.  مائت

وأما المائت، فصفة حادثة. تقول: زيد مائت غدًا، كما تقول: سائد غدًا،  
 أي: سيموت وسيسود.

ع إلى اللزوم  ـــــول: حي في نقيضه، فيما يرجــــقـــكما تــــد ميت، فــلت: زيـــوإذا ق
 والثبوت" اهـ.

سجىسمح   فتبين أن صفة مشبهة، وهي تدل على الثبوت، ففيها: إشعار بأن   :مَي تِ 
 حياتهم عين الموت، وأن الموت طوق في العنق لازم.

و)مائت(: اسم فاعل، وهو يدل على الحدوث، فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر  
 .  (2)من أنهم سيحدث لهم الموت، كما أفاده العلامة الألوسي 

 

 (. 3/103( شرح تسهيل الفوائد ) 1) 
 (. 12/252( انظر: روح المعاني ) 2) 
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المنير   ابن  الأحياء،    :قال  مع  الخطاب  إذ  مجاز؛  )ميت(  "فاستعمال 
واستعمال )مائت( حقيقة؛ إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب.  

قوله   ُ  سمح   :ونظيره  َّي  ٱللَّّ مَوۡتهَِاسجىيَتَوَف حِينَ  نفُسَ 
َ
الموت.   [،42]الزمر: ٱلأۡ توفي  يعنى: 

أي: يتوفاها حين المنام؛ تشبيهًا للنوم بالموت،  [،42]الزمر: امِهَاۖٞسجىسمحوَٱلَّتيِ لمَۡ تَمُتۡ فيِ مَنَ 
َّذِي  وهَُوَ  سمح   :كقوله   َّيۡلِسجى يَتوََفَّىَٰكُم  ٱل الأنفس  [:42]الزمر: سمحفَيُمۡسِكُسجى  [.60]الأنعام: بٱِل

حية.   وقتها  في  يردها  لا  أي:  الحقيقي،  الموت  عليها  قضى  سمحوَيُرسِۡلُ التي 
سجى خۡرَىَٰٓ

ُ
أي: النائمة إلى الأجل الذي سماه، أي: قدره لموتها الحقيقي. هذا  [42]الزمر: ٱلأۡ

 . (1)  " ..أوضح ما قيل في تفسير الآية
تق منه اسم "إن اسم الفاعل حقيقة عند بقاء ما اش  :قال العلامة الطيبي  

عند  المستقبل  استعماله في  وأما  فيما مضى مجاز،  استعماله  أن  والمختار  الفاعل، 
 . (2)  الأصوليين فمجازٌ بلا خلاف"

والحاصل أن التقسيم الآنف الذكر يحرر المسألة في الحكم على القصة في القرآن  
 .  الكريم واختلاف القول فيها عن القصة في غير كلام الله 

 التقسيم الآنف الذكر يبرز نكتة الاستعمال في كل موضع.كما أن 
 

 

 (. 4/127( الكشاف مع حاشية ابن المنير ) 1) 
 (2( الكشاف  على  الطيبي  حاشية  البيضاوي  381/ 13(  تفسير  على  الخفاجي  الشهاب  حاشية   ،)

 (. 16/523(، حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي )7/337)
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 :غي مقيد و أبالشرط،  اقيدا ملأفعال با التجوز مجيءاعتبار : سادساا
 ؛  عز الدين بن عبد السلامالإمام  بهذا الاعتبار    تلك الأفعال  وقد أورد

من حيث اعتبار كونها مقيدة    لاستقلالها وتميزها  ؛أوردهاالتي  ت ذكر الأقسام  وقد آثر 
قد فصنل في كتابه: )الإشارة إلى الإيجاز(، القول في التجوز  فبالشرط أو غير مقيدة،  

في الأفعال، مع ملاحظة مجيء تلك الأفعال مقيدة بالشرط، وما يجيء في غيره. وقد 
  في )مقدمة تفسيره(. نقل ذلك التقسيم عنه ابنُ النقيب 

 فالتجوز فيها أنواع:   "وأما الأفعال :قال 
تشبيهاا له في التحقق، وذلك في ؛  التجوز بالماضي عن المستقبل:  أحدها

 .  الشرط وجوابه، وفي غيهما
 وأكثر ما يكون هذا في الشروط وأجوبتها، وقد يجيء في غيرها.

ُ  قَالَ  وَإِذۡ  سمح   :: قوله  مثاله في غي الشرط  -  1  نتَ  يََٰعِيسَي ٱبۡنَ  ٱللَّّ
َ
مَرۡيمََ ءَأ

ِۖٞسجى ٱللَّّ دُونِ  مِن  َٰهَينِۡ  إلَِ يَِ  م 
ُ
وَأ خِذُونيِ  ٱتَّ للِنَّاسِ  صۡحََٰبُ سمحوَناَدَىَٰٓ  وقوله:  [،  116]المائدة: قلُتَۡ 

َ
أ

عۡرَافِسجى 
َ
صۡحََٰبُ  وَناَدَىَٰٓ  سمح وقوله:    [،48]الأعراف: ٱلأۡ

َ
صۡحََٰبَ أ

َ
أ ٱلجۡنََّةِ 

ارسجىِ صۡحََٰبَ ٱلجۡنََّةِسجى سمحوَناَدَىَٰٓ وقوله:   [،44]الأعراف: ٱلنَّ
َ
ارِ أ صۡحََٰبُ ٱلنَّ

َ
وأمثاله    [..50]الأعراف:  أ

 في القرآن كثير. 
لنَۡا علَىََٰ  فيِ  كُنتُمۡ  وَإِن  سمح  :فقوله    وأما مثاله في الشرط:  -  2 ا نزََّ ِمَّ رَيۡبٖ م 
وكقوله:   [،23]البقرة: عَبۡدِناَسجى ريب.  في  تكونوا  وإن  خَيرۡ   فَهُوَ  تبُتُۡمۡ  فَإنِ  سمحمعناه: 
 معناه: وإن تتوبوا فهو خير لكم.  [،3]التوبة: لَّكُمۡۖٞسجى
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ٖ  فيِ  كُنتَ  فَإنِ  سمح وكقوله:   آ  شَك  ِمَّ نزَلنَۡآ  م 
َ
في   [،94]يونس: إلِيَۡكَسجىأ تك  فإن  معناه: 

قوله:   وكذلك  ِ  م  ءَامَنتُ كُنتُمۡ  سمحإنِ  شك.  سۡلمِِينَ فَعَليَۡهِ  بٱِللَّّ مُّ كُنتُم  إنِ  توَكََّلوُٓاْ 
 فعليه توكلوا.   معناه: إن تكونوا مؤمنين بالله  [،84]يونس: سجى٨٤

َّذِينَ  سمح   :: فكقوله  وأما في جواب الشرط  -  3 َٰهُمۡ  إنِ  ٱل نَّ كَّ رۡضِ  فيِ  مَّ
َ
ٱلأۡ

ةسجىَ لوََٰ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
معناه: وإن تعودوا الى  [،8]الإسراء: عُدۡناَسجىۚعُدتُّمۡ  وَإِنۡ  سمح وكقوله:    [،41]الحج: أ

إلى نصره؛ لأن الشرط لا يكون إلا بمستقبل، والمرتب  نعد   قتال محمد  
المستقبل في تحققه   التشبيه، شبه  المستقبل مستقبل لا محالة، وهذا من مجاز  على 

 كن رفعه.وثبوته بالماضي الذي دخل في الوجود بحيث لا يم
يََٰطِينُ سمحوَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلوُاْ    : كقوله    الثاني: التعبي بالمستقبل عن الماضي: ٱلشَّ

سمحفَفَرِيقٗا  :  أي: واتبعوا ما تلته الشياطين، وكقوله  [،102]البقرة: سُليَۡمََٰنَۖٞسجىمُلۡكِ  علَىََٰ  
بۡتُمۡ   ه: وفريقًا قتلتم. ويجوز أن يكون القول في معنا  [،87]البقرة: سجى٨٧تَقۡتُلوُنَ  وَفَرِيقٗا  كَذَّ

ن  ترُِيدُونَ  سمح   : هاتين الآيتين حكاية حال ماضية. مثله في قوله  
َ
ا كَانَ أ وناَ عَمَّ تصَُدُّ

ءَاباَؤُٓناَسجى قوله   [،10]إبراهيم: يَعۡبُدُ  َّا  يَعۡبُدُونَ  مَا  سمح   :وفي  ِن  يَعۡبُدُ  كَمَا  إلِ م  ءَاباَؤٓهُُم 
قوله    [،109]هود: قَبۡلُسجىۚ ونَ  وكََانوُاْ  سمح   :وكذلك  ٱلعَۡظِيمِ علَىَ  يصُِرُّ ٱلحۡنِثِ 
جُودِسجى إلِيَ  يدُۡعَوۡنَ  كَانوُاْ  سمحوَقدَۡ  وقوله:     [،46]الواقعة: سجى٤٦ وَإِذۡ  سمحوكذلك قوله:  [،  43]القلم: ٱلسُّ

َّذِيٓ  تَقُولُ   نۡعَمۡتَ  للِ
َ
ُ عَليَۡهِ وَأ نۡعَمَ ٱللَّّ

َ
مۡسِكۡ عَليَۡكَ زَوجَۡكَسجىأ

َ
معناه: وإذ  [،37]الأحزاب: عَليَۡهِ أ

قوله: وكذلك  ماضية،  حال  حكاية  تكون  أو  ٱلمَۡنَامِ    قلت،  فيِ  رَىَٰ 
َ
أ ن يِٓ سمحإنِ يِٓ 

َ
أ
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ذۡبَحُكَسجى
َ
ماضية،  [،102]الصافات: أ حال  حكاية  تكون  أو  رأيت،  أني  وكقوله   معناه: 
:    ۞هلَِّ سمح

َ
ٱلأۡ عَنِ  عَنِ  سمح   [،189]البقرة: ةِِۖسجىيسَۡـ َلوُنكََ  وَيَسۡـ َلوُنكََ 

 ونحو هذه الآيات.[..222]البقرة: ٱلمَۡحِيضِِۖسجى
 والتعبير بالمستقبل عن الماضي في القرآن كثير.  
: قال: وهو مجاز أيضًا؛ لأنه  الثالث:[ التعبي بالمضارع عن الحال المستمرة]

وضع للحال والاستقبال، فكان استعماله في الأزمان الثلاثة استعمالًا له في غير ما 
كقوله   وهذا  له،  ُ    :وضع  عمران: وَيُمِيتُُۗسجىيحُۡيِۦ  سمحوَٱللَّّ   وكقوله   [،156]آل 

:  مَا يشََاءُٓ  وَيَفۡعَلُ  سمح ُ   . (1)  "[..27]إبراهيم: سجى٢٧ٱللَّّ
 

 

 

 

 

 

  

 

 (. 27-26الإيجاز في بعض أنواع المجاز )ص: ( الإشارة إلى1) 
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  :المطلب الثالث
 

:  الزمان والغاية:  أولاا
   : إن قصص القرآن الكريم ليست كغيرها من القصص من حيث الزمان والغاية

سردًا لوقائع تاريخية ماضية لا صلة لها بالواقع، ولم تسق لأغراض أدبية    فليست
تساق لأغراض ومقاصد عامة وخاصة، فالعامة   هاالغرض منها الإمتاع فحسب؛ ولكن

في   من حيث العموم لجميع ما قصه الله    الاعتبار والهدايةقائمة على ركيزتي:  
 وس وعبر.ما يخص كل قصة على حدة من در  : والخاصة ،كتابه

على العموم، وفي قصص القرآن    وقد جاء ذكر الزمان والغاية في كلام الله  
 على الخصوص في غير موضع. 

 
 :والغاية ربانية المصدر ثانياا:

الرب   إلى  منسوبة  أنها  بمعنى:  المصدر  ربانينة  والأخبار    ، والقصص 
و  رباني.  الألف    ( رباني)فمصدرها  فيه  زيدت  الرب،  إلى  منسوب  صناعي  مصدر 

   .والنون، على غير قياس
سيبويه ونونًا في  "  :   قال  أل فًا  بعلم (نيالرنبان )زادوا  أرادوا تخصيصًا  إذا   ،

(، و )رَقبَاني(: إذا  يْاني  ، دون غيره من العلوم، وهذا كما قالوا: )شَعْراني(، و)لح  الرنب  
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قالوا:   الشنعْر،  إلى  نسبوا  فإذا  الرنقَـبَة.  وغ لظ  الل  حْيَة،  وطول  الشنعْر،  بكثرة  خُصن 
(، وإلى الل  حْ  يْ ي(. )شَعْر ي(، وإلى الرنقَـبَة: )رَقَبي   يَة: )لح 

الأعرابي ابنُ  الْ   :  وقال  العالم  غار  الرباني:  بص  الناسَ  يَـغْدُوا  الذي  مُعَل  م، 
 العلوم قبل كبارها.
ني، وهو: الذي يَـرُبُّ   :  وقال المبرد ن يُّون: أرباب العلم، وأحدهما: رَبا  الربا 

 الع لم، ويَـرُبُّ الناسَ؛ أي: يعلمهم ويصلحهم، ويقوم بأمورهم. 
ثم   و)شبعان(،  و)عطشان(،  ن(،  )رَيا  قالوا:  للمبالغة؛ كما  والنُّونُ:  والألَ ف 

(. فالنسبة،  ضمنت إليه ياءُ  ياني(، و)رقبَاني   قيل: )لح 
؛ على معنى التخصيص   :  ى قول سيبويه فعل  ني: منسوب إلى الرنب   الرنبا 

الرب  وصفات  الشريعة،  يَـعْلَم  أي:   ، الرنب   الأعرابي،   .  بعلم  ابن  قول  وعلى 
، الذي هو بمعنى: التَّبية :والمبرد : من الرنب   ني   . (1)  الر با 

وأحسب الكلمة ليست بعربية    ،(2)   لم يعرفوا ربانيين"  :  أبو عبيدةوقال  
 : زعم أن العرب لا تعرف     وذلك أن أبا عبيدة  إنما هي عبرانية أو سريانية. 

 . (3)  "وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم ، (الربانيين)
 

 

) انظر:    (1)  البسيط  للمبرد المقتضب   (، وانظر: 3/380)سيبويه  ل  الكتاب،   (، 383-5/381التفسير   ،  
(3/144 .) 

 (. 1/97)  مجاز القرآن (2) 
 (. 15/130)  تهذيب اللغة (3) 
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 :يرجع إلى قولينأصل الرباني  والحاصل أن
 . : أنه الذي يربُّ أمور الناس بتدبيرهأحدها
؛    : والثاني لأن النسب إلى الشيء إنما يكون لمزيد اختصاص  منسوب إلى الرنب  

 ني. ربان  :الذي أمر به الرب ، فقيل لصاحب العلم المنسوب بالمنسوب إليه
أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به    :وفيه"  :قال جار الله الزمخشري  

بينه وبين ربه     فليس من اللّن  منقطع، حيث لم      في شيء، وأن السبب 
 . (1)"يثبت النسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته

قوله: )وفيه أن من علم( يعني: أدمج فيه هذا "  : قال العلامة الطيبي  
له   الذي سيقت  المعنى  إليه؛ لأن  يقال: لا يصح ولا المعنى وأشير  ما  الآيات هو 

ثم يقول للناس: اعبدوني من   ، ويرزق الحكم والنبوة  ،يستقيم للبشر أن يمنح الكتاب 
وحده، فعدل عنه      ولكن الواجب عليه أن يقول: كونوا عباد الله ،    دون الله 
قوله َٰنيِ ـِنَۧسجىكُونوُاْ  سمح   :  إلى  الصفة  ؛رَبَّ تلك  على  الحكم  ترتب  لأن   ؛ليستقيم 

المتين، لا يكون إلا     باني، أي: المتمسك بالدين والطاعة المعتصم بحبل اللهالرن 
  فالمعنى المدمج: إيجاب طلب العلم على كل أحد من عباد الله   ،ا معلمً عالما عاملًا 
، (2)  "ثم إرشاد الناس إلى الطريق المستقيم  ،ثم العمل به. 

 

 (. 1/378الكشاف )( 1) 
 (. 4/158)  ( حاشية الطيبي على الكشاف 2) 
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الراغب  و  )التفسير(: قال  بالله"  في  متخصصين      وقيل: كونوا 
 والرحيم.  ،والودود ،الجواد :نحو ، بعامة أوصافه ا تنُسبون إليه، وتوصفونتخصصً 

المتخصصين بالله بقوله:    وقيل: كونوا من  فوا  فإذا أحببته  »  الذين وُص 
 . (1) الحديث «الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهكنت سمعه 

باللهنوقيل: كو  متخصصين  الوسائطير غ    وا  إلى  ملتفتين  بكر   ،     كأبي 
  وت النبي  ـــلما قال حين م،  من »امة الناس:  ــــــرار عـــواضطربت أس

يعبد محمدا     ك يعبد الله فإنَّ        ات، ومن ك    ا قد ما فإن محمدا ان  حجيٌّ لاج   الله  ان 
وُتُ  دٌ  وَمَا  سمح:  وقد قال  ،  (2)  «يمج َّا  مُحَمَّ ]آل    الآية رسَُول  قَدۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُسجىۚإلِ

 . (3)" [144عمران:
َٰنيِ ـِنَۧ بمَِا كُنتُمۡ تُعَل مُِونَ ٱلۡكِتََٰبَ  سمحوَلََٰكِن كُونوُاْ   :في قوله    قال بعضهمو  رَبَّ
حكماء    . وقيل:معناه: كونوا حكماء علماء [:79]آل عمران:   سجى٧٩كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ  وَبمَِا  
 مون. فقهاء معل   . وقيل: علماء حلماء . وقيل:كونوا فقهاء علماء  وقيل: .أتقياء

والرنبانيون المعرفون بالعلم والتنقوى هم عماد النناس في الفقه والعلم وأمور الد  ين  
قال مجاهد  نيا؛ ولذلك  العلماء.    :  والدُّ الأحبارَ هم  الأحبار؛ لأنن  وهم فوق 

 

 . [6502البخاري ]( صحيح 1) 
 . [4454 ،3668، 1241( صحيح البخاري ]2) 
 (. 673-672/ 2)  ( تفسير الراغب الأصفهاني3) 
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بالسياسة والتدبير، والقيام بأمور الرعية،   (1)   : الجامعُ إلى العلم والفقه: البصرَ (الرنبانيُّ )و
 .  (2)  وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم

 .  (3)وقيل: سموا بذلك؛ لعلمهم بالرب   
َٰنيِ ـِنَۧسجىسمحكُونوُاْ    :في تفسير قوله    قال ابن عباس  و   [:79]آل عمران:  رَبَّ

النناس   يُـرَبي    الذي  الرنبانيُّ  ويقال:  فقهاء،  قبل ك بَارهحلماء  العلم  غَار  أي:   ،(4)   ب ص 
 بالتدريج، وقيل غير ذلك.

ابن حجر العلم: ما وضح من مسائله، :    قال الحافظ  "والمراد بصغار 
وبكباره ما دقن منها. وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو  

 مقدماته قبل مقاصده.  
ابـــوق الأعرابيــال  ي  :   ن  لل ــلا  معلمًا  ــرب  :عالمــقال  عالما  يكون  حتى  اني 
 . (5) عاملًا"

على أمور الناس، مصلح لأحوالهم، ومرشد لهم إلى ما فيه فالعالم الرنباني قائم  
 صلاحهم. 

 والعالم المتصف بهذه الصفة ينعكس ذلك على عمله وسلوكه وأخلاقه. 
 

    (: "النظر". 3/232في المطبوع من )البحر( ) (1) 
 (. 6/544( انظر: تفسير الطبري )2) 
 (. 1/121فتح الباري، لابن حجر ) (3) 
 (. 1/151البخاري، لابن بطال ) (، شرح صحيح 1/24( انظر: صحيح البخاري )4) 
 (. 1/162فتح الباري، لابن حجر ) (5) 
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الزمخشري   إلى    الرباني:"  :قال  والنون  ( الرب )منسوب  الألف    ؛ بزيادة 
والذي يطلب   ،  للمبالغة وهو العالم الراسخ في العلم والدين الذي أمر به الله

   .(1)  "قال بعضهم: الشارع الرباني العالم العامل المعلم . بعلمه وجه الله 
الرب بمعنى  :وقيل قبل   :هو من  العلوم  المتعلمين بصغار  يربون  التَّبية، كانوا 

 .-كما تقدم- كبارها
والقصص والأحاديث في القرآن الكريم وصحيح السنة مصدرها رباني، وهي  

من حيث ما تحققه تلك    ،ربانية الغاية والوجهة؛ لاتصال الغاية بما يرضي الرب  
لة   فهي تورث   ، القصص في المكلفين من صلة بالله   الهداية والاعتبار، وتعز  ز الص  

حيث تكون    ،  وفي استقامة سيره إلى مولاهوتؤثر في سلوك المكلف،    ،بالله  
فيسير وفق ما شرع من عبادات ومعاملات   ،غاية كدحه في الحياة: ما يرضي الله  

ويثمر عمله،   فيستقيم حاله،  الدنيا،  وأخلاق،  الحياة  الوجود في  الغاية من  مدركًا 
 مؤمنًا بالبعث والانتقال إلى الآخرة.و 

الله   إنَِّكَ    :قال  ٱلإۡنِسََٰنُ  هَا  يُّ
َ
أ فَمُلََٰقيِهِ  سمحيََٰٓ كَدۡحٗا  رَب كَِ  إلِيََٰ  كَادحٌِ 

  [.6]الانشقاق: سجى٦
لنَۡا لهَُۥ فيِهَا مَا نشََاءُٓ :  وقال   ن كَانَ يرُيِدُ ٱلعَۡاجِلةََ عَجَّ لمَِن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلنَۡا   سمحمَّ

دۡحُورٗا   َٰهَا مَذۡمُومٗا مَّ رَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ    ١٨لهَُۥ جَهَنَّمَ يصَۡلىَ
َ
وْلََٰٓئكَِ  وَمَنۡ أ

ُ
وسََعَيَٰ لهََا سَعۡيَهَا وهَُوَ مُؤۡمِن  فَأ

شۡكُورٗا    [.19-18]الإسراء: سجى١٩كَانَ سَعۡيُهُم مَّ
 

 (. 1/378الكشاف )، وانظر: ( 2/29)  ( الفائق في غريب الحديث والأثر1) 
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ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لهَُۥ فيِ حَرۡثهِِٞۦۖ وَمَن كَانَ يرُِيدُ حَرۡثَ  حَرۡثَ  كَانَ يرُِيدُ    سمحمَن:  وقال  
نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ    [.20]الشورى: سجى ٢٠ٱلدُّ

معرفة وللربانية ثمرات عظيمة، فهي من أسباب التبصر بحقيقة الحياة الدنيا، و 
الإنسان عليها، والسلامة من   ، والاهتداء إلى الفطرة التي فطر الله  ة الوجودغايال

و  والتخبط،  والانحراف  عبوديةالضلال  من  الله    التحرر  الهوى    ،غير  ومن 
النفسومن الخضوع والاستسلام  والشهوات، ونزغات الشياطين،   المادية،    لمطالب 

ة التي تضفيها صفة الربانية، من ، دون تشوف إلى المعاني الساميالشخصية  ا ورغباته
المحبة والإيثار، والتطلع إلى حسن الثواب في الآخرة، فهذه صفة العالم الرباني، العامل 

  بما علم.
والأعراف،   الأهواء  تحكمه  بشر  صنع  من  ليس  بأنه  يتميز  الرباني  والمنهج 

دة حزب أو فئة،  والأزمان والبلدان، والبيئة المحيطة، وطبيعة النشأة، وليس نتيجة لإرا
فهو لا يخضع لوجهة جهة من الناس تتفاوت آرائهم من زمن لآخر، ومن بلد لآخر،  

الذي شرعه لعباده، وهو أعلم بما فيه    ومن اعتبار لآخر، بل هو منهج الله  
 صلاح حالهم في حياتهم الدنيا وفي مآلهم، ولا تبديل لكلماته.  

وسلوكه،  الإنسان  سلوك  على  ينعكس  الرباني  المنهج  ذلك  أن  ريب  ولا 
الإسلامية  ف تُكَو  نُ  الأخلاق  التي  أصولها  الرباني  المنهج  حدد  الشخصية    معالمَ قد 

ترتقي في مدراج الكمال، ومعالي الأخلاق والآداب إذا سارت   التي لا تزال  الإسلامية
 على ذلك النهج الرباني. 
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 والتحرر من العبودية لغيه: ،  إثبات الوحدانية لل  ثالثاا:

والأخبار في الكتاب والسنة: تحرير الإنسان مقاصد القصص    إن من أعظم
مبينًا المقصد   قال الله    ،إثبات الوحدانية لله  و   ،من العبودية لغير الله  

َ وَٱجۡتَنبُِواْ  سمحوَلقََدۡ    :الأعظم من بعثة الرسل   نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّّ
َ
ةٖ رَّسُولاً أ مَّ

ُ
ِ أ
بَعَثۡنَا فيِ كُل 

نۡ   َٰغُوتَۖٞ فَمِنۡهُم مَّ رۡضِ فَٱنظُرُواْ  ٱلطَّ
َ
لََٰلةَُۚ فسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ تۡ عَليَۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُم مَّ هَدَى ٱللَّّ

بيِنَ   ِ َٰقبَِةُ ٱلمُۡكَذ  على أن تجريد العبادة لله   وقد دلت الآية  [، 36]النحل: سجى٣٦كَيۡفَ كَانَ عَ
    وحده هو المقصد المشتَّك والأعظم الذي دعا إليه جميع الرسل،   وأن

  النظر والاعتبار سبيل إلى الهداية.
َ  ٱعۡبُدُواْ  سمح  وقد قال كل رسول لقوله: ِنۡ  لكَُم  مَا  ٱللَّّ َٰهٍ  م  ٓۥسجىإلَِ   [، 59]الأعراف: غَيرُۡهُ

الآية  تكررت  فقد   القرآن  هذه  القصص في  لبيانفي سياق  الأهم   الكريم؛  القاسم 
 . والمشتَّك من بعثة الرسل 

أصول وإن   النجاة  ، العقيدة  من  أسباب    لله الخاص    التوحيد تحقيق  :  وأعظم 
،  ا فتنة وبلاء إنما هو  لإواعتقاد أنن كُلن ما يصيب     بقضاء الله  نسان من 

 .وقَدَر ه
والتَّحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب ،  لله    تجريد التوحيدفلا بدُن من  

قال الله    ، العزيز الحكيم، والعلم بأن كل شيء لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله  
:    َفلَا بِخيَرٖۡ  يرُدِۡكَ  وَإِن  هُوَۖٞ  َّا  إلِ ٓۥ  لهَُ كَاشِفَ  فلَاَ   ٖ بضُِر   ُ ٱللَّّ يَمۡسَسۡكَ  رَادَّٓ سمحوَإِن 
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سجى  واعلم أن  »: لعبد الله بن عباس  وقال النبي  ،[107]يونس: لفَِضۡلهِِۚۦ
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا 

، فإذا جرندَ العبدُ التوحيدَ (1)«ى أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك عل
  ، فقد خرج من قلبه خوفُ ما سواه، وكان عدوُّه أهونَ عليه من أن يخافه مع الله  

بالمخافة، ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه، وخوفه منه، واشتغاله    بل يفرد الله  
 به من نقص توحيده، وإلا فلو جرندَ توحيدَه لكان له فيه شغل شاغل، والله  

 .يدافع عن الذين آمنوا يتولىن حفظه، والدفع عنه؛ فإن الله 
ض  الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، قال بع  فالتوحيد حصن الله  

 أخافه الله      خافه كل شيء، ومن لم يخف الله   السلف: من خاف الله  

 من كل شيء.
بل    ،هو أعظم الفساد في الأرض  بالله  الشرك  ":  وقال ابن تيمية  

ظَهَرَ  سمح:  ومخالفة أمره. قال الله    ،  فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله
  ِ برَ 
َّذِي عَمِلوُاْ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ ٱلۡفَسَادُ فيِ ٱلۡ اسِ ليُِذِيقَهُم بَعۡضَ ٱل يدِۡي ٱلنَّ

َ
وَٱلبَۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ

  ،المطر     في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله  (2)  عطيةقال  [،  41]الروم:  سجى٤١
 

 (1)  [ أحمد  ]2669أخرجه  والتَّمذي  يعلى  2516[،  أبو  أيضًا:  وأخرجه  "حسن صحيح".  وقال:   ،]
عبد الملك بن عمير،    :عال من حديث[، وقال: "هذا حديث كبير  6303[، والحاكم ]2556]

 [. 13"، وأخرجه أيضًا: الضياء ]عن ابن عباس 
(،  377/ 2(، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، للواحدي )4/240( انظر: الكشف والبيان، للثعلبي )2) 

 (. 2/211(، الخازن ) 2/199تفسير البغوي )
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فالدواب لف: إذا قحط المطر  ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من السن 
وقحط المطر.    ،تلعن عصاة بني آدم فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض

أو مطاع متبع غير   ،وإقامة معبود غيره  وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله  
الأرض  الرسول   الفساد في  أعظم  أن   ،هو  إلا  لها ولأهلها  ولا صلاح 

والطاعة والاتباع لرسول الله    ، لا لغيرهوالدعوة له    ،وحده هو المعبود    يكون الله
،    الرسول بطاعة  أمر  إذا  طاعته  تجب  إنما  أمر   ، وغيره  فإن 

  ، ودينه  أصلح الأرض برسوله    فإن الله    ،بمعصيته فلا سمع ولا طاعة
   .ومخالفة رسوله   ،ونهى عن فسادها بالشرك به ،وبالأمر بالتوحيد
  ، توحيد الله    :صلاح في الأرض فسببهر أحوال العالم وجد كل  ومن تدبن 

ط وتسليط حْ في العالم وفتنة وبلاء وقَ   ر ٍ وكل شَ   .وطاعة رسوله    ،وعبادته
ومن   .  والدعوة إلى غير الله  ،مخالفة الرسول    :عدو وغير ذلك؛ فسببه

عمومً  غيره  وفي  نفسه  خاصة  في  الأمر كذلك  هذا  وجد  التدبر  حق  هذا  ا  تدبر 
:  في موضع آخر  وقال ابن تيمية    .(1)  "-ولا حول ولا قوة إلا بالله-ا  وخصوصً 

فأصل الصلاح: التوحيد ،  كما أن التوحيد أعظم الصلاح  ،والشرك أعظم الفساد"
    .(2) "وأصل الفساد: الشرك والكفر ،والإيمان

 

 (. 3/14الفوائد، لابن القيم )(، وانظر: بدائع 25-24/ 15( مجموع الفتاوى )1) 
 (. 162/ 18( مجموع الفتاوى )2) 
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ولا بدن من العمل بما    ،ة، فلا بدن من الإيمان بالله  وعمل وني   قول  :يمانوالإ
 ما نهى، ومن النية والاحتساب والاستقامة والثبات.  ع البعدأمر، ومن 

والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: قول " :قال ابن رجب 
 .(1) ("  الإيمان) :الأعمال كلها داخلة في مسمىوعمل ونية، وأن 

  الذي   ،السعادة: تحقيق التوحيد الخاص لله  و   الننجاة والأمن  أسباب   وأعظم
َّذِينَ    : الله    قالعلى العبيد، والبعد عن البدع والضنلالات،    هو حَقُّ الله   سمحٱل

وْلََٰٓئكَِ  ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمََٰنَهُم بظُِلۡمٍ 
ُ
هۡتَدُونَ لهَُمُ أ مۡنُ وهَُم مُّ

َ
 . [82]الأنعام: سجى ٨٢ٱلأۡ

  لما نزلت شقن أن الآية    في )الصحيح(:   جاء   لما  ؛الشرك  : والمراد بالظلم ها هنا
نفسَه  وقالوا:  ،    لى أصحاب رسول الله يَظْل مُ    رسول الله   فقال  ؟أيَّـُنَا لا 
:  «  ،تشُۡركِۡ لاَ  سمحيََٰبُنَيَّ    :إِنمَّجا هو كما قال لقُْمجانُ لابنهليس هو كما تجظنُُّونج

رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيم    ِ ِۖٞ إنَِّ ٱلش     .(2) « [13]لقمان: سجى١٣بٱِللَّّ
من أسعد الناس بشفاعتك   : أنه قال: قيل يا رسول الله  عن أبي هريرة  و 

لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن »  :يوم القيامة؟ قال رسول الله  

 

والحكم1)  العلوم  جامع  وانظر:1/104)  (  الدراري   (،  الكرماني  ل   ،الكواكب  الدين  (،  1/76)شمس 
،  الأحكام الشرعية الكبرى(،  15)ص: الثوريسفيان  تفسير  (،  3/213، للثعلبي )الكشف والبيان 

 (. 15/314)  الحسن الماوردي  ، لأبي(، الحاوي الكبير1/95)  الخراطلابن 
 [. 6937، 4629،  32صحيح البخاري ]( 2) 
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أسعد الناس    ،لما رأيت من حرصك على الحديث  ؛هذا الحديث أحد أول منك
 . (1)« ا من قلبه، أو نفسهلا إله إلا الله، خالصا  :من قال :بشفاعتي يوم القيامة

 والحجر، وعبد آخرون الشمس والقمر...إلى غير ذلك.وقد عبد ناس الشجر  
الإيمان بالله   القلب من  العبودية    ،فإذا خلا  بسواه من  اشتغل بالإيمان 

 المستقيم  الطريق  ترك   وما   ،الله    دون   من  يعبدُ   إلهٌ   الهوى  إنن فللمخلوق أو الهوى؛  
،  وضد  هيء  يخلو من الشن العقل البشري لا يمكن أن  ف،  هواه  قد اتبع  لأنه  إلان   تركه  من

رَءَيتَۡ  :  كما قال  اشتغل تلقائياا بالإيمان بسواه،    فإذا خلا من الإيمان بالله  
َ
سمحأ

َٰهُ   َٰهَهُۥ هَوَى خَذَ إلَِ نتَ  مَنِ ٱتَّ
َ
فَأ
َ
فَرَءَيتَۡ   :وقال    ،[43]الفرقان:  سجى٤٣عَليَۡهِ وَكيِلاً  تكَُونُ  أ

َ
سمحأ

َٰهَهُۥ   خذََ إلَِ َٰهُ  مَنِ ٱتَّ َّهُ  هَوَى ضَل
َ
ُ علَىََٰ عِلۡمٖسجى وَأ تعس  »  :يقول النبي و  [.23]الجاثية: ٱللَّّ

 .  (2) «عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة
قوله   في  المعنى  هذا  إلى  يشير  ِ  بَعۡدَ  سمحفَمَاذَا    :والقرآن  ۖٞسجى ٱلحۡقَ  لََٰلُ ٱلضَّ َّا    إلِ

أو    إما إيمان بالله    ولا يمكن أن يرتفع النقيضان.  ،ه لا فراغأي: أنن   [،32]يونس:
  فجمُعْتِقُهجا   ن جفْسجهُ   ف جبجائعٌِ   ي جغْدُو  النَّاسِ   كُلُّ »  : إيمان بسواه. وقد قال النبيُّ  

   .(3)  «مُوبِقُهجا أجوْ 

 

البخاري1)  أخرجه  ، مسلم [6937،  6918،  4776،  4629،  3429،  3428،  3360،  99]  ( 
[124.] 

 [. 2887، 2886( صحيح البخاري ]2) 
 [.  556( صحيح مسلم ]3) 
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 في )النونية(:  ويقول ابن القيم 
ـــــــــــــيطـان فبـــــلو        لـــــههـــربوا من الر  ق الـــــذي خــلـــقـوا           برق   الننفـــــس والشن

 فقد ارتضــــــــــــــوا بالذل والحرمــــــــــان        لا ترض ما اختاروه هم لنفوســـــهم
 (1)  يسق منها الرب ذا الكفران لم        لـو ســـاوت الدنيـــــا جنــــــــاح بعوضة

مستجيبً الإنسان    نن إ يكن  لم  للهإن  متبعٌ     ولرسوله    ا    فهو 
. فإمنا أن تتبعَ الحقن،  بين الطريقين  ، ولا طريقٌ المنزلتينللهوى، وليس هناك منزلة بين  

الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة   أو تتبعَ الهوى، فقد جعل الله  
  الهوى قرينين.

سمحوَلوَۡ      - :كما قال الله  -وأحد الأمرين يرفع صاحبه، والآخر يهوي به  
َٰهُۚسجى بهَِا لرََفَعۡنََٰهُ شِئۡنَا  رۡضِ وَٱتَّبَعَ هَوَى

َ
خۡلدََ إلِيَ ٱلأۡ

َ
ٓۥ أ  [.176]الأعراف: وَلََٰكِنَّهُ

والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع    الحقطريق  يتناقض مع سلوك  إنن اتباع الهوى  
اتباع    يحبُّ المقسطين. وفي المقابل فإنن   فإنه    ؛الحق، وهو سببٌ لمحبة الله  

والضلالُ سببٌ في العذاب الشديد يوم   ،   للضلال عن سبيل الله   الهوى سببٌ 
َّذِينَ يضَِلُّونَ عَن    ٱلهَۡوَىَٰ تتََّبعِِ  سمحوَلاَ    : القيامة. يقول الله   ِۚ إنَِّ ٱل فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ

ِ لهَُمۡ عَذَاب  شَدِيدُُۢ بمَِا نسَُواْ يوَۡمَ ٱلحۡسَِابِ   سمحفلَاَ   : وقال الله    [،26]ص:  سجى٢٦سَبيِلِ ٱللَّّ
سجىٱلهَۡوَىَٰٓ  تتََّبعُِواْ   ْۚ ن تَعۡدِلوُا

َ
 [.135]النساء: أ

 

 

 (. 308متن القصيدة النونية )ص: (1) 
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 :والرسالةإثبات الوحي  رابعاا:
  ، علم من قصص القرآن الكريم أيضًا: ص حنة ما جاء به النبي الخاتم  ي

، فيصدق  -كما تقرر في غير موضع-  واتصال الرسالات السماوية، ودعوتها الواحدة
كل رسول من كان قبله، وقصص القرآن الكريم فيها تأكيد لما في كتب أهل الكتاب 

بديل، ففيها تصدق لما سبق، وتصحيح لما فيها  قبل أن يطالها التحريف والتغيير والت
الله   تكفل  وقد  أخطاء،  القرآن  من  آيات  رسالات   بحفظ  آخر  حيث كان 

 السماء.
، ويستدل  إثبات الوحي والرسالةإن القصص والأخبار فيها دلالة بينة على  و 

، ولم يتعلم من أحد من لا يقرأ ولا يكتبكان أمياا    على ذلك بأن النبي  
لأنه أتى بالعلوم   ؛وذلك من أعظم دلائل نبوته  البشر، وكان في أمية،  

من غير قراءة ولا   ، وغير ذلك،الإخبار عن المغيبات، وقصص الغابرينمن  ،  الجمة
 على صدق تلك الأخبار.  والشواهد وقامت الدلائل ،وقد دلت الآثار كتابة،

َّٱرۡتاَبَ  كُنتَ تَتلۡوُاْ مِن قَبۡلهِۦِ مِن كتََِٰبٖ وَلاَ    سمحوَمَا   :قال الله   هُۥ بيَِمِينكَِۖٞ إذِٗا ل تَخطُُّ
وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَۚسجى  ٤٨ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  

ُ
َّذِينَ أ ما   :أي  [،49-48]العنكبوت: بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُُۢ بَي نََِٰت  فيِ صُدُورِ ٱل

ا إليك الكتاب، والحال أنك أمي ا، وكذلك أنزلنولا كُنْتَ كاتبً   ،كنت قرأت الكتُب
ولا تخطه بيمينك، بل ذلك الإنزال معجزة خارقة   ،ما كنت تتلو من قبله من كتاب 

للعادات، وهي كونها في نفسها آيات بينات؛ لبلاغتها وفصاحتها، وكونه اختص 
  بأن حوفظ عليه في صدور العلماء دون سائر الكتب. وكذلك صفة النبي  
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َّذِينَ يتََّبعُِونَ   :عن ذلك بقوله    ، كما أخبر الله  لإنجيلعندهم في التوراة وا سمحٱل
بِيَّ   َٰةِ وَٱلإِۡنجِيلِسجى ٱلرَّسُولَ ٱلنَّ وۡرَى َّذِي يَجِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فيِ ٱلتَّ يَِّ ٱل م 

ُ
 [.157]الأعراف: ٱلأۡ

َّذِي بَعَثَ فيِ    :وقال   ِي ـِنَۧ رسَُولاٗ  سمحهُوَ ٱل م 
ُ
يِهِمۡ  ٱلأۡ ِنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك  م 

بيِنٖ   وقد تقدم   [،2]الجمعة: سجى٢وَيعَُل مُِهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَبۡلُ لفَيِ ضَلََٰلٖ مُّ
 . «إنََّّ أمَُّةٌ أمُِ يَّةٌ » : بيان قوله 

عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد  (:  وفي )صحيح الإمام البخاري  
في   قلت: أخبرني عن صفة رسول الله    ،الله بن عمرو بن العاص  

هَا أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن:  »التوراة؟ قال:    يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

بِيُّ   رۡسَلنََٰۡكَ  إنَِّآ ٱلنَّ
َ
رٗا وَنذَِيرٗا شََٰهِدٗا  أ ِ حِرْزاا لِلْْمُِ يِ ينج، أنت عبدي و  ،[45]الأحزاب: سجى ٤٥وَمُبَش 

تُكج  ، ولا سجخَّابٍّ في الأسواق، ولا   ، المت جوجكِ لج   :ورسولي، سمجَّي ْ ليس بِفجظ ٍّ ولا غلِيظٍّ
الِملَّةج  به  يقُِيمج  حتى  الله  يقبضه  ولن  ويغفر،  يعفو  ولكن  السيئة،  بالسيئة  يدفع 
العجوْججاءج، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أجعْيُ ناا عُمْياا، وآذجانَّا صُمًّا، وقُ لُوباا 

 . (1)« غُلْفاا
لما يأتيهم به مما  يان ما يفيد تحقيق النبوة، وإقامة الحجة عليهم  في ب  وقال  

نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهِ إلِيَۡكَۚ    :أخفوا منه
َ
َٰلكَِ مِنۡ أ هُمۡ  وَمَا  سمحذَ يُّ

َ
َٰمَهُمۡ أ قلَۡ

َ
كُنتَ لدََيهِۡمۡ إذِۡ يلُۡقُونَ أ

  [.44]آل عمران: سجى٤٤يَختَۡصِمُونَ كُنتَ لدََيهِۡمۡ إذِۡ وَمَا يكَۡفُلُ مَرۡيمََ  

 

 [. 4838، 2125صحيح البخاري ]( 1) 
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الأخبار التي قصصناها عليك في زكريا    :أي":  قال أبو إسحاق الزجاج  
من أخبار ما غاب عنك، وفي    :الغيب، أي  من أنباء    ويحيى ومريم وعيسى

لأنه أنبأ بما لا يعلم إلا من كتاب أو    ؛ ة النَبي  هذا دليل على تثبيت نبون 
النبي  ــوق  ،وحي أن  أجمعوا  أميا   د  التي في ،  اكان  إياهم بالأخبار  فإنباؤه 

أوحى   وأن اللّن  ، لى أنه نبيــن غير قراءة الكتب دليل عــحقيقتها م ىكتبهم عل 
 . (1)  "إليه بها 

المشاهدة وانتفاؤها معلوم فإن قلت: لم نفيت  "  :وقال جار الله الزمخشري  
ا استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت: كان معلومً   يوترك نف  بغير شبهة؟
، فلم يبق يوكانوا منكرين للوح  ،ا أنه ليس من أهل السماع والقراءةا يقينً عندهم علمً 

المشاهدة التهكم   ،إلا  سبيل  على  فنفيت  والاستحالة،  الاستبعاد  غاية  في  وهي 
بِجَانبِِ كُنتَ  وَمَا  سمح   : مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة. ونحوه  ي، ن للوحبالمنكري
ورسجىِبِجَانبِِ  كُنتَ  وَمَا  سمح   ،[44]القصص: ٱلغَۡرۡبيِ سجىِ جۡمعَُوٓاْ  إذِۡ  لدََيهِۡمۡ  كُنتَ  سمحوَمَا  ،  [46]القصص:  ٱلطُّ

َ
أ

مۡرهَُمۡسجى 
َ
 . (2)  [.." 102]يوسف: أ

وخلاصة الجواب: أن المراد من نفي المشاهدة:  "  :قال العلامة الطيبي  
شك أن   إثبات الحجة والاحتجاج على أهل الكتاب بطريق التقسيم الحاصر، ولا

شك فيه،    ا لاا يقينيً عدم السماع والقراءة محقق عند اليهود، وقد علموا ذلك علمً 
 

 (. 1/410)  معاني القرآن وإعرابه( 1) 
 (. 1/362الكشاف )( 2) 
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العلم   يدوإنما كانوا ينكرون الوحي فأر  إثبات المطلوب بطريق برهاني، فقيل: طريق 
فيما أنبئكم به، إما السماع والقراءة، وإما الوحي والإلهام، وإما الحضور والمشاهدة،  

  ؛ ا بهم، وإنما خص هذه دون الأولىفالأولان منفيان عندكم، بقي الثالث، فنفى تهكمً 
 .(1) "  لمجال الوهم فيه دونه   ؛لأنه لو نفى الأولى لم يكن من التهكم في شيء  ؛للتهكم

مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ    :ونحوه قوله  
َ
يَعۡقُوبَ ٱلمَۡوتُۡ إذِۡ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تَعۡبُدُونَ  حَضَرَ  سمحأ

 . (2) من باب التقسيم الحاصر فهو [،133]البقرة:  مِنُۢ بَعۡدِيِۖسجى

نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ  :وقال 
َ
َٰلكَِ مِنۡ أ مۡرهَُمۡ  كُنتَ وَمَا نوُحِيهِ إلِيَۡكَۖٞ   سمحذَ

َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
لدََيهِۡمۡ إذِۡ أ

يَمۡكُرُونَ   أيضًا   [.102]يوسف: سجى ١٠٢وهَُمۡ  ذلك  محمد  وفي  نبوة  صحة  على  احتجاج 
  فيه  الخطاب [102]يوسف: لدََيهِۡمۡسجىكُنتَ وَمَا سمح  ؛ فإن قوله:بإخباره بالغيوب  

   لتأكيد حجته. ؛للنبي 
الذي    :المعنى  ،هذا خطاب للنبي  "  :قال أبو إسحاق الزجاج  

 وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة عنك.    يوسف  قصصنا عليك من أمر
عليه وإنذارً   ؛فأنزلت  نبوته،  إثبات  على  وتيس دلالة  الأمم يرً ـــا  قصص  بتفصيل  ا 

 . (3)" الفةــــالس 

 

 (. 107-4/106)  ( حاشية الطيبي على الكشاف 1) 
 (. 2/507(، الكشاف )3/106) حاشية الطيبي على الكشافانظر: ( 2) 
 (. 3/130)  معاني القرآن وإعرابه( 3) 
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المعنى: أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة " :وقال الزمخشري 
وهو إلقاؤهم أخاهم في البئر،    ،يعقوب حين أجمعوا أمرهم  لأنك لم تحضر بني  ي؛الوح

جۡمعَُوٓاْ  سمح  :  كقوله
َ
ن  وَأ

َ
ِۚسجى أ ِ ٱلجۡبُ  غَيََٰبَتِ  فيِ  بقريش   ،[15]يوسف: يَجعَۡلوُهُ  وهذا تهكم 

لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا الحديث   ؛وبمن كذبه
  ، فإذا أخبر به  ،ولم يكن من علم قومه  ،ولا سمع منه  ،افيها أحدً   يوأشباهه، ولا لق

وقص هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته، لم تقع شبهة في أنه ليس 
يل لهم: قد علمتم يا مكابرة أنه  ، فإذا أنكروه تهكم بهم. وقي وأنه من جهة الوح  ،منه

 . (1) " ا لمن مضى من القرون الخاليةلم يكن مشاهدً 
  :   قوله  : قوله: )وهذا تهكم بقريش(، يعني"  :قال العلامة الطيبي  

الآية، وذلك أنه صلوات الله عليه أخبرهم بهذه القصة   [102]يوسف: لدََيهِۡمۡسجى كُنتَ  وَمَا  سمح
ا، فصدقوه في ذلك، مع رواته من غير أن يخرم منها حرفً العجيبة التي عجزت عنها  

ا بهم على سبيل استمرارهم على إنكار الوحي، فخوطب به صلوات الله عليه معرضً 
، يعني: أيها المكابرون،  (يا مكابرة)ا لعقولهم، وإليه الإشارة بقوله:  التهكم، استَّكاكً 

ا، ولا سمع  لقي فيها أحدً إنه لم يخف عليكم أنه لم يكن من حملة هذا الحديث، ولا
ا، فلم يبق إلا الوحي، فإذا ا لذلك أيضً منه، ولم يكن من علم قومه، ولم يكن مشاهدً 

  (، فإذا أنكروه)أنكرتم الوحي لزم أنكم لم تصدقوه فيما صدقتموه، وإليه الإشارة بقوله:  

 

 (. 2/507الكشاف )( 1) 
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ينتزع من ن  ؛ لأنه لزمهم نفي ما أثبتوه   (؛ تهكم بهم)   ،أي: الوحي التهكم  فس فإن 
 التضاد.

َٰلكَِسجى   :البيضاوي    وأحسن منه قول القاضي إشارة إلى ما ذكر من نبأ   سمحذَ
نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيبِۡ   وهو مبتدأ، وقوله:  ،والخطاب للرسول    ،  يوسف

َ
سمحمِنۡ أ

إلِيَۡكَۖٞسجى له،   نوُحِيهِ  مۡرهَُمۡسجى كُنتَ  وَمَا  سمح خبران 
َ
أ جۡمعَُوٓاْ 

َ
أ إذِۡ  الآية: كالدليل عليهم،  لدََيهِۡمۡ 

    لأنك لم تحضر إخوة يوسف  ؛ن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحيأوالمعنى:  
  ؛ وبأبيه  ، في غيابة الجب، وهم يمكرون به  من أن يجعلوه  حين عزموا على ما هموا به

ا سمع ليرسله معهم، ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدً 
  استغناء بذكره في غير هذه القصة، كقوله   ؛ذلك، فتعلمه منه، وإنما حذف هذا الشق

:  نتَ تَعۡلَمُهَآ كُنتَ مَا سمح
َ
 .(1)  "[49]هود: قوَۡمُكَ مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٞسجى وَلاَ  أ

بلاغة   حيث  من  آياته،  عموم  في  قيل  ما  الكريم  القرآن  قصص  في  ويقال 
الألفاظ، ودقة المعاني، وقد قامت الدلائل والشواهد على صدق الأخبار في القرآن  

الله   وحي  من  فالسنة  للواقع،  ومطابقتها  السنة،  وصحيح  النبي   الكريم،  إلى 
  َّا وَحۡي     الذي لا ينطق عن الهوى عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىَٰ    ٤يوُحَيَٰ  سمحإنِۡ هُوَ إلِ

  [.5-4]النجم: سجى٥

 

 (. 178-3/177)  البيضاوي تفسير  (، 8/443)  ( حاشية الطيبي على الكشاف 1) 
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والقرآن الكريم محكم التنزيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما  
ا جَاءَٓهُمۡۖٞ وَإِنَّهُۥ لكَِتََٰبٌ :  قال المولى   ِكۡرِ لمََّ

َّذِينَ كَفَرُواْ بٱِلذ  َّا    ٤١عَزِيز     سمحإنَِّ ٱل تيِهِ ل
ۡ
يأَ

ِنۡ حَكِيمٍ حَميِدٖ    [.42-41]فصلت: سجى٤٢ٱلبََٰۡطِلُ مِنُۢ بَينِۡ يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ خَلۡفهِِٞۦۖ تنَزِيل  م 
به من القصص وغيرها في كتابه المنزل فهي حق لا مرية في   فما أخبر الله  

سجىۚسمحإنَِّ هََٰذَا لهَُوَ   :قال الله ذلك، كما    [.62آل عمران:] ٱلۡقَصَصُ ٱلحۡقَُّ
ِ   :وقال  صۡدَقُ مِنَ ٱللَّّ

َ
  [.87ساء:]الن سجى٨٧حَدِيثٗا سمحوَمَنۡ أ

صۡدَقُ سمحوَمَنۡ   :وقال 
َ
ِ قيِلاٗ أ   [. 122]النساء: سجى١٢٢مِنَ ٱللَّّ

حۡسَنَ   :وقال  
َ
أ نَقُصُّ عَليَۡكَ  ٱلۡقُرۡءَانَ  سمحنَحۡنُ  هََٰذَا  إلِيَۡكَ  وحَۡيۡنَآ 

َ
أ بمَِآ  ٱلۡقَصَصِ 

 [. 3]يوسف: سجى٣وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغََٰفلِيِنَ 
َٰلكَِ  : وقال  نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهِ إلِيَۡكَسجىۚمِنۡ سمحذَ

َ
  [.44عمران:]آل  أ

نۢبَائٓهَِاسجىۚمِنۡ  سمحتلِۡكَ ٱلقُۡرَىَٰ نَقُصُّ عَليَۡكَ   :وقال 
َ
  [.101]الأعراف: أ

نتَ وَلاَ قوَۡمُكَ  مِنۡ  سمحتلِۡكَ   :وقال 
َ
نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهَآ إلِيَۡكَۖٞ مَا كُنتَ تَعۡلَمُهَآ أ

َ
أ

 [. 49]هود: مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٞسجى
َّدُنَّا ذكِۡرٗا  مِنۡ  صُّ عَليَۡكَ  سمحكَذََٰلكَِ نَقُ  :وقال   نۢبَاءِٓ مَا قَدۡ سَبَقَۚ وَقَدۡ ءَاتَيۡنََٰكَ مِن ل

َ
أ

  [.99]طه: سجى٩٩
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كَانَ   :وقال   مَا  لبََٰۡبِِۗ 
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
ل أِ عِبرَۡة   قَصَصِهِمۡ  فيِ  كَانَ  يُفۡترََىَٰ  سمحلقََدۡ  حَدِيثٗا 

يدََيهِۡ   بَينَۡ  َّذِي  ٱل تصَۡدِيقَ  يؤُۡمِنوُنَ وَلََٰكِن  ل قَِوۡمٖ  وَرَحۡمةَٗ  وهَُدٗى  شَيۡءٖ   ِ
كُل  وَتَفۡصِيلَ 

  [.111]يوسف: سجى١١١
فما كان هذا القرآن حديثاً مختلقًا، ولكنه تصديق للكتب السماوية التي قبله،  

إليه   ما يحتاج  لكل  تفصيل  الأول، وفيه  التشريع  إنه مصدر  المكلفون، من حيث 
 ،والحجاج  ،من أمور الدين من الحلال والحرامفي التشريع،    يستند إليهوالقانون الذي  

الأحكام  ؛ لأن الله  والاعتبار من  من شيء  الكتاب  في  يفرط    ، والحدود  ،لم 
 وغير ذلك. ،والمواعظ والأمثال ،والقصص

ِ شَيۡءٖسجى سمح وقيل: 
 مع أبيه وإخوته.     من واقعة يوسف وَتَفۡصِيلَ كُل 

لأن المراد    ؛التفسيرين فهو ليس على عمومه: وعلى  (1)  قال الواحدي
 . ل إليهاو به الأصول والقوانين وما يؤ 

الدنيا سمحوهَُدٗىسجى  الآخرة سمحوَرَحۡمةَٗسجى  .في  يؤُۡمِنُونَ    . في  هم   ؛سجى١١١سمحل قَِوۡمٖ  لأنهم 
 المنتفعون بذلك. 

 يستدل بالآثار على صحيح القصص والأخبار. و 
و)علم الآثار( من العلوم الهامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا الحاضر، حتى 
تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال، مع أن الاستدلال بالآثار على صحيح ما جاء 

 بالدليل الحسي المشاهد.  منهايوثق المسموع   ممامن الأخبار 
 

 (. 134-4/133)   غرائب القرآن   (،276  - 12/275انظر: التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي )(  1) 
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كل ذلك مما ثار  والاستقراء في التواريخ، والكتب المدونة، والمخطوطات، والآ
 .يوثق الأخبار، ويقوي الإيمان، ويزيد اليقين

وما شاع في العصور المتأخرة من هدم الآثار بدعوى التقديس فهو من الجهل  
والتخلف؛ إذ إن رفع شوائب الشرك إنما يكون بالفكر والتوعية والتبصير، ومحاربة  

وا العلامات  من  هي  التي  الآثار  بهدم  وليس  والتخلف،  صدق  الجهل  على  لأدلة 
، وليس في لكل ذي بصيرة  من البواعث على التأمل والاعتبار  أيضًا  الأخبار، وهي

 الأمم المتحضرة من يهدم الآثار التي تدل على التاريخ والهوية. 
 

  :إثبات البعث والجزاء خامساا:
الآخرة؛  في  والجزاء  البعث  إثبات  والسنة  القرآن  في  القصص  مقاصد  ومن 

باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان، ومبانيه العظام، قال الله    ليتحقق الإيمان
  :  ُۢا بعَيِدًا َ ِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰل سمحوَمَن يكَۡفُرۡ بٱِللَّّ
     [.136]النساء: سجى١٣٦

  ، ورسله ،وملائكته ،أن تؤمن بالل :الإيمان» :قال  وفي الحديث:  
   الشيخان.رواه « والقدر خيه وشره ،واليوم الآخر، وكتبه

  ، وملائكته، وكتبه، ولقائه، ورسله  ،أن تؤمن بالل  :الإيمان»وفي لفظ عندهما:  
 . «وتؤمن بالبعث الآخر



146 
 

 

 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيه  »:  وغيره حديث    وروى التَّمذي
ي   ،ره وش م  ع  حتى  أن  لم   لم  أصابه  لي  ا  أخوأن    ،طئه  خ   يكن  يكن    ما  لم  طأه 

 . (1) «يبه  ص  ي  ل
راَشٍ   بنعن ر بْع ي    و  لا  »  :قال: قال رسول الله      علي  عن  ح 

يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق،  
 . (2) «الموت، ويؤمن بالقدرويؤمن بالموت، وبالبعث بعد 

قوله  إثبات البعث والجزاء:  ومن قصص القرآن الكريم التي وردت في سياق  
    إسرائيلفي بني  بقرة  تذَۡبَحوُاْ    :قصة  ن 

َ
أ مُرُكُمۡ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّّ إنَِّ  ٓۦ  لقَِوۡمِهِ مُوسَيَٰ  قَالَ  سمحوَإِذۡ 

 

عبد الله    : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث "[، وقال:  2144( أخرجه التَّمذي عن جابر ]1) 
ولكن الحديث  .  "عن جابر   :وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. كما أخرجه ابن جرير   ، بن ميمون

 مفرقاً في أحاديث.  قد ورد  
الطيالس2)  أخرجه  وأحمد108]  ي(  بن حميدو ،  [ 758]  [،  ماجه    [،75]  عبد    ي والتَّمذ[،  81]وابن 

وه، إلا أنه  حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل، عن شعبة، نح "وقال:    ،[2145]
  ، حديث أبي داود، عن شعبة عندي أصح من حديث النضر  . قال: ربعي، عن رجل، عن علي 

قال: سمعت وكيعً  ا،  وهكذا روى غير واحد، عن منصور، عن ربعي، عن علي، حدثنا الجارود، 
في )السنة(    بن أبي عاصمأخرجه أيضًا: او   .اهــ"  يقول: بلغنا أن ربعيا لم يكذب في الإسلام كذبة

يعلى  [،  904]  [، والبزار 130]   ، [ وصححه 90]  الحاكمو   [،178[، وابن حبان ]583]وأبو 
الذهبي  ].  ووافقه  تمام  أخرجه:  )  [،1442كما  في  والقدر والبيهقي  ]القضاء  والضياء  189(   ،]

[440.] 
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ۖٞسجى ُ ٱلمَۡوۡتيََٰ وَيُريِكُمۡ  كَذََٰلكَِ  ٱضۡرِبوُهُ ببَِعۡضِهَاۚ  سمحفَقُلنَۡا    :إلى قوله   [،67]البقرة: بَقَرَةٗ يحُۡيِ ٱللَّّ
 [. 73]البقرة: سجى ٧٣ءَايََٰتهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَعۡقلِوُنَ 

سمح۞    :الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في قصة        الله  وقال
َّذِينَ   ٱل إلِيَ  ترََ  لمَۡ 

َ
مِن  أ ثُمَّ  خَرجَُواْ  مُوتوُاْ   ُ ٱللَّّ لهَُمُ  فَقَالَ  ٱلمَۡوۡتِ  حَذَرَ  لوُفٌ 

ُ
أ وهَُمۡ  ديََِٰرهِمِۡ 

حۡيََٰهُمۡۚسجى
َ
   [.243]البقرة: أ

على إثبات المعاد، وإقامة    إبراهيم    استدلال  عن  مخبراً       وقال
لمَۡ ترََ إلِيَ    :الحجة على منكريه

َ
َّذِي  سمحأ ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ حَاجَّٓ  ٱل َٰهُ ٱللَّّ نۡ ءَاتىَ

َ
ٓۦ أ إبِرََٰۡهـِمَۧ فيِ رَب هِِ

 ِ تيِ ب
ۡ
َ يأَ مِيتُۖٞ قَالَ إبِرََٰۡهـِمُۧ فَإنَِّ ٱللَّّ

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ
َ
َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أ مۡسِ مِنَ  إبِرََٰۡهـِمُۧ رَب يَِ ٱل ٱلشَّ
فَ  ٱلمَۡغۡربِِ  مِنَ  بهَِا  تِ 

ۡ
فَأ َٰلمِِينَ  ٱلمَۡشۡرِقِ  ٱلظَّ ٱلۡقَومَۡ  يَهۡدِي  لاَ   ُ وَٱللَّّ  ُۗ كَفَرَ َّذِي  ٱل وۡ   ٢٥٨بُهِتَ 

َ
أ

ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۖٞ فَ  َّيَٰ يحُۡيِۦ هََٰذِهِ ٱللَّّ ن
َ
َّذِي مَرَّ علَىََٰ قَرۡيةَٖ وَهِيَ خَاويِةٌَ علَىََٰ عُرُوشِهَا قَالَ أ ُ  كَٱل مَاتهَُ ٱللَّّ

َ
أ

ٞۥۖ قَ  َّبثِۡتَ مِائْةََ عاَمٖ  مِائْةََ عاَمٖ ثُمَّ بَعَثَهُ وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ ل
َ
الَ كَمۡ لبَثِۡتَۖٞ قَالَ لبَثِۡتُ يوَۡمًا أ

ل لِنَّاسِِۖ وَٱنظُرۡ  ءَايةَٗ  يتََسَنَّهۡۖٞ وَٱنظُرۡ إلِيََٰ حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ  إلِيَ   فَٱنظُرۡ إلِيََٰ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَۡ 
ِ شَيۡءٖ قدَِير   ٱلعۡظَِامِ كَيۡفَ ننُشِزُهَ 

َ علَىََٰ كُل  نَّ ٱللَّّ
َ
عۡلَمُ أ

َ
ا تبََيَّنَ لهَُۥ قَالَ أ ا ثُمَّ نكَۡسُوهَا لحَۡمٗاۚ فلََمَّ

  [.259-258]البقرة: سجى٢٥٩
الكهف:  وقال   أصحاب  قصة  ليَِتَسَاءَٓلوُاْ  وَكَذََٰلكَِ  سمح   في  بَعَثۡنََٰهُمۡ 

  [.19]الكهف: بيَنَۡهُمۡۚسجى
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ا:  :وأمته ، تثبيت فؤاد النبي سادسا
  وتسليته،   تثبيت فؤاد النبي  إن من أهم مقاصد القصص والأخبار:  

  . كما صبر أولو العزم من الرسل  ،وحمله على الصبر على مشاق الدعوة
والصبر على    على سلوك طريق الدعوة، وتحمل المشاق،   تثبيت قلوب المؤمنينو 
اسمح:  كما قال    الابتلاء،

نۢبَاءِٓ ٱلرُّسُلِ مَا نثُبَ تُِ بهِۦِ فؤَُادَكَۚ وجََاءَٓكَ  نَّقُصُّ    وكَُل ٗ
َ
عَليَۡكَ مِنۡ أ

 . [120]هود: سجى١٢٠فيِ هََٰذِهِ ٱلحۡقَُّ وَمَوعِۡظَة  وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ 
المتجددة:  المواساة  الله   ومن  ذكره  الأنبياء   القرآنفي    ما  قصص    من 

،   .حيث صبروا على مشاق الدعوة والتبليغ، وما كانوا يلقونه من الإيذاء 
وْلوُاْ  صَبرََ  كَمَا  سمحفَٱصۡبرِۡ    : قال الله

ُ
أي: على   [،35]الأحقاف:  ٱلعَۡزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِسجىأ

لهم.  قومهم  بأ  تكذيب  العزموالمراد  في    :ولى  ذكر  من  ما  ، حزاب الأ  :سورتيكل 
 والشورى.

خَذۡناَ    :وقال  
َ
أ بيِ ـِنَۧ  مِنَ  سمحوَإِذۡ  مِيثََٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبرََٰۡهيِمَ وَمُوسَيَٰ  ٱلنَّ

ِيثََٰقًا غَليِظٗا  خَذۡناَ مِنۡهُم م 
َ
 [.7]الأحزاب:  سجى ٧وعَِيسَي ٱبنِۡ مَرۡيمََۖٞ وَأ

بتَۡ  سمحوَلقََدۡ    :وقال   ِ ِن  رسُُل   كُذ  َٰهُمۡ    قَبۡلكَِ م  تىَ
َ
وذُواْ حَتَّيَٰٓ أ

ُ
بوُاْ وَأ ِ فَصَبرَُواْ علَىََٰ مَا كُذ 

بُرِ  سمحفَإنِ  [،  34]الأنعام: نصَۡرُناَسجىۚ وَٱلزُّ بٱِلبَۡي نََِٰتِ  جَاءُٓو  قَبۡلكَِ  ِن  م  رسُُل   بَ  ِ كُذ  فَقَدۡ  بوُكَ  كَذَّ
  [.184]آل عمران: سجى ١٨٤وَٱلۡكِتََٰبِ ٱلمُۡنيِرِ 

  لا يتخلى عن رسله    يم: أن الله  ويستفاد من قصص القرآن الكر 
سمححَتَّيَٰٓ إذَِا    : ولا عن أتباعهم، ولكن تأخر النصر له أسباب ومقاصد، قال الله  
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جَاءَٓهُمۡ   كُذِبوُاْ  قَدۡ  نَّهُمۡ 
َ
أ وَظَنُّوٓاْ  ٱلرُّسُلُ  عَنِ  نصَۡرُناَ  ٱسۡتيَۡـ َسَ  سُنَا 

ۡ
بأَ يرَُدُّ  وَلاَ   ٞۖ َّشَاءُٓ ن مَن  يَ  فَنُج ِ

ٱلمُۡجۡرمِِينَ   بسبب   [.110]يوسف: سجى١١٠ٱلۡقَومِۡ  تكون  قد  النصر  تأخر  أسباب  ومن 
والابتلاء، وهي سنة الله   قال    التمحيص  المكلفين، كما    ١سمحالمٓٓ     : في 

يُفۡتَنُونَ   لاَ  ءَامَنَّا وهَُمۡ  ن يَقُولوُٓاْ 
َ
أ يُترَۡكُوٓاْ  ن 

َ
اسُ أ حَسِبَ ٱلنَّ

َ
َّذِي  ٢أ نَ مِن قَبۡلهِِمۡۖٞ  وَلقََدۡ فَتَنَّا ٱل

َٰذِبيِنَ   َّذِينَ صَدَقوُاْ وَليََعۡلَمَنَّ ٱلكَۡ ُ ٱل فالفتنة والابتلاء هما    [،3-1]العنكبوت: سجى٣فلَيََعۡلَمَنَّ ٱللَّّ
ثم الأمثل   الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب، وأشد الناس بلاء الأنبياء  

ومن سار    الأنبياء  فالأمثل، وزيادة البلاء مع الصبر والاحتساب هو دأب  
 على نهجهم، وهو من أسباب رفعة الدرجات، وعلوم المنزلة في الجنة. 

وفي قصص القرآن تثبيت للمؤمنين، وتسلية لهم بأن ما أصابهم من شدة وبلاء  
إنما هو سنة جارية على أصحاب الحق   في كل زمان ومكان، فإذا كان الرسل والأنبياء  

    قد أصابهم ما أصابهم من البلاء والشدة، وهم صفوة الله    ،من خلقه
فلم تكن حياتهم رغدًا ولا نعيمًا وإنما كانت صبراً وجهادًا وتحملًا لكل أنواع العذاب. 
فإذا جرى هذا على صفوة الخلق، فلن يتخلف على من دونهم ممن يسير على نهجهم، 

قصير منهم، ولكن لجريان سنة الله  للشدائد لا لت  فقد يتعرض أتباع الرسل  
   في الابتلاء والتمحيص، ولأن في أهل الباطل أو في نسلهم أناس سيكونون من

، فيكون الصبر على الشدة سبيلًا لاكتمال الدين.     أهل الحق  
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وكم خرج في الإسلام من فرسان خاضوا معارك في المشرق والمغرب مع الكفر  
لدينه، وقد تأخر إسلامهم، وكانوا من قبل يحاربون  ونصرة  ، وأهله في سبيل الله 

 الإسلام، وينكلون بأهله. 
حريصًا كل الحرص على هداية الناس، فكانت بعثته    النبي  وقد كان  
بقوله:    أجمعين، حتى خاطبه ربه    الناسشديد الشفقة على  وكان  رحمة للعالمين،  

سَفًا  نَّفۡسَكَ علَىََٰٓ  بََٰخِع   سمحفلَعََلَّكَ  
َ
َّمۡ يؤُۡمِنُواْ بهََِٰذَا ٱلحۡدَِيثِ أ وقال   ،[6]الكهف: سجى ٦ءَاثََٰرهِمِۡ إنِ ل

:  َّا يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيِنَ بََٰخِع   لعََلَّكَ  سمح ل
َ
 .[3]الشعراء: سجى٣نَّفۡسَكَ أ

بيان حرصه على إسلام قومه وتهالكه عليه،  :  قال الزمخشري   "والمراد: 
وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها؛ رجاء  

 . (1) إيمانهم" 
ِنۡ  رسَُول  جَاءَٓكُمۡ سمحلقََدۡ   :وقال الله   نفُسِكُمۡ عَزيِزٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ  م 

َ
أ

 [. 128]التوبة: سجى١٢٨ؤۡمِنيِنَ رَءُوف  رَّحِيم  عَليَۡكُم بٱِلمُۡ 
ومن شأن المؤمن أن يكون حريصًا على هداية الناس، ودعوتهم إلى الخير، وأن  

 يتحمل في سبيل الكثير من المشاق. 
إن المؤمن يريد للناس الهداية والخير والرشاد، وهو يدعوهم بقلب مشفق، وبرفق  

 الأخلاقية أعظم سلاح.ولين؛ فإن السمات 

 

 (. 2/19الكشاف )( 1) 
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ويحرص المنهج الإسلامي في الدعوة البحث عن أدنى وسيلة لإدخال الناس  
بينما يبحث الغلاة للمسلم عن أدنى شبهة لإخراجه من دين الله   ،في دين الله  
. 

فمن شأن المسلم أن يحرص على تشجيع الناس وترغيبهم في الإسلام والتآلف 
والتعاون،   والتعاضد  منفرة والمحبة  شبهات  عن  والتنقير  البحث  الغلاة  شأن  ومن 

 وصادة. 
يحكي    ، كأني أنظر إلى النبي  :  وفي )الصحيح( قال عبد الله  

اللهم  نبياا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: »
 .(1)   «اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

غنائم حنين   قال: قسم رسول الله    وعن عبد الله بن مسعود  
فقال رسول الله   قال:  فازدحموا عليه،  قال:  ا من »  :بالجعرانة،  إنَّ عبدا

إلى قومه، فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه،     عباد الله بعثه الله 
فكأني   :«. قال: قال عبد الله  ويقول: رب اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون

 .(2) يمسح جبهته، يحكي الرجل أنظر إلى رسول الله  

 

 [. 1792[، مسلم ]6929، 3477صحيح البخاري ]( 1) 
[، كما أخرجه البخاري في )صحيحه(  757[، والبخاري في )الأدب المفرد( ]4057أحمد ]أخرجه  (  2) 

 [. 5072[. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى ]1792[ مختصراً، وكذلك مسلم ] 3477]
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حدثته أنها قالت   -زوج النبي  -  وفي )الصحيح( عن عائشة  
لقد لقيت من هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: »  :للنبي  

قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد يا ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنَّ مهموم 
على وجهي، فلم أستفق إلا وأنَّ بقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنَّ بسحابة 

ني فقال: إن الله قد سمع قول قومك قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فنادا
فيهم،   شئت  بما  لتأمره  الجبال؛  ملك  إليك  بعث  وقد  عليك،  ردوا  وما  لك، 
فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال، ذلك فيما شئت، إن  

بل أرجو أن يخرج الله    :شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي 
 .(1)  ده، لا يشرك به شيئاا« من أصلابهم من يعبد الله وح
ذكرتها مفصلة في الجزء الأول صور متعددة    ولتثبيت قلب الرسول  

 من كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(.
 
 
 
 

 

جبلا مكة أبو قبيس، والجبل الذي    : الأخشبين« هما»[. و 1795[، مسلم ]3231صحيح البخاري ](  1) 
 يقابله. 
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 الاقتداء بأئمة الهدى والاعتبار بحال أهل الضلال ومآلهم: سابعاا:
في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه؛ ولذلك فإن القدوة    اإنن للقدوة أثرً  

للقدوة   البر   والتقوى، والصنلاح والإصلاح، كما أنن  ، وإلى  الحسنة تهدي إلى الحق  
 السنيئة من الأثر  في الشنر   والإفساد  والضنلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر. 

للمأمومين، فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح  ويوصف الإمام بأنه أُسوة وقدوة  
والتأسي: قيمًا وأخلاقاً واستقامة، وإذا كان إمامًا في   أثنر في أتباعه، فأثمر الاقتداءُ 

.    الشنر أثنر فيهم، فأورث انحرافاً وضلالًا عن الحق  
ةٗ  سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ    :قال الله   ئمَِّ

َ
وحَۡيۡ أ

َ
مۡرِناَ وَأ

َ
نَآ إلِيَۡهِمۡ فعِۡلَ ٱلخۡيَۡرََٰتِ وَإِقَامَ  يَهۡدُونَ بأِ

َٰبدِِينَ   كَوَٰةِِۖ وكََانوُاْ لنََا عَ ةِ وَإِيتَاءَٓ ٱلزَّ لوََٰ ةٗ سمحوجََعَلنَۡا مِنۡهُمۡ  :    وقال  [،73]الأنبياء: سجى٧٣ٱلصَّ ئمَِّ
َ
أ

ْۖٞ وكََانوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا  ا صَبرَُوا مۡرِناَ لمََّ
َ
 [.24]السجدة: سجى٢٤يوُقنُِونَ  يَهۡدُونَ بأِ

ةٗ    :في بيان حال أهل الضلال ومآلهم  الله  وفي المقابل: قال   ئمَِّ
َ
سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ أ

ارِِۖ وَيوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ لاَ ينُصَرُونَ  إلِيَ  يدَۡعُونَ   ۖٞ وَيوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ    ٤١ٱلنَّ نۡيَا لعَۡنَةٗ تۡبَعۡنََٰهُمۡ فيِ هََٰذِهِ ٱلدُّ
َ
وَأ

ِنَ ٱلمَۡقۡبُوحِينَ  هُم ويضلونهم عن  أتباعهم إلى النار، يقودونفهم  [.42-41]القصص: سجى٤٢م 
 .سواء السبيل

ولذلك فإن من أهم مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة الاقتداء  
كما بينن   ،وخير أسوة للنناس في الخير والاستقامة هم الرسل  بأئمة الهدى.  

ۖٞ  في الآيات التالية:    الحق   ُ َّذِينَ هَدَى ٱللَّّ وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
ُۗسجى سمحأ َٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ  [.90الأنعام:] فبَهُِدَى

  .فهؤلاء هم القدوة النافعة التي تهدي إلى سواء السبيل، إلى صراط العزيز الحميد
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ٓۥ إذِۡ قَالوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ  سمحقَدۡ كَانتَۡ لكَُمۡ  : وقال   َّذِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَة  فيِٓ إبِرََٰۡهيِمَ وَٱل
ُ
أ

ٱلعَۡدََٰوَ  وَبيَۡنَكُمُ  بيَنَۡنَا  وَبَدَا  ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ  تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّّ ا  وَمِمَّ مِنكُمۡ  ةُ  إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ 
بدًَ 
َ
أ ٓۥسجىوَٱلبَۡغۡضَاءُٓ  وحَۡدَهُ  ِ بٱِللَّّ تؤُۡمِنُواْ  حَتَّيَٰ  المؤمنون  أي:    [، 4]الممتحنة: ا  أيها  لكم  قد كان 

  تقتدون به، والذين معه من أنبياء الله   ،أُسوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن  
 . 

فيِهِمۡ  :    وقال لكَُمۡ  كَانَ  يرَجُۡواْ  سمحلقََدۡ  كَانَ  ل مَِن  حَسَنَة   سۡوَةٌ 
ُ
وَٱليَۡوۡمَ  أ  َ ٱللَّّ

  [.6]الممتحنة: ٱلۡأٓخِرَسجىۚ 
الرسل محمد      وخير  النبي  سيرته    ،هو  هي  سيرة  وخير 
،    وخير الهدي هديه، قال الله  :  ِ فيِ رسَُولِ ٱللَّّ كَانَ لكَُمۡ  سۡوَةٌ  سمحلَّقَدۡ 

ُ
أ

 َ َ وَٱليَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّّ ولذلك فإن   [؛21]الأحزاب: سجى٢١ كَثيِرٗا  حَسَنَة  ل مَِن كَانَ يرَجُۡواْ ٱللَّّ
ة  تحقيق الاقتداء بسنن أعظم مقصد من مقاصد القصص والأحاديث والأخبار والسير:  

وحسن   ،ولباسه  ،وأكله وشربه  ،ونوافله وتطوعاته   ،وآدابه  ، في أخلاقه  النبي  
الكاملة  للناس،  معاشرته آدابه  الطاهرة، والاعتناء بمعرفة   ،وغير ذلك من  وأخلاقه 

 إلى غير ذلك.سيرته وأيامه، 
احتَّازاً عن القدوة السيئة    وقد قيدت الأسوة في الآيات السابقة بكونها حسنة؛

في الفكر تطرف  ال، ومن أسباب  التي هي من أهم أسباب الضلال، ومعوقات الهداية
قال الحافظ    [.34]الأنعام:  سجى٣٤مِن نَّبَإيِْ ٱلمُۡرۡسَليِنَ  جَاءَٓكَ  وَلقََدۡ  سمح   :وقال الله  .  والسلوك
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"أي: من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم،   :ابن كثير  
   .(1)  وبهم قدوة" ،فلك فيهم أسوة
ولئَكَِ سمح  :وقال الله  

ُ
َّذِينَ    أ فَإنِْ يكَْفُرْ بهَِا  آال بُوَّةَ  تيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ وَالحْكُْمَ وَالنُّ

ُ فبَهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ   89هَؤُلاَءِ فَقَدْ وكََّلنَْا بهَِا قوَمًْا ليَسُْوا بهَِا بكِاَفرِيِنَ   َّذِينَ هَدَى اللَّّ ولئَكَِ ال
ُ
  سجى أ

 [.90-89]الأنعام:
فكثرت   ،قد حادوا عن الحق  تفائهم لآثار فلاسفةوقد ضلن كثيرون بسبب اق

عن ، وأعرضوا  وتأثر أتباعهم، فعاشوا في تخبط وضلال  أقوالهم، وتباينت مناهجهم، 
نَّ هََٰذَا صِرََٰطِي مُسۡتَقيِمٗا فَٱتَّبعُِوهُۖٞ  :  يقول الله  وصراطه المستقيم،  ،  منهج الله  

َ
سمحوَأ

بُلَ  ٱلسُّ تتََّبعُِواْ  قَ    وَلاَ  تَتَّقُونَ  عَن  بكُِمۡ  فَتَفَرَّ لعََلَّكُمۡ  بهِۦِ  ىَٰكُم  وصََّ َٰلكُِمۡ  ذَ   سجى ١٥٣سَبيِلهِِۚۦ 
 .[153]الأنعام:

بيان عاقبة أهل ومن تبعهم وسار على نهجهم:   وقد جاء في القرآن الكريم 
وۡزَارهَُمۡ كَامِلةَٗ يوَمَۡ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَمِنۡ  سمحليَِحۡمِلوُٓاْ  
َ
وۡزَارِ ٱأ

َ
ذِينَ يضُِلُّونَهُم بغَِيرِۡ عِلمٍِۡۗسجىأ

َّ  [.25]النحل: ل
َّذِينَ    وَقَالَ سمح    :  وقال َّذِينَ كَفَرُوا للِ مَنُوا اتَّبعُِوا سَبيِلنََا وَلنَْحْمِلْ خَطَاياَكُمْ  آ ال

إنَِّهُمْ لكَاَذبِوُنَ   مِنْ شَيْءٍ  مِنْ خَطَاياَهُمْ  بِحَامِليِنَ  هُمْ  مَعَ    ١٢وَمَا  ثقَْالاً 
َ
وَأ ثْقَالهَُمْ 

َ
أ وَليََحْمِلُنَّ 

لنَُّ يوَمَْ القِْ 
َ
ثْقَالهِِمْ وَليَسُْأ

َ
ا كَانوُا يَفْترَُونَ أ    .[13-12العنكبوت:] سجى١٣يَامَةِ عَمَّ

بأمس    الحسنة  والأمة  القدوة  إلى  الله    .الحاجة  رسول  للناس  قدوة  وأعظم 
  -رسول الله  ثم وُرناثُ    ، -كما تقدم   ابعين حابة والتن من الصن

وهو    ،واقتفى أثرهم، ودعا إلى هذا الدين  ،لف الصالح، ومن سار على هديهموالسن 
 

 (. 3/252( تفسير ابن كثير )1) 
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وبينة  بصيرة  المخلصين..  على  والقادة  الصالحين،  العلماء  الأجيال ف  من  بناة   هم 
 .  ، والهداة إلى سواء السبيلالحقيقيون

وقد جاء في قصص القرآن الكريم بيان عاقبة المكذبين ممن ضلن وأعرض عن 
لمَۡ يرََوۡ   :الهداية، ومن ذلك: قوله  

َ
َٰهُمۡ فيِ  اْ كَمۡ  سمحأ نَّ كَّ ِن قَرۡنٖ مَّ هۡلَكۡنَا مِن قَبۡلهِِم م 

َ
أ

رِي مِن تَحۡ 
نهََٰۡرَ تَجۡ

َ
ِدۡرَارٗا وجََعَلنَۡا ٱلأۡ مَاءَٓ عَليَۡهِم م  رۡسَلنَۡا ٱلسَّ

َ
ن لَّكُمۡ وَأ ِ رۡضِ مَا لمَۡ نُمَك 

َ
تهِِمۡ  ٱلأۡ

ناَ مِنُۢ بَعۡدِهِ 
ۡ
نشَأ
َ
هۡلَكۡنََٰهُم بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

َ
  [. 6]الأنعام: سجى ٦مۡ قرَۡناً ءَاخَريِنَ  فَأ

بوُاْ بِـَٔايََٰتِ رَب هِِمۡ    :  وقال َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۚ كَذَّ بِ ءَالِ فرِعَۡوۡنَ وَٱل
ۡ
هۡلَكۡنََٰهُم  سمحكَدَأ

َ
فَأ

غۡرَقۡنَآ ءَالَ فرِعَۡوۡنَۚ وكَُل   كَانوُاْ ظََٰلمِِينَ 
َ
  [.54]الأنفال: سجى ٥٤بذُِنوُبهِِمۡ وَأ

رسُُلهُُم  سمحوَلقََدۡ    :  وقال وجََاءَٓتۡهُمۡ  ظَلَمُواْ  ا  لمََّ قَبۡلكُِمۡ  مِن  ٱلۡقُرُونَ  هۡلَكۡنَا 
َ
أ

ٱلمُۡجۡرمِِينَ   ٱلقَۡومَۡ  زِي 
نَجۡ كَذََٰلكَِ   ْۚ ليُِؤۡمِنُوا كَانوُاْ  وَمَا  فيِ   ١٣بٱِلبَۡي نََِٰتِ  خَلََٰٓئفَِ  جَعَلنََٰۡكُمۡ  ثُمَّ 

رۡضِ مِنُۢ  
َ
 [.14-13]يونس: سجى ١٤بَعۡدِهمِۡ لنَِنظُرَ كَيفَۡ تَعۡمَلوُنَ ٱلأۡ

تۡبَعَهُمۡ فرِعَۡوۡنُ وجَُنُودُهُۥ    :  وقال
َ
َٰٓءِيلَ ٱلبَۡحۡرَ فَأ وعََدۡوًاۖٞ  بَغۡيٗا  سمح۞ وَجََٰوَزۡناَ ببِنَيِٓ إسِۡرَ

نَّهُۥ لآَ إلََِٰهَ 
َ
دۡرَكَهُ ٱلغَۡرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أ

َ
أ مِنَ    حَتَّيَٰٓ إذَِآ  ناَ۠ 

َ
َٰٓءِيلَ وَأ إسِۡرَ َّذِيٓ ءَامَنَتۡ بهِۦِ بَنُوٓاْ  َّا ٱل إلِ

ٱلمُۡفۡسِدِينَ    ٩٠ٱلمُۡسۡلمِِينَ   مِنَ  وَكُنتَ  قَبۡلُ  وَقَدۡ عَصَيۡتَ  ببَِدَنكَِ    ٩١ءَآلـَٰۡٔنَ  يكَ  ِ نُنَج  فَٱليَۡوۡمَ 
اسِ   ِنَ ٱلنَّ   [.92-90]يونس: سجى٩٢عَنۡ ءَايََٰتنَِا لغَََٰفلِوُنَ لتَِكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗۚ وَإِنَّ كَثيِرٗا م 

وۡقدِۡ ليِ    :  وقال
َ
َٰهٍ غَيرِۡي فَأ ِنۡ إلَِ هَا ٱلمَۡلأَُ مَا عَلمِۡتُ لكَُم م  يُّ

َ
أ سمحوَقَالَ فرِعَۡوۡنُ يََٰٓ

 ِ
لعُِ إلِيََٰٓ إلََِٰهِ مُوسَيَٰ وَإِن  طَّ

َ
ينِ فَٱجۡعَل ل يِ صَرۡحٗا لَّعَل ىِٓ أ ِ َٰذِبيِنَ  يََٰهََٰمََٰنُ علَىَ ٱلط  ظُنُّهُۥ مِنَ ٱلكَۡ

َ
 ٣٨ي لأَ
نَّهُمۡ إلِيَۡنَا لاَ يرُجَۡعُونَ  

َ
ِ وَظَنُّوٓاْ أ رۡضِ بغَِيرِۡ ٱلحۡقَ 

َ
خَذۡنََٰهُ وجَُنُودَهُۥ    ٣٩وَٱسۡتَكۡبرََ هُوَ وجَُنُودُهۥُ فيِ ٱلأۡ

َ
فَأ
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َٰلمِِينَ   َٰقبَِةُ ٱلظَّ ارِِۖ وَيوَۡمَ    ٤٠فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فيِ ٱليَۡم ِِۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَ ةٗ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلنَّ ئمَِّ
َ
وجََعَلنََٰۡهُمۡ أ

ينُصَرُونَ   لاَ  ِنَ    ٤١ٱلۡقيََِٰمَةِ  م  هُم  ٱلقۡيََِٰمَةِ  وَيوَۡمَ   ٞۖ لعَۡنَةٗ نۡيَا  ٱلدُّ هََٰذِهِ  فيِ  تۡبعَۡنََٰهُمۡ 
َ
ٱلمَۡقۡبُوحِينَ وَأ

   [.42-38]القصص: سجى٤٢
وليََٰ بصََائٓرَِ  تََٰبَ مِنُۢ بَعۡدِ مَآ  سمحوَلقََدۡ ءَاتيَنَۡا مُوسَي ٱلكِۡ   :  وقال

ُ
هۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ ٱلأۡ

َ
أ

رُونَ    [.43القصص:] سجى ٤٣للِنَّاسِ وهَُدٗى وَرَحۡمةَٗ لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّ
َّذِينَ   :  وقال َٰقبَِةُ ٱل رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ

َ
وَلمَۡ يسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
كَانوُاْ مِن    سمح۞ أ

شَدَّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗ  
َ
ِ  قَبۡلهِِمۡۚ كَانوُاْ هُمۡ أ ِنَ ٱللَّّ ُ بذُِنوُبهِِمۡ وَمَا كَانَ لهَُم م  خَذَهُمُ ٱللَّّ

َ
رۡضِ فَأ

َ
وَءَاثاَرٗا فيِ ٱلأۡ

 [.21]غافر: سجى٢١مِن وَاقٖ 
ٱلۡ سمح  :  وقال ِنَ  م  قَبۡلهِِم  مِن  هۡلكَۡنَا 

َ
أ كَمۡ  لهَُمۡ  يَهۡدِ  وَلمَۡ 

َ
فيِ  أ يَمۡشُونَ  قُرُونِ 

  [.26]السجدة: مَسََٰكِنهِِمۡۚسجى 
رۡناَ ٱلۡأٓخَرِينَ    :  وقال ونَ عَليَهِۡم    ١٣٦سمحثُمَّ دَمَّ صۡبحِِينَ  وَإِنَّكُمۡ لتََمُرُّ ِۚ    ١٣٧مُّ َّيۡلِ وَبٱِل
فلَاَ تَعۡقلِوُنَ 

َ
   [.138-136]الصافات: سجى١٣٨أ

آ ءَاسَفُوناَ    :وقال   جۡمعَِينَ  سمحفلََمَّ
َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
سَلَفٗا فَجَعَلنََٰۡهُمۡ    ٥٥ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَأ

  [.56-55]الزخرف:  سجى٥٦وَمَثَلاٗ ل لِۡأٓخِريِنَ 
فۡنَا ٱلۡأٓيََٰتِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  سمحوَلقََدۡ    :  وقال ِنَ ٱلقُۡرَىَٰ وَصَرَّ هۡلَكۡنَا مَا حَوۡلكَُم م 

َ
أ

  [.27]الأحقاف: سجى٢٧
لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ    :  وقال

َ
ٱلَّتيِ لمَۡ يُخلۡقَۡ    ٧إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    ٦بعَِادٍ  سمحأ

خۡرَ بٱِلوَۡادِ    ٨مِثۡلهَُا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ   َّذِينَ جَابوُاْ ٱلصَّ وۡتاَدِ    ٩وَثَمُودَ ٱل
َ
َّذِينَ طَغَوۡاْ    ١٠وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱلأۡ ٱل
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ٱلبِۡلََٰدِ   كۡ   ١١فيِ 
َ
ٱلۡفَسَادَ  فَأ فيِهَا  عَذَابٍ    ١٢ثرَُواْ  سَوۡطَ  رَبُّكَ  عَليَۡهِمۡ  رَبَّكَ    ١٣فصََبَّ  إنَِّ 
  [.14-6]الفجر: سجى١٤لبَِٱلمِۡرۡصَادِ 

والآيات في ذلك كثيرة، وقد بينت أن سبب هلاكهم هو تكذيبهم للرسل 
،    بالله الشرك  الهلاك:  أسباب  أعظم  ومن  الهداية،  عن    ، وإعراضهم 

  .. إلى غير ذلك.والظُّلم والطُّغيان، والتنقليد الأعمى
الله    وقد وابا  أمر  الأدلة،  في  الغابرة  لاعتبار لنظر  الأمم  فقال:    ،بحال 

بصََٰۡرِ سمح
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
     .[2]الحشر: سجى٢فَٱعۡتَبرُِواْ يََٰٓأ
ولذا سمي الأصل    ؛ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه  والاعتبار ردُّ قالوا:  

الاتعاظ، والقياس العقلي والشرعي، وسوق    :إليه النظائر عبرة، وهذا يشمل  الذي تردُّ 
 على حجية  فتدل عليه عبارة وعلى القياس إشارة فلا ينافي كونه دليلًا   ،الآية للاتعاظ

ثابتً (1) "  القياس يكون  الات  عاظ  لأنن  له،   ا ؛  الكلام  سياق  أنن  مع  المنطوق  بطريق 
سلمنا أنن الاعتبار هو    والقياس بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له. 

 . و)العبرة لعموم اللنفظ لا لخصوص السنبب(، الات  عاظ لكن يثبت القياس دلالة
ر الاعتبار بالتنأمل، وإن كان الم"  :قــــال ابـــن عـــابدين    والله  -راد منه  فس  

: ردن أنفسنا إلى أنفسهم في استحقاق العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب؛  -أعلم 

 

التنقيح انظر:  (  1)  عوامض  حل  في  التحرير (،  2/116)  التوضيح  والتحبير   (، 4/108)  تيسير    التقرير 
(، حاشية الشهاب الخفاجي  2/108)  التفتازاني   ، للسعد شرح التلويح على التوضيح (،  3/244)

 (. 8/175على البيضاوي )
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لأنن هذا الرند إنما يتحقنق بالتنأمل في أحوالهم، ولما كان التنأمل هو المؤدي إلى هذا 
 . (1)  الرد   جعل التنأمل نفسه إقامة للسنبب مقام المسبنب"

 . على ذلك في الكتب الأصوليةوتمام الكلام 
ة الله   نــن ــُ في   ومن الآيات الــدالــة على الاعتبــار وعلى بيــان جريان ســــــــــــ

   :المســــــتقبل لكل   من عصــــــى وفعل ســــــوءًا كما كانت جارية في الماضــــــي: قوله  
 سمح

َ
َّا بأِ ي إُِ إلِ ۚ  وَلاَ يَحيِقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّۡ رۡضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّۡ

َ
تكِۡبَارٗا فيِ ٱلأۡ َّا ٱسۡۡ هۡلهِِۚۦ فَهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

ِ تَحوۡيِلاً   نَّتِ ٱللَّّ ِ تَبۡدِيلاٗۖٞ وَلنَ تَجِدَ لسُِۡ نَّتِ ٱللَّّ ليِنَۚ فلََن تَجِدَ لسُِۡ وَّ
َ
نَّتَ ٱلأۡ يرُواْ فيِ  ٤٣سُۡ وَلمَۡ يسَِۡ

َ
أ

 
َ
ۡۡۡذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وكََانوُٓاْ أ َٰقبَِةُ ٱلَّۡ رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ

َ
ُ  ٱلأۡ دَّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗۚ وَمَا كَانَ ٱللَّّ شَۡ

رۡضِِۚ  َـۡليُِعۡجِزَهُۥ مِن ش
َ
َٰتِ وَلاَ فيِ ٱلأۡ مََٰوَ آيات كثيرة    وسيأتي ذكر [.44-43]فاطر: سجىيۡءٖ فيِ ٱلسَّ

 (.في هذا الكون  معرفة سنن اللهدالنة على الاعتبار في بيان )
حاق  بما    الاعتبار والاتعاظفتبين مما سبق أن من مقاصد القصص والأخبار:  

، مهما طال ، وأن العاقبة للمتقينالمكذبين الضالينومن  الظالمين من  لأمم السابقة  با
 .  ، وامتدن رواقهوأرخى سدوله ليل الظلم
 

 : يخرج من مشكاة واحدة  بيان أن ما جاء به الرسل ثامناا:
الله عَليَۡنَا   :   قال  نزلَِ 

ُ
أ بمَِآ  نؤُۡمِنُ  قَالوُاْ   ُ ٱللَّّ نزَلَ 

َ
أ بمَِآ  ءَامِنُواْ  لهَُمۡ  قيِلَ  سمحوَإِذَا 

قٗا ل مَِا مَعَهُمُۡۗسجىوَيَكۡفُرُونَ بمَِا وَرَاءَٓهُۥ وهَُوَ ٱلحۡقَُّ  ِ   .[91]البقرة: مُصَد 
 

   .  ( 147-146:ص )إفاضة الأنوار على متن أصول المنار   حاشية نسمات الأسحار على شرحانظر:  (1) 
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ِ    :   وقال بٱِلحۡقَ  كِتََٰبَ 
ٱلۡ عَليَۡكَ  لَ  َٰةَ  سمحنزََّ وۡرَى ٱلتَّ نزَلَ 

َ
وَأ يدََيهِۡ  بَينَۡ  ل مَِا  قٗا  ِ مُصَد 

  [.4- 3]آل عمران: مِن قَبۡلُ هُدٗى ل لِنَّاسِسجى ٣وَٱلإِۡنجِيلَ 
لنَۡا    :  وقال نزََّ بمَِا  ءَامِنُواْ  ٱلۡكِتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ ل مَِا سمحيََٰٓ قٗا  ِ مُصَد 

  .[47]النساء: مَعَكُمسجى
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ كَمَآ  آ  سمح۞ إنَِّ   :  وقال

َ
ِۚۦ  أ بيِ ـِنَۧ مِنُۢ بَعۡدِه وحَۡيۡنَآ إلِيََٰ نوُحٖ وَٱلنَّ

َ
وحَۡيۡنَآ أ

َ
وَأ
يُّوبَ وَيوُنسَُ وَهََٰرُونَ وسَُليَۡ 

َ
سۡبَاطِ وعَِيسَيَٰ وَأ

َ
مََٰنَۚ  إلِيََٰٓ إبِرََٰۡهيِمَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ وَٱلأۡ

َّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَۚ    ١٦٣دَاوۥُدَ زَبوُرٗا  وَءَاتيَنَۡا   وَرسُُلاٗ قَدۡ قَصَصۡنََٰهُمۡ عَليَۡكَ مِن قَبۡلُ وَرسُُلاٗ ل
ُ مُوسَيَٰ تكَۡليِمٗا   ةُۢ بَعۡدَ    ١٦٤وكََلَّمَ ٱللَّّ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَّا يكَُونَ للِنَّاسِ علَىَ ٱللَّّ ِ بَش  رُّسُلاٗ مُّ

  [.165-163]النساء: ٱلرُّسُلِِۚسجى
يۡنَا علَىََٰٓ ءَاثََٰرهِمِ بعِِيسَي ٱبنِۡ مَرۡيَمَ    :  وقال َٰةِِۖ  سمحوَقَفَّ وۡرَى قٗا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلتَّ ِ مُصَد 

قٗا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ مِنَ  وَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلإِۡنجِيلَ فيِهِ هُدٗى وَنوُر   ِ َٰةِسجى وَمُصَد  وۡرَى   .[46]المائدة: ٱلتَّ
ِ    :  وقال بٱِلحۡقَ  ٱلكِۡتََٰبَ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡآ 

َ
مِنَ  سمحوَأ يدََيهِۡ  بَينَۡ  ل مَِا  قٗا  ِ مُصَد 

  [.48]المائدة: ٱلۡكِتََٰبِسجى 
نِ ٱتَّبعِۡ مِلَّةَ إبِرََٰۡهيِمَ حَنيِفٗاۖٞ سمحثُمَّ    :  وقال

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ أ

َ
وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ    أ

  [.123]النحل: سجى١٢٣
ينِ مِنۡ حَرَجِٖۚ    :  وقال ِ َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فيِ ٱلد  ِلَّةَ  سمحهُوَ ٱجۡتَبىَ بيِكُمۡ  م 

َ
أ

 [. 78]الحج: إبِرََٰۡهيِمَۚسجى
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ٱلحۡقَُّ    :  وقال هُوَ  ٱلكِۡتََٰبِ  مِنَ  إلِيَۡكَ  وحَۡيۡنَآ 
َ
أ َّذِيٓ  بَينَۡ سمحوَٱل ل مَِا  قٗا  ِ مُصَد 

  [.31]فاطر: يدََيهِِۡۗسجى
َّذِيٓ    :  وقال يَٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱل ينِ مَا وَصَّ ِ ِنَ ٱلد  وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ وَمَا  سمح۞ شَرَعَ لكَُم م 

َ
أ

ِينَ  قيِمُواْ ٱلد 
َ
نۡ أ
َ
ۖٞ أ ٓۦ إبِرََٰۡهيِمَ وَمُوسَيَٰ وعَِيسَيَٰٓ يۡنَا بهِِ قوُاْ فيِهِِۚسجى وصََّ   [.13]الشورى: وَلاَ تَتَفَرَّ

ِنَ ٱلرُّسُلِسجىبدِۡعٗا  سمحقلُۡ مَا كُنتُ  : وقال   [. 9]الأحقاف: م 
َٰةِ    لقومه:  وقال عيسى   وۡرَى بَينَۡ يدََيَّ مِنَ ٱلتَّ ل مَِا  قٗا  ِ حِلَّ  سمحوَمُصَد 

ُ
لكَُم  وَلأِ

مَِ عَليَۡكُمۡسجىۚ َّذِي حُر    [.50عمران:]آل  بَعۡضَ ٱل
لقومه: إلِيَۡكُم    وقال   ِ ٱللَّّ رسَُولُ  رَُۢا  سمحإنِ يِ  ِ وَمُبشَ  َٰةِ  وۡرَى ٱلتَّ مِنَ  يدََيَّ  بَينَۡ  ل مَِا  قٗا  ِ صَد  مُّ

حۡمدَُۖٞسجى
َ
ٓۥ أ تيِ مِنُۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
  [. 6]الصف: برِسَُولٖ يأَ
 

 : في هذا الكون   معرفة سنن الله تاسعاا:
في      معرفة سنن اللهومن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة:  

، ونهاية الظالمين الصادقين ولو بعد حين  ، ومن هذه السنن: نصر المؤمنينهذا الكون
مهما امتد أمد الظلم، وطال ليله، فلا بدن للحق   في النهاية أن يعلو وينتصر، وللباطل 

 من أن يضمحل ويندثر. 
ُ ٱلحۡقََّ وَٱلبََٰۡطِلَۚ  :  قال الله   ا  سمحكَذََٰلكَِ يضَۡربُِ ٱللَّّ مَّ

َ
ا مَا  فَأ مَّ

َ
ۖٞ وَأ بَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ ٱلزَّ

سجى  رۡضِِۚ
َ
اسَ فَيَمۡكُثُ فيِ ٱلأۡ  [. 17]الرعد: ينَفَعُ ٱلنَّ

  [.81الإسراء:] سجى٨١ٱلبََٰۡطِلَ كَانَ زهَُوقٗا  ٱلبََٰۡطِلُۚ إنَِّ  سمحوَقلُۡ جَاءَٓ ٱلحۡقَُّ وَزهََقَ   :وقال  
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ِ علَىَ   :وقال  سجىۚسمحبلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلحۡقَ   [. 18]الأنبياء: ٱلبََٰۡطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإذَِا هُوَ زَاهقِ 
ُ   :وقال   دُورِ  سمحوَيَمۡحُ ٱللَّّ ُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ ٓۦۚ إنَِّهُۥ عَليِمُ ٱلبََٰۡطِلَ وَيُحِقُّ ٱلحۡقََّ بكِلَمََِٰتهِِ

  [.24]الشورى: سجى٢٤
بقصص السابقين، وما مضى فيهم من أمر الله   بالاعتبار  الله  وقد أمر  
  بصََٰۡرِ  سمح  :قالف

َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
يََٰٓأ فيِ كَانَ  لقََدۡ  سمح  :وقال    [،2]الحشر: سجى٢فَٱعۡتَبرُِواْ 

لبََٰۡبِِۗسجىقَصَصِهِمۡ  
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
بيان الأمر بالاعتبار وآيات كثيرة  وقد تقدم  ،  [111]يوسف: عِبرَۡة  ل أِ

 عليه.دالة 
وينذرها من    ،وما من أمة مضت إلا وقد جاءها من يعظها ويذكرها بالله  

 شديد عقابه للكافرين، ويبشرها بواسع رحمته وثوابه للمتقين.
ِنۡ وَإِن سمح : قال الله  َّا خَلاَ فيِهَا نذَِير     م  ةٍ إلِ مَّ

ُ
 [.24]فاطر: سجى٢٤أ

ةٍسجى  :فقوله  مَّ
ُ
ِنۡ أ َّا أهل عصر.  سمحوَإِن م   مضى. خَلاَسجى سمحإلِ

ويقطع   ،   من نبي أو عالم ينذر عنه، يقيم عليهم حجة الله   سجى٢٤فيِهَا نذَِير   سمح
   .والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قرينة البشارة أعذار الخلق.
َّذِي  تَبَارَكَ  سمح في آية أخرى:  وقال   لَ  ٱل ٱلۡفُرۡقَانَ علَىََٰ عَبۡدِهۦِ ليَِكُونَ للِۡعََٰلَمِينَ نزََّ

نذَِيرًا    سمحليَِكُونَ للِۡعََٰلَمِينَ :    قوله"  :قال العلامة الطيبي   [.1]الفرقان: سجى ١نذَِيرًا  
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التبشير؛ لتماديهم في   الإنذار والتخويف أحوج منهم إلى  أن الناس إلى   ىعل "  : سجى١
 .(1) " الغفلة، وإنهماكهم في الشهوات 

وحَۡيۡنَآ  :وقال  
َ
ِۚۦ وَأ بيِ ـِنَۧ مِنُۢ بَعۡدِه وحَۡيۡنَآ إلِيََٰ نوُحٖ وَٱلنَّ

َ
وحَۡيۡنَآ إلِيَۡكَ كَمَآ أ

َ
سمح۞ إنَِّآ أ

يُّوبَ وَيوُنسَُ وَهََٰرُونَ وسَُليَۡمََٰنَۚ  إلِيََٰٓ  
َ
سۡبَاطِ وعَِيسَيَٰ وَأ

َ
إبِرََٰۡهيِمَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ وَٱلأۡ

َّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَليَۡكَۚ    ١٦٣وَءَاتيَنَۡا دَاوۥُدَ زَبوُرٗا   وَرسُُلاٗ قَدۡ قَصَصۡنََٰهُمۡ عَليَۡكَ مِن قَبۡلُ وَرسُُلاٗ ل
ُ مُوسَيَٰ تكَۡليِمٗا    وكََلَّمَ  ةُۢ بَعۡدَ  رُّسُلاٗ    ١٦٤ٱللَّّ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَّا يكَُونَ للِنَّاسِ علَىَ ٱللَّّ ِ بَش  مُّ

ِن قَبۡلكَِ   :وقال  [،  165-163]النساء: ٱلرُّسُلِِۚسجى رۡسَلنَۡا رسُُلاٗ م 
َ
ن  مِنۡهُم سمحوَلقََدۡ أ قَصَصۡنَا مَّ

َّمۡ نَقۡصُصۡ عَليَۡكَُۗسجىعَليَۡكَ  ن ل   [.78]غافر: وَمِنۡهُم مَّ
 ،  مبشرين ومنذرين، وهم يدعون إلى عقيدة واحدة وقد تعاقبت الرسل  

وأيدهم بالدلائل القاطعة على   ،للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدينويبينون  
الله   عند  من  هو  إنما  به  يأتون  ما  أن  وعلى  إثابتهم   صدقهم،  على  القادر 

فمن آمن ،  وعقوبتهم، العالم بما في ضمائرهم، الذي لا تخفى عليه خافية من أسرارهم
إليه كان ناجيً  ، كما  اومن أعرض عن هديهم كان هالكً   ، ابهم وعمل بما يرشدون 

 .في آيات متعددةجاء بيان ذلك 
رِينَ  كَانَ  سمح :قال   ِ مُبشَ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنَّ  ُ ٱللَّّ فَبَعَثَ  وََٰحِدَةٗ  ةٗ  مَّ

ُ
أ اسُ  ٱلنَّ

ٱلمُۡرۡسَليِنَ  :وقال   [،213]البقرة: وَمُنذِريِنَسجى نرُۡسِلُ  َّا    سمحوَمَا  فَمَنۡ  إلِ وَمُنذِريِنَۖٞ  رِينَ  ِ مُبَش 
صۡلَحَ فلَاَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ يَحۡزَنوُنَ 

َ
 [.48]الأنعام: سجى ٤٨ءَامَنَ وَأ

 

 (. 4/1284) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (1) 
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أن نظهر الحق إن علينا  أي:   [12]الليل: سجى ١٢للَهُۡدَىَٰ  عَليَۡنَا  إنَِّ  سمح   : وقال الله  
فلا يمكن للعقل البشري ،  من المعصيةالطاعة  ونعليه؛ ليتميز عن الباطل، وأن نبين  

 .  أن يستقل بمعرفة الهدى
إلى صراطه    ومن رحمة الله   يهديهم  بما  أمدهم  أن  بعباده حين خلقهم 

عليه بالاستقامة  الذي كلفهم  الحق  ،المستقيم  إلى  ترشدهم  التي  بالفطرة   ،فزودهم 
 وتدلهم عليه. 

تهدي بما أودعه فيه  على الإنسان أنه لم يتَّكه في الحياة يس     هومن فضل 
من فطرة سليمة، تقوده إلى الخير، وترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه بين فتَّة  

وحده، ويبشر     كتابًا يدعوه إلى عبادة الله    وأخرى رسولًا يحمل من الله
ليقطع  لهم؛  والصلاح  الخير  فيه  ما  إلى  ويبشرهم  عقائدهم،  لهم  ويصحح  وينذر، 

 الأعذار في المحاسبة. 
الأنبياء  و  زال  الله    ما  بعث  حتى   الخاتم  الرسول  يتتابعون 
،  فأكمل الله    ،وأنزل معه القرآن الكريم    به رسالته إلى الناس، فكان

 وكان القرآن خاتم الكتب السماوية.  ، خاتم الأنبياء  النبي 
وقبل الإسلام كانت الشرائع محلية ومرحلية، فعندما يتطور الواقع فتنسخ شريعة  
سابقة، يأتي رسول جديد بشريعة جديدة، لكن أما وقد بلغت الإنسانية سن الرشد،  

ختم رسالات السماء جاءت الشريعة المحمدية لتقف عند الثوابت   وشاء الله  
تَّك التجديد للفقه الإسلامي، فكم والأطر والقواعد والكليات، ومرونة النصوص ت
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ألوانه مختلفة  السلف؟ كذلك فإن الإعجاز  يعرفها  التي لم  هي الأحكام المستجدة 
نفُسِهِمۡ حَتَّيَٰ يتَبََيَّنَ لهَُمۡ  فيِ  ءَايََٰتنَِا  سَنرُِيهِمۡ  سمح   :ومتجددة، وقد قال الله  

َ
ٱلۡأٓفَاقِ وَفيِٓ أ

ُۗسجى  نَّهُ ٱلحۡقَُّ
َ
أن تشرق على الوجود،   لرسالة محمد      أراد الله  ف  [،53]فصلت: أ

بشريعته    فبعثه على فتَّة من الرسل؛ ليكمل صرح إخوانه الرسل السابقين  
إنَّ  »وقد جاء في الحديث:    العامة الخالدة، وكتابه المنزنل عليه، وهو القرآن الكريم. 

تاا فجأجحْسجنجه وأججْمجلجه، إلاَّ مجوْضِعج  مجثجلِي ومجثجلج الأنبياء من ق جبْلِي،   كجمجثجل رججُلٍّ بجنىج ب جي ْ
لجبِنجةٍّ من زاويجة، فجعلج النَّاسُ يجطُوفُونج به، وي جعْججبُونج له، ويقولون هجلاَّ وُضِعجتْ هذه  

 .(1)   «اللَّبِنجة؟ قال: فأنَّ اللَّبِنجة وأنَّ خاتم النَّبِيِ ين
ثم حمل الدعاة )أمانة التبليغ(،   ، يه من ربه وقد بلنغ كلُّ رسول ما أنزل إل

في خلقه، فبلغوا   وحُرناسًا للدين، وموقنعون عن الله    ،فكانوا وُرناثًا للرسل  
بأمانة، ودون كتمان، ولا تبديل، ولا إحداث، ولا تدليس،   وبينوا رسالة الله  

 ولا مداهنة، وحمل الناس )أمانة التكليف(. 
أو أحدث فيه ما ليس منه، أو نافق، أو داهن،    ،فمن بدنل في دين الله  

أو كتم عند حاجة الناس إلى التبليغ والبيان، أو دلنس على الناس وغشهم كان خائنًا  
أؤتمن عليه،   واتبع هواه كان خائنًا  لما  الاستجابة،  فأعرض عن  الرسالة  بلغته  ومن 

  لدينه.
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ومن بلغته الدعوة صحيحة، وطال عمره فقد أعذر غاية الإعذار، كما قال  
:    َُّۚذِي كُنَّا نَعۡمَل خۡرجِۡنَا نَعۡمَلۡ صََٰلحًِا غَيرَۡ ٱل

َ
وَلمَۡ  سمحوهَُمۡ يصَۡطَرخُِونَ فيِهَا رَبَّنَآ أ

َ
ِرۡ أ كُم  نُعَم 

ۖٞسجى ذِيرُ رَ وجََاءَٓكُمُ ٱلنَّ رُ فيِهِ مَن تذََكَّ ا يَتَذَكَّ  للحجةوإقامة    ، الآية توبيخ لهمف[،  37]فاطر: مَّ
 . وقيل: البلوغ .وقيل: أربعون . ستون سنة :قيل: إن مدة التذكيرقد و  .عليهم

من بلغ ستين سنة، فقد أعذر )  :باب (: وفي )صحيح الإمام البخاري  
وَلمَۡ  سمح:    لقوله  (؛إليه في العُمُر    الله

َ
رَ وجََاءَٓكُمُ  أ رُ فيِهِ مَن تذََكَّ ا يَتَذَكَّ ِرۡكُم مَّ نُعَم 

ۖٞسجى ذِيرُ   عن النبي      عن أبي هريرة. وفيه:  يعني الشيب  :[37]فاطر: ٱلنَّ
ُ إلى امْرِئٍّ أجخَّرج أجججلجهُ،قال: » ، قال ابن بطال (1)   «سجنجةحتىَّ ب جلَّغجهُ سِتِ ينج    أجعْذجرج اللََّّ
: "لأن الستين قريب من  ؛لا إعذار بعده الذيأعذر إليه غاية الإعذار،  ي:أ

وترقب المنية ولقاء الله    ، معتَّك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله  
،  ا من اللهلطفً   ؛عمر ابن آدم  فهذا إعذار بعد إعذار في     لعباده حين

إلا   نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، وأعذر إليهم مرة بعد أخرى، ولم يعاقبهم
  ، على حب الدنيا   بعد الحجج اللائحة المبكتة لهم، وإن كانوا قد فطرهم الله  

وطول الأمل، فلم يتَّكهم مهملين دون إعذار لهم وتنبيه، وأكبر الإعذار إلى بنى آدم 
الرسل في    بعثه  السلف  واختلف  قوله    إليهم،  سمحوجََاءَٓكُمُ    :تأويل 
ۖٞسجى ذِيرُ وهو ،    أنه محمد    طالب  ابن أبي  يعن عل   يفرو  [،37]فاطر: ٱلنَّ

أن    :أنه الشيب. وحجة القول الأول  :  وعن ابن عباس   .وجماعة   ، قول ابن زيد
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ا لحجتهم، وقال الله قطعً   ؛مبشرين ومنذرين إلى عباده  بعث الرسل    الله  
:    بيِنَ  كُنَّا  سمحوَمَا ِ   :   ولقول ابن عباس [.15]الإسراء: سجى١٥حَتَّيَٰ نَبۡعَثَ رسَُولاٗ  مُعَذ 

سن الاكتهال، وهو علامة   في  وذلك أن الشيب يأتي   ؛أن النذير: الشيب وجه يصح
 . (1) .." اهو سن اللهو واللعب، فهو نذير أيضً  الذيلمفارقة سن الصبا 

غير  مع امرأتي لضربته بالسيف  لو رأيت رجلًا   :  قال سعد بن عبادةو 
أتعجبون من غجيْجةِ سجعْدٍّ،  فقال: »  مُصْف حٍ عنه، فبلغ ذلك رسول الله  

والله لأنَّ أغي منه، والله أغي مني، ومن أجل غية الله حرم الفواحش ما ظهر  
ومن أجل ذلك بعث   ،  منها وما بطن، ولا أحد أجحجبُّ إليه العذر من الله 

ومن أجل ذلك   ،  المبشرين والمنذرين، ولا أحد أجحجبُّ إليه الِمدْحجةُ من الله
 .(2)   «الجنة  وعد الله

إشارة إلى العذر. ومعناه:    «ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين»فقوله:  
بعباده أنه لا يعذب أحدًا من خلقه إلا بعد   فمن رحمة الله    للمكلفين.الإعذار  

إقامة الحجة عليه، وقطع عذره، فلا بدن أن تبلغه الدعوة، وأن تبلغه صحيحة، وأن  
 يكون عنده أهلية للنظر فيها. 

الله   حَتَّيَٰ  :  قال  بيِنَ  ِ مُعَذ  كُنَّا  وقال    [،15]الإسراء: سجى ١٥رسَُولاٗ  نَبۡعَثَ  سمحوَمَا 
:   ِ ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِِۚسجىسمحلئَِلَّا يكَُونَ للِنَّاسِ علَىَ ٱللَّّ سمحوَمَآ  :وقال [، 165]النساء: حُجَّ

 

 (. 153-10/152)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار ( 1) 
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هۡلَكۡنَا  
َ
َّا  قَرۡيةٍَ  مِن  أ وحِيَ إلِيََّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ  :وقال  [،  208]الشعراء: سجى٢٠٨مُنذِرُونَ  لهََا  إلِ

ُ
سمحوَأ

نذِرَكُم  
ُ
  .[19]الأنعام: بلََغَۚسجىنُۢ وَمَ بهِۦِ لأِ

الرسل   جاء  رسالتهم  با  وقد  صدق  على  الدالة  البينة  لعلامات 
قال الله  وصحتها  ،:    ۡجَاءَٓتۡهُم  : وقال    [،32]المائدة: بٱِلبَۡي نََِٰتِسجىرسُُلنَُا  سمحوَلقََدۡ 

رۡسَلنَۡا  
َ
نزَلنَۡا رسُُلنََا سمحلقََدۡ أ

َ
     [.25]الحديد: مَعَهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلمِۡيزَانَسجى بٱِلبَۡي نََِٰتِ وَأ

أهَْل    ومن الرسل    دَأْب   معاداة  بغير   ،الباطل في كل عصر  والمجادلة 
سمحوَمَا   :وأتباعهم، كما قال    الحق، والاستهزاء والسخرية، وإيذاء الرسل  

َّا   رِينَ  نرُۡسِلُ ٱلمُۡرۡسَليِنَ إلِ ِ ۖٞ مُبَش  َّذِينَ كَفَرُواْ بٱِلبََٰۡطِلِ ليُِدۡحِضُواْ بهِِ ٱلحۡقََّ وَمُنذِريِنَۚ وَيجََُٰدِلُ ٱل
نذِرُواْ هُزُوٗا  

ُ
خَذُوٓاْ ءَايََٰتيِ وَمَآ أ عۡرضََ عَنۡهَا وَنسَِيَ    ٥٦وَٱتَّ

َ
رَِ بِـَٔايََٰتِ رَب هِۦِ فَأ ظۡلَمُ مِمَّن ذكُ 

َ
وَمَنۡ أ

إنَِّا جَعَ  مَتۡ يدََاهُۚ  وَفيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاۖٞ وَإِن تدَۡعُهُمۡ إلِيَ مَا قَدَّ ن يَفۡقَهُوهُ 
َ
كِنَّةً أ

َ
لنَۡا علَىََٰ قلُوُبهِِمۡ أ

بدَٗا  
َ
أ إذًِا  يَهۡتَدُوٓاْ  فلََن  ِن    :وقال  [،  57-56]الكهف: سجى٥٧ٱلهُۡدَىَٰ  بتَۡ رسُُل  م  ِ سمحوَلقََدۡ كُذ 

بوُاْ    قَبۡلكَِ فَصَبرَُواْ علَىََٰ  ِ ِۚ وَلقََدۡ جَاءَٓكَ  مَا كُذ  لَ لكِلَمََِٰتِ ٱللَّّ ِ َٰهُمۡ نصَۡرُناَۚ وَلاَ مُبَد  تىَ
َ
وذُواْ حَتَّيَٰٓ أ

ُ
وَأ

بوُكَ  سمحوَإِن    :وقال   [،34]الأنعام: سجى٣٤مِن نَّبَإيِْ ٱلمُۡرۡسَليِنَ   ِ بتَۡ قَبۡلهَُمۡ قَومُۡ  فَقَدۡ  يكَُذ  كَذَّ
وَثَمُودُ   لوُطٖ  وَ   ٤٢نوُحٖ وعَاَد   وَقوَۡمُ  إبِرََٰۡهيِمَ  مۡليَۡتُ   ٤٣قوَمُۡ 

َ
فَأ  ِۖ مُوسَيَٰ بَ  ِ وَكُذ  مَدۡيَنَۖٞ  صۡحََٰبُ 

َ
وَأ

خَذۡتُهُمۡۖٞسجى 
َ
َٰفِرِينَ ثُمَّ أ كَ

بوُكَ  سمحوَإِن    :  وقال  [،44-42]الحج:  للِۡ ِ َّذِينَ مِن  فَقَدۡ  يكَُذ  بَ ٱل كَذَّ
 ِ وَب بٱِلبَۡي نََِٰتِ  رسُُلهُُم  جَاءَٓتۡهُمۡ  ٱلمُۡنيِرِ  قَبۡلهِِمۡ  وَبٱِلۡكِتََٰبِ  بُرِ  ْۖٞ    ٢٥ٱلزُّ كَفَرُوا َّذِينَ  ٱل خَذۡتُ 

َ
أ ثُمَّ 

فيما    يقول تعالى ذكره مسليًا نبيه    [،26-25]فاطر: سجى٢٦فَكَيۡفَ كَانَ نكَِيرِ  
: وإن يكذبك يا محمد مشركو قومك والشدة  يلقى من مشركي قومه من التكذيب
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قبلهم من الأمم   الذين من     الذين جاءتهم رسلهم بحجج من اللهفقد كذب 
 التي تنير لهم طريق الحق.   بالكتب من عند اللهو واضحة، 

ويعلم من قصص القرآن الكريم: أن سلوك البشرية على مسار التاريخ يتشابه،  
يتلقاها  واهية  وهي حجج  ومكان،  زمان  تتشابه في كل  الباطل  أهل  وأن حجج 

 خلفهم عن سلفهم. 
واحدة، وهي جارية في كل زمان ومكان في    ة الله  ويعلم كذلك أن سن

المرسلين، وهي الهلاك؛ لرفضهم شرعة الله   القويم،    ، حق   من كذنب  ومنهاجه 
رين ومنذرين، فأنفت   الذي حمل أمانة تبليغه الرسل   وأتباعهم مذك  رين ومبش  

 في الباطل، بمعنى نفوسهم الإذعان والاتباع جملة وتفصيلًا؛  ك براً، واستعلاء، وتمادياً 
لم يكن هو السبب    أن الإخلال بمبدأ التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل

في كتابه، فذكر القرآن الكريم سبب إهلاك   الوحيد لهلاك الأمم التي ذكرها الله  
وسبب إهلاك عاد وثمود،   ،وسبب إهلاك قوم شعيب    ،قولم لوط لوط  

فالقاسم المشتَّك في الإهلاك: الإخلال بالتوحيد، والتوغل في هدم القيم الأخلاقية،  
 وطغيان الشهوة، وإنكار ما علم من الدين بالضرورة.

اكتمال  والبحر، وعدم  البر  الفساد في  النصر: كثرة  يكون سبب تأخر  وقد 
 أسباب النصر.
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ولا عن أتباعهم، ولكن    لا يتخلى عن رسله    وقد تقدم أن الله  
الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز تأخر النصر له أسباب ومقاصدكما تقدم أن  

 الصادق عن الكاذب.
وفي قصص القرآن تثبيت للمؤمنين، وتسلية لهم بأن ما أصابهم من شدة وبلاء  
إنما هو سنة جارية على أصحاب الحق   في كل زمان ومكان، فإذا كان الرسل والأنبياء  

    قد أصابهم ما أصابهم من البلاء والشدة، وهم صفوة الله    ،من خلقه
براً وجهادًا وتحملًا لكل أنواع العذاب. فلم تكن حياتهم رغدًا ولا نعيمًا وإنما كانت ص

 فإذا جرى هذا على صفوة الخلق، فلن يتخلف على من دونهم ممن يسير على نهجهم. 
 (.وأمته ، تثبيت فؤاد النبيوقد تقدم بيان ذلك في ذكر )

العاقبة المؤمنين بالنصر والتمكين،    وقد وعد الله   آية أن  وبين في غير 
ا ظَلَمُواْ وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم بٱِلبَۡي نََِٰتِ سمحوَلقََدۡ  فقال:    للمتقين هۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ مِن قَبۡلكُِمۡ لمََّ

َ
أ

ْۚ كَذََٰلكَِ نَجۡزيِ ٱلۡقَومَۡ ٱلمُۡجۡرمِِينَ   رۡضِ مِنُۢ    ١٣وَمَا كَانوُاْ ليُِؤۡمِنُوا
َ
ثُمَّ جَعَلنََٰۡكُمۡ خَلََٰٓئفَِ فيِ ٱلأۡ

 [.14-13]يونس: سجى١٤لوُنَ  بَعۡدِهمِۡ لنَِنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَ 

َّذِينَ خَلوَۡاْ مِن قَبۡلهِِمۡۚ قلُۡ فَٱنتَظِرُوٓاْ إنِ يِ  سمح  :  وقال يَّامِ ٱل
َ
َّا مِثۡلَ أ فَهَلۡ ينَتَظِرُونَ إلِ

ِنَ ٱلمُۡنتَظِريِنَ   ْۚ    ١٠٢مَعَكُم م  َّذِينَ ءَامَنُوا ي رسُُلنََا وَٱل ا  كَذََٰلكَِ  ثُمَّ نُنَج ِ عَليَۡنَا ننُجِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ حَقًّ
  .[103-102]يونس: سجى١٠٣
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رۡضِ وَمَغََٰرِبهََا ٱلَّتيِ    :وقال  
َ
َّذِينَ كَانوُاْ يسُۡتَضۡعَفُونَ مَشََٰرقَِ ٱلأۡ وۡرَثۡنَا ٱلۡقَومَۡ ٱل

َ
سمحوَأ

تۡ كَلمَِتُ رَب كَِ ٱلحۡسُۡنَيَٰ علَىََٰ بنَيِٓ   رۡناَ مَا كَانَ يصَۡنَعُ  بََٰرَكۡنَا فيِهَاۖٞ وَتَمَّ ْۖٞ وَدَمَّ َٰٓءِيلَ بمَِا صَبرَُوا إسِۡرَ
 .[137]الأعراف: سجى١٣٧يَعۡرشُِونَ فرِعَۡوۡنُ وَقوَۡمُهُۥ وَمَا كَانوُاْ  

ا عَليَۡنَا   :العاقبة أيضًا في قوله    المؤمنين بحسن  وبشر الله   سمحوكََانَ حَقًّ
 .[47]الروم:سجى ٤٧ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نصَۡرُ  

مِن    :  وقال   خَلوَۡاْ  َّذِينَ  ٱل ثَلُ  مَّ تكُِم 
ۡ
يأَ ا  وَلمََّ ٱلجۡنََّةَ  تدَۡخُلوُاْ  ن 

َ
أ حَسِبتُۡمۡ  مۡ 

َ
سمحأ

َّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ   اءُٓ وَزُلزۡلِوُاْ حَتَّيَٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱل رَّ سَاءُٓ وَٱلضَّ
ۡ
تۡهُمُ ٱلبَۡأ سَّ نصَۡرُ  مَتَيَٰ  قَبۡلكُِمِۖ مَّ

لآَ إنَِّ  
َ
ُِۗ أ ِ قرَِيب   نصَۡرَ ٱللَّّ   [.214]البقرة: سجى٢١٤ٱللَّّ

وۡ لتََعُودُنَّ فيِ    :  وقال  
َ
أ رۡضِنَآ 

َ
ِنۡ أ َّذِينَ كَفَرُواْ لرِسُُلهِِمۡ لنَُخۡرجَِنَّكُم م  سمحوَقَالَ ٱل

وۡحَيَٰٓ إلِيَۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لنَُهۡلكَِنَّ  
َ
َٰلمِِينَ  مِلَّتنَِاۖٞ فَأ رۡضَ  وَلنَُسۡكِنَنَّكُمُ    ١٣ٱلظَّ

َ
َٰلكَِ لمَِنۡ  ٱلأۡ مِنُۢ بَعۡدِهمِۡۚ ذَ

 [.14-13]إبراهيم: سجى١٤خَافَ مَقَاميِ وخََافَ وعَِيدِ 
نَّهُمۡ قَدۡ كُذِبوُاْ    :  وقال 

َ
يَ جَاءَٓهُمۡ  سمححَتَّيَٰٓ إذَِا ٱسۡتيَـۡ َسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أ نصَۡرُناَ فَنُج ِ

سُنَا عَنِ ٱلقَۡوۡمِ ٱلمُۡجۡرمِِينَ مَن 
ۡ
ۖٞ وَلاَ يرَُدُّ بأَ َّشَاءُٓ    [.110]يوسف: سجى١١٠ن

  [.88]الأنبياء: سجى٨٨ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نـُجِۨي وَكَذََٰلكَِ  سمح  :وقال 
رۡضَ   :وقال  

َ
ٱلأۡ نَّ 

َ
أ ِكۡرِ 

ٱلذ  بَعۡدِ  مِنُۢ  بوُرِ  ٱلزَّ فيِ  كَتَبنَۡا  عِبَاديَِ    سمحوَلقََدۡ  يرَِثُهَا 
َٰلحُِونَ     [.105]الأنبياء: سجى١٠٥ٱلصَّ

َّذِينَ    :  وقال   ٱل علَىَ  نَّمُنَّ  ن 
َ
أ ةٗ  سمحوَنرُِيدُ  ئمَِّ

َ
أ وَنَجعَۡلهَُمۡ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  ٱسۡتُضۡعِفُواْ 

َٰرثِيِنَ  رۡضِسجى  ٥وَنَجعَۡلهَُمُ ٱلۡوَ
َ
نَ لهَُمۡ فيِ ٱلأۡ ِ   [.6-5]القصص: وَنُمَك 
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  ١٧٢إنَِّهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ    ١٧١كَلمَِتُنَا لعِبَِادِناَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ  سَبَقَتۡ  سمحوَلقََدۡ    :وقال  
  .[173-171]الصافات: سجى ١٧٣وَإِنَّ جُندَناَ لهَُمُ ٱلۡغََٰلبُِونَ 

َّذِي صَدَقَنَا وعَۡدَهُۥ    :  وقال   ِ ٱل رۡضَ  سمحوَقَالوُاْ ٱلحۡمَۡدُ لِلَّّ
َ
وۡرَثَنَا ٱلأۡ

َ
 مِنَ ٱلجۡنََّةِ  وَأ

ُ
أ نتَبََوَّ

جۡرُ ٱلۡعََٰمِليِنَ 
َ
ۖٞ فنَعِۡمَ أ  [.74]الزمر: سجى٧٤حَيۡثُ نشََاءُٓ

لنََنصُرُ    :وقال   شۡهََٰدُ  رسُُلنََا  سمحإنَِّا 
َ
ٱلأۡ نۡيَا وَيوَۡمَ يَقُومُ  ٱلدُّ ةِ  فيِ ٱلحۡيََوَٰ ءَامَنُواْ  َّذِينَ  وَٱل

 . [51]غافر: سجى٥١
ُ  :  وقال   َ قوَيٌِّ عَزِيز   سمحكَتَبَ ٱللَّّ ِۚ إنَِّ ٱللَّّ ناَ۠ وَرسُُلىِٓ

َ
غۡلبِنََّ أ

َ
إلى    ..[21]المجادلة:  سجى ٢١لأَ

 غير ذلك من الآيات. 
رۡناَ مَا كَانَ يصَۡنَعُ فرِعَۡوۡنُ وَقوَۡمُهُۥ وَمَا  سمح  وقال في فرعون وقومه مما بغى وظلم: وَدَمَّ

  [.137]الأعراف: سجى١٣٧كَانوُاْ يَعۡرشُِونَ 
عَليَۡهَا :  وقال   فَحَقَّ  فيِهَا  فَفَسَقُواْ  مُترَۡفيِهَا  مَرۡناَ 

َ
أ قَرۡيةًَ  نُّهۡلكَِ  ن 

َ
أ رَدۡنآَ 

َ
أ سمحوَإِذَآ 

رۡنََٰهَا تدَۡمِيرٗا ٱلۡقَوۡلُ   هۡلَكۡنَا مِنَ ٱلقُۡرُونِ مِنُۢ بَعۡدِ نوُحِٖۗسجى ١٦فَدَمَّ
َ
  [.17-16]الإسراء: وَكَمۡ أ

وَثَمُودُ    سمحوَإِن:  وقال   وعَاَد   نوُحٖ  قوَۡمُ  قَبۡلهَُمۡ  بتَۡ  كَذَّ فَقَدۡ  بوُكَ  ِ وَقوَمُۡ    ٤٢يكَُذ 
خَذۡتُهُمۡۖٞ فكََيفَۡ   ٤٣إبِرََٰۡهيِمَ وَقوَۡمُ لوُطٖ  

َ
َٰفِريِنَ ثُمَّ أ مۡليَتُۡ للِۡكَ

َ
ِۖ فَأ بَ مُوسَيَٰ ِ صۡحََٰبُ مَدۡيَنَۖٞ وَكُذ 

َ
وَأ

ِن قَرۡيةٍَ  ٤٤كَانَ نكَِيرِ  ي نِ م 
َ
هۡلَكۡنََٰهَا وَهِيَ ظَالمَِة  فهَِيَ  فكََأ

َ
لةَٖ أ عَطَّ خَاويِةٌَ علَىََٰ عُرُوشِهَا وَبئِرٖۡ مُّ

شِيدٍ   [.45-42]الحج: سجى٤٥وَقَصۡرٖ مَّ
ٱلمَۡصِيرُ  :  وقال   وَإِليََّ  خَذۡتُهَا 

َ
أ ثُمَّ  ظَالمَِة   وَهِيَ  لهََا  مۡليَۡتُ 

َ
أ قرَۡيةٍَ  ِن  م  ي نِ 

َ
سمحوَكَأ

   [.48]الحج: سجى٤٨
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بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا    :وقال   َّذِينَ كَذَّ رۡنََٰهُمۡ تدَۡمِيرٗا سمحفَقُلنَۡا ٱذۡهَبَآ إلِيَ ٱلقَۡومِۡ ٱل وَقوَۡمَ   ٣٦فَدَمَّ
 
َ
أ َٰلمِِينَ عَذَاباً  عۡتَدۡناَ للِظَّ

َ
ۖٞ وَأ ءَايةَٗ غۡرَقنََٰۡهُمۡ وجََعَلنََٰۡهُمۡ للِنَّاسِ 

َ
أ ٱلرُّسُلَ  بوُاْ  ا كَذَّ َّمَّ ل  ٣٧ليِمٗا  نوُحٖ 

َٰلكَِ كَثيِرٗا  وعََ  ُۢا بَينَۡ ذَ صۡحََٰبَ ٱلرَّس ِ وَقُرُونَ
َ
ا تَبَّرۡناَ   ٣٨ادٗا وَثَمُودَاْ وَأ

ۖٞ وكَُل ٗ مۡثََٰلَ
َ
ا ضَرَبۡنَا لهَُ ٱلأۡ

وكَُل ٗ
يرََوۡنَهَاۚ    ٣٩تتَبۡيِرٗا   فلََمۡ يكَُونوُاْ 

َ
ِۚ أ وءِۡ مۡطِرَتۡ مَطَرَ ٱلسَّ

ُ
توَۡاْ علَىَ ٱلقَۡرۡيةَِ ٱلَّتيِٓ أ

َ
لاَ  وَلقََدۡ أ بلَۡ كَانوُاْ 
  [.40-36]الفرقان: سجى٤٠يرَجُۡونَ نشُُورٗا 
رۡناَ ٱلۡأٓخَرِينَ  سمحثُمَّ    :وقال   ٱلمُۡنذَريِنَ    ١٧٢دَمَّ مَطَرُ  فَسَاءَٓ  طَرٗاۖٞ  مۡطَرۡناَ عَليَۡهِم مَّ

َ
وَأ

  [.173-172]الشعراء: سجى١٧٣
نَّا    :وقال  

َ
َٰقبَِةُ مَكۡرهِمِۡ أ جۡمعَِينَ  دَمَّ سمحفَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَ

َ
فتَلِۡكَ    ٥١رۡنََٰهُمۡ وَقوَۡمَهُمۡ أ

سجى ْۚ   [.52-51]النمل: بُيُوتُهُمۡ خَاويِةََۢ بمَِا ظَلَمُوٓا
رۡناَ ٱلۡأٓخَرِينَ  سمحثُمَّ    :وقال   صۡبحِِينَ    ١٣٦دَمَّ ونَ عَليَهِۡم مُّ ِۚ    ١٣٧وَإِنَّكُمۡ لتََمُرُّ َّيۡلِ وَبٱِل
فلَاَ تَعۡقلِوُنَ 

َ
  [.138-136الصافات:]  سجى١٣٨أ

وَلمَۡ    :وقال  
َ
ۖٞ أ شَدُّ مِنَّا قوَُّةً

َ
ِ وَقاَلوُاْ مَنۡ أ رۡضِ بغَِيرِۡ ٱلحۡقَ 

َ
ا عاَد  فٱَسۡتَكۡبرَُواْ فيِ ٱلأۡ مَّ

َ
سمحفَأ

ۖٞ وكََانوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا يَجحَۡدُونَ   شَدُّ مِنۡهُمۡ قوَُّةٗ
َ
َّذِي خَلَقَهُمۡ هُوَ أ َ ٱل نَّ ٱللَّّ

َ
رۡسَلنَۡا عَليَۡهِمۡ ريِحٗا  فَ   ١٥يرََوۡاْ أ

َ
أ

يَّامٖ  
َ
أ فيِٓ  خۡزَىَِٰۖ  صَرۡصَرٗا 

َ
أ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ  نۡيَاۖٞ  ٱلدُّ ةِ  فيِ ٱلحۡيََوَٰ ل نُِذِيقَهُمۡ عَذَابَ ٱلخۡزِۡيِ  حِسَاتٖ  نَّ

ينُصَرُونَ   لاَ  ٱلهُۡ   ١٦وهَُمۡ  علَىَ  ٱلعَۡمَيَٰ  فَٱسۡتَحَبُّواْ  فَهَدَينََٰۡهُمۡ  ثَمُودُ  ا  مَّ
َ
صََٰعقَِةُ  وَأ خَذَتۡهُمۡ 

َ
فَأ دَىَٰ 

يَتَّقُونَ    ١٧ٱلعَۡذَابِ ٱلهُۡونِ بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ   َّذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ  -15]فصلت: سجى١٨وَنَجَّيۡنَا ٱل

18.]  
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َّذِينَ مِن قَبۡلِ   :وقال   َٰقبَِةُ ٱل رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ
َ
فلََمۡ يسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
هِمۡۖٞ  سمح۞ أ

مۡثََٰلهَُا 
َ
َٰفرِِينَ أ كَ

ُ عَليَۡهِمۡۖٞ وَللِۡ رَ ٱللَّّ  [.10]محمد: سجى١٠دَمَّ
اغِيَةِ    :وقال   بٱِلطَّ هۡلكُِواْ 

ُ
فَأ ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
صَرۡصَرٍ    ٥سمحفَأ برِيِحٖ  هۡلكُِواْ 

ُ
فَأ عاَد   ا  مَّ

َ
وَأ

يَّامٍ    ٦عاَتيَِةٖ  
َ
أ وَثمَََٰنيَِةَ  ليََالٖ  سَبۡعَ  رهََا عَليَۡهِمۡ  نَّهُمۡ  سَخَّ

َ
كَأ ٱلقَۡوۡمَ فيِهَا صَرۡعَيَٰ  حُسُومٗاۖٞ فَترََى 

عۡجَازُ نَخلٍۡ  
َ
ِنُۢ باَقيَِةٖ    ٧خَاويِةَٖ  أ وجََاءَٓ فرِعَۡوۡنُ وَمَن قَبۡلهَُۥ وَٱلمُۡؤۡتفَِكََٰتُ   ٨فَهَلۡ ترََىَٰ لهَُم م 

ابيَِةً  ٩بٱِلخۡاَطِئةَِ  خۡذَةٗ رَّ
َ
خَذَهُمۡ أ

َ
 . .[ ..10-5]الحاقة: سجى ١٠ فَعَصَوۡاْ رسَُولَ رَب هِِمۡ فَأ

 إلى غير ذلك من الآيات، وقد تقدم ذكر كثير منها.
بالحياة الطيبة وحسن العاقبة،    فمن سلك طريق المتقين فقد وعده الله   

ومن بغى وتكبر وسلك سبيل فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب 
جارية فيهم كما    الأيكة وقوم تبع وغيرهم مما أعرض وظلم وتكبر فإن سنة الله  

رَ  سمح   :جرت فيمن قبلهم، كما قال   ُ  دَمَّ َٰفِريِنَ  عَليَۡهِمۡۖٞ  ٱللَّّ مۡ وَللِۡكَ
َ
 [. 10]محمد: سجى١٠ثََٰلهَُا  أ

الله   بآيات  ويهتدون  السابقين،  بأحوال  يعتبرون  البصائر   ،وأصحاب 
سمحقَدۡ    :وينظرون في سننه الماضية في هذا الكون، والتي لا تبديل لها، قال الله  

رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ  سُننَ   قَبۡلكُِمۡ  خَلتَۡ مِن  
َ
فيِ ٱلأۡ بيِنَ  فَسِيرُواْ  ِ َٰقبَِةُ ٱلمُۡكَذ  ]آل   سجى ١٣٧عَ

 . [137عمران:
تَحوۡيِلاً  سُنَّةَ  سمح  :وقال   لسُِنَّتنَِا  تَجِدُ  وَلاَ  رُّسُلنَِاۖٞ  مِن  قَبۡلَكَ  رۡسَلنَۡا 

َ
أ قدَۡ  مَن 

 [. 77]الإسراء: سجى٧٧
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ۖٞ سُنَّةَ  سمح  :وقال    قَبۡلُ مِن  خَلوَۡاْ  َّذِينَ  ٱل فيِ   ِ تَجِدَ    ٱللَّّ تَبۡدِيلاٗ  لسُِنَّةِ  وَلنَ   ِ ٱللَّّ
 [. 62]الأحزاب: سجى٦٢

ِ تَبۡدِيلاٗۖٞ وَلنَ تَجِدَ    :وقال   ليِنَۚ فلََن تَجِدَ لسُِنَّتِ ٱللَّّ وَّ
َ
َّا سُنَّتَ ٱلأۡ سمحفَهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

  ِ  [.43]فاطر: سجى ٤٣تَحوۡيِلاً لسُِنَّتِ ٱللَّّ
ِ سُنَّةَ  سمح  :وقال   تَجِدَ    ٱللَّّ وَلنَ   ٞۖ قَبۡلُ مِن  خَلتَۡ  قدَۡ  تَبۡدِيلاٗ  لسُِنَّةِ  ٱلَّتيِ   ِ ٱللَّّ

  [.23]الفتح: سجى٢٣
، وقد  وفي النهاية سيجازى كل على ما كسب إن خيراً فخير، وإن شراا فشر

ة  قدَۡ خَلتَۡۖٞ لهََا مَا  تلِۡكَ  سمح :  أفلح من اعتبر فسلك طريق النجاة، قال الله   مَّ
ُ
كَسَبتَۡ أ

ا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  ا كَسَبتُۡمۡۖٞ وَلاَ تسُۡـ َلوُنَ عَمَّ  [.134]البقرة: سجى ١٣٤وَلكَُم مَّ
مع وجود مسبباتها،    تتسم بالاطراد، فلا تتخلف  في هذا الكون  السنن الإلهيةو 

 ومع انتفاء ما يمنعها، ويتحقق ذلك على وفق ما قرر في الشرع. 
  ،(1) «  منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنينما  »:  جاء في الحديثوقد  

 بالجدب والقحط. ي:أ
يا »فقال:    قال: قال: أقبل علينا رسول الله      عن ابن عمرو 

المهاجرين تظهر    ،معشر  لم  تدركوهن:  أن  بالل  وأعوذ  بهن،  ابتليتم  إذا  خمس 
الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم 

 

رواه الطبراني في )الأوسط(، ورجاله  " (:  3/66)  [. قال الهيثمي 4577أخرجه الطبراني في )الأوسط( ]  (1) 
 [. 940ثقات". وأخرجه أيضًا: تمام في )الفوائد( ]
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تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا  
أموالهم، إلا منعوا   بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة

القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، 
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم  

 . (1) « أئمتهم بكتاب الله، ويتخيوا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم
رواية:   عوفي  أبيه  عن  عن  بريدة،  بن  الله  الله   بد  رسول  قال  قال: 
  :«  ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة

في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم  
 . (2) « القطر

أن البلاء يقع بسبب المجاهرة بالمعاصي، وبسبب الظلم    فمن سنن الله  
 نقض العهود والمواثيق. وسفك الدماء، و 

وما أصاب الأمة ما أصابها من البلاء إلا بسبب المجاهرة المعاصي، والإقرار 
بها، وترك الإنكار، فلما كثرت المظالم، ولم ينُكر على الظالم، وانتشرت الرشوة، وشاع  

 

 (1)  [ له  واللفظ  ماجه  ابن  ]4019أخرجه  والبزار   ،]6175[ والحاكم  وقال:  8623[،  صحيح " [، 
[، وابن عساكر  3042(، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]8/333. وأخرجه أيضًا: أبو نعيم ) "الإسناد 

 (: "رواه البزار ورجاله ثقات". 5/317)  (.  قال الهيثمي35/260)
 (2)  [ البزار  ووافقه  2577[، والحاكم ]4463أخرجه  وقال: صحيح على شرط مسلم،  له،  واللفظ   ،]

[. قال الهيثمي  3040الإيمان( ][، وفي )شعب  6397الذهبي. وأخرجه أيضًا: البيهقي في )السنن( ]
 (: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة". 7/269)
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وفسد   الذمم،  الحقوق،  القضاء،شراء  بعض  وأهدرت  بعضهم على  الناس   ،وبغى 
اسُ   :أصاب الأمة ما أصابها من البلاء والفقر والتخلف. قال الله   هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

نفُسِكُمِۖسجى بَغۡيُكُمۡ  إنَِّمَا 
َ
 [. 23]يونس: علَىََٰٓ أ

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه،  »وقد جاء في الحديث:  
   .(1)« أوشك أن يعمهم الله بعقاب

 . (2) «إذا رأوا المنكر »وفي رواية: 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيوا،  »وفي رواية:  

 .(3)« ثم لا يغيوا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب
عن أبي موسى الحديث:    ، كما جاء فييمهل الظالم ولا يهمله  الله  وإنن  
  ول الله  ــال رســــال: قـــق :  «  إن الله لجيُمْلِي للظالم حتى إذا أخذه لم
خۡذُ  سمحوَكَذََٰلكَِ  رأ:  ـــال: ثم قــــ، ق«يُ فْلِتْه

َ
ليِم   أ

َ
ٓۥ أ خۡذَهُ

َ
خَذَ ٱلۡقُرَىَٰ وَهِيَ ظََٰلمَِةٌۚ إنَِّ أ

َ
أ رَب كَِ إذَِآ 

   .(4) [102]هود: سجى١٠٢شَدِيدٌ  

 

[، وابن  65[، والبزار ]2168[، والتَّمذي ]4338[، وأبو داود ]1[، وابن حميد ]29( أخرجه أحمد ]1) 
[ والبيهقي ]304حبان  والحميدي ]20189[،  النووي3[،  الإمام  قال  ده صحيح".  "إسنا :  [. 

 (. 331(، الأذكار )ص:97رياض الصالحين )ص:
[، وأبو يعلى  11092[، والنسائي في )الكبرى( ]4005[، وابن ماجه ]53،  16، 1( أخرجه أحمد ]2) 

 [. 58[، والضياء ]305[، وابن حبان ]128]
 [. 20191[، والبيهقي ]4338( أخرجه أبو داود ]3) 
 [. 2583][، مسلم 4686( صحيح البخاري ]4) 
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لجيُمْلِي»:  قوله   الله  و   «إن  ليمهل،  الإمهال  (الإملاء)أي:   :
؛ زيادة في استدراجه؛ ليطول عمره، ويكثر ظلمه،  «للظالم» وإطالة العمر،    ،والتأخير

هِين   لهَُمۡ  نُمۡلىِ  سمحإنَِّمَا    فيزداد عقابه: ووقوع   [.178]آل عمران: سجى١٧٨ليِزَۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗاۖٞ وَلهَُمۡ عَذَاب  مُّ
تحذير    :وفيه   ،بعض أفراد الظلمة يكون مع تعويض المظلوم فهو نصر أيضًاالعفو عن  

 .  (1) عظيمةشديد من الظلم، وأن مراتعه وخيمة، ومصائبه 
أن    :"فمن الاستدراجاستدراج الظالم، وابتلاء المظلوم،    :فمن سنن الله  

يملى للإنسان في ظلمه، فلا يعاقب سريعًا؛ حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله  
 .لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر 

الله    سنن  جنس    :ومن  من  الجزاء  وأن  بأهله،  يحيق  السيء  المكر  أن 
رۡضِ وَمَكۡرَ    :كما قال    ،العمل

َ
ۚ   سمحٱسۡتكِۡبَارٗا فيِ ٱلأۡ َّا وَلاَ  ٱلسَّ ي إُِ إلِ يَحيِقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّ

تَبۡدِيلاٗۖٞ وَلنَ تَجِدَ لسُِنَّتِ   ِ ليِنَۚ فلََن تَجِدَ لسُِنَّتِ ٱللَّّ وَّ
َ
َّا سُنَّتَ ٱلأۡ هۡلهِِۚۦ فَهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

َ
ِ  بأِ  ٱللَّّ

كره ودبره، كما قيل: أي: لا يحيط وبال المكر السيء إلا بمن م  ،[43فاطر:]  سجى٤٣تَحوۡيِلاً  
 من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 

قال    المكر والبغي والنكث.  :قال بعض السلف: ثلاث من كُنن فيه كُنن عليه
سجى وَلاَ  سمح   :الله   هۡلهِِۚۦ

َ
بأِ َّا  إلِ ي إُِ  ٱلسَّ ٱلمَۡكۡرُ  علَىََٰٓ إنَِّمَا  سمح  :وقال    ،يَحيِقُ  بَغۡيُكُمۡ 

نفُسِكُمِۖسجى
َ
سجىنَّكَثَ  سمحفَمَن   :وقال  ،[23]يونس:  أ  [.10الفتح:]  فَإنَِّمَا ينَكُثُ علَىََٰ نَفۡسِهِٞۦۖ

 

 (. 2/264) ، ( 1/141فيض القدير )انظر:  (1) 
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فيه كن عليه،   أربع من كن فيه كن له، وثلاث من كن  :  وقال مكحول
ا يَفۡعَلُ   :والاستغفار، قال الله    ،والدعاء  ،والإيمان  ،فالأربع اللاتي له: فالشكر سمحمَّ

ُ بعَِذَابكُِمۡ   بَهُمۡ    :وقال الله    [،147]النساء: شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚسجىإنِ  ٱللَّّ ِ ُ ليُِعَذ  سمحوَمَا كَانَ ٱللَّّ
نتَ  
َ
بَهُمۡ وهَُمۡ يسَۡتَغۡفِرُونَ  وَأ ِ ُ مُعَذ  مَا سمحقلُۡ    : وقال    [،33]الأنفال:  سجى ٣٣فيِهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللَّّ

 . [77فرقان:]ال يَعۡبَؤُاْ بكُِمۡ رَب يِ لوَۡلاَ دُعاَؤٓكُُمۡۖٞسجى
نَّكَثَ  سمحفَمَن    :وأما الثلاث اللاتي عليه: فالمكر والبغي والنكث، قال الله  

سجى سجى وَلاَ  سمح   :وقال    [،10]الفتح:  فَإنَِّمَا ينَكُثُ علَىََٰ نَفۡسِهِٞۦۖ هۡلهِِۚۦ
َ
َّا بأِ ي إُِ إلِ   يَحيِقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّ

نفُسِكُمِۖسجى إنَِّمَا سمح :وقال  ،[43]فاطر:
َ
 .(1) "[23]يونس: بَغۡيُكُمۡ علَىََٰٓ أ

يقابل ذلك الإحسان والفضل   لنعمه الوافرة،   شكور وقليل من عباد الله  
 ويصبر على ما أصابه من البلاء، شاكرا لله    ،  ربه بالاجتهاد فيما يرضي  
ِنۡ عِبَادِيَ    : قال الله   في السراء والضراء، كما كُورُ  سمحوَقلَيِل  م  وقال  ،[13]سبأ: سجى ١٣ٱلشَّ

يَِّةَ مَنۡ حَملَنَۡا مَعَ نوُحٍِۚ إنَِّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا  :عن نوح    [.3ء:الإسرا]  سجى٣شَكُورٗا  سمحذُر 
الكونينة التي لا تتبدل ولا تتغير: أنن العصيان يجلبُ      إن من سنن اللهو 

باب  زوال ـــــــــلبُ الرنحمةَ والر  ضوان، وأنن من أكبر أســــــــة تجـــــــــاع ــــــطن ـــــ، وأنن الامـــــقـــالانت
ذَّنَ رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَرۡتُمۡ    :  ا، قال اللهــــــــرانهَ ــــفـــــــة : كـــمــــعــــنــال

َ
زيِدَنَّكُمۡۖٞ وَلئَنِ  سمحوَإِذۡ تأَ

َ
لأَ

ِن قَرۡيةٍَ    [، 7]إبراهيم: سجى٧كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيد    ي نِ م 
َ
مۡرِ رَب هَِا وَرُسُلهِۦِ عَنۡ  عَتَتۡ  سمحوَكَأ

َ
أ

بنََٰۡهَا عَذَابٗا نُّكۡرٗا   مۡرهَِا   ٨فَحَاسَبۡنََٰهَا حِسَابٗا شَدِيدٗا وعََذَّ
َ
َٰقبَِةُ أ مۡرهَِا وكََانَ عَ

َ
فَذَاقتَۡ وَبَالَ أ

 

  (. 226-60/225)  تاريخ دمشق(،  5/181)  حلية الأولياء   ،( 427-5/426انظر: تفسير القرطبي )  (1) 
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لۡ سمحوَمَن    وقال:  [،9-8]الطلاق: سجى٩خُسۡرًا   ِ َ شَدِيدُ  نعِۡمَةَ يُبَد  ِ مِنُۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتهُۡ فَإنَِّ ٱللَّّ ٱللَّّ
َ لمَۡ يكَُ مُغَي رِٗا    وقال:  [،211]البقرة: سجى٢١١ٱلعِۡقَابِ  نَّ ٱللَّّ

َ
َٰلكَِ بأِ نۡعَمَهَا علَىََٰ قوَۡمٍ حَتَّيَٰ  ن عِۡمَةً سمحذَ

َ
أ

نفُسِهِمۡسجى
َ
 .[53]الأنفال: يُغَي رُِواْ مَا بأِ

ِ كُفۡرٗا    ال في بيان عاقبة من كفر نعمه:وق لوُاْ نعِۡمَتَ ٱللَّّ َّذِينَ بدََّ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل
َ
سمح۞ أ

حَلُّواْ قوَۡمَهُمۡ دَارَ  
َ
 [.29-28]إبراهيم: سجى٢٩جَهَنَّمَ يصَۡلوَۡنَهَاۖٞ وَبئِۡسَ ٱلقَۡرَارُ   ٢٨ٱلبَۡوَارِ وَأ

ُ    ن نعمه:في بيان عاقبة الإعراض عن طاعته وكفرا وقال الله  سمحوَضَرَبَ ٱللَّّ
 ِ نۡعُمِ ٱللَّّ

َ
ِ مَكاَنٖ فَكَفَرَتۡ بأِ

ِن كُل  تيِهَا رزِقُۡهَا رغََدٗا م 
ۡ
طۡمَئنَِّةٗ يأَ َٰقَهَا مَثَلاٗ قَرۡيةَٗ كَانتَۡ ءَامِنَةٗ مُّ ذَ

َ
 فأَ

ُ لبَِاسَ ٱلجۡوُعِ وَٱلخۡوَۡفِ بمَِا كَانوُاْ   سمحلقََدۡ كَانَ   :ال  ـــوق  ،[112]النحل: سجى ١١٢يصَۡنَعُونَ  ٱللَّّ
ۖٞ  مَسۡكَنهِِمۡ  لسَِبَإٖ فيِ   ۚۥ بلَدَۡة  طَي بَِة  ءَايةَ  زِۡقِ رَب كُِمۡ وَٱشۡكُرُواْ لهَُ جَنَّتَانِ عَن يمَِينٖ وشَِمَالِٖۖ كُلوُاْ مِن ر 

رسَۡلنَۡا عَليَۡهِمۡ سَيۡلَ ٱلعَۡرمِِ وَ  ١٥وَرَبٌّ غَفُور  
َ
عۡرضَُواْ فَأ

َ
كُلٍ  فَأ

ُ
لنََٰۡهُم بِجنََّتيَۡهِمۡ جَنَّتَينِۡ ذَوَاتيَۡ أ بدََّ

ِن سِدۡرٖ قلَيِلٖ   ثلٖۡ وَشَيۡءٖ م 
َ
َّا ٱلكَۡفُورَ    ١٦خَمطٖۡ وَأ ۖٞ وهََلۡ نجََُٰزِيٓ إلِ

ْ َٰلكَِ جَزَيۡنََٰهُم بمَِا كَفَرُوا ذَ
في كتاب   [.17-15]سبأ: سجى١٧ مفصلًا  ذلك  بيان  جاء  أسباب وقد  إلى  )الإرشاد   :

 . النجاة(
 

 :القرآن الكريم إنما يعنى بالمهمات عاشراا:
وغيرهم، ولا يُـعْنى غالبًا     يتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين

للحوادث  مجرد  تسجيل  ولا  أشخاص،  ذكر  ولا  مكان،  ولا  زمان  بتحديد 
والأشخاص، وإنما الغرض من ذلك الهداية والعظة والعبرة، وتقرير قواعد هذه الهداية  
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لا يقول؛    ؟وأين كان داود    ؟في النفوس ... الخ. فمثلًا: أين كان نوح  
الحدث،  يشك  لُ  الذي  هو  الزنمانُ  وليس  الحدث،  يشك  لُ  الذي  المكان  ليس  لأننه 
وليس اسم الشنخص يشك  لُ الحدث؛ ولذلك لا يصرنح حتى بذكر اسم الشنخص، 
فيقول: )فرعون( مثلًا، وهو لقبٌ لكل   ملوك )مصر( القدماء، و)تُـبنع( لكل   ملوك 

آن لا يعُني إلان بالمهمنات، فتحديد المكان فضلًا عن المسافة القر ف  ، -مثلًا -)اليمن(  
 الدنقيقة لا دخل له في تشكيل الحدث.

سينادي الكفنار كما يقول الله    أنن محمندًا    -مثلًا -فعندما أتصونر  
  :َٰفرُِونَ له هَا ٱلكَۡ يُّ

َ
جسم  صحيح أن محمندًا ، [1]الكافرون: سجى١سمحقلُۡ يََٰٓأ

  فنار أجسام محسوسة، ولكن ما قيمة أن يقال: إنن محمندًا  محسوس، والك
يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا حتى  النذين  بينه وبين الكفنار  ينادي كان  وهو 
يعُنى به القرآن؟ فلمنا كان ملاحظة المكان الحسي   شيءٌ يسقط من قصد القرآن؛  

يعنى بموطن العبرة والحكمة، وكذلك لأننه لا صلة له بتشكيل الأحداث، والقرآن إنما  
 في الن  داءات النتي بين المخلوق والمخلوق لا يلاحظ المسافة الحسينة.

ا جاءت موضوعة أصلًا لمحسٍ   والأصلُ في أكثر الألفاظ الموضوعة لمعانٍ أنهن
بعد  بنوعٍ من الإطلاق  إلان  ليس حسياا مشاهدًا  ما  ا لا تصرف إلى  وأنهن مشاهد، 

ييد؛ لأنن الأصل أنن الواضع عندما يضعُ اللفظ إنما يضعه؛ ليكونَ وسيلةَ تفاهمٍ التنق
يكون   فقد  تكفي  لا  وحدها  الإشارة  لأنن  اللنفظ؛  من  بدُن  ولا  مخاطبَه،  وبين  بينه 

 . الإشارة.الشنخص بعيدًا لا يرى 
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المهمنات؛ ولذلك  القرآن لا يعُنى إلان بالمهمنات أصلًا، والمكان والمسافة ليس من  
 نجد القرآن الكريم عندما يسوقُ القصص لا يأتي بالمكان  المحدند بالضنبط. 

والاعتبار والهداية هما ركيزتا القصد من القصص، والأحاديث، والأخبار في  
، فهما المقصد الأساس الذي ينبغي أن  -كما تقرنر في غير موضع-الكتاب والسنة 

الغالب إلى الزمان والأشخاص والمسافات، وإن كان في   يلتفت إليه، دون التفات في 
 النصوص اعتبار للزمن فلنكتة ظاهرة، لا تخفى على متأمل من أولي البصائر.   

 
 : إبراز كثي مما أخفاه أهل الكتاب حادي عشر:

وفي ذلك إشارة إلى التبديل والتغيير والتحريف الذي وقع في الكتب السابقة؛  
يأتي رسولٌ جديد   ،نسخ شريعةتمحلينة ومرحلينة، وعندما يتطور الواقع فلأنها كانت  

َٰةِ    لقومه:  كما قال عيسى    ،بشريعة جديدة  وۡرَى قٗا ل مَِا بَينَۡ يدََيَّ مِنَ ٱلتَّ ِ سمحوَمُصَد 
حِلَّ 
ُ
َّذِي حُر مَِ عَليَۡكُمۡسجىۚلَ وَلأِ   [.50]آل عمران: كُم بَعۡضَ ٱل

وقد أمََا  الرشد، وشاء الله    ولكن  الإنسانية سنن  ختم رسالات    بلغت 
والكليات،  والقواعد  والأطر  الثوابت  عند  لتقف  المحمدية  الشريعة  جاءت  السماء 
الفروع،   الذي هو علم  للفقه الإسلامي  العصور  والتطوير ومواكبة  التجديد  وتتَّك 
يفي  بما  الننص  لفهم  واسعة  آفاقاً  تعطي  التي  المقاصد  بعلم  العلماء  اهتمام  فكان 

 بمقتضيات عصر تجدد. 
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، فالأصول -كما تقدم-  يخرج من مشكاة واحدة  به الرسل    جاءو 
واحدة؛ ولذلك كانت الرسالة الخاتمة لرد الناس إلى تلك الأصول بعد أن عبثت بها  

هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَۡاْ إلِيََٰ  :  يد التحريف، قال الله  
َ
َّا  كَلمَِةٖ  سمحقلُۡ يََٰٓأ ل

َ
ِۭ بيَنَۡنَا وَبيَۡنَكُمۡ أ سَوَاءٓ

سجىِۚنَعۡبُدَ  ٱللَّّ دُونِ  ِن  م  رۡبَابٗا 
َ
أ بَعۡضًا  بَعۡضُنَا  يَتَّخِذَ  وَلاَ  ا  شَيۡـ ٗ بهِۦِ  نشُۡركَِ  وَلاَ   َ ٱللَّّ َّا  إلِ ]آل    

  [.64عمران:

قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولنَُا    :وقال   ٱلكِۡتََٰبِ  هۡلَ 
َ
أ كُنتُمۡ  يبَُي نُِ  سمحيََٰٓ ا  ِمَّ م  كَثيِرٗا  لكَُمۡ 

بيِن   تُخۡفُونَ مِنَ   ِ نوُر  وَكتََِٰب  مُّ ِنَ ٱللَّّ ِۚ قدَۡ جَاءَٓكُم م  يَهۡدِي بهِِ   ١٥ٱلكِۡتََٰبِ وَيعَۡفُواْ عَن كَثيِرٖ
بإِذِۡنهِۦِ وَيهَۡدِيهِمۡ  لمََُٰتِ إلِيَ ٱلنُّورِ  ِنَ ٱلظُّ لََٰمِ وَيخُۡرجُِهُم م  َٰنهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ ُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضِۡوَ  إلِيََٰ ٱللَّّ

سۡتَقِ    [.16-15]المائدة: سجى١٦يمٖ صِرََٰطٖ مُّ
ا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلكِۡتََٰبِسجىيبَُي نُِ  سمح    :فقوله  ِمَّ أي:   [،15]المائدة: لكَُمۡ كَثيِرٗا م 
، وكثيراً من تلك الأحكام به    وبشارة عيسى  ،النبي    ةمن نحو بعث

التي بدلت، أو حذفت؛ ولذلك تميز القرآن الكريم بالحفظ من التبديل أو التغيير إلى 
ِكۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ    :قيام الساعة، كما قال الله   لنَۡا ٱلذ    ؛ [9]الحجر: سجى٩لحَََٰفظُِونَ  سمحإنَِّا نَحۡنُ نزََّ

  النبيين، كما قال الله هو خاتم  لأنه آخر الكتب السماوية، والنبي محمد 
:    ِ ٱللَّّ رَّسُولَ  وَلََٰكِن  ر جَِالكُِمۡ  ِن  م  حَدٖ 

َ
أ بآَ 
َ
أ دٌ  مُحَمَّ كَانَ  ا  وخََاتَمَ  سمحمَّ

بيِ ـِنَُۧۗسجى   [.40]الأحزاب: ٱلنَّ
النبي  الحال قبل بعث  الناس  وقد كان في فتَّة انقطاع من الرسل   ة 
    حيث إن الرسالات السابقة وبسبب ما حدث فيها من التبديل والاختلاف
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، فكثرث النسخ عن تلك الكتب واختلفت وتناقضت، لم يعد لها أي أثر في الواقع
 بل إن العهد الجديد لم يعد فيه أي تكليف. 

هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ    عن تلك الفتَّة من الانقطاع:  وقد قال الله  
َ
أ جَاءَٓكُمۡ  سمحيََٰٓ

ن تَقُولوُاْ مَا جَاءَٓناَ مِنُۢ بشَِيرٖ وَلاَ نذَِيرِٖۖسجىعلَىََٰ رسَُولنَُا يبَُي نُِ لكَُمۡ 
َ
ِنَ ٱلرُّسُلِ أ  [، 19]المائدة: فَترَۡةٖ م 

لأن النبي ؛ "-ألفاظ الزمن  كما سيأتي في-  انقطاع ما بين الرسولينوالمراد من الفتَّة:  
    نقطاع الرسلابعث بعد    لأن الرسل  ؛     كانت إلى وقت

 متواترة، يجيءُ بعضها في إثر بعض.  : تَتَّْى، أي   رفع الله عيسى
وقد جاء في القرآن الكريم ذكر بعض ما أخفاه أهل الكتاب، ومن ذلك قوله 

:   بٱِلعَۡينِۡ  عَليَۡهِمۡ  وَكَتَبنَۡا  سمح وَٱلعَۡينَۡ  فۡسِ  بٱِلنَّ ٱلنَّفۡسَ  نَّ 
َ
أ ذنَُ فيِهَآ 

ُ
وَٱلأۡ نفِ 

َ
بٱِلأۡ نفَ 

َ
وَٱلأۡ

ۚسجى ِ وَٱلجۡرُُوحَ قصَِاص  ن  ِ نَّ بٱِلس  ِ ذُنِ وَٱلس 
ُ
 [. 45]المائدة: بٱِلأۡ

َّذِي يَجِدُونهَُۥ :  وقال   يَِّ ٱل م 
ُ
بِيَّ ٱلأۡ َّذِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّ عِندَهُمۡ فيِ  مَكۡتُوبًا سمحٱل

َٰةِ وَٱلإِۡنجِيلِسجى وۡرَى   [.157]الأعراف: ٱلتَّ
ِۚ  :وقال   د  رَّسُولُ ٱللَّّ حَمَّ َّذِينَ سمحمُّ ٓۥ وَٱل َٰهُمۡ  مَعَهُ ارِ رُحَماَءُٓ بيَنَۡهُمۡۖٞ ترََى اءُٓ علَىَ ٱلكُۡفَّ شِدَّ

َ
أ

جُودِِۚ  ثرَِ ٱلسُّ
َ
ِنۡ أ َٰنٗاۖٞ سِيمَاهُمۡ فيِ وجُُوههِِم م  ِ وَرضِۡوَ ِنَ ٱللَّّ دٗا يبَتَۡغُونَ فضَۡلاٗ م  عٗا سُجَّ َٰلكَِ مَثَلهُُمۡ  رُكَّ  ذَ

خۡرَجَ شَطۡـ َهُۥ فـَ َازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلظََ فٱَسۡتَوَىَٰ علَىََٰ سُ 
َ
َٰةِِۚ وَمَثَلهُُمۡ فيِ ٱلإِۡنجِيلِ كَزَرۡعٍ أ وۡرَى وقهِۦِ فيِ ٱلتَّ
ُۗسجى  ارَ اعَ ليَِغيِظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ رَّ     [.29]الفتح: يُعۡجِبُ ٱلزُّ

ٱبۡنُ   :وقال   عِيسَي  قَالَ  إلِيَۡكُم    سمحوَإِذۡ   ِ ٱللَّّ رسَُولُ  إنِ يِ  َٰٓءِيلَ  إسِۡرَ يََٰبَنيِٓ  مَرۡيَمَ 
قٗا   ِ صَد  حۡمدَُۖٞسجى مِنَ  يدََيَّ  بَينَۡ ل مَِا مُّ

َ
ٓۥ أ تيِ مِنُۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
رَُۢا برِسَُولٖ يأَ ِ َٰةِ وَمُبشَ  وۡرَى   [. 6]الصف: ٱلتَّ
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إخفاء الحق وكتمانه:    وقال الله   ءَاتَيۡنََٰهُمُ  في وصف حالهم من  َّذِينَ  سمحٱل
يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتََٰبَ   وهَُمۡ  ٱلحۡقََّ  ليََكۡتُمُونَ  ِنۡهُمۡ  م  فَريِقٗا  وَإِنَّ  بۡنَاءَٓهُمۡۖٞ 

َ
أ يَعۡرِفوُنَ  كَمَا  يَعۡرِفوُنهَُۥ 

  [.146]البقرة: سجى١٤٦
 

 : تنبيه الإنسان من الغفلةثاني عشر: 
إنن أخطرَ شيءٍ في حياة  الإنسان  هو الغفلةُ، والغفلةُ عن ماذا؟ الغفلةُ عن  

لة بالله   وطاعته والتقرُّب إليه، فالغفلةُ عن   ،أعظم  شيءٍ في الوجود، ألا وهو الص  
مُهلكةٌ للإنسان، فكم من غافلٍ عن مولاه لم يستفق إلا وهو صريعٌ بين   الله  

 ا النندمُ، ولا تنفَعُهُ الَحسَرات! الأموات، فما ينفعُه وقتـَهَ 
الغفلة تورد صاحبها  الغافلَ الموتُ فإنه يتحسر على   إن  المهالك، فإذا دهم 

َّاۚٓ  التنفريط في الطاعة، ثم يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فاته، فيأتيه الجواب:   سمحكَل
  [.100المؤمنون: ] سجى ١٠٠إلِيََٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ خٌ برَۡزَ إنَِّهَا كَلمَِةٌ هُوَ قَائٓلِهَُاۖٞ وَمِن وَرَائٓهِِم  

في هذا الكون آيات جليلة دالة على عظمته ووحدانيته    جعل الله  وقد  
اسِ عَنۡ ءَايََٰتنَِا  :  كما قال    ،غفل عنها كثير من الناس ِنَ ٱلنَّ لغَََٰفلِوُنَ سمحوَإِنَّ كَثيِرٗا م 

قال    ،[92]يونس: سجى٩٢ عنها؟! كما  الناس  يغفل  نفسها  بينة في  آية    : فكم من 
رۡضِ  
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ِنۡ ءَايةَٖ فيِ ٱلسَّ ي نِ م 

َ
ونَ  سمحوَكَأ   . [105]يوسف: سجى ١٠٥عَنۡهَا مُعۡرضُِونَ  وهَُمۡ  عَليَۡهَا  يَمُرُّ

للتغافل وعدم الاكتَّاث للشيء المرور: الاجتياز، ويستعار    : كقوله    ،وحقيقة 
ا كَشَفۡنَا  سمحفلََ  هُۥ  عَنۡهُ  مَّ ن  مَرَّ  ضُرَّ

َ
َّمۡ  كَأ سجى ل هُۚۥ سَّ ٖ مَّ أي: نسى دعاءنا،  ،  [12]يونس: يدَۡعُنَآ إلِيََٰ ضُر 
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أي: لا يستعلم   ولا يسائله،  ، وأعرض عن شكرنا؛ لأن المار بالشيء لا يقف عنده
 .عنه

سمحوَإِن   :القمرحكاية عن المشركين حين رأوا معجزة انشقاق      اللهوقال  
سۡتَمِر   وَيَقُولوُاْ  يُعۡرضُِواْ  ءَايةَٗ  يرََوۡاْ    [.2]القمر: سجى ٢سِحۡر  مُّ

وما زينن لهم    ،وأنه متابعة أهواءَهم الباطلة  ،ثم أعقب ذلك ببيان سبب الغفلة 
بوُاْ وَٱتَّبَعُوٓاْ   :الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره فقال  هۡوَاءَٓهُمۡسجىۚسمحوَكَذَّ

َ
 [. 3]القمر: أ

الكريم توجه الأنظار إلى التأمل والاعتبار من خلال النظر إلى  وقصص القرآن
بسبب الإعراض والغفلة عن   آثار الأمم الغابرة، وما حلن بهم من عقاب الله  

سمح۞ وَجََٰوَزۡناَ   :كما جاء في قصة غرق فرعون وجنوده في قوله    ،آيات الله  
دۡرَكَهُ ٱلغَۡرَ 

َ
تۡبَعَهُمۡ فرِعَۡوۡنُ وجَُنُودُهُۥ بَغۡيٗا وعََدۡوًاۖٞ حَتَّيَٰٓ إذَِآ أ

َ
َٰٓءِيلَ ٱلبَۡحۡرَ فأَ قُ قَالَ ءَامَنتُ ببِنَيِٓ إسِۡرَ

َّذِيٓ ءَامَنَتۡ بهِۦِ َّا ٱل َٰهَ إلِ نَّهُۥ لآَ إلَِ
َ
ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ    أ

َ
َٰٓءِيلَ وَأ ءَآلـَٰۡٔنَ وَقَدۡ عَصَيتَۡ   ٩٠بَنُوٓاْ إسِۡرَ

يكَ ببَِدَنكَِ لتَِكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗۚ وَإِنَّ كَثيِرٗا   ٩١قَبۡلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُۡفۡسِدِينَ   ِ فَٱليَۡومَۡ نُنَج 
اسِ عَنۡ ءَايََٰتنَِا   ِنَ ٱلنَّ   [.92-90]يونس: سجى٩٢لغَََٰفلِوُنَ م 

اسِ عَنۡ ءَايََٰتنَِا لغَََٰفلِوُنَ  وَإِنَّ  سمح   :  فقوله ِنَ ٱلنَّ يتفكرون،    أي: لا  ،سجى٩٢كَثيِرٗا م 
 . يتعظون بها ولا

يكَسجى  قال بعضهم:"  :قال الجوهري   ِ نرفعك على نجوة من   : أي  ، سمحنُنَج 
 .(1) " بروحك  :ولم يقل ، سمحببَِدَنكَِسجىنه قال: لأ ؛الارض فَـنُظْه رُكَ 

 

 (. 6/2501الصحاح، للجوهري، مادة: )نجا( )( 1) 
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من   والمراد: هالكًا  إليك  ينظر  ببدنك،  الأرض  من  نَجْوةٍ  على  نجعلك  اليوم 
 . ب بهلاكك كذن 

لأنه كان يدعي أنه إله    ؛وإنما كان ذلك آية "  :قال أبو إسحاق الزجاج  
 أمره وأنه عبد.    وكان يعبده قومه، فبين الله

 . (1)  " فكان في ذلك آية ، وفيه من الآية أنه غرق القوم وأخرج هو من بينهم
  أي:   [،92]يونس: سمحلتَِكُونَ لمَِنۡ خَلۡفَكَ ءَايةَٗسجىۚ  :"قوله    : وقال ابن جرير  

  ، والكفر به   ،   لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك،، فينزجرون عن معصية الله
 . (2)"  والسعي في أرضه بالفساد

اسِ عَنۡ  وَإِنَّ  سمح ٱلنَّ ِنَ  م  لغَََٰفلِوُنَ  كَثيِرٗا  يعني: عن حججنا   [،92]يونس: سجى ٩٢ءَايََٰتنَِا 
 وحده. والألوهة خالصة لله وأدلتنا على أن العبادة 

في آيات أخرى عن غفلة فرعون وجنوده عن الآيات البينات   وأخبر الله 
وسَيَٰ بِـَٔايََٰتنَِا بَي نََِٰتٖ قَالوُاْ    :فقال    ،التي جاءهم بها موسى   ا جَاءَٓهُم مُّ سمحفلََمَّ

ليِنَ   وَّ
َ
فۡترَٗى وَمَا سَمِعۡنَا بهََِٰذَا فيِٓ ءَاباَئٓنَِا ٱلأۡ َّا سِحۡر  مُّ عۡلَمُ بمَِن  وَقَالَ مُو  ٣٦مَا هََٰذَآ إلِ

َ
سَيَٰ رَب يِٓ أ

َٰلمُِونَ   ِۚ إنَِّهُۥ لاَ يُفۡلحُِ ٱلظَّ ارِ َٰقبَِةُ ٱلدَّ وَقَالَ فرِعَۡوۡنُ   ٣٧جَاءَٓ بٱِلهُۡدَىَٰ مِنۡ عِندِهۦِ وَمَن تكَُونُ لهَُۥ عَ
وۡقدِۡ ليِ 

َ
َٰهٍ غَيرِۡي فَأ ِنۡ إلَِ هَا ٱلمَۡلأَُ مَا عَلمِۡتُ لكَُم م  يُّ

َ
أ ينِ فَٱجۡعَل ل يِ صَرۡحٗا  يََٰهََٰمََٰنُ علَىَ يََٰٓ ِ ٱلط 

َٰذِبيِنَ   ٱلۡكَ مِنَ  ظُنُّهُۥ 
َ
لأَ وَإِن يِ  مُوسَيَٰ  إلََِٰهِ  إلِيََٰٓ  لعُِ  طَّ

َ
أ رۡضِ    ٣٨لَّعَل ىِٓ 

َ
ٱلأۡ فيِ  هُوَ وجَُنُودُهُۥ  وَٱسۡتَكۡبرََ 

 

 (. 3/32)  معاني القرآن وإعرابه( 1) 
 (. 198-15/194انظر: تفسير الطبري )( 2) 
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نَّهُمۡ إلِيَۡنَا لاَ يرُجَۡعُونَ  
َ
ِ وَظَنُّوٓاْ أ خَذۡنََٰهُ وجَُنُ   ٣٩بغَِيرِۡ ٱلحۡقَ 

َ
ودَهۥُ فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فيِ ٱليَۡم ِِۖ فَٱنظُرۡ كَيفَۡ فأَ

َٰلمِِينَ   ٱلظَّ َٰقبَِةُ  عَ ينُصَرُونَ    ٤٠كَانَ  لاَ  ٱلقۡيََِٰمَةِ  وَيوَمَۡ  ارِِۖ  ٱلنَّ إلِيَ  يدَۡعُونَ  ةٗ  ئمَِّ
َ
أ  ٤١وجََعَلنََٰۡهُمۡ 

ِ ۖٞ وَيوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ هُم م  نۡيَا لعَۡنَةٗ تۡبَعۡنََٰهُمۡ فيِ هََٰذِهِ ٱلدُّ
َ
  [.42-36]القصص: سجى٤٢نَ ٱلمَۡقۡبُوحِينَ وَأ

 
عشر:   والحوار،  ثالث  المناظرة  آداب  إلى  على  الإرشاد  الحجة  وإقامة 

 :المخالف
ودروس في الأخلاق    فيها إرشاد إلى آداب المناظرة والحوار،إن قصص القرآن  

 والسلوك. 
مرشدًا     لموسى وهارون  من قوله    ومن ذلك ما قصه الله  

سمحٱذۡهَبَآ من خلال الحوار:    أرفع أسلوب في الدعوة إلى الله    لهما، ومعل  مًا للعباد
َّي نِٗا قوَۡلاٗ  فَقُولاَ لهَُۥ   ٤٣إلِيََٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُۥ طَغَيَٰ  َّهُۥ  ل وۡ يَخشَۡيَٰ لَّعَل

َ
رُ أ   [.44-43]طه: سجى٤٤يَتَذَكَّ

وحوارهم مع أقوامهم،   من قصص الأنبياء    ومن ذلك ما قصه الله  
يعبدون من دون الله   ما  والآيات في ذلك   ،وإقامة الحجة عليهم في دحض 

 مع قومه: كثيرة، وهاك ذكر أنموذج من حوار إبراهيم 
يقٗا نَّ :  يقول الله   ِ بيِهِ  إذِۡ قَالَ    ٤١بيًِّا  سمحوَٱذكُۡرۡ فيِ ٱلۡكِتََٰبِ إبِرََٰۡهيِمَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِد 

َ
لأِ

ا   بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِ عَنكَ شَيـۡ ٗ
َ
أ بتَِ إنِ يِ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ    ٤٢يََٰٓ

َ
أ يََٰٓ

ا   هۡدِكَ صِرََٰطٗا سَويِ ٗ
َ
تكَِ فَٱتَّبعِۡنيِٓ أ

ۡ
بتَِ لاَ تَعۡبُدِ   ٤٣ٱلعۡلِۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
يۡطََٰنَ كَانَ   يََٰٓأ يۡطََٰنَۖٞ إنَِّ ٱلشَّ ٱلشَّ



189 
 

 

 

ا   ا   ٤٤للِرَّحۡمَٰنِ عَصِي ٗ يۡطََٰنِ وَليِ ٗ ِنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ كَ عَذَاب  م  ن يَمَسَّ
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِ يِٓ أ

َ
أ يََٰٓ

  [.45-41]مريم: سجى٤٥
 إبِرََٰۡهيِمَ  :وقال 

َ
بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا تَعۡبُدُونَ قَالَ   إذِۡ  ٦٩سمحوَٱتلُۡ عَليَۡهِمۡ نَبَأ

َ
قَالوُاْ   ٧٠لأِ

َٰكِفيِنَ   صۡنَامٗا فَنَظَلُّ لهََا عَ
َ
وۡ   ٧٢قَالَ هَلۡ يسَۡمَعُونكَُمۡ إذِۡ تدَۡعُونَ    ٧١نَعۡبُدُ أ

َ
وۡ ينَفَعُونكَُمۡ أ

َ
أ

ونَ   ا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ  قَ   ٧٤قَالوُاْ بلَۡ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ كَذََٰلكَِ يَفۡعَلوُنَ    ٧٣يضَُرُّ فرََءَيۡتُم مَّ
َ
نتُمۡ    ٧٥الَ أ

َ
أ

قۡدَمُونَ  
َ
َّا رَبَّ ٱلۡعََٰلَمِينَ    ٧٦وَءَاباَؤٓكُُمُ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يَهۡدِينِ    ٧٧فَإنَِّهُمۡ عَدُو   ل يِٓ إلِ  ٧٨ٱل

وَيسَۡقِينِ   يُطۡعِمُنيِ  هُوَ  َّذِي  يشَۡفِي   ٧٩وَٱل فَهُوَ  مَرضِۡتُ  يُحيۡيِنِ    ٨٠نِ  وَإِذَا  ثُمَّ  يمُِيتنُيِ  َّذِي   ٨١وَٱل
ِينِ  ن يَغۡفرَِ ليِ خَطِيـٓ َتيِ يوَمَۡ ٱلد 

َ
طۡمَعُ أ

َ
َّذِيٓ أ  [. 82-69]الشعراء: سجى٨٢وَٱل

إذِۡ قَالَ   ٨٤إذِۡ جَاءَٓ رَبَّهُۥ بقَِلبٖۡ سَليِمٍ  ٨٣سمح۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتهِۦِ لإَِبرََٰۡهيِمَ : وقال 
بيِهِ وَقوَۡمِ 

َ
ِ ترُِيدُونَ    ٨٥هۦِ مَاذَا تَعۡبُدُونَ  لأِ ئفِۡكاً ءَالهَِةٗ دُونَ ٱللَّّ

َ
ِ ٱلۡعََٰلمَِينَ   ٨٦أ فَمَا ظَنُّكُم برَِب 

  [.87-83]الصافات: سجى٨٧
َٰلمِِينَ  :  وقال   إبِرََٰۡهيِمَ رشُۡدَهُۥ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَ قَالَ    إذِۡ   ٥١سمح۞ وَلقََدۡ ءَاتيَنَۡآ 

بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا هََٰذِهِ  
َ
َٰكِفُونَ  لأِ نتُمۡ لهََا عَ

َ
مَاثيِلُ ٱلَّتيِٓ أ َٰبدِِينَ    ٥٢ٱلتَّ  ٥٣قَالوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا عَ

بيِنٖ   نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمۡ فيِ ضَلََٰلٖ مُّ
َ
ن  ٥٤قَالَ لقََدۡ كُنتُمۡ أ

َ
مۡ أ
َ
ِ أ جِئۡتنََا بٱِلحۡقَ 

َ
َٰعبِيِنَ  قَالوُٓاْ أ  ٥٥تَ مِنَ ٱللَّ

َٰهِدِينَ   ٱلشَّ ِنَ  م  َٰلكُِم  ذَ علَىََٰ  ناَ۠ 
َ
وَأ فَطَرهَُنَّ  َّذِي  ٱل رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ رَبُّ  بُّكُمۡ  رَّ بلَ   ٥٦قَالَ 

واْ مُدۡبرِِينَ  
ُّ ن توَُل

َ
صۡنََٰمَكُم بَعۡدَ أ

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لأَ َّا كَبيِرٗ   ٥٧وَتٱَللَّّ َّهُمۡ لعََلَّهُمۡ  فَجَعَلهَُمۡ جُذََٰذًا إلِ ا ل

َٰلمِِينَ   ٥٨إلِيَۡهِ يرَجِۡعُونَ  قَالوُاْ سَمِعۡنَا فتَٗي يذَۡكُرهُُمۡ   ٥٩قَالوُاْ مَن فَعَلَ هََٰذَا بِـَٔالهَِتنَِآ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلظَّ
ٓۥ إبِرََٰۡهيِمُ   اسِ لعََلَّهُمۡ    ٦٠يُقَالُ لهَُ عۡينُِ ٱلنَّ

َ
توُاْ بهِۦِ علَىََٰٓ أ

ۡ
نتَ فَعَلتَۡ   ٦١يشَۡهَدُونَ  قَالوُاْ فَأ

َ
قَالوُٓاْ ءَأ

إبِرََٰۡهيِمُ   فَرجََعُوٓاْ    ٦٣قَالَ بلَۡ فَعَلهَُۥ كَبيِرهُُمۡ هََٰذَا فسَۡـ َلوُهُمۡ إنِ كَانوُاْ ينَطِقُونَ    ٦٢هََٰذَا بِـَٔالهَِتنَِا يََٰٓ
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َٰلمُِونَ   نتُمُ ٱلظَّ
َ
نفُسِهِمۡ فَقَالوُٓاْ إنَِّكُمۡ أ

َ
ؤُلاَءِٓ  ثُمَّ نكُِ   ٦٤إلِيََٰٓ أ سُواْ علَىََٰ رُءُوسِهِمۡ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا هََٰٓ

كُمۡ    ٦٥ينَطِقُونَ   ا وَلاَ يضَُرُّ لاَ ينَفَعُكُمۡ شَيۡـ ٗ مَا   ِ فَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّّ
َ
أ ٖ لَّكُمۡ    ٦٦قَالَ  ف 

ُ
أ

فلَاَ تَعۡقلِوُنَ 
َ
ِۚ أ    .[67-51]الأنبياء: سجى٦٧وَلمَِا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّّ

وفي القرآن الكريم تعليم لكل باحث عن الحق لنصب الأدلة والبراهين، وإبانة  
عن اليهود والنصارى    الحق دون شائبة، وإلزام الخصم، ومن ذلك: ما حكاه الله  

قولهم: نتُ نَحۡنُ  سمح  من 
َ
أ بلَۡ  بذُِنوُبكُِمِۖ  بكُُم  ِ يُعَذ  فلَمَِ  قلُۡ  ۚۥ  ؤُهُ َٰٓ حِبَّ

َ
وَأ  ِ ٱللَّّ ؤُاْ  بنََٰۡٓ

َ
نۡ  أ ِمَّ م  بشََر   م 

بُ مَن يشََاءُٓسجىۚ ِ   [.18]المائدة: خَلقََۚ يَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ وَيعَُذ 
عاشور   بن  الطاهر  محمد  الإمام  سجى  :وعطف"  :قال  ؤُهُۚۥ َٰٓ حِبَّ

َ
  على سمحوَأ

سجىِ سمح ؤُاْ ٱللَّّ بنََٰۡٓ
َ
  عليه.إذ قد يكون الابن مغضوباً  ؛ أنهم قصدوا أنهم أبناء محبوبون أ

 أن يبطل قولهم بنقضين:  رسوله   م اللهوقد علن 
الشريعة، وهو قوله  :أولهما بكُُم بذُِنوُبكُِمِۖسجى  :  من  ِ يُعَذ    : يعني  سمحقلُۡ فلَمَِ 

وأحباءه      ا من العذاب ينالهم بذنوبهم، فلو كانوا أبناء اللهم قائلون بأن نصيبً أنهن 
وشأن الأب أن لا يعذب   ، لما عذبهم بذنوبهم، وشأن المحب أن لا يعذب حبيبه

أين تجد في القرآن   :  سأل أبا بكر بن مجاهد  أبناءه. روي أن الشبلي  
 سمحقلُۡ :    فلم يهتد ابن مجاهد، فقال له الشبلي في قوله   ؟أن المحب لا يعذب حبيبه
بكُُم بذُِنوُبكُِمِۖسجى  ِ  .( 1)  فلَمَِ يُعَذ 

 

للإمام    (المسند)وله شاهد في  ( قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد من السنة.  1) 
  = في نفر من أصحابه، وصبي في الطريق، فلما  النبي    قال: مرن   عن أنس  :  أحمد
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أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر،   :وليس المقصود من هذا
لأن ذلك لا يعتَّفون به فلا يصلح    ؛من تقدير العذاب لهم في الآخرة على كفرهم

الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون   :، بل المقصود(1)   إذ يصير الرد مصادرة  ؛للرد به
اليهود  الدنيا. فأما  حصوله في عقائد دينهم، سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب 

لنَ سمحوَقَالوُاْ   : ، كما في قوله  (2)   والآخرة  فكتبهم طافحة بذكر العذاب في الدنيا 
عۡدُودَةٗسجىۚ يَّامٗا مَّ

َ
َّآ أ ارُ إلِ نَا ٱلنَّ ا لعذاب لنصارى فلم أر في الأناجيل ذكرً وأما ا[.  80]البقرة: تَمَسَّ

آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروي     أنهم قائلون في عقائدهم بأن بنيالآخرة إلان 
 

وسعت فأخذته،    ، رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني=
 فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: فخفضهم النبي  

النار  ، لا»فقال:   في  حبيبه  يلقي  ما  )  « والله  ابن كثير  أحمد    أخرجه   والحديث  . (69/ 3تفسير 
لهما  زار، ورجا"رواه أحمد، والب   (: 10/213[، قال الهيثمي )6579[، والبزار ]13467،  12018]

[، وقال: "صحيح على شرط  194[، والحاكم ]3747]  وأخرجه أيضًا: أبو يعلى  رجال الصحيح"،
، وقد فصلتُ القول  [6731البيهقي في )شعب الإيمان( ] الشيخين"، ووافقه الذهبي. كما أخرجه  

 في ذلك في كتاب: )المحبة صورها وأحكامها(. 
أقوال، أو مبادئ، أو قضايا يفتَّض الباحث صحتها في  ( يعني: مصادرة على المطلوب. هي عبارة عن  1) 

كما لا يمكن أن يبَُرهْن عليها، ولكن يصادر عليها،    ،أونل بحثه، وهي قضايا ليست يقينية بنفسها 
بالتسليم بها؛ لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لها دون الوقوع في إحاله،    أي: يطالب 

تائجها، أما مصطلح: )المصادرة على المطلوب( عند المناطقة والأصوليين،  فصحنتُها إذن لتبنين من ن 
فالمراد به أن تجعل النتيجة جزء القياس أو تلزم النتيجة من جزء القياس نحو: الإنسان بشر، وكل  

 بشر ضحاك فينتج أن: الإنسان ضحاك. 
 . في كتاب: )المحبة صورها وأحكامها(  وقد ذكرت جملة من هذه النصوص (2) 
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وعرض    ،اا وشافعً صً مخل       فجاء عيسى ابن مريم  ،  بخطيئة أبيهم آدم
للصلب بأن    ؛نفسه  الاعتَّاف  يلزمهم  وهذا  الموروثة،  خطيئتهم  البشر  عن  ليكفر 

مكتوباً  عيسىالعذاب كان  لولا كفارة  الجميع  على     ،   عليهم الرد  فحصل 
 باعتقادهم به بله اعتقادنا. 

نتُم  بلَۡ  سمح ثم أخذت النتيجة من البرهان بقوله:  
َ
نۡ خَلقََسجىۚأ ِمَّ ينالكم    : أي  ، بشََر  م 

لأنه ناله ما ينال البشر   ؛ا بأن المسيح بشرما ينال سائر البشر. وفي هذا تعريض أيضً 
 .(1) " من الأعراض والخوف، وزعموا أنه ناله الصلب والقتل

ا  سمح  :ومن ذلك: قوله   َّا رسَُول  قدَۡ خَلتَۡ مِن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ  مَّ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََ إلِ
ُۗسجى عَامَ ٱلطَّ كُلاَنِ 

ۡ
يأَ كَاناَ   ٞۖ يقَة  ِ هُۥ صِد  مُّ

ُ
الحاجة؛ لأن   ،[75]المائدة:   وَأ فهو كناية عن قضاء 

الذي يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة، فهو محتاج من ناحيتين، ومن كان هكذا 
، وهو ما ينفي بأبلغ عبارة الألوهينة عن الرنسول المحتا  ج حاله لا يصلح أن يكون رباا

إلى الطعام وإلى دفعه، وفيه دلالة على البون الشناسع بين )مقام الألوهينة( و)مقام 
 النُّبونة(. 

وفي الآية: اختصار بليغ؛ إذ يصح أن يراد المعنى المجازي، كما يصح أن يراد  
المعنى الحقيقي معه؛ إذ إن دلالة كل منهما واحدة، وهي العجز والافتقار؛ والآية  

ع  ذلك  عنه،  تدل على  ينفك  الآخر، ولا  أحدهما مسبب عن  إن  إذ  معًا؛  ليهما 
 وفيها: عدم التصريح بما يستقبح ذكره، والإشارة إليه بما هو مسبب عنه.  

 

 (. 156- 6/155( التحرير والتنوير )1) 
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ُۗسجىسمحكَاناَ  :  "قوله   :  قال ابن قتيبة  عَامَ كُلاَنِ ٱلطَّ
ۡ
هذا من الاختصار   يأَ

يصير إليه، وهو الحدَث؛ لأن والكناية، وإنما نَـبنه بأكل الطعام على عاقبته، وعلى ما  
سمحٱنظُرۡ كَيۡفَ نبَُي نُِ لهَُمُ ٱلۡأٓيََٰتِ ثُمَّ    مَــن أَكَــلَ الــــــطـــــــــعــام فــلا بــدن لــــــه من أن يُحــــــدث.

َّيَٰ يؤُۡفكَُونَ  ن
َ
 .  (1)  وهذا من ألطف ما يكون من الكناية"  [،75]المائدة:  سجى٧٥ٱنظُرۡ أ

ليس في هذا كناية فقد اعتَّض على هذا بالاستدلال بصريح  أما من قال:  
الآية، وهو يدل على المعنى، وهو أنهما يعيشان بالغذاء، كما يعيش سائر الآدميين، 

    فكيف يكون إلهاً من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟!
 لتُ القول في ذلك مع تحرير القول فيه في كتاب )مجاري الكناية(. وقد فصن 

 
 ذات حلقات المتتابعة:كشف خفاء واقعة   رابع عشر: 

نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهَآ إلِيَۡكَۖٞ    : قال الله  
َ
نتَ وَلاَ قوَۡمُكَ  كُنتَ  مَا  سمحتلِكَۡ مِنۡ أ

َ
تَعۡلَمُهَآ أ

 [. 49]هود: مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٞسجى
 
 
 

 

(، تفسير القرآن، لأبي  2/213(، وانظر: الوسيط، للواحدي )145( غريب القرآن، لابن قتيبة )ص: 1) 
(، تفسير  1/336)  (، غرائب التفسير، للكرماني4/75(، المحرر الوجيز )56/ 2المظفر السمعاني )

 (. 3/83البغوي )
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 : ، والنهي عن الفساد في الأرضالدَّعوة إلى الخي والإصلاح  خامس عشر:
المثال-  ومن ذلك ما جاء في قصة شعيب   من قوله    -على سبيل 

وۡفوُاْ    لقومه:
َ
ب كُِمۡۖٞ فَأ ِن رَّ ٞۥۖ قَدۡ جَاءَٓتكُۡم بيَ نَِة  م  َٰهٍ غَيرُۡهُ ِنۡ إلَِ َ مَا لكَُم م  سمحيََٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّّ

وَلاَ   شۡيَاءَٓهُمۡ 
َ
أ اسَ  ٱلنَّ تَبۡخَسُواْ  وَلاَ  وَٱلمِۡيزَانَ  بَعۡدَ  ٱلۡكَيۡلَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  تُفۡسِدُواْ 

قوله: [85]الأعراف: إصِۡلََٰحِهَاسجىۚ بوُاْ    إلى  كَذَّ َّذِينَ  ٱل فيِهَاۚ  يَغۡنَوۡاْ  َّمۡ  ل ن 
َ
كَأ شُعَيۡبٗا  بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ  سمحٱل

َّيَٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يََٰقَوۡمِ لقََدۡ    ٩٢شُعَيۡبٗا كَانوُاْ هُمُ ٱلۡخََٰسِرِينَ   بلۡغَۡتُكُمۡ رسََِٰلََٰتِ رَب يِ وَنصََحۡتُ فَتَوَل
َ
أ

 [.93-92]الأعراف: سجى ٩٣لكَُمۡۖٞ فَكَيۡفَ ءَاسَيَٰ علَىََٰ قوَۡمٖ كََٰفرِِينَ 
َّا   وقال لهم:  ريِدُ إلِ

ُ
  [.88]هود: ٱلإۡصِۡلََٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚسجىسمحإنِۡ أ

 عَليَۡهِمۡ وَٱتلُۡ  سمح۞ :  من قوله    ومن ذلك ما جاء في قصة ابني آدم  
سجى  ِ  ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بٱِلحۡقَ 

َ
َٰٓءِيلَ   :إلى قوله    [،27]المائدة: نَبَأ َٰلكَِ كَتَبنَۡا علَىََٰ بنَيِٓ إسِۡرَ جۡلِ ذَ

َ
سمحمِنۡ أ

حۡيَاهَ 
َ
اسَ جَميِعٗا وَمَنۡ أ نَّمَا قَتَلَ ٱلنَّ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
وۡ فَسَادٖ فيِ ٱلأۡ

َ
ا بغَِيرِۡ نَفۡسٍ أ نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَُۢ

َ
ا أ

 
َ
اسَ جَميِعٗاسجىۚفَكَأ حۡيَا ٱلنَّ

َ
الآية، ثم جاء بعدها بيان عاقبة الذين يحاربون  [  32]المائدة: نَّمَآ أ

  . اويسعون في الأرض فسادً  ورسوله   الله 
على دلنت  أو  نصنت  التي  القصص  من  ذلك  غير  لصلاح  با  الأمر  إلى 

 والإصلاح، وهي كثيرة.  
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   :محاربة اليأس القنوط سادس عشر:
النصوص التي تبعث الأمل في النفوس، وتحارب: الاكتئاب والانطواء على إن  

 النفس؛ انتظاراً للموت، أو هربًا من الواقع كثيرة.  
  من قصص الأنبياء    خير مثال على ذلك: ما جاء في كتاب الله  و 

 وما فيها من الفرج بعد الضيق.  
النبي   سيرة  الكرام    ودونكم  عنكم   ،وصحابته  هي  فما 

عنهم الكرب الشديد، فبينما هم مستضعفون في الأرض     ببعيد، وكيف فرج الله
الله نصر  جاءهم  إذ  الناس،  يتخطفهم  أن  العزة     يخافون  من  فتدثروا  وفتحه 

وصلوا   ،فمن طائفة مستضعفة إلى خلفاء وملوك وفاتحين،  والتمكين بأزهى اللباس 
لكافة أصقاع الدنيا، ونشروا بمبادئهم وسيرتهم العطرة: العدل والمحبة والسلام، فدخل 

 . أفواجًا  الناس في دين الله 
التفاؤل    النبيولقد كان   بوعد الله    ،إمامًا في  وكان    ،والثقة 

 يحارب اليأس والتشاؤم، ويصنع الحياة، ويزرع الأمل. 
النبي  وقد علن  - الهجرة    قصةالتفاؤل بسلوكه وقوله، ففي  أمته    م 

عندما أحدقت الأخطار بالغار، وأحاط المشركون به، وعلى الرغم من هذه    -ثلًا م
واثقًا   ،آمنًا مطمئنًا، متوكلًا على ربه    الشدائد والأخطار كان النبي  

في الغار فرأيت   كنت مع النبي  :  بنصره وحفظه. يقول أبو بكر  
ما ظنك »ت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال:  آثار المشركين، قل 
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َّا    :  . يقول الله (1)   «باثنين الله ثالثهما َّذِينَ  فَقَدۡ  تنَصُرُوهُ  سمحإلِ خۡرجََهُ ٱل
َ
ُ إذِۡ أ نصََرَهُ ٱللَّّ

يَقُولُ   إذِۡ  ٱلغَۡارِ  فيِ  هُمَا  إذِۡ  ٱثنَۡينِۡ  ثاَنيَِ  ُ  كَفَرُواْ  ٱللَّّ نزَلَ 
َ
فَأ مَعَنَاۖٞ   َ ٱللَّّ إنَِّ  تَحۡزَنۡ  لاَ  لصََِٰحِبهِۦِ 

 ِ ِۗ وكََلمَِةُ ٱللَّّ فۡلىََٰ ٱلسُّ ذِينَ كَفَرُواْ 
َّ ٱل كَلمَِةَ  َّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ  ل بِجنُُودٖ  يَّدَهُۥ 

َ
وَأ هِيَ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ   

 . [40]التوبة: ٱلعُۡليَۡاُۗسجى
   ، وتعاظم الضرر فإنه يعلم أن ما قضى اللهالمؤمن مهما تفاقم الشر   إنن 

كائن، وما لم يشأ لم يكن، ولا يحكم به يح ق، لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع،  
ولا معطي لما منع، ولا مضل لمن هدى، فلا جزع ولا هلع، وإنما صبر وشكر، وما 

 خير وأبقى.   عند الله 
نورٍ   وربن  نْحَةً،  م  أورثت  مْحنَةٍ  مع  ورُبن  النصر  فإنن  الظنلام؛  من كَب د  عُّ  يَش 

الصبر ، وإنن الفرج مع الكرب، وإنن مع العسر يسراً، فما بعد دياجير الظلام إلان فلقُ  
 الصبح المشرق.   

اليقين  بالله   ف بوعدة  ،من  الظلام    والثقة   سُحُبُ  وتنجلي  الفجرُ،  ينبثقُ 
. يقول الله   نَّهُمۡ قدَۡ كُذِبوُاْ    :واليأس 

َ
نصَۡرُناَ جَاءَٓهُمۡ  سمححَتَّيَٰٓ إذَِا ٱسۡتيَۡـ َسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أ

سُنَا عَنِ ٱلقَۡومِۡ ٱلمُۡجۡرمِِينَ 
ۡ
ۖٞ وَلاَ يرَُدُّ بأَ َّشَاءُٓ يَ مَن ن  .[110]يوسف: سجى١١٠فَنُج ِ

سمحإنَِّ    :الصابرين بأنه معهم بعنايته ورعايته، كما قال    قد وعد الله  و 
  َ َٰبرِِينَ  مَعَ  ٱللَّّ تنَََٰزعَُواْ   :وقال    [،153]البقرة: سجى ١٥٣ٱلصَّ وَلاَ  وَرسَُولهَُۥ   َ ٱللَّّ طِيعُواْ 

َ
سمحوَأ

 َ ْۚ إنَِّ ٱللَّّ َٰبرِِينَ  مَعَ   فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡۖٞ وَٱصۡبرُِوٓا     [.46]الأنفال: سجى٤٦ٱلصَّ
 

 [. 2381][، مسلم 4663( صحيح البخاري ]1) 
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ف النصر،  أســــــباب  أعـــظــــم  من  الصنــــبر  أن   َ ۚ    :قال  وبينن تصَۡبرُِواْ  إنِ  سمحبلَىََٰٓ
 ِ ِنَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ مُسَو  ِن فوَۡرهِمِۡ هََٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخمَۡسَةِ ءَالََٰفٖ م  توُكُم م 

ۡ
 ١٢٥مِينَ  وَتَتَّقُواْ وَيَأ

ِ ٱلۡ  َّا مِنۡ عِندِ ٱللَّّ صۡرُ إلِ ا بشُۡرَىَٰ لكَُمۡ وَلتَِطۡمَئنَِّ قلُوُبُكُم بهُِِۦۗ وَمَا ٱلنَّ
َّ ُ إلِ عَزيِزِ  وَمَا جَعَلهَُ ٱللَّّ

 [.  126-125]آل عمران: سجى١٢٦ٱلحۡكَِيمِ 
ِ   :وقال الله   ٱسۡتَعيِنُواْ بٱِللَّّ ِ يوُرثُِهَا  سمحقَالَ مُوسَيَٰ لقَِوۡمِهِ  رۡضَ لِلَّّ

َ
ْۖٞ إنَِّ ٱلأۡ وَٱصۡبرُِوٓا

تيِنََا وَمِنُۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتنََاۚ   ١٢٨مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهِٞۦۖ وَٱلعََٰۡقبَِةُ للِۡمُتَّقِينَ  
ۡ
ن تأَ
َ
وذيِنَا مِن قَبلِۡ أ

ُ
قَالوُٓاْ أ

وَيسَۡتَخۡلفَِكُمۡ  كُمۡ  عَدُوَّ يُهۡلكَِ  ن 
َ
أ رَبُّكُمۡ  عَسَيَٰ  تَعۡمَلوُنَ   قَالَ  كَيۡفَ  فَيَنظُرَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ 

  [.129-128]الأعراف: سجى١٢٩
  معرفة سنن الله وقد تقدم أن مقاصد القصص والأخبار في الكتاب والسنة:  

 الصادقين ولو بعد حين ، ومن هذه السنن: نصر المؤمنينفي هذا الكون. 
نماذج كثيرة للفرج بعد الضيق، وللنصر بعد الصبر، ما يبعث    وفي قصص القرآن

النفوس الأمل بأن فرج الله   ليل   في  للمتقين، مهما طال  العاقبة  قريب، وأن 
 الظلم والبغي، فلا بد للحق أن يعلو وينتصر.  

ومن هذه القصص التي تتجلى فيها حقائق الفرج بعد الضيق: ما جاء في قصة  
لتَۡ قَمِيصِهۦِ  علَىََٰ  سمحوجََاءُٓو    :من نحو قوله    يوسف   بدَِمٖ كَذِبِٖۚ قَالَ بلَۡ سَوَّ

ُ ٱلمُۡسۡتَعَانُ علَىََٰ مَا تصَِفُونَ   ۖٞ وَٱللَّّ مۡرٗاۖٞ فصََبرۡ  جَميِل 
َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
  [.18]يوسف: سجى١٨لكَُمۡ أ

فنجاه من كل ما أحدق به من   مع يوسف    وقد كانت عناية الله  
ٓۥ ءَاتَيۡنََٰهُ حُكۡمٗا  عن ذلك في نحو قوله:    ر، كما أخبر الله  المخاط هُ شُدَّ

َ
ا بلََغَ أ سمحوَلمََّ
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ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   نَجۡزيِ  وَكَذََٰلكَِ  عَنۡهُ  : وقوله   [، 22]يوسف: سجى ٢٢وعَِلۡمٗاۚ  لنَِصۡرفَِ  سمحكَذََٰلكَِ 
وءَٓ وَٱلۡفَحۡشَاءَٓۚ إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ    [.24]يوسف: سجى ٢٤ٱلمُۡخۡلَصِينَ ٱلسُّ

الله    يعقوب  وقد كان   فرج  من  وثقة  بصيرة  قال    ،على  حيث 
ٱذۡهَبُواْ    لأبنائه:  سُواْ  سمحيََٰبَنيَِّ  لاَ  مِن  فَتَحَسَّ إنَِّهُۥ   ِٞۖ ٱللَّّ وۡحِ  رَّ مِن  تاَيْـۡ َسُواْ  وَلاَ  خِيهِ 

َ
وَأ يوُسُفَ 

 ِ وۡحِ ٱللَّّ َٰفِرُونَ  ياَيْـۡ َسُ مِن رَّ َّا ٱلقَۡومُۡ ٱلكَۡ  .[87]يوسف: سجى٨٧إلِ
مطمئنًا بأنه لن   ،وبقي واثقًا بالله  ،فلم ينقطع الأمل عن يعقوب 

على ثقة منه،    وقد تحقق ما كان ما كان يعقوب  يخذله وإن طال الزمن،  
 من  

ا عن ذلك في قوله:    كما أخبر المولى  ،  عنه وعن يوسف الفرج    سمحوَلمََّ
تُفَن دُِونِ   ن 

َ
أ لوَۡلآَ  يوُسُفَۖٞ  ريِحَ  جِدُ 

َ
لأَ إنِ يِ  بوُهُمۡ 

َ
أ قَالَ  ٱلعِۡيرُ  لفَيِ    ٩٤فَصَلتَِ  إنَِّكَ   ِ تٱَللَّّ قَالوُاْ 
َٰهُ علَىََٰ وجَۡهِهۦِ فٱَرۡتدََّ بصَِيرٗاۖٞ    ٩٥ضَلََٰلكَِ ٱلقَۡدِيمِ   لۡقَى

َ
ن جَاءَٓ ٱلۡبشَِيرُ أ

َ
آ أ لمَۡ  قَالَ  فلََمَّ

َ
قلُ  أ

َ
لَّكُمۡ  أ

ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ   عۡلَمُ مِنَ ٱللَّّ
َ
باَناَ ٱسۡتَغۡفِرۡ لنََا ذُنوُبنََآ إنَِّا كُنَّا خََٰطِـ ِينَ    ٩٦إنِ يِٓ أ

َ
أ قَالَ   ٩٧قَالوُاْ يََٰٓ

سۡتَغۡفِرُ لكَُمۡ رَب يِِٓۖ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ  
َ
 [. 98-94]يوسف: سجى٩٨سَوۡفَ أ

واْ لهَُۥ    :قصة يوسف  وكما جاء في خاتمة   بوََيهِۡ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ وخََرُّ
َ
سمحوَرَفَعَ أ

 
َ
حۡسَنَ بيِٓ إذِۡ أ

َ
اۖٞ وَقَدۡ أ ويِلُ رُءۡيََٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلهََا رَب يِ حَق ٗ

ۡ
بتَِ هََٰذَا تأَ

َ
أ دٗاۖٞ وَقَالَ يََٰٓ خۡرجََنيِ  سُجَّ

ِنَ ٱلبَۡدۡوِ مِنُۢ   جۡنِ وجََاءَٓ بكُِم م  ِ ِۚ إنَِّ رَب يِ لطَِيف  مِنَ ٱلس  يۡطََٰنُ بيَنۡيِ وَبَينَۡ إخِۡوَتيِٓ ن نَّزَغَ ٱلشَّ
َ
بَعۡدِ أ

ٱلحۡكَِيمُ   ٱلعَۡليِمُ  هُوَ  إنَِّهُۥ  يشََاءُٓۚ  ويِلِ   ١٠٠ل مَِا 
ۡ
تأَ مِن  وعََلَّمۡتَنيِ  ٱلمُۡلۡكِ  مِنَ  ءَاتيَتَۡنيِ  قَدۡ   ِ رَب   ۞
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رۡضِ 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فَاطِرَ  حَادِيثِِۚ 

َ
لحۡقِۡنيِ  ٱلأۡ

َ
وَأ مُسۡلمِٗا  توََفَّنيِ  وَٱلۡأٓخِرَةِِۖ  نۡيَا  ٱلدُّ فيِ  ۦِ  وَليِ  نتَ 

َ
أ  

َٰلحِِينَ    [.101-100]يوسف: سجى ١٠١بٱِلصَّ
فبعد أن أحكمت الشدة عليه قبضتها  ،إبراهيم  وهذا خليل الله 

ِقوُهُ   :، كما قال  النار أن تكون عليه بردًا وسلامًا  أمر الله   وَٱنصُرُوٓاْ    سمحقَالوُاْ حَر 
َٰعلِيِنَ   رَادُواْ بهِۦِ كَيۡدٗا    ٦٩يََٰنَارُ كُونيِ برَۡدٗا وسََلََٰمًا علَىََٰٓ إبِرََٰۡهيِمَ  قلُنَۡا    ٦٨ءَالهَِتَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ فَ

َ
وَأ

خۡسَرِينَ  
َ
رۡضِ ٱلَّتيِ بََٰرَكۡنَا فيِهَا للِۡعََٰ   ٧٠فَجَعَلنََٰۡهُمُ ٱلأۡ

َ
ٓۥ    ٧١لَمِينَ  وَنَجَّينََٰۡهُ وَلوُطًا إلِيَ ٱلأۡ وَوهََبۡنَا لهَُ
ا جَعَلنَۡا صََٰلحِِينَ 

ۖٞ وكَُل ٗ   .[72-68]الأنبياء: سجى٧٢إسِۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَ ناَفلِةَٗ
ا، فما زادهم ذلك إلا فراراً، ولبث   ونهارً الذي دعا قومه ليلًا   وهذا نوح  

لفَۡ  سمح  في قومه
َ
َّا خَمسِۡينَ عاَمٗاسجىسَنَةٍ  أ ولم ييأس،  ،  يدعوهم إلى الله    [14]العنكبوت: إلِ

سمحوَيَصۡنَعُ ٱلفُۡلۡكَ وكَُلَّمَا   :كما قال الله   ولم يفتَّ، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل،
ِن قوَۡمِهۦِ سَخِرُواْ مِنۡهُۚسجى   م 

 
ِنَّا سمحقيِلَ يََٰنُوحُ ٱهۡبطِۡ بسَِلََٰمٖ   إلى قوله:  [،38]هود: مَرَّ عَليَۡهِ مَلأَ  م 

ليِم   
َ
ِنَّا عَذَابٌ أ هُم م  مَم  سَنُمَت عُِهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّ

ُ
عَكَۚ وَأ ن مَّ ِمَّ مَمٖ م 

ُ
تلِكَۡ    ٤٨وَبَركَََٰتٍ عَليَۡكَ وعَلَىََٰٓ أ

فَٱصۡ  هََٰذَاۖٞ  قَبۡلِ  وَلاَ قوَۡمُكَ مِن  نتَ 
َ
أ تَعۡلَمُهَآ  مَا كُنتَ  إلِيَۡكَۖٞ  نوُحِيهَآ  ٱلغَۡيۡبِ  نۢبَاءِٓ 

َ
أ إنَِّ مِنۡ  برِۡۖٞ 

   [.49-48]هود: سجى ٤٩ٱلۡعََٰقبَِةَ للِۡمُتَّقِينَ 
يۡنََٰهُ  :عن نوح    وقال الله   سمحوَنوُحًا إذِۡ ناَدَىَٰ مِن قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ فَنَجَّ

هۡلهَُۥ مِنَ ٱلكَۡرۡبِ ٱلعَۡظِيمِ  
َ
ۚ   ٧٦وَأ بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِآ َّذِينَ كَذَّ  إنَِّهُمۡ كَانوُاْ قوَمَۡ سَوءٖۡ  وَنصََرۡنََٰهُ مِنَ ٱلۡقَومِۡ ٱل

جۡمعَِينَ 
َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
  [.77-76]الأنبياء: سجى٧٧فَأ



200 
 

 

 

فكشف   ، صبر على ما أصابه، وشكر الله    وهذا نبي الله أيوب  
نيَِ    :عنه الضر والكروب، كما قال    الله   ن يِ مَسَّ

َ
ٓۥ أ يُّوبَ إذِۡ ناَدَىَٰ رَبَّهُ

َ
سمح۞ وَأ

رُّ  َٰحِمِينَ    ٱلضُّ رحَۡمُ ٱلرَّ
َ
نتَ أ
َ
هۡلهَُۥ وَمِثۡلهَُم    ٨٣وَأ

َ
ِٖۖ وَءَاتَيۡنََٰهُ أ فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ فكََشَفۡنَا مَا بهِۦِ مِن ضُر 

ِنۡ عِندِناَ وَذكِۡرَىَٰ للِۡعََٰبدِِينَ  عَهُمۡ رَحۡمةَٗ م    .[84- 83]الأنبياء: سجى٨٤مَّ
النون المسبحين    وذا  من  الله    ،الذي كان  من   ، اجتباه  وجعله 

سمحوَذَا ٱلنُّونِ إذِ ذَّهَبَ مُغََٰضِبٗا فَظَنَّ  :  ، كما قال  الصالحين، ونجاه من الكرب العظيم
نتَ سُبۡحََٰنَكَ إنِ يِ كُنتُ مِنَ ٱ

َ
َّآ أ َٰهَ إلِ َّآ إلَِ ن ل

َ
لمََُٰتِ أ ن لَّن نَّقۡدِرَ عَليَۡهِ فَنَادَىَٰ فيِ ٱلظُّ

َ
َٰلمِِينَ أ لظَّ
ِۚ وَكَذََٰلكَِ نـُجِۨي ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ٨٧   [.88-87]الأنبياء: سجى٨٨فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَنَجَّيۡنََٰهُ مِنَ ٱلغَۡم ِ

نتَ  :  عن زكريا    وقال الله  
َ
ِ لاَ تذََرۡنيِ فرَۡدٗا وَأ سمحوَزَكَريَِّآ إذِۡ ناَدَىَٰ رَبَّهُۥ رَب 

َٰرثِيِنَ   ٓۥۚ إنَِّهُمۡ كَانوُاْ يسََُٰرعُِونَ فيِ   89خَيرُۡ ٱلۡوَ صۡلَحۡنَا لهَُۥ زَوجَۡهُ
َ
فٱَسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَوهََبۡنَا لهَُۥ يَحيَۡيَٰ وَأ
  .[90-89]الأنبياء: سجى٩٠ٱلخۡيَۡرََٰتِ وَيدَۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖٞ وكََانوُاْ لنََا خََٰشِعِينَ 

الله   جعل  القرآن   وقد  من  موضع  غير  في  جاء  للمتقين، كما  العاقبة 
َٰرُونَ كَانَ مِن قوَۡمِ  إنَِّ  سمح۞    :الكريم، ومن ذلك: ما جاء في قصة قارون من قوله   قَ

َّذِينَ لاَ    :إلى قوله    [..76]القصص: مُوسَيَٰ فَبَغَيَٰ عَليَۡهِمۡۖٞسجى ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجعَۡلهَُا للِ سمحتلِۡكَ ٱلدَّ
رۡضِ وَلاَ فسََادٗاۚ وَٱلعََٰۡقبَِةُ للِۡمُتَّقِينَ يرُِيدُونَ عُ 

َ
ا فيِ ٱلأۡ    [.83]القصص: سجى٨٣لوُ ٗ
نبأ الإفك والزور الذي رميت به المتدثرة بثوب العفة   ما جاء في  ومن ذلك:

فإن فرج شدتها مسطر في سورة النور، في آيات بينة تتلى إلى يوم   ؛  والطهور
 القيامة.
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من  تفاصيل قصص  إطالة  جعل الله    وذكر  فيها  يسراً  بعد عسر    ، له 
 فنكتفي بما سبق من الإشارة إلى ذلك والإحالة. 

المسلم لا ييأس ولا يقنط من ن  والحاصل أن في قصص القرآن دروس وعبر، وأ
يقع بقدرة الله    ،رحمة الله   إنما  يوقن بأن ما يقع في الأرض  ووفق   ،فهو 

كَمٌ. ويعلمُ كذلك أن الفتنة    إرادته، وهو خير في جانب من جوانبه، ولله   فيه ح 
  ، والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب. والمسلم يتفاءل بوعد الله  

 ل.  ويسعى لتحقيق النصر، ودفع الظلم، وإزالة الباط
ك بالفأل الصادق،  قلبُ   عليك أيها المسلم أن تحسنَ الظنن بخالقك، وأن يمتلئَ ف
ع ما ضينقته الخطوبُ   والأمل   طعم السنعادة،    والننوازل، فبالأمل تذوقُ   المشرق الذي يوس  

السوينة،   للنفس  إيجابينة  نبوينة، وصفة  سُننة  فالتنفاؤل  الحياة.  ببهجة  وبالتفاؤل تحسُّ 
ك أثره على تصرفات الإنسان ومواقفه، ويمنحه سلامةَ النفس، والهمةَ العالية، ويزرع  يتَّ 

 فيه الأمل، ويحفزه على الانبعاث إلى العمل. 
 والتفاؤل ما هو إلان تعبير صادق عن الرُّؤية الطيبة والإيجابية للحياة. 

 قال الشاعر: 
 (1)  ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل       بالآمــــــــــال أرقبــــــــهـــــاأعل  ل الننفـــــــــــس       

 فالأمل يبعث الحياة في الناس، واليأس يقتلهم. 

 

(،  2/142( البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )1) 
 (. 1/302(، الكشكول )1/187خزانة الأدب وغاية الأرب )
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الحميدة،  و  والخصال  النبوغ  ويقتل  صرعى كالأموات،  الناس  يوقع  اليأس 
ويصرف عن التأمل والتبصر في العاقبة، والأمل يعزز الثقة بالنفس، وينهض بها من 
بين الأموات، وهو يحتاج إلى رعاية مستمرة، وتنمية متواصلة، ومراقبة دائمة؛ حتى لا 

الدنيا، والغفلة عن ينحرف إلى إفراط يقع بالإنسان في طول الأم ل، والركون إلى 
 . الآخرة، أو ينحرف إلى تفريط يقع بالإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله 

الآخذين بأيدي السالكين إلى    ، والدعاة بوصفهم الدالين على طريق الله   
صراطه المستقيم، ولكونهم أكثر الفئات احتكاكًا مع مشاكل الناس وحاجاتهم اليومية 

جتماعية، فهم مطالبون بالوقوف على مسؤوليتهم الدعوية والدينية والاجتماعية  والا
في نشر ثقافة الأمل في عالم ساده الإحباط، وعمنه اليأس، وغلبه القنوط، بسبب 

 كثرة الإخفاقات والهزائم والانكسارات..
والداعية الفطن يجب أن يبثن رسائل الأمل في قلوب المدعوين، وأن يكون  

قائمًا    خطابه الإحباطات،  واشتداد الخطوب، وكثرة  الأزمات،  أوقات  الدعوي في 
 على محاربة اليأس والقنوط. 

وينتشل   الظفر،  على  ويعين  الجد،  على  ويبعث  العزائم،  يقوي  التفاؤل  وإن 
أن   ثبت طبياا  فقد  المرض،  ويقاوم  الضلال،  وبراثن  الضياع،  السالكين من دروب 

 رع من غيرهم على تجاوز الأمراض أو الامتثال للشفاء.الذين يعيشون تفاؤلًا هم أس
والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن، ويحف  زهُ للعمل، ويورثه طمأنينة النفس،   

وراحة القلب، وهو السلوك الذي يصنع به الرجال مجدهم، ويرفعون به رؤوسهم، 
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فهو نور وقت شدة الظلمات، ومخرج وقت اشتداد الأزمات، ومتنفس وقت ضيق 
 والتوكل عليه، والثقة بوعده.  ،الكربات، وهو منبثق من الإيمان بالله 

بالله   اليقين  الظلام   فمن  وتنجلي سحب  الفجر،  ينبثق  بوعده  والثقة 
َّذِينَ  :  واليأس. يقول الله   ٱل لََٰثَةِ  رۡضُ بمَِا خُل فُِ سمحوعَلَىَ ٱلثَّ

َ
واْ حَتَّيَٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَليَۡهِمُ ٱلأۡ
َّآ إلِيَۡهِ ثُمَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡ   ِ إلِ  مِنَ ٱللَّّ

َ
َّا مَلۡجَأ ن ل

َ
نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
ْۚ  رحَُبَتۡ وضََاقتَۡ عَليَۡهِمۡ أ ليَِتُوبوُٓا
وَّابُ ٱلرَّحِيمُ   َ هُوَ ٱلتَّ سمححَتَّيَٰٓ إذَِا ٱسۡتيَۡـ َسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ    :ويقول    [،118]التوبة: سجى١١٨إنَِّ ٱللَّّ

قَدۡ   نَّهُمۡ 
َ
ٱلمُۡجۡرمِِينَ كُذِبوُاْ  أ ٱلقَۡومِۡ  عَنِ  سُنَا 

ۡ
بأَ يرَُدُّ  وَلاَ   ٞۖ َّشَاءُٓ ن مَن  يَ  فَنُج ِ نصَۡرُناَ  جَاءَٓهُمۡ 

َّذِينَ  يََٰعبَِادِيَ  سمح۞ قلُۡ    :ويقول    ،[110]يوسف: سجى١١٠ نفُسِهِمۡ لاَ تَقۡنَطُواْ مِن  ٱل
َ
سۡرَفوُاْ علَىََٰٓ أ

َ
أ

نوُبَ جَميِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلرَّحِيمُ  َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ ِۚ إنَِّ ٱللَّّ حۡمةَِ ٱللَّّ  .[53]الزمر: سجى٥٣رَّ

والمتفائل لا يبني من المصيبة سجنًا يحبس فيه نفسه، لكننهُ يتطلنعُ للفرج الذي   
بَعُ كل عسر.يعقب كل ضي  ق، ولليسر الذي يَـتـْ

  
 وإحاطته بكل شيء علماا: ،  بيان قدرة الله  عشر: بعسا

وأنه لا يعجزه شيء في الأرض    ،وفي قصص القرآن ما يدل على قدرة الله  
ولا في السماء، وعلى سعة علمه، فلا تخفى عليه خافية، وهو يعلم ما تُك نُّ صدرو  

سمحيََٰبُنَيَّ    حيث قال لابنه:  ،الناس وما يعلنون، ويدل على ذلك ما قصة لقمان  
وۡ  
َ
ِنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فيِ صَخۡرَةٍ أ تِ بهَِا إنَِّهَآ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ م 

ۡ
رۡضِ يأَ

َ
وۡ فيِ ٱلأۡ

َ
َٰتِ أ مََٰوَ فيِ ٱلسَّ
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َ لطَِيفٌ خَبيِر    ۚ إنَِّ ٱللَّّ ُ )وصايا لقمان    بيان ذلك في ذكر  وسيأتي-  .[16]لقمان: سجى١٦ٱللَّّ
)-.  

،  قصنة الذي مرن على قرية وهي خاوية على عروشها ومن ذلك: ما جاء في  
َّذِي مَرَّ  أَوۡ  سمح  :كما قال   َّيَٰ يحُۡيِۦ هََٰذِهِ  كَٱل ن

َ
وَهِيَ خَاويِةٌَ علَىََٰ عُرُوشِهَا قَالَ أ علَىََٰ قَرۡيةَٖ 

وۡ 
َ
ٞۥۖ قَالَ كَمۡ لبَثِتَۡۖٞ قَالَ لبَثِۡتُ يوَۡمًا أ ُ مِائْةََ عاَمٖ ثُمَّ بَعَثَهُ مَاتهَُ ٱللَّّ

َ
ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۖٞ فَأ  بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ  ٱللَّّ

َّبثِۡتَ مِائْةََ عاَمٖ   فَٱنظُرۡ إلِيََٰ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَۡ يتََسَنَّهۡۖٞ وَٱنظُرۡ إلِيََٰ حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ  قَالَ بلَ ل
عۡ 
َ
ا تبََيَّنَ لهَُۥ قَالَ أ نَّ ءَايةَٗ ل لِنَّاسِِۖ وَٱنظُرۡ إلِيَ ٱلعۡظَِامِ كَيۡفَ ننُشِزُهَا ثُمَّ نكَۡسُوهَا لحَۡمٗاۚ فلََمَّ

َ
لَمُ أ

 ِ
َ علَىََٰ كُل    [.259-258]البقرة: سجى٢٥٩شَيۡءٖ قدَِير  ٱللَّّ

سمح۞    :الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في قصة      الله  وقال
َّذِينَ   ٱل إلِيَ  ترََ  لمَۡ 

َ
ثُمَّ  أ مُوتوُاْ   ُ ٱللَّّ لهَُمُ  فَقَالَ  ٱلمَۡوۡتِ  حَذَرَ  لوُفٌ 

ُ
أ وهَُمۡ  ديََِٰرهِمِۡ  مِن  خَرجَُواْ 

حۡيََٰهُمۡۚسجى
َ
   [.243]البقرة: أ

على إثبات المعاد، وإقامة    إبراهيم    استدلال  عن  مخبراً       وقال
لمَۡ ترََ إلِيَ    :الحجة على منكريه

َ
َّذِي  سمحأ ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ حَاجَّٓ  ٱل َٰهُ ٱللَّّ نۡ ءَاتىَ

َ
ٓۦ أ إبِرََٰۡهـِمَۧ فيِ رَب هِِ

َّذِي يحُۡيِۦ مۡسِ مِنَ    إبِرََٰۡهـِمُۧ رَب يَِ ٱل تيِ بٱِلشَّ
ۡ
َ يأَ مِيتُۖٞ قَالَ إبِرََٰۡهـِمُۧ فَإنَِّ ٱللَّّ

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ
َ
وَيُمِيتُ قَالَ أ

َٰلمِِينَ   ٱلظَّ ٱلۡقَومَۡ  يَهۡدِي  لاَ   ُ وَٱللَّّ  ُۗ كَفَرَ َّذِي  ٱل فَبُهِتَ  ٱلمَۡغۡربِِ  مِنَ  بهَِا  تِ 
ۡ
فَأ وۡ   ٢٥٨ٱلمَۡشۡرِقِ 

َ
أ

َّذِي مَرَّ علَىََٰ قَرۡيةَٖ  ُ  كَٱل مَاتهَُ ٱللَّّ
َ
ُ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۖٞ فَأ َّيَٰ يحُۡيِۦ هََٰذِهِ ٱللَّّ ن

َ
 وَهِيَ خَاويِةٌَ علَىََٰ عُرُوشِهَا قَالَ أ

َّبثِۡتَ مِائْةََ   وۡ بَعۡضَ يوَۡمِٖۖ قَالَ بلَ ل
َ
ٞۥۖ قَالَ كَمۡ لبَثِۡتَۖٞ قَالَ لبَثِۡتُ يوَۡمًا أ عاَمٖ  مِائْةََ عاَمٖ ثُمَّ بَعَثَهُ

 َ إلِ ل لِنَّاسِِۖ وَٱنظُرۡ إلِيَ فَٱنظُرۡ  ءَايةَٗ  يتََسَنَّهۡۖٞ وَٱنظُرۡ إلِيََٰ حِماَركَِ وَلنَِجۡعَلَكَ  يَٰ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَۡ 
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ِ شَيۡ 
َ علَىََٰ كُل  نَّ ٱللَّّ

َ
عۡلَمُ أ

َ
ا تبََيَّنَ لهَُۥ قَالَ أ   ءٖ قدَِير  ٱلعۡظَِامِ كَيۡفَ ننُشِزُهَا ثُمَّ نكَۡسُوهَا لحَۡمٗاۚ فلََمَّ

  [.259-258]البقرة: سجى٢٥٩
الكهف:  وقال   أصحاب  قصة  ليَِتَسَاءَٓلوُاْ  وَكَذََٰلكَِ  سمح   في  بَعَثۡنََٰهُمۡ 

  [.19]الكهف: بيَنَۡهُمۡۚسجى
 وقد تقدم بيان ذلك. 

 ، وما جاء في ولادة عيسى  ،ومن ذلك: ما جاء في خلق آدم 
قصة ما جاء في  ، و إلى حية تلقف ما يأفكون    تحوُّل عصا موسىما جاء في  و 

 .... إلى غير ذلك.مع العبد الصنالح  موسى
 
 التحذير من المهلكات: عشر: ثامن 

جاء في كثير من قصص القرآن الكريم التحذير من المهلكات، ولا سيما في  
في دعوتهم لأقوامهم، فكان كل رسول يحذر قومه من المعاصي   قصص الرسل  

 وبما ينجيهم من العذاب.   المهلكات، ولا سيما ما فشا في زمنه، ويذكرهم بالله  
الرسل   دعا  توحيد الله   وقد  إلى  الشرك، وكانوا    أقوامهم  ونبذ 

 . وتصحيح معاملاتهم وأخلاقهمحريصين على تقويم سلوك الناس، 
الدارين، ونهوهم عن كل و  لقد أمروهم بكل معروف فيه صلاح أحوالهم في 

 منكر يضرهم في الدنيا والآخرة. 
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، على قوم فرعون تزويرَهم للحقائق  موسى  ومن ذلك: ما جاء في إنكار  
تَقُولوُنَ  سمح   : موسى    فقال لهم  للناس،  لهموإضلا

َ
ِ  أ حَق 

ا  للِۡ سِحۡرٌ هََٰذَا  جَاءَٓكُمۡۖٞ  لمََّ
َ
أ

َٰحِرُونَ   ٱلسَّ يُفۡلحُِ  لهم: [،77]يونس: سجى٧٧وَلاَ  كَذِبٗا   وقال   ِ ٱللَّّ علَىَ  تَفۡترَُواْ  لاَ  سمحوَيۡلكَُمۡ 
 . [61]طه: سجى٦١خَابَ مَنِ ٱفۡترََىَٰ  فَيُسۡحِتَكُم بعَِذَابِٖۖ وَقدَۡ 

قومه  أنكر   وهود   بقوتهم،   على  اغتَّارهم  عليهم  أنكر  الشرك، كما 
شَدُّ  مَنۡ  سمح  :ومفاخرتهم بعمرانهم، وتباهيهم بأموالهم، وهم القائلون

َ
ۖٞسجىمِنَّا  أ [، 15]فصلت: قوَُّةً

، وقال وبطشهم  عبثهمك برهم و أقوى منهم، وحذرهم من مغبة    فبين لهم أن الله  
تبَنُۡونَ  سمح ا عليهم:  منكرً 

َ
ِ  أ

 ١٢٩وَتَتَّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَّكُمۡ تَخۡلدُُونَ    ١٢٨ريِعٍ ءَايةَٗ تَعۡبَثُونَ  بكِلُ 
طِيعُونِ  ١٣٠وَإِذَا بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّاريِنَ  

َ
َ وَأ  .[131-128]الشعراء: سجى ١٣١فَٱتَّقُواْ ٱللَّّ

والمفاخرة به بطراً،    في العمران  ، والسرفالشرك  على قومه  صالح  أنكر  و 
الصلاح  مقومات  لهم  مبينًا  المفسدين،  وطاعة  الأرض،  في  الفساد  عليهم  وأنكر 

مِين     والإصلاح، فقال لهم:
َ
َ   ١٤٣سمحإنِ يِ لكَُمۡ رسَُولٌ أ طِيعُونِ    فَٱتَّقُواْ ٱللَّّ

َ
سۡـ َلُكُمۡ    ١٤٤وَأ

َ
وَمَآ أ

ِ ٱلعََٰۡلَمِينَ   ا علَىََٰ رَب 
َّ جۡرِيَ إلِ

َ
جۡرٍِۖ إنِۡ أ

َ
تُترَۡكُونَ فيِ مَا هََٰهُنَآ ءَامِنيِنَ    ١٤٥عَليَۡهِ مِنۡ أ

َ
َٰتٖ   ١٤٦أ فيِ جَنَّ

َٰرهِيِنَ  وَتَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلجِۡبَا   ١٤٨وَزُرُوعٖ وَنَخلٖۡ طَلعُۡهَا هَضِيم     ١٤٧وعَُيُونٖ   َ    ١٤٩لِ بُيُوتٗا فَ فَٱتَّقُواْ ٱللَّّ
طِيعُونِ  

َ
ٱلمُۡسۡرفِيِنَ    ١٥٠وَأ مۡرَ 

َ
أ تطُِيعُوٓاْ  يصُۡلحُِونَ   ١٥١وَلاَ  وَلاَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  يُفۡسِدُونَ  َّذِينَ  ٱل

  [.152-143]الشعراء: سجى١٥٢
لهم:   غَيرُۡ وقال  َٰهٍ  إلَِ ِنۡ  م  لكَُم  مَا   َ ٱللَّّ ٱعۡبُدُواْ  رۡضِ  سمحيََٰقَوۡمِ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  م  كُم 

َ
نشَأ
َ
أ هُوَ  ٞۥۖ  هُ

جِيب     [.61]هود: سجى٦١وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا فَٱسۡتَغۡفرُِوهُ ثُمَّ توُبوُٓاْ إلِيَۡهِِۚ إنَِّ رَب يِ قَريِب  مُّ
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وكانوا يجاهرون بها، فكانوا    انتشرت فيهم الفواحش،قد  ف  وأما قوم لوط  
ون الطريق، ويرتكبون المنكرات، فأنكر يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويقطع

 وأرشدهم إلى ما هو أطهر لهم، وأصلح لحالهم ومآلهم، فقال لهم:   عليهم لوط  
توُنَ  سمح

ۡ
تأَ
َ
ِنَ ٱلۡعََٰلَمِينَ  أ حَدٖ م 

َ
توُنَ ٱلر جَِالَ شَهۡوَةٗ    ٨٠ٱلفََٰۡحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَِا مِنۡ أ

ۡ
إنَِّكُمۡ لتََأ

 ِۚ ِن دُونِ ٱلن سَِاءِٓ سۡرِفوُنَ م  نتُمۡ قوَۡم  مُّ
َ
    [.81-80]الأعراف: سجى ٨١بلَۡ أ

توُنَ  سمح  وقال لهم:
ۡ
تأَ
َ
نتُمۡ تُبۡصِرُونَ  أ

َ
ِن    ٥٤ٱلفََٰۡحِشَةَ وَأ توُنَ ٱلر جَِالَ شَهۡوَةٗ م 

ۡ
لتََأ ئنَِّكُمۡ 

َ
أ

نتُمۡ قوَۡم  تَجهَۡلوُنَ 
َ
ِۚ بلَۡ أ خۡرجُِوٓاْ ءَالَ لوُطٖ   ٥٥ دُونِ ٱلن سَِاءِٓ

َ
ن قَالوُٓاْ أ

َ
َّآ أ ٓۦ إلِ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَۡمهِِ

رُونَ  ناَس  يَتَطَهَّ
ُ
ِن قَرۡيتَكُِمۡۖٞ إنَِّهُمۡ أ   [.56-54]النمل: سجى٥٦م 

ؤُلاَءِٓ  سمح وقال لهم:   طۡهَرُ لكَُمۡۖٞسجى هََٰٓ
َ
  [.78]هود: بَنَاتيِ هُنَّ أ

لهم: تُ   وقال 
ۡ
لتََأ ٱلۡعََٰلَمِينَ  سمحإنَِّكُمۡ  ِنَ  م  حَدٖ 

َ
أ مِنۡ  بهَِا  سَبَقَكُم  مَا  ٱلفََٰۡحِشَةَ    ٢٨ونَ 

توُنَ ٱلر جَِالَ  
ۡ
ئنَِّكُمۡ لتََأ

َ
ۖٞسجىوَتَقۡطَعُونَ أ توُنَ فيِ ناَديِكُمُ ٱلمُۡنكَرَ

ۡ
بيِلَ وَتأَ   [.29-28]العنكبوت: ٱلسَّ

  ، لقومه، حيث حذرهم من الشرك بالله    ومن ذلك: تحذير شعيب  
، وأنكر عليهم قطع الطريق،  في الكيل والبخس في الميزان  التطفيفكما حذرهم من  

مع دعوته إياهم إلى توحيد الله    ،  والإفساد في الأرض، والصدن عن سبيل الله  
،   وإلى الإصلاح، محذراً لهم من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم ممكن

قَالَ يََٰقَومِۡ  وَإِليََٰ  سمح   : بغى وكذب وأفسد في الأرض، قال الله   خَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ 
َ
مَدۡيَنَ أ

 ۡ وۡفوُاْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱل
َ
ب كُِمۡۖٞ فَأ ِن رَّ ٞۥۖ قدَۡ جَاءَٓتكُۡم بيَ نَِة  م  َٰهٍ غَيرُۡهُ ِنۡ إلَِ َ مَا لكَُم م  مِيزَانَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّّ

شۡيَاءَٓهُمۡ وَلاَ تُفۡسِدُواْ فيِ  
َ
اسَ أ َٰلكُِمۡ خَيرۡ  لَّكُمۡ إنِ وَلاَ تَبۡخَسُواْ ٱلنَّ رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلََٰحِهَاۚ ذَ

َ
ٱلأۡ
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ؤۡمِنيِنَ   ِ مَنۡ ءَامَنَ بهِۦِ   ٨٥كُنتُم مُّ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّّ ِ صِرََٰطٖ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ
وَلاَ تَقۡعُدُواْ بكِلُ 

وَ  فَكَثَّرَكُمۡۖٞ  قلَيِلاٗ  كُنتُمۡ  إذِۡ  وَٱذۡكُرُوٓاْ  عِوجَٗاۚ  ٱلمُۡفۡسِدِينَ  وَتَبۡغُونَهَا  َٰقبَِةُ  عَ كَانَ  كَيۡفَ  ٱنظُرُواْ 
  [.86-85]الأعراف: سجى٨٦

َٰهٍ  وَإِليََٰ سمح۞   :وقال   ِنۡ إلَِ َ مَا لكَُم م  خَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يََٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّّ
َ
مَدۡيَنَ أ

إنِ يِٓ   وَٱلمِۡيزَانَۖٞ  ٱلمِۡكۡيَالَ  تنَقُصُواْ  وَلاَ  ٞۥۖ  يوَۡمٖ  غَيرُۡهُ عَذَابَ  عَليَۡكُمۡ  خَافُ 
َ
أ وَإِن يِٓ  بِخَيرٖۡ  َٰكُم  رَى

َ
أ

حيِطٖ   شۡيَاءَٓهُمۡ وَلاَ تَعۡثَوۡاْ فيِ   ٨٤مُّ
َ
اسَ أ وۡفوُاْ ٱلمِۡكۡيَالَ وَٱلمِۡيزَانَ بٱِلقِۡسۡطِِۖ وَلاَ تَبۡخَسُواْ ٱلنَّ

َ
وَيََٰقَوۡمِ أ
رۡضِ مُفۡسِدِينَ 

َ
 [. 85-84]هود: سجى ٨٥ٱلأۡ

نۡهَىَٰكُمۡ عَنۡهُۚ إنِۡ    :لقومه   وقال شعيب  
َ
أ خَالفَِكُمۡ إلِيََٰ مَآ 

ُ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
أ سمحوَمَآ 

َّا ٱلإۡصِۡلََٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚسجى ريِدُ إلِ
ُ
  [.88]هود: أ

وۡ    وقال لهم:
َ
صَابَ قوَمَۡ نوُحٍ أ

َ
ِثلُۡ مَآ أ ن يصُِيبَكُم م 

َ
سمحوَيََٰقَوۡمِ لاَ يَجۡرمَِنَّكُمۡ شِقَاقيِٓ أ

وۡ 
َ
ِنكُم ببَِعيِدٖ    قوَۡمَ هُودٍ أ وَٱسۡتغَۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبوُٓاْ إلِيَۡهِِۚ إنَِّ   89قوَۡمَ صََٰلحِِٖۚ وَمَا قوَمُۡ لوُطٖ م 

  [.90-89]هود: سجى ٩٠رَب يِ رحَِيم  وَدُود  
ۖٞ سَوفَۡ  وقال لهم:    َٰمِل  تيِهِ عَذَاب   سمحوَيََٰقَومِۡ ٱعۡمَلوُاْ علَىََٰ مَكاَنتَكُِمۡ إنِ يِ عَ

ۡ
تَعۡلَمُونَ مَن يأَ

ۖٞ وَٱرۡتقَبِوُٓاْ إنِ يِ مَعَكُمۡ رَقيِب   زِيهِ وَمَنۡ هُوَ كََٰذِب 
  [.93]هود: سجى ٩٣يُخۡ

لهم: مُفۡسِدِينَ    وقال  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  تَعۡثَوۡاْ  وَلاَ  ٱلۡأٓخِرَ  ٱليَۡومَۡ  وَٱرجُۡواْ   َ ٱللَّّ سمحٱعۡبُدُواْ 

ذل  ...  [36]العنكبوت: سجى٣٦ غير  التي  ك إلى  القصص  من   من  التحذير  على  نصت 
 .المهلكات 
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: ما جاء من التحذير من اتباع خطوات الشيطان، وإبراز  ومن هذه القصص
أوقع حيث كان أسلوب القصة في جميع ما تقدم    ،عداوته القديمة لبني آدم  

للعاطفة،   تنبيهًا  وأكثر  النفس،  في  لب ٍ أثراً  ذي  لكل  إيقاظ  أصحاب من    وفيها 
 البصائر، وهداية لكل مستَّشد.

 
  :المطلب الرابع

لنَۡا نَحۡنُ  سمحإنَِّا    بحفظ هذا الدين، وحفظ كتابه المبين، فقال:  تكفل الله   نزََّ
ِكۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ   ،  في الصدور   وقد كان القرآن ولا يزال محفوظاً  [،9]الحجر: سجى ٩لحَََٰفظُِونَ  ٱلذ 

وقد نقل نقلًا متواتراً، ولم يتبدل أو يتغير منه شيء على مر   السنين؛ لأنه الكتاب 
بحفظه؟! ولم يحفظ    الخاتم، فأنى لأيدي العبيد أن تغير أو تبدل ما تكفل الله  

 .  ى مر   التاريخالقرآن عل  كتاب في الصدور كما حفظ
كما تقرنر في غير -وقد تبدلت الكتب من قبله؛ لأنها كانت محلينة ومرحلينة؛  

 .-موضع
فلَاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلوَۡ كَانَ مِنۡ عِندِ   :وقال  

َ
ِ  غَيرِۡ  سمحأ َٰفٗا  ٱللَّّ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِ

 [. 82]النساء: سجى٨٢كَثيِرٗا 
القصة صادقة، وقد تكون كاذبة، والأصل أن  وفي قصص   البشر قد تكون 

ولأن المؤمن لا يكذب، ولا   ، تكون القصة صادقة؛ لما يحتف بها من القرائن والآثار 
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ينقل القصص والأخبار عن الكذابين، فإذا ذكر قصة لا تصح بينن ما يعتَّيها من 
 الضعف أو الوضع؛ لأجل التحذير منها.   

كريم إلى التثبت في النقل، وإلى نصـب الأدلة والبراهين على  القرآن الوقد دعا 
صــــــــــــــحـة الخبر، وصــــــــــــــدق المخبر، من نحو: النظر في الـدلائـل والقرائن، ومن ذلـك: 

ــان ــاهدة الآثار التي خلنفها أهلها في الأرض، والتي تعبر بلســــــــــ حالها عن تلك   مشــــــــــ
بيوتهم خاوية،    الأمم، وما كانوا عليه من قوة، وما نزل بهم من عقاب حتى أصبحت

فلََمۡ  سمح  وتركوا الملك والقصــــــــــــــور والأموال.
َ
َٰقبِةَُ  أ رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ

َ
يرُواْ فيِ ٱلأۡ يسَِۡۡ

َّذِينَ مِن قَبۡلهِِمُۡۗسجى رۡنََٰهُمۡ وَقوَۡمَهُمۡ   [،109]يوســــــــــــــف: ٱلۡ ا دَمَّ نَّۡ
َ
ةُ مَكۡرهِمِۡ أ َٰقبَِۡ انَ عَ ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَۡ سمحفَۡ

جۡمعَِينَ  
َ
كَ بُيُوتُهُمۡ   ٥١أ سجىفتَلِۡۡ ْۚ ا ظَلَمُوٓا اويَِۡةَۢ بمَِۡ غير ذلـك من الآيات   إلى  ..[52-51]النمـل:  خَۡ

  التي تقدم ذكرها.
وأن    ،تثبتينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون  و 

والمتهمين.   الضعفاء  يروي عن  أن  »  :قال  لا  يُحجدِ ثج كفى بالمرء كذباا 
عج   علي ليس ككذب على أحد، من إن كذباا »  :قال  و   .(1)   «بكلِ  ما سمجِ
 . (2)« ا، فليتبوأ مقعده من النارمتعمدا  كذب عليَّ 

 

 [. 4( ]1/10( صحيح مسلم )1) 
 [.4[، مسلم ]1291( صحيح البخاري ]2) 
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بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما   :قال عمر بن الخطاب  و 
 . (1) معــــس

ثوُنجكُمْ ما لم تسمعوا أنتم،  سيكون في آخر أمتي أنَّس  »:  قال  و  يُحجدِ 
 .(2)  «ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم 

فقال: إني أراك   ،  عن سفيان بن حسين، قال: سألني إياس بن معاويةو 
سورة، وفسر حتى أنظر فيما علمت، قال: ففعلت،   قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي

فقال لي: احفظ علي ما أقول لك: إياك وَالشننَاعَةَ في الحديث، فإنه قلما حملها أحد 
 .(3)   إلا ذَلن في نفسه، وكَُذ  بَ في حديثه

أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي    :ومعنى كلامه  .القبح  :الشناعةو 
  ، أو يستَّاب في رواياته  ،فيكذب   ،وينكر وَيَـقْبُحُ حال صاحبها  ،يشنع على صاحبها

 . (4)  -والله أعلم-ويذل في نفسه  ،فتسقط منزلته
أبي   الله  قال:      هريرةوعن  رسول  آخر  »  :قال  في  يكون 

الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم، ولا آباؤكم،  
 . (5) « يضلونكم، ولا يفتنونكمفإياكم وإياهم، لا  

 

 [.5( ونحوه عن عبد الله. صحيح مسلم ]1) 
 [. 6صحيح مسلم ]( 2) 
 (. 1/11( مقدمة صحيح مسلم )3) 
 (. 76/ 1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )4) 
 [. 7( صحيح مسلم ]5) 
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   .(1)  إن هذا العلم دين، فانظروا عَمنن تأخذون دينكم : قال ابن سيرين
قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا:    أنه  ه  عنو 

سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا 
 . (2)  يؤخذ حديثهم 

 قال: سمعت سعد بن إبراهيم   عن مسعر      سفيان بن عيينةوعن  
  يقول: لا يحدث عن رسول الله  (3) إلا الثقات. 

فينبغي تحريرُ الأخبار وتوثيقها، والتنثبتُ من صحنتها وسلامتها، والإعراض عن 
سماع الشائعات، والتحذير منها، وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية  

جه، وقد ذمن الله  من آفاتها، وهي خير من العلاج؛ لأن الدناء إذا تفشى عَسُرَ علا
   :َٰعُونَ للِۡكَذِبِ  سمح   اليهود ونعاهم بأنهم ِفوُنَ سَمَّ توُكَۖٞ يُحَر 

ۡ
َٰعُونَ لقَِوۡمٍ ءَاخَريِنَ لمَۡ يأَ سَمَّ

سجى    .[41]المائدة: ٱلۡكَلمَِ مِنُۢ بَعۡدِ مَوَاضِعهِِٞۦۖ
واجتنابُ   وملتبس،  مشتبهٍ  أمر  لكل    والتنبصر  التنبيُن  الناقلَ  حديث التن فيلزم 

َّذِينَ  سمح :  قال الله  لمجرد السنماع من غير تبين.    والإخبار هَا ال يُّ
َ
مَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ  آياَ أ

 َ نْ تصُِيبُوا قوَمًْا بِجهََالةٍَ فَتُصْبحُِوا علَ
َ
 [.6]الحجرات:  سجىى مَا فَعَلتُْمْ ناَدمِِينَ فَاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُوا أ

 

 (. 1/14( مقدمة صحيح مسلم )1) 
 (. 1/15( المصدر السابق ) 2) 
 (. 1/15( المصدر السابق ) 3) 
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من يحدث بكل ما سمع دون تبين ولا تثبت، أو يشيع شائعة،    زجر وينبغي  
َّذِينَ    :والتحذير منه، ومطالبته بالدليل. قال الله   توُاْ  سمحوَٱل

ۡ
يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ ثُمَّ لمَۡ يأَ

رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓ  
َ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَ بأِ

ُ
وَأ بدَٗاۚ 

َ
أ لهَُمۡ شَهََٰدَةً  فٱَجۡلدُِوهُمۡ ثمَََٰنيِنَ جَلدَۡةٗ وَلاَ تَقۡبَلوُاْ 

َّوۡلاَ جَاءُٓو عَليَۡهِ  :  وقال    [،4]النور: سجى٤ وْلََٰٓئكَِ  سمحل
ُ
هَدَاءِٓ فأَ توُاْ بٱِلشُّ

ۡ
رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓۚ فَإذِۡ لمَۡ يأَ

َ
بأِ

َٰذِبوُنَ عِندَ  ِ هُمُ ٱلكَۡ    [.13]النور: سجى ١٣ٱللَّّ
فكل كلمة تقال دون تثبت وتبصر فهي شائعة وزعم مذموم، كما جاء في 

 . (1)« بئسج مجطِيَّةُ الرَّجل زجعجمُوا»الحديث: 
والمسير   ،في حاجة   عنَ أن الرجل إذا أراد الظن   :أصل هذا":  قال الخطابي  
الرجل   مُ ما يقد       النبيُّ   هَ فشبن   ، وسار حتى يبلغ حاجته  ، إلى بلد ركب مطيته

ة التي يتوصل بها إلى بالمطين  «زعموا » :ويتوصل به إلى حاجته من قولهم ،أمام كلامه
  ، ولا ثبت فيه   ،زعموا في حديث لا سند له  :قالوإنما يُ   .الموضع الذي يؤمه ويقصده

من الحديث     فذمن   ،وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ
فلا يرويه حتى   ،والتوثق لما يحكيه من ذلك   ،وأمر بالثبت فيه  ،ما كان هذا سبيله

   .(2)   " عن ثقةومروياا  ،يكون مَعْزُواا إلى ثبت

 

 (1)  [ داود  أبو  داود4972أخرجه  أبو  "أخرجه  النووي:  الإمام  قال  الأذكار  بإسناد صحيح  [،  انظر:   "
 (. 243(، وانظر: )المقاصد الحسنة( )ص:380 -379)ص:

 (. 380-379(، وانظر: الأذكار، للنووي )ص:4/130معالم السنن )( 2) 
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وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن 
بهذا،  ن أتكلنم  أن  لي  يكون  ما  له:  ويقول  وينهاه،  قائلها  عن  يُـعْرض  وأن  قلها، 

 لمن خاض فيما أشيع عن عائشة  سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. قال الله  
:    ن نَّتَكلََّمَ بهََِٰذَا سُبۡحََٰنَكَ هََٰذَا

َ
ا يكَُونُ لنََآ أ بُهۡتََٰنٌ عَظِيم  سمحوَلوَۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ قلُتُۡم مَّ

   .[16]النور: سجى١٦
ا، ولا ينطقُ إلا  بما يقول، فلا يقول إلا حقا والمسلم يعلم أن الإنسان مؤاخذ بما  

ا  سمح   بأنه:  ، فهو يوقن بقول الله  اصدقً  َّا لدََيهِۡ رَقيِبٌ عَتيِد   مَّ   سجى١٨يلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إلِ
 [.18]ق:

 
الخامس )    :المطلب 

   :) 
ومن  الحسنة،  والموعظة  الهداية،  الكريم:  القرآن  في  القصة  مقاصد  من  إن 

الإيمان من  راسخة  أسس  على  العقيدة  بناء  على  التَّبية   ، والثبات   ،مقاصدها: 
الدعوة. وعلى مشاق    الابتلاء،  والصبر على  والسلوك،  الفكر  في و   والاستقامة في 

ال الأخلاق   حث    :قرآنيةالقصص  للقدوة  على مكارم  وبيان  الفاضلة،  والصفات   ،
التحذير من القدوة السيئة التي تضل الناس عن سواء فيها:  الحسنة التي يقُتدى بها، و 

 السبيل.
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والنبيلة:   الهادفة  القرآن  من قصص  ذكرٍ وإن  من  الكريم  القرآن  في  جاء    ما 
 .والنافعةالجامعة    لقمان وصايال

الحكمة، وأثنى    آتاه الله    وناصحًا،  حكيمًا  مرب  يًا  قد كان لقمان  ف
؛ فإن الحكمة من يؤت على هذه النعمة العظيمة    ، وأمره أن يشكر الله عليه

مَن يشََاءُٓۚ وَمَن يؤُۡتَ  ٱلحۡكِۡمَةَ  يؤُۡتيِ  سمح   :الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، كما قال الله  
وتيَِ خَيرۡٗا كَثيِرٗاُۗسجى ٱلحۡكِۡمَةَ فَقَدۡ 
ُ
  [.269]البقرة: أ

 الوصية بالشكر لله      :  لقمان  وصاياومن الدروس المستفادة من  
على نعمه الوافرة، والشكر للوالدين، وذكر فائدة الشكر، وأنها تعود على العبد، وأن  

وهم الفقراء إليه، وحاجتهم الدنيوينة، وكذلك الأخروينة  غني  عن العباد،    الله  
سمحوَمَن يشَۡكُرۡ فَإنَِّمَا   :كما قال  ،  هي التي تحوجهم إلى هذه الدينونة له بالعبادة
َ غَنيٌِّ حَميِد    [.12]لقمان:  سجى ١٢يشَۡكُرُ لنَِفۡسِهِٞۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱللَّّ

اسُ    في آية أخرى: وقال  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
نتُمُ سمح۞ يََٰٓأ

َ
ُ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ  أ ِۖٞ وَٱللَّّ ٱلفُۡقَرَاءُٓ إلِيَ ٱللَّّ

  [.15]فاطر: سجى١٥ٱلحۡمَِيدُ 
لابنه؛ لما تتضمن من الهداية    وقد سجنل القرآن الكريم نصيحة لقمان 

 والإرشاد والنصح. 
رۡكَ  :  قال الله    ِ ِۖٞ إنَِّ ٱلش  سمحوَإِذۡ قَالَ لقُۡمََٰنُ لٱِبنۡهِۦِ وهَُوَ يعَظُِهُۥ يََٰبُنَيَّ لاَ تشُۡركِۡ بٱِللَّّ

عَظِيم    لقمان   [،13]لقمان: سجى ١٣لظَُلۡمٌ  نصيحة  ابنه    فنادى  ومرشدًا،  ناصحًا 
  وفي آخرته، ناداه حريص على سلامة ابنه ونجاته وعافيته في دنياه  و   ، ومشفق،محب ٍ 
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سجىباللفظ المحبب، والذي يحر  ك العاطفة فقال:   مة  يفكانت هذه الدورس العظ ، سمحيََٰبُنَيَّ
 . الفائدة

يغة التي تحرك العاطفة، والتي فيها:  فناداه   الموعظة، والنُّصح والتنوجيه  بهذه الص  
  والإرشاد، والتنحبب، والشنفقة، فماذا يريد الوالد لولده إلا الخير؟

من   المستفادة  الدروس  على   بناء  :  لقمان  وصاياومن  العقيدة 
 .، وبيان أن الإيمان قول، وعمل والنَّهي عن الشرك ، الخالص لل  التوحيد

من أعظم    دية لغيرهحرر من العبو والتن   ،  لله  الوحدانيةإثبات  وقد تقدم أن  
 مقاصد القصص والأخبار في القرآن الكريم.

تحقيق التوحيد الخاص    السعادة:و   الننجاة والأمن  أسباب   أعظمكما تقدم أنن  
َّذِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَبۡسُِوٓاْ إيِمََٰنَهُم بظُِلۡمٍ  :  الله   كما قال  ،  لله وْلََٰٓئكَِ سمحٱل

ُ
مۡنُ  لهَُمُ أ

َ
ٱلأۡ

هۡتَدُونَ    .[82الأنعام:] سجى ٨٢وهَُم مُّ
  أن الآية لما نزلت شقن   في )الصحيح(:   جاء   لما  ؛الشرك  : والمراد بالظلم ها هنا

  :   رسول الله   فقال  ؟أيَّـُنَا لم يظلم نفسه  وقالوا:   ،ذلك على الصحابة  
رۡكَ لظَُلمٌۡ    لاَسمحيََٰبُنَيَّ    : لابنهليس ما تجظنُُّونج إنما هو ما قال لقمان  » ِ ِۖٞ إنَِّ ٱلش  تشُۡركِۡ بٱِللَّّ

وسوء   ،قبح الشرك بالله    لابنه  لقمان  فبين    .(1) «  [13]لقمان: سجى ١٣عَظِيم   
يَ الله    ،عاقبته عنه،    أعظم ما نهى الله  هو  به، و   فالشرك أعظم ذنبٍ عُص 

 

 [. 6937، 4629،  32صحيح البخاري ]( 1) 
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َ    : الله  قال ، وأقبح السيئات وأشنعها عند الله  ن يشُۡرَكَ بهِۦِ لاَ  سمحإنَِّ ٱللَّّ
َ
يَغۡفِرُ أ

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓسجىۚ   [.116]النساء: وَيغَۡفِرُ مَا دُونَ ذَ
  وشكر الله   على برِ هما،  بالوالدين، والحثُّ ثم جاء في الآيات: ذكر الوصية  

  الله ،  والوالدين بشكرهما    فقرن  الدنيا ،  شكره  في  بمصاحبتهما  وأمر 
 . بالمعروف

أوجه الإحسان الأخرى؛ لبيان مكانة    الإحسان إلى الوالدين من بين  وخصن 
ضعفًا على ضعف؛ إذ الحمل وهي تزداد    ابنها  التي حملت  الأمولا سينما    ،الوالدين

الكريم  فصونرَ ،  ضعفًا  الحمل والولادة والإرضاع   زيدهاييُضعفها، و  تعانيه    القرآن  ما 
   .وفي إرضاعها ،وفي ولادتها ،الأم في حملها

  قال: جاء رجل إلى رسول الله    عن أبي هريرة  وفي الحديث:  
 «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال:    «أمك»فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:  

 .  (1)   «ثم أبوك»قال: ثم من؟ قال:  «ثم أمك»قال: ثم من؟ قال: 
أكند القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تجد نظيراً وقد  

الديانات الأخرى، فقد أمر الله   الوالدين   ،بعبادته وتوحيده  له في  برن  وجعل 
َّآ    : مقرونًا بذلك، كما قرن شكره بشكرهما. قال الله   َّا تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل

َ
سمح۞ وَقَضَيَٰ رَبُّكَ أ

 ِ وَب إحِۡسََٰنًاسجىۚإيَِّاهُ  َٰلدَِينِۡ  نِ    وقال:  [،23]الإسراء: ٱلۡوَ
َ
َٰلدَِيكَۡسجى ليِ  ٱشۡكُرۡ  سمحأ :  أي  ،[14]لقمان: وَلوَِ

نَاه بشكرنا   ، هما ووجوب بر     ،هماوكفى بهذا دلالة على تعظيم حق     ،وبشُكْر والديه  وَصنيـْ
 

 [. 2548[، مسلم ]5971( صحيح البخاري ]1) 
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إليهما. اللهف  والإحسان  نفسه    أوجب  حصل   ،شكر  ولما  الوالدين.  وشكر 
الإجماع على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما، وألا يكتفى فيه بمجرد النطق بالثناء  

 العمل،د القول ما لم تكن فيه موافقه  فيه مجرن   يلا يكف  شكر الحق     عليهما علم أنن 
 .(1)  وذلك بالتزام الطاعة، واستعمال النعمة في وجه الطاعة

بكونهما مسلمين، بل حتى لو كانا فاسقين   ولا يختصُّ   ،عينٍ   الوالدين فرضُ   رُّ ب  و 
  :قال الله    .هما والإحسان إليهما ما لم يأمرا بشرك أو معصيةبرُّ   كافرين يجبُ أو  

عِلۡم    بهِۦِ  لكََ  ليَسَۡ  مَا  بيِ  تشُۡركَِ  ن 
َ
أ علَىََٰٓ  جََٰهَدَاكَ  نۡيَا   وصََاحِبۡهُمَا تطُِعۡهُمَاۖٞ  فلَاَ  سمحوَإِن  ٱلدُّ فيِ 

 [. 15]لقمان: مَعۡرُوفٗاۖٞسجى
َّا    :  قالو  ُ  يَنۡهَىَٰكُمُ  سمحل ِن  عَنِ  ٱللَّّ ينِ وَلمَۡ يُخۡرجُِوكُم م  ِ َّذِينَ لمَۡ يقََُٰتلِوُكُمۡ فيِ ٱلد  ٱل

َ يُحبُِّ  وهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إلِيَۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللَّّ ن تَبرَُّ
َ
َٰرِكُمۡ أ  [. 8]الممتحنة: سجى٨ٱلمُۡقۡسِطِينَ ديَِ

أمي   قالت: قدمت علين   ، عن أسماء بنت أبي بكر  وفي )الصحيح(:  
إذ عاهدوا رسول الله   أبيها،    وهي مشركة في عهد قريش،  ومدتهم مع 

: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي  فقلت  ،فاستفتت رسول الله  
 .(3) «  نعم صليها»أفأصلها؟ قال:  (2) راغبة

 

 (. 10/76الغيب )(، مفاتيح 3/131انظر: لطائف الإشارات )( 1) 

جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها   «وهي راغبة»   قولها:(  2) 
   من الإحسان وحريصة عليه. 

   [.5979، 3183( صحيح البخاري ]3) 
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: المتمثلة  التربية بالقدوة  :   ومن الدروس المستفادة من قصة لقمان
 في شخص الواعظ، العامل، الصالح، الناصح. 

الوصية   عقب  جاء  با:  بالوالدينثم  الأنبياءالأمر  سبيل      تباع 
نهجهم،  ،والصالحين على  قوله:    والسير  في  ناَبَ  سَبيِلَ  سمحوَٱتَّبعِۡ  كما 

َ
أ مَنۡ 

سجىۚ الله   [،15]لقمان: إلِيََّ قال  ۖٞ  :  وقد  ُ ٱللَّّ هَدَى  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
َٰهُمُ  سمحأ فبَهُِدَى

ُۗسجى نصَارِ    :وقال    [، 90]الأنعام: ٱقۡتَدِهۡ
َ
وَٱلأۡ ٱلمُۡهََٰجِرِينَ  مِنَ  لوُنَ  وَّ

َ
ٱلأۡ َٰبقُِونَ  َّذِينَ  سمحوَٱلسَّ وَٱل

ُ عَنۡهُمۡ  نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ    ٱتَّبَعُوهُم بإِحِۡسََٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّّ
َ
رِي تَحتَۡهَا ٱلأۡ

َٰتٖ تَجۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ
َ
وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ

َٰلكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   بدَٗاۚ ذَ
َ
 السابقين  سبيل  عمن اتبع  الله    فرضي  [،100]التوبة: سجى١٠٠فيِهَآ أ

 ، فدلن إلى يوم القيامة الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وسار على نهجهم
أن م  ذلك  بما يرضي الله فهو  تابعهم  ن  على  الهداية    ،  عامل  وسائر في طريق 

والكفر،   الضلال  وفيه دلالة على أن مخالفة نهجهم مفض إلى  قال قد  و والنجاة، 
:   َۡٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُل هِۦِ سَبيِلِ    سمحوَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنُۢ بَعۡدِ مَا تبََيَّنَ لهَُ ٱلهُۡدَىَٰ وَيتََّبعِۡ غَير

َّيَٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖٞ وسََاءَٓتۡ مَصِيرًا   الآيات،     ل اللهوقد فصن   [،115]النساء: سجى ١١٥مَا توََل
، فاستبان طريق المؤمنين الصالحين من طريق المجرمين أيما بيان  النبي    هَان ـَوبيـن 

الله   قال  وَلتِسَۡتبَيِنَ    :المفسدين، كما  ٱلۡأٓيََٰتِ  لُ  ِ نُفَص  ٱلمُۡجۡرمِِينَ سَبيِلُ  سمحوَكَذََٰلكَِ 
صۡلحِۡ وَلاَ  : وقال موسى لأخيه هارون  [،  55]الأنعام: سجى٥٥

َ
سمحٱخۡلفُۡنيِ فيِ قوَۡميِ وَأ

 [.142]الأعراف: سجى١٤٢لمُۡفۡسِدِينَ  ٱسَبيِلَ تتََّبعِۡ  
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،  عدم استصغار الذنوب والاستهانة بالمعاصيعلى    ابنه    ه لقمانوينب ِ 
  ،ثم ما تلبث أن تصير كبيرة   ،فمعظم النار من مستصغر الشرر، فالمعصية تبدأ صغيرة 

، فيذكر ابنه بالآخرة، وبما ينجيه من وتنتهي بصاحبها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة
السماء،    ، وبقدرة الله    ،عذاب الله   الأرض ولا في  يعجزه شيء في  فلا 

سمحيََٰبُنَيَّ إنَِّهَآ إنِ  فلا تخفى عليه خافية، فيقول له:، وبسعة علمه  وإحاطته بكل شيء
ۚ إنَِّ   تكَُ مِثۡقَالَ  ُ تِ بهَِا ٱللَّّ

ۡ
رۡضِ يأَ

َ
وۡ فيِ ٱلأۡ

َ
َٰتِ أ مََٰوَ وۡ فيِ ٱلسَّ

َ
ِنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فيِ صَخۡرَةٍ أ حَبَّةٖ م 

َ لطَِيفٌ خَبيِر    ۚسجى  :وفي قوله   [.16]لقمان:  سجى ١٦ٱللَّّ ُ تِ بهَِا ٱللَّّ
ۡ
دلالة على  [16]لقمان: سمحيأَ

  ، يأتي بها إذا شاءو  تلك الحبة  يعلم  وواسع علمه، فهو    ،عظيم قدرة الله  
َ  :  قال الله    فيجازي عليه.  أو شر ٍ   من خيرٍ   يزَ نُها يأتي بجزاء ما  و يَظۡلمُِ لاَ  سمحإنَِّ ٱللَّّ

ةِٖۖسجى  ذَرَّ نَفۡس    وقال:  [،40]النساء: مِثۡقَالَ  تُظۡلَمُ  فلَاَ  ٱلقۡيََِٰمَةِ  ليَِومِۡ  ٱلقِۡسۡطَ  َٰزيِنَ  ٱلمَۡوَ سمحوَنضََعُ 
اۖٞ وَإِ ُۗ وَكَفَيَٰ بنَِا  شَيۡـ ٗ تيَنَۡا بهَِا

َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ    [.47]الأنبياء: سجى ٤٧حََٰسِبيِنَ ن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ م 

إياكم  »من الاستهانة بصغائر الذنوب، فقال:    رنا النبي  وقد حذن 
ومُحجقَّرجات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا  

وجاء ذا بعود، ثم حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن مُحجقَّرجاتِ الذُّنوُبِ متى بعود  
 .(1)  « يُ ؤْخجذْ بها صجاحِبُ هجا تُُلِْكْه

 

( الحديث مروي عن سهل بن سعد، وعن عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرجه  1) 
[،  7323[، و)الأوسط( ]5872[، والطبراني في )الكبير( ]1065[، والروياني ]22808أحمد ]

  = (، والبيهقي في )شعب الإيمان( 105[، والرامهرمزي في )أمثال الحديث( )ص:904و)الصغير( ]
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"أي: صغائرها؛ لأن صغارها    ،«إياكم ومُحجقَّرجات الذنوب»  :فقوله  
أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري  

تُكَفنر    ،كبارها ولم  اجتمعت  إذا  مكفراً  - فالصغائر  لها  يوجد  لم  أهلكت؛   -بأن 
 . (1)   لمصيرها كبائر بالإصرار"

تفوت أهل  "صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى  :  الغزالي    قال
 .  (2)  السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة"

 

الهيثمي[.  6881]= الطبراني في  190/ 10)  : قال  ورواه  الصحيح،  رجال  ورجاله  أحمد  "رواه   :)
الثلاثة من طريقين، ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة".  

[ الطيالسي  أخرجه  مسعود:  ابن  ]400حديث  وأحمد  )الكبير(  3818[،  في  والطبراني   ،]
[،  20762[، والبيهقي في )الكبرى( ]319[، وأبو الشيخ ]2529[، وفي )الأوسط( ]10500]

العراقي: إسناده جيد، وقال العلائي: حديث    "قال الحافظ   :[. وقال المناوي281و)شعب الإيمان( ]
( القدير  فيض  الشيخين"  شرط  على  الهيثمي 3/128جيد  قال  أحمد،  10/189)  (،  "رواه   :)

ح غير عمران بن داود القطان، وقد وثق". وقال ابن  ، ورجالهما رجال الصحي(الأوسط )والطبراني في  
سهل بن سعد رفعه. وقد أخرجه أحمد بسند حسن، ونحوه    : التعبير بالمحقرات وقع في حديث  : حجر

أن النبي   عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود. وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة 
    :فإ » قال لها الذنوب؛  إياك ومحقرات  ابن  «ن لها من الله طالبًا يا عائشة  . وصححه 

 (. 11/329حبان" فتح الباري، لابن حجر )
 (. 405/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير )، ( 3/127فيض القدير )انظر: ( 1) 
 (. 3/60( إحياء علوم الدين )2) 
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، هي أدجقُّ في »قال:    وفي )الصحيح(: عن أنس   إنكم لتعملون أعمالاا
.  «من الموبقات    أعينُِكُم من الشَّعجر، إن كنَّا لنعدُّها على عهد النبي 

 .  (1)  قال أبو عبد الله: "يعني بذلك: المهلكات"
 وقد قيل:

 ى ـــــقـــــــــــتـــــــيرها ذاك الــــــوكبـ        ل   الذُّنوب صغيرهــاــخَ             
 ذر ما يرى ـشنوك يحـض ال      نع كماشٍ فوق أرــواص             
 ا ــحصـال من الــبـــــجـــإنن ال        ـرة ــغيـــــــــــرَنن صـــــق  ــــــتَحْـ لا             

الجوزي   ابن  قريبة،    :قال  يظنونها  أمور  يتسامحون في  الناس  من  "كثيٌر 
كإطلاق البصر؛ هوانًا بتلك الخطيئة، وكفتوى من لا يعلم؛ لئلان يقال: هو جاهل، 

 .(2)  ونحو ذلك مما يظنه صغيراً، وهو عظيم"

 

 [.  6492( صحيح البخاري ]1) 
عن ذنوبٍ يظنُّ البعض أنها هينة،    ( بتصرف. وقد حدنث النبيُّ  149صيد الخاطر )ص:  (2) 

بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت    ولكنها ليست كذلك، فقد مَرن النبي  
بلى،  »، ثم قال:  «يعذبان، وما يعذبان في كبير »   :إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي  

البخاري ]  « تتَّ من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمةكان أحدهما لا يس  ،  218،  216صحيح 
ذكر العلماء    « وما يعذبان في كبير»:  [. قوله  292[، مسلم ]6055،  6052،  1361

ليس بكبير في زعمهما، والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي    أنه   فيه تأويلين أحدهما: 
(، إكمال  3/201ليس بأكبر الكبائر. شرح النووي على صحيح مسلم )عياض تأويلًا ثالثاً، أي: 
 (. 2/64المعلم، للقاضي عياض )
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وۡ فيِ  حَبَّةٖ    سمحيََٰبُنَيَّ إنَِّهَآ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ  :وفي قوله  
َ
ِنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فيِ صَخۡرَةٍ أ م 

َ لطَِيفٌ خَبيِر   ۚ إنَِّ ٱللَّّ ُ تِ بهَِا ٱللَّّ
ۡ
رۡضِ يأَ

َ
وۡ فيِ ٱلأۡ

َ
َٰتِ أ مََٰوَ دلالة على علم   [16]لقمان: سجى١٦ٱلسَّ

بدقائق الأمور وجزئياتها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،    الله  
َ لطَِيفٌ خَبيِر     سمحإنَِّ  وقوله: باستخراج الحبة من موضعها حيث   سمحلطَِيفٌسجى   أي: ،سجى١٦ٱللَّّ
 . ومستقرها بموضعها سجى ١٦سمحخَبيِر   كانت

فقال: أرأيت الحبة تكون      سأل لقمان  أن ابن لقمان  أنن "  : روىقد  و 
ال  في أيـــبــمَقْل   م  :حر،  اللهــفي  أيعلمها  البحر  إذا :  يَمقُْلقَلَ   ــــمَ   :الـــقــي-؟  غاص 
لأن   ؛يعلم الحبة حيث كانت، وفي أخفى المواضع  ، فأعلمه أن الله  -اصـــغ

 أنها حيث كانت يعلمها بلطفه    الحبة في الصخرة أخفى من الماء، ثم أعلمه
 . (1)  " يأتي بأعمالهم يوم القيامة  وهذا مثل لأعمال العباد أن الله وخبرته.

َ  سمحإنَِّ    :وقد قال الله   مَاءِٓ  يَخۡفَيَٰ  لاَ  ٱللَّّ رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ
َ
هُوَ    ٥عَليَۡهِ شَيۡء  فيِ ٱلأۡ

رحَۡامِ كَيۡفَ يشََاءُٓسجىۚ 
َ
رُِكُمۡ فيِ ٱلأۡ َّذِي يصَُو  سمح۞ وعَِندَهۥُ مَفَاتحُِ   :  وقال [.6-5]آل عمران: ٱل

َّا هُوَۚ وَيعَۡلمَُ مَا فيِ  ِۚ وَمَا تسَۡقُطُ مِن ٱلغَۡيۡبِ لاَ يَعۡلَمُهَآ إلِ ِ وَٱلبَۡحۡرِ برَ 
َّا يَعۡلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٖ  ٱلۡ وَرَقةٍَ إلِ

بيِنٖ  َّا فيِ كتََِٰبٖ مُّ رۡضِ وَلاَ رَطۡبٖ وَلاَ ياَبسٍِ إلِ
َ
  [.59]الأنعام: سجى٥٩فيِ ظُلمََُٰتِ ٱلأۡ

، وأن حقيقة الإيمان دلالة على أن الدنيا دار ابتلاء    وفي قصة لقمان
من نحو: إقام الصلاة، والأمر   لا تكون إلا بالصبر على المكاره، والتزام أمر الله  

مُورِ  بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فإن  
ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلأۡ    مما أمر الله أي:   ، سجى١٧سمحذَ

 

 (. 4/197)  وإعرابه ( معاني القرآن1) 
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أهلُ  يعزم عليها  التي  أو من مكارم الأخلاق  العزم والإيجاب،  الحزم   به على وجه 
 .النجاةطريق  كونالالسن  ،والجد

نفُسِكُمۡ وَلتَسَۡمَعُنَّ    في آية أخرى:  وقد قال الله  
َ
َٰلكُِمۡ وَأ مۡوَ

َ
سمح۞ لتَُبۡلوَُنَّ فيِٓ أ

ذٗى كَثيِرٗاۚ وَإِن تصَۡبرُِواْ وَتَتَّقُو
َ
شۡرَكُوٓاْ أ

َ
َّذِينَ أ وتوُاْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمِنَ ٱل

ُ
َّذِينَ أ اْ فإَنَِّ مِنَ ٱل
َٰلكَِ مِنۡ   مُورِ  عَزۡمِ  ذَ

ُ
تقع عليكم المحن، فيعلم المؤمن من أي: س  [،186]آل عمران: سجى١٨٦ٱلأۡ

التقوى  غيره ميزان  هو  الكاذب  المدعي  عن  الصادق  المؤمن  يميز  الذي  والميزان   ،
  والصبر.

وأن    ،هي ميدان العملالحياة الدنيا  دلالة على أن    :وفي قصة لقمان  
سمحإلِيََّ ٱلمَۡصِيرُ   :الدار الآخرة هي الدار الباقية، وتذكير بالحساب والجزاء، قال الله  

من كفر.  [،14]لقمان: سجى١٤ وأعاقب  شكر،  من  فأجازي  سمحإلِيََّ   :وقال    أي: 
نبَ ئِكُُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ 

ُ
  [.15]لقمان: سجى١٥مَرجِۡعُكُمۡ فَأ

  والتزام أمره، ،  بالاستقامة على طاعة اللهابنه   ثم أوصى لقمان 
لة ؛ لأنهامن بين سائر الطاعات وخصَّ الصلاة بالذكر   ائمة الدن  عمود الد  ين، والص  

 لا   التي  لنعمه  وتقديره  ،  لرب  ه  العبد    محبنة  على  دليلٌ   وهي  ،ربه  بين العبد و 
 تُحصى.
  أسباب التوفيق في الدنيا، ، والمحافظة عليها من  لصلاة هي سنام الطاعات فا

 كما دلنت النُّصوص على ذلك.   ،في الآخرة  أعظم المنجيات من العذاب كما أنها من  
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كما    ،عن الفحشاء والمنكرفتنهاه  ، د شعور المراقبة لله وهي تنمي في العب
ةَ تَنۡهَيَٰ قوله:  ب   عن ذلك   أخبر الحق   لوََٰ ۖٞ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لوََٰ قمِِ ٱلصَّ

َ
  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِِۗسجى عَنِ    سمحوَأ

 . وأحواله  أعماله وأقواله سائر في لأنها تجعَل العبد مراقبًا لله  [؛45العنكبوت:]
في الدنيا والآخرة، وقد وصف الله    المؤمن  المواظبة على الصلاة عنوان فلاحو 
    ووصفهم بأنهم:  ،[92:الأنعام]  سجى٩٢يُحَافظُِونَ    صَلاَتهِِمۡ علَىََٰ  سمح  الأخيار بأنهمعباده  
وبأنهم مهتمون بالصلاة، وحريصون على أدائها    ،[23ج:]المعار   سجى ٢٣صَلاَتهِِمۡ دَائٓمُِونَ    علَىََٰ سمح

ةَ كَانتَۡ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ كتََِٰبٗا    :قال الله  في أوقاتها.   لوََٰ وۡقوُتٗا  سمحإنَِّ ٱلصَّ ، [103]النساء:  سجى١٠٣مَّ

تدريب على النظام،   اوالشكر، وتملأ قلبه بالرحمة، وفيهالصلاة تعلم العبد التواضع  ف
 والانتفاع من الزمن. 

والصلاة تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على تحمل الشدائد والمكاره، فقد أخبر  
ْ وَٱسۡ سمح   : أن خير ما يستعان به على ذلك: الصبر والصلاة، قال الله    الله    تَعيِنُوا

ةِِۚسجى لوََٰ برِۡ وَٱلصَّ ابنه بالصلاة وبالصبر على   ولذلك أوصى لقمان ؛ [45]البقرة: بٱِلصَّ
 ما أصابه. 

   .(1) إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وقد كان النبي 

 

أخرجه أحمد    « إذا حزبه أمر، صلنى  كان النبي  »قال:    عن حذيفة    :( جاء في الحديث 1) 
  [. قال الحافظ ابن حجر 2912[، والبيهقي في )شعب الإيمان( ]1319[، وأبو داود ]23299]

 (: "أخرجه أبو داود بإسناد حسن". 3/172في )الفتح( )
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، كما في حديث:  إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة    وكان الأنبياء 
فقام »عن نبي من الأنبياء السابقين:    فيما حكاه النبي    صهيب  

 .  ( 1)  «إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة
والصلاة هي الغذاء الروحي الذي يعين على مقاومة الجزع إذا مسن الإنسانَ 

 ١٩هَلوُعاً  خُلقَِ    سمح۞ إنَِّ ٱلإۡنِسََٰنَ   :الخيُر. قال الله  مَسنهُ  الضُّرُ، والمنع والإمساك إذا  
رُّ جَزُوعٗا  هُ ٱلشَّ هُ ٱلخۡيَرُۡ مَنُوعاً  ٢٠إذَِا مَسَّ َّا ٱلمُۡصَل يِنَ  ٢١وَإِذَا مَسَّ َّذِينَ هُمۡ علَىََٰ صَلاَتهِِمۡ   ٢٢إلِ ٱل

بأداء ما افتَّض عليهم     إلا الذين يطيعون الله  أي:  [،23-19]المعارج:  سجى٢٣دَائٓمُِونَ  
 . امن الصلاة، وهم على أداء ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئً 

الذي هو  ابنه    ثم أوصى لقمان   المنكر  بالأمر بالمعروف والنهي عن 
له النبيين أجمعين، ولو   الذي ابتعث الله  الْمُه مُّ القطب الأعظم في الدين، وهو 

ا لتعطلت  وعمله؛  علمه  وأهمل  بساطه  وفشت طوي  الديانة،  واضمحلت  لنبوة، 
الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك 

كل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط . و    (2)، كما قال الغزالي  العباد
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذير من الفساد ، و أحدهما بتَّك الآخر

 

[، والنسائي في  2089[، والبزار ]18937[، وأحمد بإسناد صحيح ]480( أخرجه ابن أبي شيبة ]1) 
 [، وقال: "إسناده صحيح". 52[، والضياء ]1975[، وابن حبان ]10375)الكبرى( ]

 (. 2/306لغزالي )ل( انظر: إحياء علوم الدين، 2) 
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الفلاح، و  العزة، وعنوان  النجاة في   سبيلهو  ومحاربته، والصلاح والإصلاح طريق 
 . الآخرة، والحياة الطيبة في الدنيا

 وقد تقدم بيان مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وسار على    ، ى طاعة الله  عل استقام  لأن من  ؛  والثبات   ثم أوصاه بالصبر

والمصلحين فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للإيذاء   نهج النبيين  
والشدة كما تعرض من قبله من خيرة الخلق؛ فلذلك أمره بالصبر. وقد تقدم بيان  

 مكانة الصبر.
لقمانف المستفادة من قصة  الدروس  ابنه بالصبر    :  من  أوصى  أنه 

 وبين الشكر والصبر تلازم. ، -كما تقدم-وبالشكر 
، فمن  بين الصبر والشكروجه التلازم    فقد ذكر غير واحد من الأئمة  

ابن حجر   الحافظ  قول  واجب"  :ذلك:  الواجب حرام  ،الشكر  وفي    ، وترك 
الصبر   والحاصل أن الشكر يتضمن  ،شغل النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام

الصبر يستلزم الشكر لا يتم   : قال بعض الأئمة  .والصبر عن المعصية  ،على الطاعة
به الآخر  ،إلا  أحدهما ذهب  فمتى ذهب  ففرضه  ،وبالعكس  نعمة    : فمن كان في 

والصبر فواضح  ،الشكر  الشكر  المعصية  ، أما  فعن  الصبر  بلية   ، وأما  في  ومن كان 
عليه     وأما الشكر فالقيام بحق الله   ، أما الصبر فواضح  ،الصبر والشكر  :ففرضه
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كما له عليه عبودية في    ،على العبد عبودية في البلاء    فإن لله  ؛في تلك البلية
   .(1)   "النعماء

الغزالي  قول    ومن ذلك: الطاعة وعن  "  :الإمام  قد يكون على  الصبر 
  ؛ لأن الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة   ؛المعصية وفيهما يتحد الصبر والشكر

نعمة الله   إلى صرف  يرجع  الشكر  منها بالحكمة  لأن  المقصود  هو  ما    ، إلى 
فالصبر والشكر فيه    ،والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى

فثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى    ،اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين
بالإضافة إلى باعث   ( اشكرً )  : ويسمى  ، بالإضافة إلى باعث الهوى   ( اصبرً )  :مىيس 

  ، وهو أن يصرع به باعث الشهوة   ،إذ باعث الدين إنما خلق لهذه الحكمة  ؛الدين
وقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما عبارتان عن معنى واحد فكيف يفضل الشيء 

 .(2) ؟!"على نفسه
ن العبد لا يخلو قط من أن يكون  "إ  : قول العلامة ابن القيم    ومن ذلك:

الشكر والصبر. أما الشكر فهو قيدها  :فى نعمة أو بلية، فإن كان فى نعمة ففرضها
والكفيل بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التى تسلبها، وعلى القيام   ،وثباتها 

ها من حاجة المبتلى. ومن هنا يعلم فهو أحوج إلى الصبر في  ،تحفظها  بالأسباب التي
 منهما محتاج إلى الشكر والصبر، سر مسألة الغنى الشاكر والفقير الصابر، وأن كلاا 

 

 (. 22/228)الكواكب الدراري  وانظر:  ، (305/ 11)  فتح الباري، لابن حجر( 1) 
   (.4/139إحياء علوم الدين ) (2) 
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وأنه قد يكون صبر الغنى أكمل من صبر الفقير. كما قد يكون شر الفقير أكمل، 
 ذلك فضل صاحبه.  ا، فإن فضل أحدهما فيا وصبرً أعظمهما شكرً  :فأفضلهما

فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. 
بلية    فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر، وإن كان في

   ا: أما الصبر فظاهر، وأما الشكر فللقيام بحق اللهففرضها الصبر والشكر أيضً 
على العبد عبودية فى البلاء كما له عليه عبودية      فإن لله  ؛تلك البلية  عليه في

هذا وهذا. فعلم أنه لا انفكاك له عن الصبر،    وعليه أن يقوم بعبوديته في  ،النعماء  في
 . " (1) ا إلى اللهما دام سائرً 

أن الصبر والشكر من أسباب التدبر والاعتبار، وإلإنابة إلى   وأخبر الله  
لمََُٰتِ :  الواحد القهار، فقال   خۡرجِۡ قوَۡمَكَ مِنَ ٱلظُّ

َ
نۡ أ
َ
رۡسَلنَۡا مُوسَيَٰ بِـَٔايََٰتنَِآ أ

َ
سمحوَلقََدۡ أ

  ِ
ل كِلُ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ  ذَ فيِ  إنَِّ   ِۚ َٰمِ ٱللَّّ يَّى

َ
بأِ رِۡهُم  وَذَك  ٱلنُّورِ  شَكُورٖ  صَ إلِيَ   وقال  [،5]إبراهيم: سجى ٥بَّارٖ 
:    ََِٰلك ذَ ٓۦۚ إنَِّ فيِ  ِنۡ ءَايََٰتهِِ ليِرُِيَكُم م   ِ بنِعِۡمَتِ ٱللَّّ كَ تَجرِۡي فيِ ٱلبَۡحۡرِ 

نَّ ٱلفُۡلۡ
َ
لمَۡ ترََ أ

َ
سمحأ
  ِ
قنََٰۡهُمۡ كلَُّ   سمحفجََعَلنََٰۡهُمۡ  :  وقال  [،31]لقمان: سجى ٣١صَبَّارٖ شَكُورٖ  لَأٓيََٰتٖ ل كِلُ  حَادِيثَ وَمَزَّ

َ
أ

  ِ
َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل كِلُ  قٍِۚ إنَِّ فيِ ذَ سمحوَمِنۡ ءَايََٰتهِِ ٱلجۡوََارِ   :  وقال [،19]سبأ: سجى١٩صَبَّارٖ شَكُورٖ  مُمَزَّ

عۡلََٰمِ 
َ
ٓۦۚ  ٣٢فيِ ٱلبَۡحۡرِ كَٱلأۡ ِ نَ رَوَاكدَِ علَىََٰ ظَهۡرهِ

يِحَ فَيَظۡللَۡ  يسُۡكِنِ ٱلر 
ۡ
َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ إنِ يشََأ إنَِّ فيِ ذَ

  ِ
  [.33-32]الشورى: سجى٣٣صَبَّارٖ شَكُورٍ ل كِلُ 

 

 (. 265)ص: ( طريق الهجرتين وباب السعادتين 1) 
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،  بحسب اختلاف قوته وضعفه و الصبر باعبتار محله،    وقد قسم ابن القيم  
 .باعتبار تعلق الأحكام الخمسة بهو  ،باعتبار متعلقهو 

صبر على الأوامر والطاعات حتى   :باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام  فقال: الصبر
قضية  وصبر على الأقدار والأ  ، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها  ، يؤديها

 .حتى لا يتسخطها
قمِِ  سمحيََٰبُنَيَّ    :وهذه الثلاثة قد وقعت الإشارة إليها بآية 

َ
ةَ  أ لوََٰ مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ٱلصَّ

ۡ
وَأ

صَابكََۖٞسجى  وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصۡبرِۡ 
َ
 .(1) [17]لقمان: علَىََٰ مَآ أ

وقد فصلت القول في ذلك في الجزء الثاني من كتاب: )الإرشاد إلى أسباب 
 النجاة(.  

من الفتن وسوء العاقبة: صبر المؤمن على ما يقع عليه    أعظم المنجيات   وإن من
 من البلاء في الحياة الدنيا. 

الصبر في جميع أحواله، ولا سيما إذا نزل به ضُر ، من نحو:    إلى  المؤمن  فيحتاج
   .بلية و أ ،محنة وأ ،مرض و، أفقر

عجباا  »  :قال: قال رسول الله    عن صهيبٍ    :وفي الحديث
أمره كُلَّهُ خيٌ، وليس ذاك لأحدٍّ إلا للمؤمن، إن أصابته سجرَّاءُ   لأمر المؤمن، إنَّ 

، فكان خياا له، وإن أصابته ضجرَّاءُ   .(2)  «صجبرجج فكان خياا له ،شجكجرج
 

 (. 33-22( )ص:عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين انظر ذلك مفصلًا في )( 1) 
 ، وقد تقدم. [ 2999] ( صحيح مسلم2) 
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أي: خير له في المآل وإن كان بعضه  «  أمره كُلَّهُ خيٌ   إنَّ »  : فقوله  
 .  في الحالا صورياا شرا 

الراضي   ،  المؤمن هنا هو العالم بالله"  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  
بأحكامه، العامل على تصديق موعوده، وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما  
يضره، أو بما يسره، فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي، فحصل على خير الدنيا  

ته فيها، فشكرها ومنن   ،عليه    ة الله والآخرة وراحتهما، وإن كان الثاني، عرف نعم
 وعمل بها، فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

المؤمن الموصوف بما ذكرته؛ لأنه إن    :أي  «وليس ذلك إلا للمؤمن»وقوله:  
ولم يحتسبها، بل يتضجر ويتسخط، فينضاف    ، لم يكن كذلك لم يصبر على المصيبة

ولا   ،ولا يقوم بحقها   ، إلى مصيبته الدنيوية مصيبته في دينه، وكذلك لا يعرف النعمة
 . (1)  "-نعوذ بالله من ذلك -يشكرها، فتنقلب النعمة نقمة والحسنة سيئة 

رَتْ ب نْتٌ لرسول الله      ابن عباس   وعن   ، صَغ يرةٌَ   قال: لما حُض 
فقضت وهي    ،ها إلى صدره، ثم وضع يده عليهافضمن   ول الله  فأخذها رس

يا  » :  فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله  ،  بين يدي رسول الله  
، فقالت: ما لي لا أبكي ورسول «عندك    أم أيمن، أتبكين ورسول الله

الله    الله   رسول  فقال  ولكنها »  :يبكي،  أبكي،  لست  إني 
زجعُ ن جفْسُهُ  »  :، ثم قال رسول الله  «رحمة  منالمؤمِنُ بِجيٍّْ على كُلِ  حالٍّ تُ ن ْ

 

 (. 6/630) لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  المفهم (1) 
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يْهِ وهو يحجْمجدُ اللََّّج   بين ب ج ن ْ أن أحوال المؤمن كلها خير له، سواء   :يعني،  »  (1)  جج
اء يثُاب على شكره،  أحواله، ففي السرن   إذ يثُاب على كل     ؛اءاء، أم ضرن كانت سرن 
 يثاب على صبره. اء وفي الضرن 

ن جفْسُهُ »  وقوله: زجعُ  أي  «تُ ن ْ للمفعول،  الفعل  روحه  :ببناء  بين »  . تخرجُ    من 
يْهِ، وهو يحجْمجدُ اللَّجج  ب ج ن ْ ثواب عظيم، حيث   : أي  ،«  جج فهو في هذه الحالة في 

  : ه، ولم يَجزعَ، بل حمده على ما أصابه، فوَفناه أجرَه، قال اللّن  رضي بقضاء رب   
َّي  سمحإنَِّمَا يُ  َٰبرُِونَ  وَف جۡرهَُم بغَِيرِۡ حِسَابٖ ٱلصَّ

َ
 [. 10]الزمر: سجى ١٠أ

من أسباب تكفير السيئات، ورفعة   المصائبُ التي يُـبْتلى بها المؤمنُ في الدنياو 
أنهما سمعا رسول     عن أبي سعيد، وأبي هريرةالدرجات، كما جاء في الحديث:  

، ولا ما يصيب المؤمن من  يقول: »  ،الله   ، ولا سجقجمٍّ ، ولا نجصجبٍّ وجصجبٍّ
 . (2) «حجزجنٍّ حتىَّ الْهجمِ  يُ هجمُّهُ، إلاَّ كُفِ رج من سيئاته

  عن الكبر، والحثُّ على التواضع والاعتدال النَّهي    :  في قصة لقمانو 
  وقد عبر عن ذلك بأسلوب بليغ، حيث قال لقمان    ،في القول والسلوك

َ لاَ يُحبُِّ كُلَّ مُختَۡالٖ فَخُورٖ   لابنه: رۡضِ مَرحًَاۖٞ إنَِّ ٱللَّّ
َ
كَ للِنَّاسِ وَلاَ تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ ِرۡ خَدَّ سمحوَلاَ تصَُع 

لصََوتُۡ   ١٨ َٰتِ  صۡوَ
َ
ٱلأۡ نكَرَ 

َ
أ إنَِّ  صَوۡتكَِۚ  مِن  وَٱغۡضُضۡ  مَشۡيكَِ  فيِ  ٱلحۡمَِيرِ  وَٱقۡصِدۡ   

 

.  واللفظ له [،1843]  يالنسائ[، و 593[، وعبد بن حميد ]1328]وهناد   ، [2704]أحمد  أخرجه   (1) 
  [، 181[، والضياء ]9682)شعب الإيمان( ] والبيهقي في    [،2914ابن حبان ]ا:  وأخرجه أيضً 

 . لحسنه  السيوطي في )جامعه(رمز و 
 [. 2573مسلم ] صحيح ( 2) 
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  :أي ،  امرحً   في الأرض  عن المشي، و عن تصعير الخد     ابنه  ىفنه [،19-18]لقمان: سجى١٩
اعتدل و  ،مُخْتالًا ، ولا تمش في الأرض ا عليهملا تول الناس خدك وتعرض عنهم تكبرً 

ا يدل على الطيش والخفة، ولا تبطئ إبطاء يدل على إسراعً   فيه  ولا تتسرع  مشيك   في
 . والكبرالفخر 

المختال في هيئته،  أي:    ، سجى١٨سمحلاَ يُحبُِّ كُلَّ مُختَۡالٖ فَخُورٖ    وبينن له أن الله  
والفخور بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيته،  

 . إنما يحب المتواضع الخفي التقيو لا يحب هذا،  فخور بقوله ولسانه، والله  
  ي جتجججلْججلُ بينما رجل يججُرُّ إزجارجهُ من الخيُجلاجء، خُسِفج به، فهو » :وفي الحديث

 .(1) « في الأرض إلى يوم القيامة
لا »قال:    عن النبي      عن عبد الله بن مسعودوفي الحديث:  

قال رجل: إن الرجل يحب أن    ، «يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
ثوبه حسنً  قال:  يكون  ونعله حسنة،  بطر  »ا  الكبر  الجمال،  إن الله جميل يحب 

   .(2) « الناسالحق، وغمط 
ما جاء في الحديث من بيان    : الصفات المذمومة التي لا يحبها الله  فمن  

وأهل   ،كل ججعْظجرِي ٍّ ججوَّاظٍّ مستكبر جمجَّاعٍّ مجنَّاعٍّ   :أهل النار   إن »  : صفات أهل النار

 

 [. 3485( صحيح البخاري ]1) 
 : احتقارهم. « غمط الناس»: دفعه وإنكاره؛ ترفعًا وتجبراً، و«بطر الحق»[. و 91( صحيح مسلم ]2) 
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من     . ويقابلها صفات أهل الجنة التي يحبها الله(1) «  الضعفاء المغلوبون  :الجنة
 والتواضع.  ،والتقوى ،الصبر :نحو

راء  -  (:الجعظري)و وآخره  مهملة  عين  بينهما  المعجمة  والظاء  الجيم  بفتح 
الغليظ  :قيل  .-مكسورة ثم تحتانية ثقيلة الفظ  غليظ السيم  الج  وقيل:  المتكبر.  هو 

الذي يتمدح بما ليس وقيل:    . أو السمين الثقيل من الشره والتنعم  ،شروب ال كول  الأ
 .  (2)  عنده فيه أو 
معجمة-  (الجواظ)و وظاء  واو  وتشديد  جيم  المختال  :-بفتح  في    الضخم 

 .(3)  مشيته

 

سراقة بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو بن  ( الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن  1) 
[ أحمد  أخرجه  )7010العاص:  الهيثمي  قال  الصحيح"، 393/ 10[،  رجال  "رجاله  وأخرجه    (: 

الذهبي. حديث سراقة بن  3844أيضًا: الحاكم ] [، وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه 
[ أحمد  أخرجه  ]17585مالك:  )الكبير(  في  والطبراني  و)الأ17585[،   ،][ [،  3157وسط( 

(: "إسناده حسن".  10/265[. قال الهيثمي )7820[، والبيهقي في )الشعب( ]6597والحاكم ]
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ألا    ألا أخبركم»وفي )الصحيحين(:  

مستكبر  جواظ  عتل،  النار: كل  بأهل  ]  « أخبركم  البخاري  مسلم  6071،  4918صحيح   ،]
[2853 .] 

(، النهاية في غريب الحديث والأثر،  3/101(، فيض القدير )8/663( انظر: فتح الباري، لابن حجر ) 2) 
( )جعظر(  )1/276مادة:  السنن  معالم  مسلم  4/110(،  صحيح  على  النووي  الإمام  شرح   ،)

(17/188 .) 
 (.  3/1171( انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )جوظ( )3) 
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الذي يجمع    :إنه الجموع المنوع، يعني  :قيل  ..(1)   فيه تفاسير متعددة  (الجواظو)
   المال ويمنع ما يجب فيه.

  وهم ٍ   وحزنٍ   ا في أنينٍ دائمً وهو  والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر،  
فجواظ   . رباا     ا على القضاء والقدر، لا يخضع له، ولا يرضى بالله، معتَّضً وغم ٍ 
   على شيء، ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. جزوع لا يصبر :يعني

كثير المنع    :نوع( أي الم) و  .كثير الجمع للمال  :أي  ،-بالتشديد–ماع(  الج)و
 .  له والشح والتهافت على كنزه

الخلق، والتي   لابنه الصفة المحمودة، وهي التواضع وحسن  ثم بين لقمان  
الصفة المذمومة، وهي التكبر وسوء الخلق، فبين له هيئة التواضع المحببة،    تلك   تقابل

فقال: والفعل،  بالقول  تكون  مِن    وأنها  وَٱغۡضُضۡ  مَشۡيكَِ  فيِ  سمحوَٱقۡصِدۡ 
لربه    [،19]لقمان: صَوۡتكَِسجىۚ  المتواضع  مشية  والهيئة    ، وهي  الحال  وهي  وللناس، 

التي يحبها الله   يقاب  .المتوسطة  وأمَرَه أنن  لها من مشية أهل الخيلاء،  ويكره ما 
يغضن من صوته، وأن يرفعه قدر الحاجة؛ إذ رفعُه بلا حاجة يؤُذي السامع، وخفضه 

فنهاه عن رفع الصوت؛   وأشنعها صوت الحمار، ،  أقبح الأصوات   إن   أوقر للمتكلم؛ إذ
يفعل ذلك فإنما يتشبه بأقبح الصفات التي تنكرها النفوس، وتنفر   من  ا له أن مبينً 

والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه.  "  :منها. قال الزمخشري  
لذكره مجرن  استفحاشهم  عنهدً ومن  يكنون  أنهم  اسمه:  وتفاديهم من  ويرغبون عن   ، ا 

 

 (. 8/3176انظر ما قيل في ذلك مفصلًا في )مرقاة المفاتيح( ) (1) 
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 الأشياء المستقذرة: وقد عدن   التصريح به، فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكنى عن
في مساوي الآداب: أن يجرى ذكر الحمار في مجلس قوم من أولى المروءة. ومن العرب 

، فتشبيه الرافعين أصواتهم (1)  ا وإن بلغت منه الرجلةاستنكافً   ؛من لا يركب الحمار
وإخراجه مخرج  ،بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالنهاق، تم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه

وإفراط   ، ومبالغة شديدة في الذم والتهجين  ؛ا ا وصوتهم نهاقً ن جعلوا حميرً أو ،  الاستعارة
وت عنه.  والتَّغيب  الصوت  رفع  عن  التثبيط  عــفي  اللهــنبيه  من كراهة  أنه     لى 

 . (2)  "بمكان
الطيبي   العلامة  لصََوۡتُ    قوله:"  :قال  َٰتِ  صۡوَ

َ
ٱلأۡ نكَرَ 

َ
أ ٱلحۡمَِيرِ  سمحإنَِّ 

أغض  [19]لقمان: سجى١٩ لم  قيل:  الاستئناف، كأنه  على  الصوت  بغض  للأمر  تعليل 
الصوت؟ فأجيب: لأنك إذا رفعت صوتك كنت بمنزلة الحمار في أخس أحواله. ثم  
المركبة   به مخرج الاستعارة المصرحة  المشبه  التشبيه ووجهه، وأخرج  المشبه وأداة  ترك 

 . (3) " أو التمثيلية  ،العقلية

 

  )الرجل(   (: الصحاح ): وإن أتعبه المشي وعدم الركوب. وفي  : المشي برجله، يعني ي أ  ( منه الرجلة )  :( قوله 1) 
(، وانظر:  3/498الانتصاف )   .راجلًا : بقي  ي أ  - ربالكس-  : مصدر قولك: رجل- بالتحريك-

 (. 4/1705الصحاح، للجوهري، مادة: )رجل( )
   (. 3/498الكشاف ) (2) 

 (. 12/299)  حاشية الطيبي على الكشاف ( 3) 
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  غرس الإيمان بالله  أهمية    :والحاصل أنه يستفاد من قصة لقمان  
النشأة،  في نفوس الإبناء ونصحهم وإرشادهم، وهي أهم وأهمية تعليمهم    من أول 
  . ومريديه بما يصلح حالهم ومآلهم لأبناءهالمتكاملة بناء الشخصية  صفات المربي   في

نيا والآخرة،     وصايا لقمانوقد جمعت   حال   صلاحمن  لابنه خير الدُّ
   وبينه وبين الخلق. ،العبد فيما بينه وبين ربه  

 
 :  :المطلب السادس

يتلاءم  تتنوع أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الهدى والرشاد، وهذا التنوع  
مع العقول المتفاوتة بما ينسجم مع اختلاف أحوال الإنسان، وهي طرق ترشد الدعاة  

 إلى مناهج الدعوة التي تنير العقول، وتؤثر في الوجدان.
فطرة  إلى  التَّبوية  الوسائل  أقرب  وهو  القصص،  الأساليب: سرد  هذه  ومن 

تأثيراً   النفسية  العوامل  وأكثر  انتباهه،  جذب  وإلى  فيها  الإنسان،  لما  وذلك  فيه؛ 
 التشويق من حيث التدرج في حلقاتها المتَّابطة، والتي تتكامل ببلوغ الخاتمة. 

القصة في القرآن الكريم: أنها توضح سير الدعوة الدينية  وإن مما يدلل على أهمية  
في الحياة منذ فجر الخليقة، والعقبات التي اعتَّضتها، ويذكر فيها الجوانب الهامة في 

أشرف الرسل    حياة  وهم  إلى الله    ،الخلق،  الأمم   ، ودعوتهم  ومواقف 
وفي ذلك ما فيه من العبرة والعظة، والتثبيت والتسرية    ،السابقة من الرسل  

من طريق إيراد   ،لكل مرسل وداعية، ولا سيما تثبيت فؤاد النبي الخاتم  
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الأنبياء   قصص  من  تاريخية  والإي،  سوابق  الصند  من  له  تعرنضوا  ذاء وما 
الحجة، وصدق   بيلغ  من  به  أتوا  بما  والإرشاد،  الدعوة  على  والإعراض، وحرصهم 

 البيان.  
 .-كما تقدم-في الاتباع  وفيها نصب المثال الأعلى، والقدوة الحسنة  

كما أن القصة في القرآن توضح الصراع القديم بين الحق والباطل، ويقتبس كل 
ما يشد عضده، ويقوي عزيمته، ويوضح له طريق   داعية من حياة الرسل  

الحق من بين سبل متفرقة، وفلسفات متناقضة يهدم بعضها بعضًا؛ فإن تظافر الأدلة  
التي تتشوف دائمً  النفس  ا إلى الحقيقة، وتتطلع إلى يرشد إلى إبصار الحق، ويريح 

 معرفة المستقبل وما يصيبها من خير أو شر. 
إلى خاتم الأنبياء    من لدن آدم    كما أن النظر إلى حياة الرسل  

   وإرشادهم لأممهم ونصائحهم  الكريم من وصاياهم  القرآن  فيما سجنل 
م الحسنة حيث يجد كلامًا  والقدوة  الأعلى،  المثال  داعية  أمام كل  تناسقًا،  ينصب 

   وهدفاً منسجمًا، ووحدة في الغاية والهدف.
كذلك فإن النظر إلى ما سجله القرآن على الأمم السابقة يعين كل متبصر  

له النجاة، وأورثه السعادة   على التمييز بين مآلات مخزية، وبين من كتب الله  
 والحياة الباقية. 

إلى تأمُّل الخطاب،  وإن سرد القصص له تأثير في نفس المخاطَب يجعله أقرب 
 بيانًا لسننة من سنن الله   -على سبيل المثال-فإن فيها    والعمل بمقتضاه.. الخ؛
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قونتهم،  بلغت  ومهما  مهما تحصننوا،  الهلاك  إلى  مصيرهم  بأنن  والظنلمة،  الطُّغاة  في 
 -ثلًا م-وتنبيهًا وتحفيزاً على الات  عاظ والاعتبار، وأن الجزاء من جنس العمل، ففرعون  

نيا إمامًا من أئمنة الظُّلم والطُّغيان فإنه سيكون يوم القيامة هو وجنوده   كما كان في الدُّ
نَّهُمۡ    :قال الله    ،من أئمنة الننار

َ
ِ وَظَنُّوٓاْ أ رۡضِ بغَِيرِۡ ٱلحۡقَ 

َ
سمحوَٱسۡتَكۡبرََ هُوَ وجَُنُودُهۥُ فيِ ٱلأۡ

َٰلمِِينَ   ٣٩إلِيَۡنَا لاَ يرُجَۡعُونَ   َٰقبَِةُ ٱلظَّ خَذۡنََٰهُ وجَُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنََٰهُمۡ فيِ ٱليَۡم ِِۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَ
َ
فَأ

ةٗ    ٤٠ ئمَِّ
َ
ارِِۖ وَيوَمَۡ ٱلۡقيََِٰمَةِ لاَ ينُصَرُونَ  إلِيَ  يدَۡعُونَ  وجََعَلنََٰۡهُمۡ أ نۡيَا   ٤١ٱلنَّ تۡبَعۡنََٰهُمۡ فيِ هََٰذِهِ ٱلدُّ

َ
وَأ

ۖٞ وَيَ  ِنَ ٱلمَۡقۡبُوحِينَ لعَۡنَةٗ  [.42-39]القصص: سجى٤٢ومَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ هُم م 
والضلال والجبروت، يقَتدي بهم أهلُ العتو    فكان فرعون وملؤه أسوة في الشر   

النفوس بالفسوق   فهم يحثون على فعل الشرور والمعاصي، وتدسية  ،والكفر بالله  
 والآثام التي تلقي بفاعلها في النار. 

بل دأبوا    ،ورسوله    وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله  
على إضلال سواهم، وتحسين العصيان لهم، وبذلك فإنهم قد ارتكبوا جريمتين، فباؤوا  

 بجزاءين: جزاء الضلال، وجزاء الإضلال. 
لشر والجبروت والضنلال، فإنهم سيكونون كذلك وكما كانوا في الدنيا أئمنة في ا

في الآخرة أئمنة وقادة، لكن إلى الننار، فكانوا عبرة لكل معتبر، فقد نزل بهم عقاب 
في الحياة الدنيا، فلم يدفع عنهم ملكهم ولا أحد ممن تبعهم ما حلن بهم،   الله  

ةٗ    هم:في بيان عاقبت  فباؤوا بالخزي في الحياة الدنيا، قال الله   ئمَِّ
َ
يدَۡعُونَ سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ أ



240 
 

 

 

ارِِۖ وَيوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ لاَ ينُصَرُونَ  إلِيَ   ِنَ    ٤١ٱلنَّ ۖٞ وَيوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ هُم م  نۡيَا لعَۡنَةٗ تۡبَعۡنََٰهُمۡ فيِ هََٰذِهِ ٱلدُّ
َ
وَأ

 . سجى ٤٢ٱلمَۡقۡبُوحِينَ 
 « الشريف:  الحديث  في  جاء  حسنوقد  سنة  الإسلام  في  سن  فله  من  ة، 

أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غي أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غي أن  

 .(1)  «ينقص من أوزارهم شيء
يدعوه إلى الإسلام:    -عظيم الروم-إلى هرقل    وجاء في كتاب النبي  

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم،  »
أج    وأس الله  يؤتك  ف    لم  توليت  وإن  مرتين،  الأريس   رك  إثم  عليك  ..« يين    إن 
 . (2)ديث ــالح

الناس   أبغض»  :ومن الأحاديث الواردة في ذم   )القدوة السيئة( قوله  
إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سُنَّةج الججاهليَّة، وجمُطَّلِبُ دم امرئ 

بغي حق؛ ليُِ هجريِقج دجمجهُ 
«،  ومبتغ في الإسلام سُنَّةج الججاهليَّة»:  فقوله    .(3)   

 عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة.أي: ما كان 

 

 [. 1017( صحيح مسلم ]1) 
 [.  1773[، مسلم ]4553،  2941، 7( صحيح البخاري ]2) 
 [.  6882( صحيح البخاري ]3) 
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ومن الأحاديث الواردة في ذم   )القدوة السيئة(: ما جاء عن كعب بن عُجْرَة 
أمراء »  :قال: قال لي رسول الله   عُجْرجةج من  أُعِيذُكج بالل يا كعب بن 

ق جهُمْ في كذبهم،   وأعانهم على ظلمهم  يكونون من بعدي، فمن غجشِيج أبوابهم فجصجدَّ
م أو لم ي جغْشج ولم  فليس مني ولست منه، ولا يرد عجلجيَّ الحوض، ومن غجشِيج أبوابهج

هُمْ على ظلمهم، ف  قْ هُمْ في كذبهم، ولم يعُِن ْ يجِدُ عجلجيَّ     نه، وسج   ا م  نيِ  وأن  و مِ    ه    يُصجدِ 
 . (1) ..« الحديث الحجوْضج 

وۡزَارهَُمۡ  سمحليَِحۡمِلوُٓاْ    ضلال:عن عاقبة أئمة ال  ويقول الله  
َ
كَامِلةَٗ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ  أ

ذِينَ يضُِلُّونَهُم بغَِيرِۡ عِلۡمٍِۗسجى
َّ وۡزَارِ ٱل

َ
 [. 25]النحل: وَمِنۡ أ

َّذِينَ ءَامَنُواْ  :    وقال َّذِينَ كَفَرُواْ للِ خَطََٰيََٰكُمۡ  وَلنَۡحۡمِلۡ  سَبيِلنََا  ٱتَّبعُِواْ  سمحوَقَالَ ٱل
َٰذِبوُنَ   ِن شَيۡءٍِۖ إنَِّهُمۡ لكََ عَ    ١٢وَمَا هُم بحََِٰمِليِنَ مِنۡ خَطََٰيََٰهُم م  ثۡقَالاٗ مَّ

َ
ثۡقَالهَُمۡ وَأ

َ
وَليََحۡمِلُنَّ أ

ا كَانوُاْ يَفۡترَُونَ  ثۡقَالهِِمۡۖٞ وَليَسُۡـ َلُنَّ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ عَمَّ
َ
 . [13-12]العنكبوت: سجى ١٣أ

ء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقولهم والقرآن قد جا
مع ضمائرهم؛ للوصول إلى العلم والهدى في الدين، وألا يجمدوا على ما ورثوه عن 

سمحبلَۡ قَالوُٓاْ إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ :  آبائهم وأجدادهم؛ فإن الحقن أحقُّ أن يُـتنبع. يقول الله  
ةٖ   مَّ
ُ
هۡتَدُونَ  علَىََٰٓ  وَإِنَّا  علَىََٰٓ أ َّا قَالَ  ٢٢ءَاثََٰرهِمِ مُّ ِن نَّذِيرٍ إلِ رۡسَلنَۡا مِن قَبۡلكَِ فيِ قَرۡيةَٖ م 

َ
وَكَذََٰلكَِ مَآ أ

قۡتَدُونَ   ةٖ وَإِنَّا علَىََٰٓ ءَاثََٰرهِمِ مُّ مَّ
ُ
َٰلَ    ٢٣مُترَۡفوُهَآ إنَِّا وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ علَىََٰٓ أ هۡدَىَٰ  ۞ قَ

َ
وَلوَۡ جِئۡتُكُم بأِ

َ
أ

رۡسِلتُۡم بهِۦِ كََٰفِرُونَ  
ُ
ا وجََدتُّمۡ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓكُمۡۖٞ قَالوُٓاْ إنَِّا بمَِآ أ فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡۖٞ فَٱنظُرۡ كَيفَۡ   ٢٤مِمَّ

 

 . [ 212[، وقال: "حسن غريب"، وأخرجه أيضًا: الطبراني في )الكبير( ]614]( أخرجه التَّمذي 1) 
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بيِنَ   ِ َٰقبَِةُ ٱلمُۡكَذ  سيئة  فدلت الآيات على أنهم آثروا القدوة ال  [.25-22]الزخرف:  سجى٢٥كَانَ عَ
 على الحسنة فضلوا، فاستحقوا العذاب. 

الله   رسول  للناس  قدوة  وأعظم  الحسنة.  القدوة  إلى  الحاجة  بأمس    والأمة 
،    ثم وُرناثُ رسول الله    ،من الصنحابة والتنابعين والسنلف الصالح

ومن سار على هديهم، واقتفى أثرهم، ودعا إلى هذا الدين، وهو على بصيرة وبينة  
ماء الصالحين، والقادة المخلصين.. فهم بناة الأجيال الحقيقيون، والهداة إلى من العل 

 سواء السبيل.
ويوصف الإمام بأنه أُسوة وقدوة للمأمومين، فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح  
أثنر في أتباعه، فأثمر ذلك الاقتداء والتأسي: قيمًا وأخلاقاً واستقامة، وإذا كان إمامًا 

.في الشنر   أثنر فيهم، فأورث انحرافاً وضلالًا عن الحق  
النذين يدعون النناس إلى الخير، ويأمرونهم    عن الرُّسل    قال الله  

عليهم ما وجب  وأداء  الصنلاة،  الحقوق لله    بإقامة  العباد:    ،من  ومن حقوق 
ةٗ  سمحوجََعَلنََٰۡهُمۡ   ئمَِّ
َ
مۡرِناَ  يَهۡدُونَ  أ

َ
ةِِۖ  بأِ كَوَٰ ٱلزَّ وَإِيتَاءَٓ  ةِ  لوََٰ ٱلصَّ وَإِقَامَ  ٱلخۡيَۡرََٰتِ  فعِۡلَ  إلِيَۡهِمۡ  وحَۡيۡنَآ 

َ
وَأ

َٰبدِِينَ   ودلنت الآيات على أنن التناريخ لا يذكر الظنالمين إلا   [.73]الأنبياء:   سجى٧٣وكََانوُاْ لنََا عَ
نۡيَا   :بسوء. قال الله   ٱلدُّ تۡبَعۡنََٰهُمۡ فيِ هََٰذِهِ 

َ
ۖٞ    سمحوَأ ِنَ ٱلمَۡقۡبُوحِينَ هُم  ٱلۡقيََِٰمَةِ  وَيوَۡمَ  لعَۡنَةٗ م 

في إرسال الرُّسل   ودلنت الآيات كذلك على سننة من سنن الله    .[42]القصص: سجى٤٢
فكلنما تنقضي فتَّة من الزنمن، ويصبح النناس بحاجة إلى هدايةٍ    ، والأنبياء  

 الواحد الأحد.  ة الله  رسولًا؛ ليعيد النناس إلى عباد يبعث الله 
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الدعوة   ركائز  من  قوية  ركيزة  الكريم  القرآن  في  القصة  هذا كانت  أجل  من 
ورسله    ، الإسلامية، القائمة على الإقناع العقلي، بما تدعو إليه من الإيمان بالله  

،    ،وكتبه، واليوم الآخر، وبما تحمل من مُثُل في مجال الجهاد، والكفاح، والبذل
الدعوة إلى الحق، والتوجيه إلى الخير والهدى، والتنكر   والتضحية والفداء في سبيل 

 للباطل والضلال، والصمود في وجه الظلم والطغيان.  
والاعتبار(،  فانظر إلى عظيم ما يستفاد من القصص التي تتضمن: )الات  عاظ  

فيه الاعتبار والموعظة التي يتنعظ بها العبد، وفيه بيان   وأنن ما جاء في كتاب الله  
ما ينفعه وما يضره في حاله ومآله، فمن اتبع هدي القرآن الكريم فإنه يغتنم ما فيه  
الخير والنفع، ويجتنب ما فيه الشر والضر. يقال: )وعظته فاتنعظ(، أي: انتفع، وترك 

 يه مضرنته إلى ما فيه مصلحته. ما ف
ِ    :وقد قال الله  نزَلَ  وَمَآ عَليَۡكُمۡ  سمحوَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّّ

َ
ِنَ عَليَۡكُم  أ ٱلۡكِتََٰبِ  م 

سجى   [.231]البقرة: وَٱلحۡكِۡمَةِ يعَظُِكُم بهِِۚۦ
ا    :وقال    نعِِمَّ  َ ٱللَّّ إنَِّ  يعَظُِكُم  سمحإنَِّ  ٓۦُۗ  بصَِيرٗا  بهِِ ُۢا  سَمِيعَ كَانَ   َ ٱللَّّ

   .[58]النساء: سجى٥٨
لقومه:   رسولٍ  كل    قول  في  لكَُم  وتأمنل  ِنۡهُ  سمحإنِ يِ  بيِن   نذَِير   م  مُّ

 ؟ وكذلك ما كان في معناه، وكم كُر  ر في خطاب الرُّسل    [،51]الذاريات: سجى٥١
 فإن دلن ذلك فإنما يدلُّ على أهمينة الموضوع. 
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سمحوهَُمۡ يصَۡطَرخُِونَ    :عن التبصر فأنى له الذ  كرى؟ يقول الله    ولكن من أعرض
خۡرجِۡنَا  فيِهَا رَبَّنَآ  
َ
رَ  صََٰلحًِا  نَعۡمَلۡ  أ رُ فيِهِ مَن تذََكَّ ا يَتَذَكَّ ِرۡكُم مَّ وَلمَۡ نُعَم 

َ
َّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ أ غَيرَۡ ٱل

 ٞۖ ذِيرُ َٰلمِِينَ مِن نَّصِيرٍ    وجََاءَٓكُمُ ٱلنَّ فَمَا للِظَّ بِجهََنَّمَۚ سمحوجَِايْٓءَ يوَۡمَئذِِۭ    ،[37]فاطر: سجى٣٧فذَُوقوُاْ 
سجى يوَۡمَئذِٖ   ِكۡرَىَٰ َّيَٰ لهَُ ٱلذ  ن

َ
رُ ٱلإۡنِسََٰنُ وَأ فأنى يكون له الذ  كرى في هذا اليوم   ،[23]الفجر: يَتَذَكَّ

 الات  عاظ وقد فات الأوان؟!النذي رأى فيه ما أُخبر عنه يقينًا؟! وأنى له 
ن تَقُولَ نَفۡس  يََٰحَسۡرَتيََٰ    :الله  قال     

َ
ِ وَإِن كُنتُ  جَنۢبِ  فيِ  فَرَّطتُ  مَا  علَىََٰ  سمحأ ٱللَّّ

َٰخِرِينَ   َٰنيِ لكَُنتُ مِنَ ٱلمُۡتَّقِينَ    ٥٦لمَِنَ ٱلسَّ َ هَدَى نَّ ٱللَّّ
َ
وۡ تَقُولَ لوَۡ أ

َ
وۡ تَقُولَ حِينَ ترََى    ٥٧أ

َ
أ

ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ٱلۡ  مِنَ  كُونَ 
َ
فَأ ةٗ  كَرَّ ليِ  نَّ 

َ
أ لوَۡ  بهَِا   ٥٨عَذَابَ  بتَۡ  فَكَذَّ ءَايََٰتيِ  جَاءَٓتكَۡ  قدَۡ  بلَىََٰ 

َٰفِريِنَ   [.59-56]الزمر: سجى٥٩وَٱسۡتَكۡبرَۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلكَۡ
نزَلنَۡا عَليَۡكَ ٱلقُۡرۡءَانَ    ١سمحطه    :   الله   قـال  

َ
َّا    ٢لتَِشۡقَيَٰٓ  مَآ أ يَخۡشَيَٰ  ل مَِن  تذَۡكرَِةٗ  إلِ

ل لِۡمُقۡويِنَ  جَعَلنََٰۡهَا  سمحنَحۡنُ    :وقال    ،[3-1]طه: سجى٣ وَمَتََٰعٗا   ،[73]الواقعة: سجى٧٣تذَۡكرَِةٗ 
ذُن  وََٰعِيَة   تذَۡكرَِةٗ  لكَُمۡ  سمحلنَِجۡعَلهََا  

ُ
تذَۡكرَِة ۖٞ  هََٰذِهۦِ  سمحإنَِّ    :وقال    ،[12]الحاقة: سجى١٢وَتعَيَِهَآ أ
رَب هِۦِ سَبيِلاً   إلِيََٰ  خَذَ  ٱتَّ شَاءَٓ  الات  عاظ بها،    ،[19]المزمل: سجى ١٩فَمَن  للخلق يجبُ  أي: عظةً 

 والعمل بموجبها.   
وفي ذلك من الات  عاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك 

مدينة؛ إذ جعل توبتها في الإقلاع  بهذه الملة المح  القهنار. فانظر إلى لطف الله  
 عن الذننب، والنندم عليه، والعزم على عدم المعاودة إليه.  
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أحوال  وتطلعه على  الحق،  الباحث عن  آفاق  توسع  التاريخ(  )علم  ودراسة 
الكونية، وعاقبة    الأمم وسير الرجال، وتقلب الأيام، ويرى الباحث سنن الله  

انتصار أو انهزام الدعوات، فالتاريخ مرآة مصقولة  الأمم والمجتمعات والحضارات، و 
تتجلى فيها عاقبة الإيمان والتقوى، ونهاية الكفر والفجور، فهو أصدق شاهد على 

 وأتباعهم.  دعوة الرسل
ولا شك أن القصص من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفوس المدعوين، وتنبه  

دراسة التاريخ والإفادة منه كان أعون له  القلوب والأذهان؛ فإن الداعية إذا أحسن  
في تثبيت المعاني والقيم التي يدعو إليها، ولا سيما إذا تماثلت الظروف، وتشابهت 

 الدوافع أو الوقائع.
هذه   الكريمومن  القرآن  وأخبار  قصص  في  التأثير  بفن   : أساليب  الاعتناء 

فقد  التصوير السابقة  حكى،  الأمم  الحوار  قة  صورة ناط  في   القرآن أحوال  تتضمن 
في والإقناع، والموعظة الحسنة، والاعتبار، فكان لقصصص القرآن الكريم أبلغ تأثير  

 . إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق
إن الإبداع في التصوير يحدث أثراً في النفس يحمله على التأمل والإعجاب،  و 

الطبائع على أن الشيء إذا ظهر  فيؤثر في المتلقي الرضا النفسي والإقناع؛ فإن مبنى  
 . إليه أكثر، وهي بالشغف به أجدر   من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس
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 :   :المطلب السابع
يستفاد من قصص القرآن من حيث العموم: ما يظهر في سبك الكلام وبلاغته  
البلاغة   من  ففيه  الكريم  القرآن  آيات  شأن  هو  والربوبية كما  الجلال  مظهر  من 

 الذي يعجز البسر عن الإتيان بمثله.    والإعجاز ما يدل على أنه كلام الله 
صل بجوانب البلاغة يتفي قصص القرآن متعددة، منها ما    زوجوانب الإعجا

، ومنها: ما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات   هو من قبيل  ما  : ومنهاوالفصاحة،  
حكاية ما أتى به كل رسول من معجزة بينة من جنس ما برع به قومه، تحداهم بها؛  

 ليدلل على صدق ما أتى به.  
الذين  قد جعل معجزة كل نبي فيما كان أغلب على    قالوا: إن الله  قد  و 

قالوا: إنما لما    ،بعث فيهم، وفيما كانوا يتباهون به، وكانت عوامهم تعظم به خواصهم
كان السحر الغالب على قوم فرعون، ولم يكن قد استحكم في زمان استحكامه في 

لب على اولما كان الغ  ،في إبطاله وتوهينه  معجزة موسى    زمانه، جعل  
عيسى   الله    زمان  جعل  إبرامعجزته    الطب،  والأبرص  الأ  ءفي  كمه 
المعجزة     فأراهم الله  ،الفصاحة في مدة محمد  البلاغة  و   ، وإحياء الموتى

 . (1)   على صدقهوكان ذلك دليلًا  ،ما برع به قومهمن جنس 

 

 (. 1/53)  المحرر الوجيز(، 1/475) دلائل الإعجاز انظر: ( 1) 
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الرسلو" لأنه      مراتب  وذلك  إبراهيم  متفاوتة،      اتخذ 
الجن والإنس      الملك والنبوة، وسخر لسليمان    وأعطى داود ،  خليلًا 

وكونه خاتم النبيين إلى  ،بالبعث إلى الثقلين ا محمدً  والطير والريح. وخصن 
 سائر خصائصه. هذا إذا حملنا الدرجات على المناصب والمراتب.

  ا وجه وذلك أن كل واحد من الأنبياء أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضً 
   ًفمعجزات موسى    ،ا بزمانهمن المعجزة لائقً   ا آخرأوتي نوع،   وهي

البيضاء،   واليد  حية،  العصا  السحرقلب  من  زمانه  أهل  عليه  بما  شبيهة  ،  كانت 
  شبيهة وهي إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، كانت    ومعجزات عيسى  

وهي   ، بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه، وهو الطب، ومعجزة محمد  
البلاغة جنس  من  وبالجملة    ،والخطب  ،والفصاحة   ،القرآن كانت  والأشعار، 

فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة، وبالبقاء وعدم البقاء، وبالقوة وعدم القوة، وفيه  
وجه ثالث، وهو أن يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا، وهو كثرة الأمة  

كان    ا  تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن محمدً   والصحابة وقوة الدولة، فإذا 
ودولته أعظم   ، وقومه أكثر  ،ومعجزاته أبقى وأقوى  ،فمنصبه أعلى  ،ا للكلمستجمعً 

 . (1)" وأوفر

 

 (. 8-2/7)  غرائب القرآن(، 6/527مفاتيح الغيب )( 1) 
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ما »  :قال: قال النبي      عن أبي هريرةوقد جاء في الحديث:  
ا أوتيت وحيا من الأنبياء نجبيٌّ إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي  

 .(1)  «ا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إليَّ   أوحاه الله
قد اشتمل على أخبار كثيرة لا سبيل    : أنه القرآن الكريم  في  الإعجازمن أوجه  و 

أمي  لا يقرأ ولا يكتب؟!    لبشر أن يعلمها أو يتعلمها، كيف والرسول  
الله   كتََِٰبٖ    :قال  مِن  قَبۡلهِۦِ  مِن  تَتۡلوُاْ  كُنتَ  هُۥ  وَلاَ  سمحوَمَا  َّٱرۡتاَبَ  تَخُطُّ ل إذِٗا  بيَِمِينكَِۖٞ 
وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَۚسجىبلَۡ هُوَ ءَايََٰتُُۢ بَي نََِٰ   ٤٨ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  

ُ
َّذِينَ أ فصدور    [،49-48]العنكبوت: ت  فيِ صُدُورِ ٱل

القرآن الكريم كلام لا يصدر مثله عن بشر، مع تظافر  العلم تعي أنن  الذين أوتوا 
: غيب الماضي،  الأولوالإعجاز الغيبي ثلاثة أقسام: ).  الأدلة على أنه كلام الله  

 : غيب المستقبل(. الثالث: غيب الحاضر.  الثاني
 وسيأتي بيان ذلك في )مبحث الإعجاز(.

 
 :   :المطلب الثامن

بثت    في القرآن الكريم  أن القصص   ذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور  
إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع المحافظة على الغرض الأصلي   ،بأسلوب بديع

 فتوفرت من ذلك عشر فوائد:  ، قال:الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع

 

 [. 152[، مسلم ]7274، 4981صحيح البخاري ]( 1) 
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أن قصارى علم أهل الكتاب في ذلك العصر    :التي ذكرها  فمن هذه الفوائد
وأخبار من جاورهم من الأمم، فكان    ، وأيامهم  كان معرفة أخبار الأنبياء  

اشتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل 
الكتاب، وتعجيزً  عظيمً الكتاب تحدياً  المسلمين، ا لأهل  ا لهم بقطع حجتهم على 

لة القرآن بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذي وصفت به أحبار اليهود،  فكان حم
وبذلك انقطعت صفة الأمية عن المسلمين في نظر اليهود، وانقطعت ألسنة المعرضين 

 بهم بأنهم أمة جاهلية، وهذه فائدة لم يبينها من سلفنا من المفسرين. 
ا في التشريع من أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفه  :ومن هذه الفوائد

الأنبياء  ،بشرائعهم    الأنبياء على قصص  القرآن  اشتمال      فكان 
ي نِ  سمح :بذكر تاريخ المشرعين، قال   لهامة التشريع الإسلاميوأقوامهم تكليلًا 

َ
وَكَأ

ِن   بِي ٖ  م 
َٰتَلَ مَعَهُۥ ربِ يُِّونَ كَثيِر سجىنَّ    فتوحات اللهالآية. وهذه فائدة من   [146]آل عمران: قَ

أنه لا يتعرض إلا إلى حال  :ا. وقد رأيت من أسلوب القرآن في هذا الغرض لنا أيضً 
وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان.    ، أصحاب القصة في رسوخ الإيمان وضعفه

 ؛أو بلدانهم،  وفي هذا الأسلوب لا تجد في ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسابهم
ذلك من ضلالهم أو إيمانهم. وكذلك مواضع العبرة في قدرة الله  إذ العبرة فيما وراء  

    :مۡ  سمح في قصة أهل الكهف
َ
نَّ  حَسِبۡتَ أ

َ
صۡحََٰبَ أ

َ
ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّقيِمِ كَانوُاْ مِنۡ ءَايََٰتنَِا أ

حۡنُ  سمح:    إلى قوله [9]الكهف: سجى٩عَجَبًا   هُم  عَليَۡكَ  نَقُصُّ  نَّ
َ
ِۚ إنَِّهُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنوُاْ  نَبَأ ِ بٱِلحۡقَ 

وَزدِۡنََٰهُمۡ هُدٗى   أي     ،الآيات  [13]الكهف: سجى١٣برَِب هِِمۡ  أنهم من  يذكر  أي    ،قوم  فلم  وفي 
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حَدَكُم فَٱبۡعَثُوٓاْ سمح عصر. وكذلك قوله فيها:
َ
ٓۦ إلِيَ ٱلمَۡدِينَةِسجى أ ِ  [، 19]الكهف: بوَِرقِكُِمۡ هََٰذِه

دينة  الم ووصول رسولهم إلى  ،لأن موضع العبرة هو انبعاثهم  ؛ فلم يذكر أي مدينة هي
عۡثرَۡناَ وَكَذََٰلكَِ  سمح  : إلى قوله

َ
سجىعَليَۡهِمۡ  أ ِ حَق   نَّ وعَۡدَ ٱللَّّ

َ
 . [21]الكهف: ليَِعۡلَمُوٓاْ أ

ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتب المسببات على    :ومن هذه الفوائد
لتقتدي الأمة وتحذر، وما فيها من فائدة    ؛والشر والتعمير والتخريبأسبابها في الخير  

 ظهور المثل العليا في الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك.
  ، أن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة  :ومن هذه الفوائد

فكان مجيؤه في القرآن ابتكار أسلوب جديد    ،ا للعرب وذلك أسلوب لم يكن معهودً 
إذ   ؛ شديد التأثير في نفوس أهل اللسان، وهو من إعجاز القرآن  ، البلاغة العربيةفي  

إذ لم يعتادوه، انظر إلى   ؛لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيان بمثله
 .حكاية أحوال الناس في الجنة والنار والأعراف في سورة الأعراف

والجهل فيهم أصبحوا لا تهتدي  أن العرب بتوغل الأمية    :ومن هذه الفوائد
عقولهم إلا بما يقع تحت الحس، أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم 

فأعقبهم ذلك   ،وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه  ،وجهلوا معظمها  ،الماضية 
أحوالهم بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم، فكان    إعراضا عن السعي لإصلاح 

ذكر قصص الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها،  في  
نفُسَهُمۡ وَتبََيَّنَ مَسََٰكِنِ  فيِ  وسََكَنتُمۡ  سمح قال مشيرا إلى غفلتهم قبل الإسلام:  

َ
َّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أ ٱل

 .[45]إبراهيم: لكَُمۡ كَيۡفَ فَعَلنَۡا بهِِمۡسجى
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فتذكر القصة كالبرهان   ، وفوائد القصص تجتلبها المناسبات ثم قال بعد ذلك:  
لأن سبق ذكرها   ؛ا لهاعلى الغرض المسوقة هي معه، فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرً 

إنما كان في مناسبات أخرى. كما لا يقال للخطيب في قوم، ثم دعته المناسبات إلى 
ب بمعان تضمنتها خطبته السابقة: إنه  ا في مثل مقامه الأول فخط أن وقف خطيبً 

ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة    ، أعاد الخطبة، بل إنه أعاد معانيها
 الخطباء فيحصل من ذكرها هذا المقصد الخطابي. 

 ثم تحصل معه مقاصد أخرى. 
 رسوخها في الأذهان بتكريرها.: منها

 الغرض الواحد من شأنه أن يثقل  ظهور البلاغة، فإن تكرير الكلام في  :ومنها
المعاني باختلاف طرق   السابق مع تفنن في  إثر  اللاحق منه  البليغ فإذا جاء  على 

مجاز من  استعارات   ،أدائها  تقتضيه    ،أو  بما  وتراكيبها  الألفاظ  وتفنن  أو كناية. 
ظية  وتفنن المحسنات البديعية المعنوية واللف  ،الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المتَّادفات 

 .ونحو ذلك كان من الحدود القصوى في البلاغة
 وذكر من هذه المقاصد:

أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ويذكر  
 في بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بعضها الآخر وذلك لأسباب:
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برة منها في فيقتصر على موضع الع ،تجنب التطويل في الحكاية الواحدة :منها
فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال   ،ويذكر آخر في موضع آخر   ،موضع
 أو كمال المقصود منها، وفي بعضها ما هو شرح لبعض. ،القصة

ا للحالة المقصودة من  أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبً  :ومنها
ا لبعض آخر  وتجد ذكرً   ،ا لبعض القصة في موضعسامعيها، ومن أجل ذلك تجد ذكرً 

فإنها    ؛لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له  ؛منها في موضع آخر
تارة تساق إلى المشركين، وتارة إلى أهل الكتاب، وتارة تساق إلى المؤمنين، وتارة إلى 
إليها في حالة   للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة، ثم تساق  كليهما، وقد تساق 

 تفاوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات.أخرى. وبذلك ت
أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك   :ومنها

 . (1)..إلى غير ذلك القصة، وتارة لا يقصد ذلك.
فإن تعرض   ؛إن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير من التسامح والتساهل"و 

مع قومه في أكثر من موضع ليس هو      القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء 
لذلك لا نجد   ؛ا بالمعنى الحقيقي، إنما هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددةتكرارً 

اقتضى  الذي  والمقصد  للغرض  المناسب  الجزء  يذكر  وإنما  هي،  تعاد كما  القصة 
ا، ولاستنباط  نادرً جسم القصة فلا يكرر إلان   الاستشهاد بالقصة باستعراض سريع. أما

 دروس وعبر جديدة منه مما يجعله على الحقيقة غير مكرر.
 

   (. 69- 1/64) التحرير والتنوير انظر:  (1) 
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في ست مواضع من القرآن تثير العبر حول    وهكذا وردت قصة آدم  
..  وضعف الإنسان أو توبته وقبول توبته  ،  خطر اتباع الهوى ومخالفة أمر الله

 وهكذا.
ا، تثير في كل موضع  في نحو عشرين موضعً     كذلك وردت قصة إبراهيم

  ا، في التوحيد، أو الإنابة، أو تأسيس البيت العتيق، أو الأذان في الحج.. عبرة ودرسً 
 . (1)  "إلى آخر ما هنالك..

فالقصة في كل سورة فيها من المعاني والحكم ما لا يوجد في سورة أخرى،  
وسياق السور وظرفها يحددان في موضع العبرة من القصة. فليس من السهل أن  

مع فرعون: إنها قصة واحدة،   يقال: في كل سورة جاءت فيها قصة موسى  
ت من أجله،  بل الواجب أن ندرس القصة في كل سورة؛ ليتبين السياق الذي جاء

 والعبرة التي هدفت لها، والحكمة التي قصدت منها.  
آدم   قصة  في  )البقرة،    ،كما  في  سور،  في ست  وردت  إنها  حيث 

 والأعراف، والحجر، وطه، وص(.  
وفي )سورة الأعراف( وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلًا ما يشكرون  

ولذلك أسهبت القصة في الذي مكنهم في الأرض، وجعل فيها معايش؛    الله  
 موقف إبليس من الإنسان.

 

   ــ[.ه1414] دمشق   ،مطبعة الصباح (،  249)ص: عتَّ النور الدين ل ، علوم القرآن الكريمانظر:  (1) 
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وفي )سورة الحجر( وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين، والجن من 
 نار، فليست مادة أفضل من مادة، وهذا ما ركزت عليه القصة.

في سياق فتنة الناس؛ ولذلك   أما )سورة الإسراء( فقد وردت قصة آدم  
 .   (1) وذريته    دائه لآدم كان الإسهاب في حسد إبليس وأع

وقد نقل الدكتور جوستاف عن )دائرة المعارف البريطانية( تحت مادة: قرآن:  
ليس هناك مهارة أدبية عظيمة واضحة في التكرير الذي لا لزوم له لنفس الكلمات 

 والجمل في القرآن.
 والرد على ذلك من وجوه:

: إن لكل لغة منهجًا مختاراً، وللمتكلمين بها ذوقاً خاصاا..ومن هنا يخطأ  أولاا 
متكلم بلغة ما حين يطعن في أسلوب لغة أخرى لم يألفها لسانه، ولم يدرك سرها 

 حجاه. 
للغرض والمقصد في التَّجمة إلى لغة أخرى:  يذكر    فينبغي أن المناسب  الجزء 

ع، وبيان أنه يغاير الموضع الآخر في في كل   موض  الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة
كما سبق؛ فإن ذلك من )فقه اللغة( الذي    تعاد كما هي  كذا وكذا، وأن القصة لا 

 لا يدركه بالتَّجمة الحرفية من يجهل فقهها. 

 

(، مقالة الشيخ محمد خضر حسين.  554-537بتصرف عن )مجلة لواء الإسلام(، السنة الرابعة )ص: (  1) 
(،  142-141انظر: )الرد على قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية(، د. فضل حسن عباس )ص:

 هــ[.  1410: جمعية عمال المطابع التعاونية، الأردن ]ط
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: إن التكرار في موضع اللجاج والجحود المتتابع أسلوب مرغوب فيه في ثانياا
 . اللغة العربية، ومعروف منذ عهودها الأولى

وإنما  البالغة،  وحجتها  الأعلى،  الكريم كتابها  من    والقرآن  الذروة  في  جاء 
 أساليبها بلاغة وإعجازاً وسحراً.

ورد في   ما  الرحمن)وهاك  اثنتين من هذه   ؛-مثلًا –  (سورة  أو  آية  فإن كل 
السابغة على الناس في الدنيا والآخرة،    السورة تضمنت تذكيراً بنعمة من نعم الله  

 فناسب أن يكرر هذا التساؤل التذكيري الذي يذكر الناسي. 
على أننا نلاحظ التكرار؛ لفاصلة الأناشيد الوطنية والحربية في سائر اللغات، 
وعند كافة الأمم للتَّكيز على معنى خاص مقصود لذاته؛ لأجل التذكير به، وبيان  

 أهميته. 
 . (1) في لغة القرآن الكريم ما لا يعاب في سواها؟!  فلماذا يعاب 

أبو محمد عبد الله بن مسلم وقد تكلم كثيرون في بلاغة التكرير، ومن أبرزهم:  
قتيبة قال   ،   ابن  البلاغة،  ألوان  من  فيه  وما  وأسراره،  التكرار  مقاصد  فذكر 
  :"  الله رسول  على  ترد  العرب  وفود  فيقرئهم    كانت  للإسلام، 

 ا لهم. ا من القرآن، فيكون ذلك كافيً المسلمون شيئً 

 

(، ط: إدارة الصحافة والنشر،  121بتصرف عن )كتاب أحكمت آياته(، أحمد محمد جمال )ص:(  1) 
 مكة المكرمة. 
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ور المختلفة، فلو لم تكن الأنباء والقصص قة بالسُّ وكان يبعث إلى القبائل المتفرن 
  قوم، إلى     إلى قوم، وقصة عيسى    ة موسىرة لوقعت قصن اة ومكرن مثنن 

 إلى قوم.  إلى قوم، وقصة لوط  وقصة نوح
القصص في أطراف الأرض    فأراد الله   ، بلطفه ورحمته، أن يشهر هذه 

 ويلقيها في كل سمع، ويثبتها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير.
وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض، كتكراره قال:  

هَا  قلُۡ  سمحفي:   يُّ
َ
أ َٰفِرُونَ  ٱلۡ يََٰٓ ي ِ  سمح:    بقوله  (سورة الرحمن)وفي   [،1]الكافرون: سجى١كَ

َ
فبَأِ

باَنِ  رَب كُِمَا  ءَالاَءِٓ   ِ أنن   [13]الرحمن: سجى ١٣تكَُذ  أعلمتك  القوم،    فقد  بلسان  نزل  القرآن 
إرادة التوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم ؛  التكرار   :وعلى مذاهبهم. ومن مذاهبهم

والإيجاز  ؛الاختصار التخفيف  الفنون،    ؛إرادة  في  والخطيب  المتكلم  افتتان  لأن 
 واحد.  وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن ٍ 

وقد يقول القائل في كلامه: والله لا أفعله، ثم والله لا أفعله. إذا أراد التوكيد 
بإض أفعله،  والله  يقول:  يفعله. كما  أن  من  الأطماع  أراد   :ماروحسم  إذا  )لا( 

 . (1) آخر ما ذكره في بيان بلاغة التكرار"  .... إلىالاختصار
، ولا  -قديماً وحديثاً-  وقد كتب في بلاغة التكرار المؤلفات والرسائل الكثيرة 

 سيما في كلية اللغة العربية في )جامعة الأزهر(.

 

 (. 159-149)ص:  محمد بن قتيبة  ، لأبيتأويل مشكل القرآن انظر: ( 1) 
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نظرة جديدة وموسعة إلى بلاغة التكرير في القرآن      (1)وللسجلماسي  
 الكريم. 
وطريقته   منهجه  ذكر  في كتابه:    :وقد  حسن  علي محمد  الله  عبد  الدكتور 

العربية في )جامعة  اللغة  التكرير( في كلية  )السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة 
 الأزهر(.

تي عبثاً أو لغوًا  وقد جاء في )أوله( أن التكرير طريق من طرق الإطناب لا يأ
أو تطويلًا بدون داع، وإنما جاء لهدف بلاغي كالتأكيد، أو لزيادة التنبيه، أو لطول 

 الفصل، أو لتعدد المتعلق. 
 ومن المعروف أن التكرير هو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لفائدة. 

تضيف   أن  دون  إذا كررت  الجملة  أو  اللفظة  أن  البلاغة  علماء  اعتبر  وقد 
 ه عيب يخل بفصاحة الكلام. جديدًا فإن

 فقد قيل في قول الشاعر: 
 : (2) ارً ــــصْ ــــرا نَ ـــصْ ـــرُ نَ ـــصْ ـــائلٌ يا نَ ــقــــلَ         اطْرً ــــــــط رْنَ سَ ـــــــطار سُ ــــــــوأَسْ  إ نين   

 .  ، ولا ينبئ عن غرض، ولا يحمل عاطفة-سوى التأكيد–أنه لا يفيد معنى 
 :التكريروقد ذكر البلاغيون الكثير من أغراض 

 

انظر: السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرير، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، ط: مركز فجر    (1) 
   . لخدمات الطباعة، القاهرة

(، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن  174)ص:  ( ديوان رؤبة بن العجاج ) في    ، وهوالر جز  من   البيت   (2) 
 .  اعة والنشر، الكويت، ودار ابن قتيبة للطبطبع ليبسجالورد البروسي،  
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سمحكَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ    :قوله    نحو  تأكيد الإنذار في  ومن هذه الأغراض:
سجى سمح وفي    [.4-3]التكاثر: سجى ٤تَعۡلَمُونَ  سَوۡفَ  كَلَّا  ثُمَّ    ٣ دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ  ثُمَّ

سجىسمح   : تنزيلًا لبعد المرتبة بعد الزمان، واستعمالًا للفظ  ،وأشد للدلالة على التدرج   ؛ ثُمَّ
 في الإنذار.

سمحوَقَالَ    : استمالة المخاطب لقبول الخطاب: كقوله    ومن هذه الأغراض: 
َّذِيٓ ءَامَنَ يََٰقَومِۡ ٱتَّبعُِونِ   هۡدِكُمۡ  ٱل
َ
ِ   ٣٨سَبيِلَ ٱلرَّشَادِ  أ نۡيَا مَتََٰع سجىيََٰقَوۡمِ إنَِّمَا هََٰذِه ةُ ٱلدُّ ]غافر:   ٱلحۡيََوَٰ

 لاستمالتهم وحملهم على قبول الرشاد. ؛ سمحيََٰقَوۡمِسجىفقد كرر قوله:  [38-39
قوله   نحو  الاستعطاف، كما في  إبراهيم    ونحوه:  في   عن 

بتَِ لمَِ تَعۡبُدُ مَا لاَ يسَۡمَعُ وَلاَ يُبۡصِرُ وَلاَ يُغۡنيِسمح  دعوته لأبيه:
َ
أ ا  يََٰٓ بتَِ إنِ يِ  ٤٢عَنكَ شَيۡـ ٗ

َ
أ يََٰٓ

هۡدِكَ صِرََٰطٗا سَويِ ٗا  
َ
تكَِ فَٱتَّبعِۡنيِٓ أ

ۡ
يۡطََٰنَۖٞ    ٤٣قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعۡلِۡمِ مَا لمَۡ يأَ بتَِ لاَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ

َ
أ يََٰٓ

يۡطََٰنَ كاَنَ للِرَّحۡمَٰنِ عَصِي ٗا   ن يَمَسَّ   ٤٤إنَِّ ٱلشَّ
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِ يِٓ أ

َ
أ ِنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ يََٰٓ كَ عَذَاب  م 

ا  يۡطََٰنِ وَليِ ٗ   [.45-42]مريم: سجى٤٥للِشَّ
سمحوَإِذۡ قَالَ لقُۡمََٰنُ لٱِبنۡهِۦِ  في نصحه لابنه:    عن لقمان    وكما في قوله  

ِۖٞسجىوهَُوَ يعَظُِهُۥ   ِنۡ خَرۡدَلٖ سمحيََٰبُنَيَّ إنَِّهَآ إنِ تكَُ    [،13]لقمان: يََٰبُنَيَّ لاَ تشُۡركِۡ بٱِللَّّ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ م 
ۚسجى ُ ٱللَّّ بهَِا  تِ 

ۡ
يأَ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  وۡ 

َ
أ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فيِ  وۡ 

َ
أ صَخۡرَةٍ  فيِ  قمِِ    [،16]لقمان: فَتَكُن 

َ
أ سمحيََٰبُنَيَّ 

صَابكََۖٞسجى
َ
مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصۡبرِۡ علَىََٰ مَآ أ

ۡ
ةَ وَأ لوََٰ     [.17]لقمان: ٱلصَّ

َّذِينَ    :كما في قوله    ،طول في الكلام  ومن هذه الأغراض: سمحثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للِ
وءَٓ  عَمِلوُاْ   َٰلكَِ  بَعۡدِ  مِنُۢ  تاَبوُاْ  ثُمَّ  بِجَهََٰلةَٖ  ٱلسُّ صۡلَحُوٓاْ  ذَ

َ
رَّحِيمٌ  وَأ لغََفُور   بَعۡدِهَا  مِنُۢ  رَبَّكَ  إنَِّ 
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َّذِينَ  رَبَّكَ  إنَِّ  ثُمَّ  سمح   :قوله  وفي    ،[119]النحل: سجى١١٩ ثُمَّ جََٰهَدُواْ  فتُنُِواْ  مَا  بَعۡدِ  مِنُۢ  هَاجَرُواْ  للِ
  [. 110]النحل: سجى١١٠وصََبرَُوٓاْ إنَِّ رَبَّكَ مِنُۢ بَعۡدِهَا لغََفُور  رَّحِيم  

ي ِ سمح من قوله:   كما كرره الله    ،تعدد المتعلقومن هذه الأغراض:  
َ
ءَالاَءِٓ  فبَأِ

باَنِ  رَب كُِمَا   ِ ذكر نعمة عقيب نعمة غير الغرض من   لأنه    ؛[13]الرحمن: سجى ١٣تكَُذ 
 .ذكره عقيب نعمة أخرى

بيِنَ  يوَمَۡئذِٖ  وَيۡل   سمح  :  ونحوه قوله ِ ذكر   لأنه    [؛15]المرسلات: سجى ١٥ل لِۡمُكَذ 
يوَۡمَئذِٖ  وَيۡل   سمحنه عقب كل قصة:  وأتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأ  ،ا مختلفةقصصً 

بيِنَسجى ِ  .(1) إلى غير ذلك   .. بهذه القصة  ل لِۡمُكَذ 
النورسيُّ   عدن  الجاهلون    وقد  الذي حسبه  القرآن  أسلوب  التكرار في 

 مطعنًا فيه وجهًا آخر من وجوه إعجازه، وبين حكم التكرار، وذكر منها: 
عاء يردد،  ر، والدُّ كر يكرن أن القرآن الكريم كتاب ذكر ودعاء ودعوة، فالذ     -1

 والدعوة تؤكد.
القرآن    ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن لكل أحد في كل وقت قراءة تمام  -2

أكثر    ؛الذي هو دواء وشفاء لكل أحد في كل وقت الرحيم  أدرج الحكيم  فلهذا 
لا سيما الطويلة منها، حتى صارت كل سورة قرآنًا  و المقاصد القرآنية في أكثر سوره،  

 

(،  177)ص:  مختصر المعاني(،  1/608)  عروس الأفراح(،  200/ 3)  الإيضاح في علوم البلاغة انظر:    (1) 
العلوم مفتاح  تلخيص  شرح  المفتاح   (،88-2/87)  الأطول  تلخيص  شرح  في  الفتاح    مواهب 

   (. 2/696) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني  (،1/659)
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وقصة    ،ر التوحيد والحشرل السبيل لكل أحد، دون أن يحرم أحدًا، فكرن صغيراً، فسهن 
 .  "   (1)موسى 

المعنوية.    -3 يناسب حاجات الإنسان  المعاني دون الألفاظ تكراره  فتكرار 
القرآن إذن  الاحتياجة  وللإشارة إلى شدن   الاحتياج؛للدلالة على تكر ر    ؛يجيء في 

ولتحريك اشتهاء    الاحتياج؛وللتشويق على    ؛وإيقاظه  الاحتياجولتنبيه عرق    ؛إليها
    إلى تلك الأغذية المعنوية. الاحتياج
إن القرآن مؤسس لهذا الدين، ولا بدن للمؤسس من التكرير؛ للتثبيت،    -4

 ومن التَّديد؛ للتكرير للتأكيد، ومن التكرير للتقرير والتأييد.  
لتتقرر في    -5 تكرارها؛  يتطلب  الدقيقة  والحقائق  العظيمة  المسائل  بحثه في 

 القلوب، وتثبت في أفكار العامة.
إلى أنه لا تكرار حقيقي في القرآن الكريم، فلكل آية  ويخلص النورسي 

حد ومطلع، ولكل قصة وجوه وأحكام وفوائد ومقاصد، فتذكر في موضع لوجه،  
 وفي آخر لآخر.   

التكرير الناس لو استغنوا عن  الفائدة منه: "إن  وكفوا  ،  يقول الجاحظ مبيـ نًا 
 علمه قلن  علمه، ومن قلن  ره قلن اعتبا ومن قلن  ،اعتبارهم لقلن  ،ونة البحث والتنقيرؤ م

علمه وفضله وكثرُ نقصه لم يُحمد على   فضله كثرُ نقصه، ومن قلن   فضله، ومن قلن 

 

المكتوبات  بديع  (1)  النورسي،  سعيد  النورسي  268-2/267)  الزمان  الزمان  لبديع  العالمي  المؤتمر   ،)
 [. BOSNA/ISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi  cad. Bilge  Sok .Y] (، 273)ص:
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يذُمن  العز   على شرٍ    خير أتاه، ولم  ، ولا سرور الظفر، ولا روح  جناه، ولم يجد طعم 
 . (1)  الرجاء، ولا برد اليقين ولا راحة الأمن.."

عَذَابيِ  فَذُوقوُاْ  سمح   :  فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله "  :قال الزمخشري  
كرِٖ  ٣٩وَنذُُرِ  دَّ ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ

رۡناَ ٱلۡقُرۡءَانَ للِذ   ؟ [40-39]القمر: سجى٤٠وَلقََدۡ يسََّ
ا،  ا واتعاظً من أنباء الأولين ادكارً   أ أن يجددوا عند استماع كل نب  :قلت: فائدته
ا، إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن يقرع  ظً ا واستيقا وأن يستأنفوا تنبهً 

عليهم   ولا تستولي  ، يغلبهم السهولئلان   ؛(2)   لهم العصا مرات، ويقعقع لهم الشن تارات 
التكرير، كقوله حكم  وهكذا  ي ِ  سمح   :  الغفلة، 

َ
باَنِ ءَالاَءِٓ  فبَأِ ِ تكَُذ  رَب كُِمَا 

نعمة عدها في   [13]الرحمن: سجى١٣ الرحمن)عند كل  يوَۡمَئذِٖ  سمحوَيۡل     :   ، وقوله (سورة 
بيِنَ   ِ ، وكذلك تكرير (سورة والمرسلات )عند كل آية أوردها في    [15]المرسلات: سجى١٥ل لِۡمُكَذ 

 

 .  ( 3/181)  رسائل الجاحظ  (1) 
نَانٌ(  : وكأنها صغيرة، وجمع الشنن     ، الْق رْبةَُ الْخلََقُ   : ( الشننُّ والشنننة 2)  نَان   لي لا يُـقَعْقَعُ  )المثل:    وفي  . )ش  (.  بالش  

( مادة:  للجوهري،  الصحاح،  ) شننانظر:  المذكور  .  (5/2145-2146(  للرجل  والمثل  يضرب 
يسمع له صوت، والشنان: جمع    يءوالقعقعة: تحريك الش.  لا يهدد ولا يفزع   أي:  ،الشرس الصعب 

الشننُّ: الق ربة الخلََق اليابسة، وكل وعاء أخْلَقَ من أدَمٍ وجف    :الصفدي  . قالالبالية   القربة  وهيشن،  
نٌ، بالكسر.   :فهو شَنٌ، ولا تقل  أنهم كانوا إذا أرادوا حث الإبل على السير حركوا    :وأصل المثل   ش 

تقصى في  المس  (،1/302، للمبرد )الكامل انظر:    .قربة بالية يسمع لها صوت فتفزع الإبل وتسرع
، للهاشمي  الأمثال  (، 342، للصفدي )ص:تصحيح التصحيف (،  2/274، للزمخشري )أمثال العرب

 (. 2/396) الزاهر في معاني كلمات الناس  (،281)ص:
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لتكون تلك العبر حاضرة القلوب، مصورة للأذهان،    ؛الأنباء والقصص في أنفسها
 . (1) " مذكورة غير منسية في كل أوان

 
 
 

  

 

 (. 4/439الكشاف )( 1) 
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 : : المطلب الأول
 

: المراد من الإعجاز في اللغة:   أولاا
إذا عجزت عن    :أعجزني فلان":  يقال  .نسبة العجز إلى الغير  : الإعجاز في اللُّغة
زُ عَجْزً  :طلبه وإدراكه. والعجزُ   .(1) "  ا فهو عاجزٌ ضعيفٌ نقيض الحزم. وعَجَزَ يَـعْج 

زَةً وَمَعْجَزَةً   عنعَجَزْتُ  والعجز: الضعف. تقول:   ا ومعجزً   ،الشنيْء  عَجْزاً وَمَعْج 
 ا على القياس.  أيضً  -بالفتح-

كُونَ مِثۡلَ هََٰذَا ٱلغُۡرَابِسجىيََٰوَيۡلتََيَٰٓ  سمحقَالَ : قال الله 
َ
نۡ أ
َ
عَجَزۡتُ أ

َ
  [.31]المائدة: أ

بالكسر  زَتْ  وعَج  أي صارت عجوزا.  بالضم عجوزا،  تَـعْجُزُ  المرأة  وعَجَزَت 
 : عظمت عَجيزتُها.-بالضم-ا تَـعْجَزُ عَجَزاً وعُجْزً 

يزً  تَـعْج  و)عَجنزَهُ  فاَتَهُ.  الشنيْءُ  الْعَجْز .  و)أعَْجَزَهُ(  إ لَى  نَسَبَهُ  أوَْ  ثَـبنطهَُ  ا( 
الْأنَبْ يَاء    زاَت   مُعْج  دُ  وَاح  زَةُ(  ابن   .و)الْمُعْج  قال  الكبيرة.  المرأة  والعَجوز: 

 .(2) السكيت: ولا تقل عجوزة. والعامة تقوله. والجمع عجائز وعجز
 

 
 

 (. 1/215، مادة: )عجز( )كتاب العين انظر:  ( 1) 
 (2)  ( )عجز(  مادة:  للجوهري،  الصحاح،  المنطق  (،884-3/883انظر:  لا إصلاح  السكيت ،    بن 

،  إعراب القرآن ،  (2/167، للزجاج )معاني القرآن وإعرابه  (، 1/220(، تهذيب اللغة )1/141)
   (.1/266لأبي جعفر النحاس )
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 : الاصطلاح: المراد من الإعجاز في  ثانياا
المراد من الإعجاز في القرآن الكريم، مع الاتفاق على كثر ما قيل في تحرير  

،  إلى يوم القيامة  ء ذلك الإعجاز المقتَّن بالتحدي، وبقاوقت نزوله  من  فيه  تحققه
 واختلاف في القدر المعجز منه.

 وهاك أهم ما جاء في ذلك، مع بيان ما يتَّجح من هذه التعريفات.
حد الإعجاز: هو أن يرتقي الكلام  ":  فمن ذلك قول الشريف الجرجاني  

 .(1) "  في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، ويعجزهم عن معارضته
ما أعجز به    "ومعجزة النبي    :   الفيروزآباديومن ذلك قول  

 .(2)   "والهاء للمبالغة ،الخصم عند التحدي
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي    :العرفالمعجزة في  "  (: شرح المقاصد وفي )

 . (3) " مع عدم المعارضة
الجبار  و  عبد  القاضي  القرآن   عرنف  في  قولنا  فمعنى  بقوله:  الإعجاز 

ز:   القدر الذي  أن يتعذنر على المتقد  مين في الفصاحة فعل مثله، في  الكريم: "إنه معج 
 الكريم. القدر المعجز من القرآنوسيأتي ذكر ما قيل في  .(4)  " اختصن به

 

 (. 83)ص:  ( التعريفات1) 
 (. 149(، وانظر: الكليات )ص:516)ص: ( القاموس المحيط 2) 
الكلام 3)  علم  المقاصد في  ل( شرح  التفتازاني،  الدين  وانظر:  2/176)  سعد  القرآن (،  علوم    الإتقان في 

(4/3 .) 
 . )16/226( المغني في أبواب التوحيد والعدل، إعجاز القرآن )4) 
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وعرفه الأستاذ الدكتور فهد الرومي بأنه: "عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله  
البيان،   القرآن، مع تمكنهم من  الإتيان بمثل هذا  القيامة عن  يوم  بعدهم إلى  ومن 

 .(1)  البواعث" وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة، وتوفر الدواعي، واستمرار
أهل اللغة يرون أن الإعجاز  "  (: لظاهرة القرآنيةفي )ا    مالك بن نبيوقال  

هو الإيقاع في العجز. وأهل الاصطلاح يرون أن الإعجاز هو الحجة التي يقدمها  
 .(2) "  ليعجزهم بها ؛القرآن إلى خصومه من المشركين

تمتع البنية القرآنية بطاقات  "بأنه:    أبو عاصيوعرفه أستاذنا الدكتور محمد سالم  
نفسه، ومن   وخصوصيات خارجة عن طوق البشر، وعن طوق رسول الله  

 . (3) " ثم لا يكون إلا من خالق القوى والقُدَر
"وإنما الإعجاز شيئان: ضعف    :   وقال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي

القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولتها على شدة الإنسان واتصال عنايته، ثم  
استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه، فكأن العالم كله في العجز إنسان  

 .  (4) واحد ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت"

 

 (. 263( دراسات في علوم القرآن الكريم )ص:1) 
 (. 60)ص: الك بن نبي ، لملظاهرة القرآنيةا( 2) 
   م[. 2017، دار الحرم، القاهرة ]1(، ط 9لا يأتون بمثله، للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي )ص:  (3) 

 (. 98إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي )ص: (4) 
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 شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتيان  القرآن قد سما في علوه إلى و 
أو   بلاغته،  في  العلو  هذا  سواء كان  أو  تشريعاتهبمثله،  الغيوب في  ،  عن  الإخبار 

 .المستقبلة
وقوله   عنه.  عجز  الشنيء(:  )أعجزه  ءَايََٰتنَِا :  يقال:  فيِٓ  سَعَوۡاْ  َّذِينَ  سمحوَٱل

وْلََٰٓئكَِ  
ُ
صۡحََٰبُ ٱلجۡحَِيمِ  مُعََٰجِزيِنَ أ

َ
م   ،[51]الحج: سجى٥١أ م يعجزوننا؛ لأنهن معناه: ظان  ين أنهن

م لا يبعثون، ولا جننة ولا نار. وقيل في التنفسير: معاجزين: معـاندين. وفي  ظنُّوا أنهن
نتُم  التننـزيل:  

َ
مَاءِِٓۖسجىسمحوَمَآ أ رۡضِ وَلاَ فيِ ٱلسَّ

َ
قيل معناه: ما أنتم   .[22]العنكبوت: بمُِعۡجِزِينَ فيِ ٱلأۡ

بمعجزين في الأرض، ولا أهل السنماء بمعجزين. وقيل: معناه: وما أنتم بمعُجزين في 
ز الله   يُـعْج  خلق في السنماء ولا في   الأرض، ولا لو كنتم في السنماء، وليس 

 . (1)  الأرض، ولا ملجأ منه إلا إليه
ُ ءَايََٰتهُِِۦۗ يُحۡكِمُ  سمحثُمَّ   :في تفسير قول الله     الطنبريُّ  ابن جرير قال ٱللَّّ

ُ عَليِمٌ حَكِيم    فقد عاجز    ، "وذلك أنن من عجز عن آيات الله    [:52]الحج:   سجى٥٢وَٱللَّّ
الله    ، الله   معاجزة  الله    ومن  آيات  عن  بمعاصيه    ، التنعجيز  والعمل 

أنهم كانوا   فيهم  الآيات  هذه  أنزل الله  النذين  القوم  من صفة  وكان  أمره،  وخلاف 
الله    ويغالبون رسول  ،وات  باع رسوله    ،يبط  ئون النناس عن الإيمان بالله  

،    م يعجزونه ويغلبونه، وقد ضمن الله له نصره عليهم،   يحسبون أنهن
 

(، معاني القرآن وإعرابه،  2/315للفرناء )معاني القرآن،  (،  556معاني القرآن، للأخفش )ص:انظر:  (  1) 
 (. 1/298) بن سيده لا ، المحكم (، 1/219تهذيب اللغة، مادة: )عجز( )(،  4/165للزنجاج ) 
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أمنا )المعاجزة( فإنها المفاعلة من العجز، ومعناه:  و   .فكان ذلك معاجزتهم الله  
مغالبة اثنين، أحدهما صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره. وأمنا )التعجيز(: فإننه  

 .  (1) التنضعيف، وهو التنفعيل من العجز"
بمثله،   الإتيان  عن  والجن    الإنس  القرآن(: عجز  )إعجاز  معنى  أنن  والحاصلُ 
فكلمة )إعجاز( مصدر، وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله، فكأنن  
التنقدير: أعجزَ القرآنُ النناس عن الإتيان بمثله. والتنعجيز مشتق  من مادنة: )عجز(، 

عَجْز . يقال: عَجنزَ فلانٌ رأْيَ فلان، إذا نسبَه إلى العَجْز. فهو  وهو من الن  سْبَة إلى ال
زَة القرآن ما أعَْجَزَ به الخصمَ عند التنحد  ي.    التنفعيل من العجز. ومُعج 

ولكن يبقى الننظر هل التنعجيز مقصود لذاته، أم أننه لبيان أنن القرآن حقٌ، وأنن  
المذكور ليس مقصودًا   أنن التنعجيزلا شكن  أنه  ب:  ما جاء به الرنسول صدقٌ؟ والجوا

لذاته، بل المقصود لازمه، وهو إظهار أنن هذا الكتاب حق ، وأنن جاء به الرنسول 
 صدقٌ. 

 
 :الذي نختاره  الترجيح ثالثاا: 

يبنى على ما    الإعجاز ينبغي أن   يتَّجح من معنى  بناء على ما تقدم فإن ما و 
 يلي:

 

 (. 17/186تفسير الطنبري )( 1) 
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الكريم  الإعجازأن  تقرير    –  1 القرآن  نفسه  إنما هو  في  الكلام  من   ،صفة 
 حيث ارتقاؤه في البلاغة والصفات إلى أن يخرج عن طوق البشر.

 .بالتحدي الإعجاز اقتَّان – 2
 .توفر الدواعي، واستمرار البواعثمع  العجز عن المعارضة – 3

  أقوى من التعريف بالعرض   الذي يتناول الذاتيات   )بالحد(وقد تقرر أن التعريف  
يقدن ؛  (بالرسم) تعر فلذلك  الجرجاني  يم  الشريف  غيره   ف  قول ونحوه    ،على 

 تعريف للإعجاز.   فيأوفى ما قيل  من ، وهوأستاذنا الدكتور محمد سالم
من تعريفات أخرى يلاحظ في بعضها عدم الوفاء بتمام المعنى،  وبعض ما قيل  

 وقد عملت ما فيه. ، (1) التعريف باللازم قبيل منوبأخرى أنها 
من  إن  ف  وعليه الباحثين  هو    ذهبمن  القرآن  إعجاز  وجه  بأن  القول  إلى 

العرب عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته      صرف الله  :أي  ،الصرفة
البشرية نقول بهذاو   .مستوى طاقتهم  نبن   أبدًا.  لا  الباقلانيالقاضي    هوقد  بكر   أبو 

  ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو  "   :إلى بطلان هذا القول في قوله
وإنما يكون    ا.عجزً ــالكلام ملم يكن    -وإنما منع منها الصرفة-كانت المعارضة ممكنة  

 . (2) " هـــيره في نفس ـــلى غــيلة عــالمنع هو المعجز، فلا يتضمن الكلام فض

 

اللزوم البين من حيث هو لازم، وإلا يلزم الدور. انظر: البحر المحيط في أصول   :( التعريف باللازم شرطه 1) 
 (. 7/11الفقه )

 (. 30)ص: للباقلاني  ، إعجاز القرآن (2) 
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 .-كما سيأتيك - متعددة ومتنوعة في القرآن الكريمالإعجاز وأوجه 
 

 :المطلب الثاني
العلماء قديماً   ، وقد أفرد كثير منالكريمفي القرآن  تعددت جوانب الإعجاز  

كما  -  في بيان جوانب الإعجاز، أو في بيان جانب من جوانبه  كتبًا كثيرة   وحديثاً
 . -سيأتيك 

بالإعجاز التشريعي من اعتنى  ومنهم  فمنهم من اعتنى بالجانب الجانب البياني،  
 الآيات من اعتنى بالجانب العلمي، حيث تتبع ما جاء فيومنهم  ،  أو الإصلاحي

حقائق وظواهر كونية وعلمية ثبتت في العلوم التجريبية، ولم تكن مدركة في زمن ذكر  
 على سبيل التصريح أو الإشارة.  بالوسائل البشرية النبي 

،  ذوقية حدسية تكون المعجزة  فقد    الذوقي،و   النفسيبالجانب    من اعتنىومنهم  
   بصائرهم.  ، ومن أنار الله أرباب القلوب  ويدرك ذلك القرآن،  كما هي معجزة

طلق لا م  ، ن وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص بهفقد قال قوم: "إ  وعليه
بأن يوقع كل   ،وعلت مركباته معنى  ، ا وزنةو بأن اعتدلت مفرداته تركيبً وه  ، التأليف

 .فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى
ولم يكن ذلك من    ،وقال آخرون: ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة

 .شأن العرب 
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آخرون الأولين  : وقال  عن قصص  إخباره  من  تضمن  المتقدمين   ،ما  وسائر 
 .حكاية من شاهدها وحضرها

هر ذلك منهم بقول أو فعل  وقال آخرون: إخباره عن الضمائر من غير أن يظ
تَفۡشَلاَسجى هَمَّت  إذِۡ  سمح  :  كقوله ن 

َ
أ مِنكُمۡ  ائٓفَِتَانِ  عمران: طَّ سمحوَإِذَا  وقوله:    [،122]آل 

سجىلمَۡ  بمَِا  حَيَّوۡكَ  جَاءُٓوكَ   ُ بُنَا ٱللَّّ ِ نفُسِهِمۡ لوَۡلاَ يُعَذ 
َ
ُ وَيقَُولوُنَ فيِٓ أ وقوله:    [، 8]المجادلة: يُحيَ كَِ بهِِ ٱللَّّ

ُ  يعَِدُكُمُ  سمحوَإِذۡ   تكَُونُ ٱللَّّ وۡكَةِ  ٱلشَّ ذَاتِ  غَيرَۡ  نَّ 
َ
أ وَتوََدُّونَ  لكَُمۡ  نَّهَا 

َ
أ ائٓفَِتَينِۡ  ٱلطَّ إحِۡدَى 

    [. 7]الأنفال: لكَُمۡسجى
  ، أن التحدي إنما وقع بنظمه:  الذي عليه الجمهور والحذاق  وهو وقال آخرون:  

أحاط بكل شيء     أن الله  :ووجه إعجازه  . فصاحة ألفاظه  وتوالي  ، وصحة معانيه
فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي    ، اوأحاط بالكلام كله علمً   ،اعلمً 

ثم كذلك من أول القرآن إلى   ،ويتبين المعنى بعد المعنى  ،لفظة تصلح أن تلي الأولى
ا من البشر ومعلوم بالضرورة أن أحدً   .الجهل والنسيان والذهوليعمهم  والبشر    ،آخره

وبهذا النطق   ،وبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة  ،لا يحيط بذلك 
 .صرفوا عن ذلك  ولكنهميبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها الإتيان بمثله  

 ؛ والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين
  . ا جرا   وهلمن   ،ثم ينظر فيها فيغير فيها  ،ذا ترى البليغ ينقح الخطبة أو القصيدة حولًا وله

ر لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يلو نزعت منه لفظة ثم أد وكتاب الله 
لقصورنا عن مرتبة    ؛ويخفي وجهها في مواضع  ، ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره  ،توجد
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 ؛وقامت الحجة على العالم بالعرب   ، وجودة القريحة  ،وقالعرب يومئذ في سلامة الذ 
الفصاحة أرباب  المعارضة  ، إذ كانوا  قامت  ، ومظنة  عيسى  كما  معجزة  في   الحجة 

  وفي موسى  ، بالأطباء    فإن الله    ؛بالسحرة   إنما جعل معجزات
فكان    ؛ بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره    الأنبياء

انتهى إلى غايته    السحر في مدة موسى  وكذا الطب في زمان عيسى  ،قد 
،  والفصاحة في مدة محمد . 

والسلامة من    ،وغرابة الأسلوب   ،ن وجه الإعجاز الفصاحةإ:  وقال آخرون
وهو      واختاره الإمام فخر الدين  .بالتحدي  مقتَّناً   ،وغير ذلك   ،جميع العيوب 

 . قريب مما سبق
آخرون والتَّصيفوقال  والتأليف  النظم  فيه من  ما  وأنه خارج عن جميع    ، : 

 . (1) ... ومباين لأساليب خطاباتهم ،وجوه النظم المعتاد في كلام العرب 
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت  

الأجنبِْيجاءِ   منما  »  :كما قال    ،ليراها ذوو البصائر  ؛لمعجزة العقلية الباقيةبا
ُ    عليهنجبيٌّ إلاَّ أُعْطِيج ما مِثْلهُ آمجنج   البجشجرُ، وإنمَّجا كان الَّذي أُوتيِتُ وحْياا أجوْحجاهُ اللََّّ

سمحسَنرُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا :  وقال  .  (2)«  إليجَّ، فأرجو أن أكونج أكثرهُمْ تابِعاا يوم القيامة
ُۗسجى فيِ  نَّهُ ٱلحۡقَُّ

َ
نفُسِهِمۡ حَتَّيَٰ يتَبََيَّنَ لهَُمۡ أ

َ
  [.53]فصلت: ٱلۡأٓفَاقِ وَفيِٓ أ

 

 (. 7-4/3(، الإتقان )99-2/94)   البرهان في علوم القرآنانظر: ( 1) 
 [. 152[، مسلم ]4981] البخاري صحيح ( 2) 
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 ، انقرضت بانقراض أعصارهم  أن معجزات الأنبياء :إن معناه: "قيل
ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه العادة    ،فلم يشاهدها إلا من حضرها

أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات  فيه    ، في  إلا ويظهر  فلا يمر عصر من الأعصار 
 . (1)"  شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه

ما من الأنبياء نبي  »  :  قوله":    أبو العباس القرطبيقال الإمام  
 «االآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا إلا قد أعطي من  

وتثبت  فيظهر صدقه،  رسالته،  على صحة  تدل  بمعجزة  أيد  رسول  أن كل  يعني: 
 به وبينه عنهم، غير أن معجزاتهم     حجته، كما قد علم من أحوالهم، بما أخبرنا الله

تنقرض بانقراضهم، فلا يبقى منها بعدهم إلا الإخبار بها، وذلك قد يخفى مع توالي 
 الأعصار.

 وإن كان قد أعطي من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء  ونبينا 
  الإعلام بصحة نبوة محمد  )  ــ:قبله، كما قد أوضحناه في كتابنا المسمى بـ

جميعهم بالمعجزة العظمى الباقية ما ، لكنه فضل على  (عليه أفضل الصلاة والسلام
أي   والإنس  الجن  منه  السورة  أعجزت  الذي  العزيز  الكتاب  وهي:  الدنيا،  بقيت 
تعجيز، فإعجازه مشاهد بالعيان، متجدد ما تعاقب الجديدان، فمن ارتاب الآن في 
صدق قوله، قيل له: فائت بسورة من مثله، ولما كانت هذه المعجزة قاطعة الظهور،  

مدى الدهور، اشتَّك في معرفتها المتقدمون والمتأخرون، واستوى في معرفة   مستمرة
 

 . (4/3)  في علوم القرآن  الإتقان ( 1) 
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ا،   متتابعً السابقون واللاحقون، فدخل العقلاء في دينه دخولًا   صدق محمد  
 . (1) " اتابعً    له رجاءه، فكان أكثر الأنبياء  وحقق الله 
أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار    :المعنى  :وقيل
فيكون    ، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة  ،  وعصا موسى  ،   كناقة صالح

  ، بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده  لأن الذي يشاهد  ؛من يتبعه لأجلها أكثر
 . (2)  ..ايشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرً   ،والذي يشاهد بعين العقل باق

 ،اغيره معجزً  فعل وتسميةهو خالق العجز في الخلق على الحقيقة،  والله 
 . )فلق البحر( و)إحياء الميت( فإنما هو بطريق التجوز والتوسع ــ:ك

ضربان: حسي    المعجزات التي أتى بها الأنبياء  "  :قال الراغب  
 وعقلي:  

  وعصى،  إبراهيموفان نوح، ونار  ط: ما يدرك بالبصر، كناقة صالح، وكفالحسي
 . موسى 

، والإتيان بحقائق العلوم ..: ما يدرك بالبصيرة، كالإخبار عن الغيبوالعقلي
التي حصلت عن غير تعلم، فأما الحسي: فيشتَّك في إدراكه العامة والخاصة، وهو 

خذ بمجامع قلوبهم، وأسرع لإدراكهم، إلا أنه لا يكاد  آطبقات العامة، و أوقع عند  
ا، أو سحرً  ،أو شعبذة ،يفرق بين ما يكون معجزة في الحقيقة، وبين ما يكون كهانة

 

 (. 6/50) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
 (. 150- 149لكليات )ص:ا(، 4-4/3انظر: الإتقان في علوم القرآن ) ( 2) 
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ذو سعة في    إلاا وافتعالًا ا، أو تمويهً  هندسيا ا، أو مواطأة، أو احتيالًا ا اتفاقيا أو سببً 
 . شياءالعلوم التي يعرف بها هذه الأ

الراجحة،  العقول  ذوي  من  الخواص  بإدراكه كملة  فيختص  العقلي:  وأما 
 والإفهام الثاقبة، والروية المتناهية، الذين يغنيهم إدراك الحق.

حسين   الله  وجعل   إسرائيل كانت  بني  معجزات  وقلة    ، لبلادتهم  ؛ةأكثر 
 .بصيرتهم

ولأن هذه    ،أفهامهموكمال    ،لذكائهم  لفرط  ؛وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية
الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ، وكانت العقليات باقية  

 غير مبتذلة، جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية. 
  قد حواها وأحصاها أصحابه   من معجزات حسية  وما أتى به النبي  

  ،  وأما العقليات: فمن تفكر فيما أورده    من الحكم التي قصرت
عن بعضها أفهام حكماء الأمم بأوجز عبارة، اطلع على أشياء عجيبة، ومما خصه  

باقية على   ،صامتة ناطقة   ،عقلية  ،به من المعجزات القرآن: وهو آية حسية  الله  
َ سمحوَقَالوُاْ    :ولذلك قال    ؛مبثوثة في الأرض  ،الدهر نزلَِ  آ  لوَۡل

ُ
ِن  ءَايََٰت   عَليَۡهِ  أ ب هِِۚۦ م  رَّ

بيِنٌ   نذَِير  مُّ ناَ۠ 
َ
أ وَإِنَّمَآ   ِ نزَلنَۡا عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ   ٥٠قلُۡ إنَِّمَا ٱلۡأٓيََٰتُ عِندَ ٱللَّّ

َ
أ نَّآ 
َ
وَلمَۡ يكَۡفهِِمۡ أ

َ
أ

م أولى بسطه في البيان إلى ودعاهم ليلاً ونهاراً مع كونه ،[51-50]العنكبوت: يُتۡلىََٰ عَليَۡهِمۡۚسجى
ا  رَيۡبٖ  فيِ  كُنتُمۡ  وَإِن  سمح   :   معارضته بنحو قوله  ِمَّ ِن  م  بسُِورَةٖ م  توُاْ 

ۡ
لنَۡا علَىََٰ عَبۡدِناَ فَأ نزََّ

سجىِ ٱللَّّ دُونِ  ِن  م  شُهَدَاءَٓكُم  وَٱدۡعُواْ  ِثۡلهِۦِ  آخر:    [،23]البقرة: م  موضع  مَنِ  سمحوَٱدۡعُواْ  وفي 
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لَّئنِِ  وقال:   [،38]يونس: ٱسۡتَطَعۡتُمسجى هََٰذَا  ٱلإۡنِسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  سمحقلُ  بمِِثۡلِ  توُاْ 
ۡ
يأَ ن 
َ
أ علَىََٰٓ  وَٱلجِۡنُّ 

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرٗا  
ۡ
فجعل عجزهم   .[88]الإسراء: سجى٨٨ٱلۡقُرۡءَانِ لاَ يأَ

وتوهين أمره،    ، قصروا، وبذلوا أرواحهم في إطفاء نورها للرسالة، فلو قدروا ما أعلمً 
يقولون تارة  رأيناهم  فيِهسجىِتسَۡمَعُواْ  لاَ  سمح   : فلما  وَٱلغَۡوۡاْ  ٱلۡقُرۡءَانِ  وتارة  ،  [26]فصلت: لهََِٰذَا 

بأنه  وتا،  [31]الأنفال: هََٰذَاسجىٓمِثۡلَ  لقَُلنَۡا  نشََاءُٓ  سمحلوَۡ  يقولون:   يصفونه  سََٰطِيرُ  سمح رة 
َ
ۡ أ ليِنَ ٱل وَّ

َ
أ

لَِ  لوَۡلاَ  سمح وتارة يقولون:  ،  [25]الأنعام: سجى٢٥ وترة   ،[32]الفرقان: ٱلۡقُرۡءَانُ جُملۡةَٗ وََٰحِدَةٗسجىۚعَليَۡهِ  نزُ 
لهُۡسجىۚهََٰذَآ  غَيرِۡ  بقُِرۡءَانٍ  سمحٱئتِۡ  يقولون:   ِ وۡ بدَ 

َ
ا عن الإتيان بمثله،  كل ذلك عجزً   [15]يونس: أ

 .علمنا قصورهم عنه
، وقد  جلن و   دقن   ومحال أن يقال: إنه عورض فلم ينقل، فالنفوس مهتزة لنقل ما

 . (1) " صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدوولت ة ا كثير رأينا كتبً 
الراغب   ذكر  به    ثم  يتحقق  ما  بيان  وسيأتي  الإعجاز،  به  يتبين  ما 
 الإعجاز، وما يتبين به. 

بها النناس أجمعين، يأتي به نبي     والقرآن هو المعجزة الكبرى النتي تحدنى الله  
أمي  لا يعرف القراءة والكتابة..، ولم يتنصل بأحد من علماء أهل الكتاب حتىن يطلع 
ديًا أئم ة الفصاحة، وفرسان البلاغة، وطلب  على أنباء الأمم وأخبار السنابقين، متح  

لقرآن الكريم بعباراتٍ قوي ة، ولهجاتٍ واخزة تستفزُّ العزيمة، وتدفع إلى منهم معارضة ا

 

 (. 46-1/42) تفسير الراغب الأصفهاني انظر: ( 1) 



278 
 

 

 

المباراة. وأمنا أسلوب القرآن الكريم في التنحدي فقد تنـزنل معهم من التنحدي بجميع 
القرآن إلى التنحدي بعشر سور مثله، ثمن إلى التنحدي بسورة واحدة من مثله، وهم 

ينبس  لا  ببنت  ــواجمون  عجز  ـــــشون  من  ينتقلون  التنحدي  هذا  رغم  وهم  إلى فة، 
    .(1) .."عجز

وقضية الإعجاز متجددة ومتنوعة، ففي كل زمان هناك من مسائل الإعجاز 
 ما يتلاءم مع الواقع والتطور والرقي. 

والمعجزة إما حسية تدهش العقل، وهي معجزة وقتية ينتفع بها من شاهدها،  
وتعد بعد وقوعها من جملة الأخبار، فهي وإن كانت من مناهج الاستدلال، ولكن 
إذا زال المؤثر، أو تقادم العهد ربما زالت الدهشة، وإذا بقي المؤثر ربما حولها الإلف  

من المظاهر الكونية الكبرى التي ألف    اهكغير   كثير من الناس،إلى شيء عادي عند  
 الإنسان رؤيتها فأزال عنها الإلف مثيرات والدهشة والعجب، ومحفزات الاتباع. 

مع كل  تتناسب  ومتجددة  خالدة  المعجزة  تكون  السبيل لأن  هو  فما  إذن 
 عصر؟ 

 حتى تكون كذلك ينبغي أن يستمر أثرها، وتفي بمتطلبات عصر تجدد.
 ؟الشرائع السابقةة الرسالة الخاتمة عن فما الذي يميز معجز 

 

 . (. 94–93ص:( )بتصرُّفٍ عن )الت  بيان في علوم القرآن ( 1) 
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، إذن فنحن  على التأمل والنظر  تستحث العقلخالدة    إن القرآن الكريم معجزة
أمام طورٍ جديد من أطوار الإنسانية. ففي الإسلام بلغت الإنسانية سنن الرُّشد، ولم 

 تعد المعجزة إدهاشًا للعقل كما كانت من قبل.
وكانج النَّبيُّ  »  :قال    محلينة ومرحلينة،سلام  وقد تقدم أن الشرائع قبل الإ

عجثُ إلى قومه خجاصَّةا، وبعُِثْتُ إلى النَّاس كجافَّةا   .  (1) «يُ ب ْ
 ،شريعة  تلك   نسختعندما يتطور الواقع  ف،  محلينة ومرحلينةالشرائع قبل الإسلام  ولأن  

قٗا ل مَِا   لقومه:  كما قال عيسى    ، يأتي رسولٌ جديد بشريعة جديدةو ِ سمحوَمُصَد 
َٰةِ   وۡرَى حِلَّ  بَينَۡ يدََيَّ مِنَ ٱلتَّ

ُ
َّذِي حُر مَِ عَليَۡكُمۡۚسجى وَلأِ   [.50]آل عمران: لكَُم بَعۡضَ ٱل

وقد أمََا  الرشد، وشاء الله    ولكن  الإنسانية سنن  ختم رسالات    بلغت 
والكليات،  والقواعد  والأطر  الثوابت  عند  لتقف  المحمدية  الشريعة  جاءت  السماء 
الفروع،   الذي هو علم  للفقه الإسلامي  العصور  والتطوير ومواكبة  التجديد  وتتَّك 
يفي  بما  الننص  لفهم  واسعة  آفاقاً  تعطي  التي  المقاصد  بعلم  العلماء  اهتمام  فكان 

 بمقتضيات عصر تجدد. 
  ما اشتهر كون من جنس  تأن    :   في معجزات أنبيائه   الله    وسنة
مناسبة لما اشتهر به قومه من السحر،    فكانت معجزات موسى    ،عند قومهم

، ومعجزة نبي الله  لما اشتهر به قومه من البراعة في الطب  ومعجزات عيسى  
 العظمى  معجزة رسول الله  كانت  من بيئة القوم الصحراوية، و   صالح  

 

 [. 521[، مسلم ]438، 335صحيح البخاري ] (1) 
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ا ا بعيدً من جنس ما اشتهر به العرب يومئذٍ، حيث بلغت الفصاحة والبلاغة شأوً 
، فربما ارتفعت مكانة القبيلة ببيت من الشعر، وربما نزلت إلى الحضيض بسبب همعند

 قصيدة هجاهم فيها شاعر من الشعراء.
بمثل عشر سور مثله، أو بمثل    فتحداهم القرآن المرة تلو المرة أن يأتوا بمثله، أو 

الله   رسول  إغراء  إلى  ولجؤوا  فعجزوا،  والجاه    ؛ سورة  بالمال  دعوته  لتَّك 
وإلى المساومة، كل ذلك والقرآن    ، والوعيد  ،  إلى التهديدوالنساء، كما لجؤوا أحياناً 

  ، يؤلفه    ايتحداهم فرادى ومجتمعين أن يأتوا بمثله إن كانوا يزعمون أن محمدً 
وكشف حقيقته. فإن عجزوا فعليهم أن يستسلموا   ،وهم حريصون على إبطال دعوته

 .  ويقروا بأن القرآن منزل من عند الله
سمحسَنرُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا فيِ :  في قوله  عن الحكمة من الإعجاز  وقد أخبر الحق  

ُۗسجىوَفيِٓ  ٱلۡأٓفَاقِ  نَّهُ ٱلحۡقَُّ
َ
نفُسِهِمۡ حَتَّيَٰ يتَبََيَّنَ لهَُمۡ أ

َ
 [. 53]فصلت: أ

التي   الإعجاز  الكريمآيات  تضمنها  تفأنواع  من  ،القرآن  تحمله    ، بلاغة  وما 
وأنه كلام   ، ريم حقالقرآن الك  تؤكد أنوأخبار غيبية    ، وحقائق علمية  ، وحكم تشريعية

الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالإضافة إلى ذلك   الله   الذي لا يأتيه 
الدين، وفي  المؤمنين بهذا  قلوب  تثبيت وطمأنة  القرآني في  تتمثل حكمة الإعجاز 

وص دق رسالته خاصة    ،مساعدتهم على محاججة غيرهم وإقناعهم بصحة الإسلام
، وذلك بالنظر إلى الجانب وبراهين علمية  ، ئل ماديةأولئك الذين يحتاجون إلى دلا

  العلمي.
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أيضً  المسلمين  :ا ومن حكمة الإعجاز  أمام  الباب  يفتح  لبحث  وا  للنظر  أنه 
ويمدهم بالإشارات   الكونية، وآيات الخلق،  والاستكشاف في مختلف الظواهر والعلوم

 اللازمة للانطلاق في هذا المجال.
التعبير بالإعجاز إنما هو لإثبات العجز، ويراد به لازمه، وهو إظهار عجز و 
 طوراً غير مألوف ولا معتاد. هو بلوغهفإن إعجاز القرآن  ؛الثقلين

  وقضية الإعجاز تعدُّ من المسائل التي يكون الإقناع فيها موجهًا إلى الإنسانية 
آيات القرآن    من المؤمن والكافر مدعو للتأمل والتفكر في  في مفهومها الشمولي، فكل

 وما فيها من ضروب الإعجاز المتنوعة. 
سالما  والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي بقي  

لنَۡا  نَحۡنُ  سمحإنَِّا  بحفظه فقال:      تكفل الله، فقد  من التبديل والتحريف ِكۡرَ  نزََّ وَإِنَّا ٱلذ 
لحَََٰفظُِونَ   نقل  [.9]الحجر: سجى٩لهَُۥ  درجات   وقد  بأعلى  المكلفين  إلى  متواتراً، ووصل 

 النقل.
نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ  :  للناس ما نز  ل إليهم، كما قال الله    النبي  وبين  

َ
سمحوَأ

ِكۡرَ   لَِ إلِيَۡهِمۡ وَلعََ ٱلذ  رُونَ  لتُِبَي نَِ للِنَّاسِ مَا نزُ  فبينن المراد من آيات   [،44]النحل: سجى ٤٤لَّهُمۡ يَتَفَكَّ
نزَلنَۡا   : ورفع عن الناس ما قد يكون مظنة اختلاف، كما قال    ، الله  

َ
سمحوَمَآ أ

َّا   إلِ ٱلۡكِتََٰبَ  يؤُۡمِنُونَ عَليَۡكَ  ل قَِوۡمٖ  وَرَحۡمةَٗ  وهَُدٗى  فيِهِ  ٱخۡتَلَفُواْ  َّذِي  ٱل لهَُمُ  لتُِبَي نَِ 
مۡر    :وقال    [، 64]النحل: سجى٦٤

َ
ِنَ سمحوَإِذَا جَاءَٓهُمۡ أ ذَاعُواْ بهِِٞۦۖ وَلوَۡ رَدُّوهُ  م 

َ
وِ ٱلخۡوَۡفِ أ

َ
مۡنِ أ
َ
ٱلأۡ

َّذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمُۡۗسجى مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
 :وقال   [،83]النساء: إلِيَ ٱلرَّسُولِ وَإِليََٰٓ أ
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ا  فلَاَسمح ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَۡهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فيِٓ أ وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّيَٰ يُحَك 

    [.65]النساء: سجى ٦٥قَضَيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا 
ولا خلاف أن الحديث الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، وقد  

  سند الحديث، ومراتبه،   النظر في  ، من حيثنهج علمي دقيقية الحديث لمخضعت روا
في صحة النسبة، وبما    لا يدع مجالًا للريبة أو الشك   بما  جال جرحًا وتعديلًا أحوال الر   و 

َٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا وَمَآ سمح  :يوجب الأخذ به في البيان والأحكام؛ لقوله  ءَاتىَ
سجىنَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ  ْۚ وبذلك تتميز الرواية في هذه الأمة من حيث النظر  ،[7]الحشر:   فٱَنتَهُوا

 الدقيق في سند الحديث ومراتبه وحكمه. 
أما الكتب السماوية السابقة فمما يدلل على أنها مرحلينة: أنها لم تصل سالمة  

 والاختلاف.  من التبديل والتغيير والتحريف 
كما يفيد الباحث عن الحق   من حيث التنبه إلى الدليل،    ،والإعجاز يفيد المسلم

يد المؤمن إيمانًا  احث غير المؤمن إيمانًا عن اقتناع، ويز والبعد عن الغفلة، فيثمر في الب
 واقتناعًا. 

 يتلخص فيما يلي: القرآن الكريم  في م من تنوع أوجه الإعجازوإجمال ما تقدن 
  ، وسلامته وصحة معانيه وفصاحته،    وبلاغته،  ، هبنظم  وقع  التحدي  أن   -  1

 . من جميع العيوب 
 .التشريعيأن الإعجاز يتحقق كذلك بما يتصل بالجانب  – 2
 .العلميأن الإعجاز يتحقق كذلك بما يتصل بالجانب  - 3
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 . لجانب النفسي والذوقيأن الإعجاز يتحقق كذلك بما يتصل با - 4
بج  -  5 يتصل  بما  يتحقق كذلك  الإعجاز  الغيوب  انب  أن  عن  الإخبار 
 المستقبلة
 ،عن قصص الأولينالإخبار  بجانب  أن الإعجاز يتحقق كذلك بما يتصل    -  6

 .وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرها
 .عن الضمائرأن الإعجاز يتحقق كذلك بما يتصل بالإخبار  - 6
 . من التبديل والتحريفسلامة القرآن ب أن الإعجاز يتحقق كذلك  - 7
على بقاء ذلك الإعجاز المقتَّن بالتحدي  ب  أن الإعجاز يتحقق كذلك   -  8

 إلى قيام الساعة. صفحات الدنهر
 

:الثالثالمطلب 

وفق ضوابط وشروط    كل وجه من وجوه الإعجاز جدير بأن يفرد بالبحث  إنن 
. التفسير

يدل   والتفسير   في علوم القرآنينوما خطه وبينه جلة فحول المفسرين والباحث
 على مدى عنايتهم واهتمامهم بعلوم القرآن الكريم، واستيعابهم لذلك المفهوم. 

قديماً وحديثاً، وما كتب في جملة من   عجازإن اهتمام الباحثين بمسائل الإو 
 مسائلة، أو تناول موضوعًا من موضوعاته بالدراسة والبحث مما يصعب حصره.
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وأتناول في هذا المطلب أبرز من أفرد مسائل الإعجاز، أو جانبًا من جوانبه  
 بالبحث والدراسة، ومن هؤلاء:  

 
 :ه [225المتوفى سنة ] الجاحظ – 1

 .(1) ولم يصلنا هذا الكتاب ،  ()نظم القرآنبالتأليف في   )الجاحظ(وقد أفرده 
 
 :ه[ 307المتوفى سنة ] الواسطيمحمد بن زيد  - 2

من كبار  ،محمد بن زيد الواســــــــــــــطي  أبو عبد الله وهو  ،الواســــــــــــــطي(ومنهم: )
وله كتاب في   وتوفي بها. (بغداد)سـكن   .(واسـط)أصـله من    معتزلي.  علماء الكلام.

ــيخ عبـد القـاهر بن عبـد الله   وشــــــــــــــرحـه  .(2)  القرآن(  إعجـازسمـاه: )  عجـازالإ الشــــــــــــ
ــبعين  الجرجاني. ــنة أربع وسـ   ،ا، وسماه: )المعتضـــد( شـــرحين: كبيرً   وأربعمائة.المتوفى: سـ

 .(3) اوصغيرً 

 

 (. 2/1964) كشف الظنون   ،(2/16) للداوودي  ،طبقات المفسرين انظر:  (1) 
وفيات    ،( 5/172(، لسان الميزان )262)ص: لأدنه وي ل  ،طبقات المفسرين (،  6/132انظر: الأعلام )(  2) 

 (. 10/13)  معجم المؤلفين  (،3/69)  الوافي بالوفيات (، 1/48الأعيان )
صطفى صادق  لم ،  تاريخ آداب العرب   ، (58)ص:  بن النديم لا   ،الفهرست  (،81/ 1كشف الظنون )(  3) 

 . (2/101) الرافعي 
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أبو عبــد الله محمــد بن زيــد الواســــــــــــــطي من جلــة المتكلمين : "ابن النــديمقــال  
 وكــــان في زمــــانــــه علين   ،ليــــه كــــان ينتميإو   ،أخــــذ عن أبي علي الجبــــائي  ،وكبــــارهم
 .(1).." كثير الأصحاب   ،الصوت 

 .ةوثلاثمائوقيل: سنة ست  ،ةوثلاثمائ توفي سنة سبع
 
 :ه[384المتوفى سنة ] الرماني علي بن عيسى - 3

)النكت في ورســـــــالته:  ، وهو أبو الحســـــــن علي بن عيســـــــى (،الرماني)ومنهم:  
ــر ،باحث معتزلي ،إعجاز القرآن( ــولي، فلكي، منطقي،  مفسـ   من كبار النحاة.، أصـ

ا وكان معاصــرً ،  (2) ئة مصــنفاله نحو م ، ومولده ووفاته ببغداد.(ســامراء)صــله من أ
وقد   .[هــــــــــــــ377، ولأبي عليٍ  الفارسي المتوفى سنة ]ه[388المتوفى سنة ]  للخطابي

 

 . (211)ص:  بن النديملا  ،الفهرست ( 1) 
البلغة فى تراجم  (،  4/125)  بن ماكولالا   ،الإكمال (،  3/89(، الأنساب )4/317انظر: الأعلام )(  2) 

واللغة أئمة   النبلاء  (، 44)ص:  النحو  أعلام  المفسرين  (،16/533)  سير  وي ل   ، طبقات    لأدنه 
المؤلفين(،  87)ص: )الميزان( )3/109)  الذهب  (، شذرات7/162)  معجم  (:  3/149(. وفي 

وفي )وفيات الأعيان(    . ".. لقى ابن دريد، معتزلي رافضي بن عيسى الرماني، صاحب العربية.   ي عل"
بضم الراء وتشديد الميم وبعد الألف نون، هذه النسبة يجوز أن تكون إلى    والرماني:(: "3/299)

الرمان وبيعه، ويمكن أن تكون إلى قصر الرمان، وهو قصر بواسط معروف، وقد نسب إلى هذا وهذا  
 (: "في حديثه مناكير". 4/376". وفي )تاريخ بغداد( )خلق كثير
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 ا من أعلام النحو فيعلمً   حتى صـــــارقضـــــاه في البحث والدراســـــة،    عمنر زمنًا طويلًا 
 .يالفارس ي ٍ عل  عصره، وقورن بأبي

تظهر من ســــــــــــــبع جهات: ترك المعارضــــــــــــــة مع توفر   عجازوذكر أن وجوه الإ
الدواعي وشــــــدة الحاجة، والتحدي للكافة، والصــــــرفة، والبلاغة، والأخبار الصــــــادقة 

 . (1) عن الأمور المستقبلة، ونقض الحاجة، وقياسه بكل معجزة
، وهناك علاقة بين البلاغة والتأثير  عجازاعتبر البلاغة من أهم مظاهر الإقد و 

هي أداة لإيصال المعنى إلى القلب في   إنما النفسي، فالبلاغة ليست مقصودة لذاتها، و 
 .أحسن صورة من اللفظ

القرآن، كالإيجاز في  البلاغية  الخصوصيات    ، والاستعارة  ،والتشبيه  ،وأورد 
الأسلوب   ، والمبالغة  ،والتجانس عظمة  تؤكد  القرآن  من  شواهد  وأورد  والتعريف، 

 .البلاغي في القرآن
أخذ . وقد  لقرآن الكريملوله تفسير    ،جمع بين علم الكلام وبين العربية  وقد

  ، وروى عنه أبو القاسم التنوخي ،  وأبي بكر بن السراج  ،الأدب عن أبي بكر بن دريد
 . وأبو محمد الجوهري

 

 (. 75ثلاث رسائل، النكت، للرماني )ص:( 1) 
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سن ببغداد  ومائتين  ةوكانت ولادته  وتسعين  وثمانين  ،  ست  أربع  ووفاته سنة 
 .  (1)  وثلاثمائة
 
 : ه  [388المتوفى سنة ] الخطاب أبو سليمان  - 4
حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب أبو سليمان    وهو  ، : )الخطابي(ومنهم 
وقد رد في فاتحتها على من يقولون  .  (2)   (القرآن)بيان إعجاز    وله رسالة في  ،البستي

وأن   الصرفة،  أن الله  إنماالقرآن    إعجاز بفكرة  إلى  العرب عن     يرجع  صرف 
القرآن يرجع إلى ما تضمنه من   إعجاز، كما أنه رد على من يقولون بأن  (3)  معارضته

 الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة.
ا أن أساليب الكلام الجيد  يرجع إلى بلاغته، وأخذ في وصفها مقررً   إنماوقال:  

الرصين، ومنها  :منها السهل، ومنها  :البليغ  الطلق، وبلاغة قرآن    :الفصيح  الجائز 
ن أجناس الكلام مختلفة،  إويقول:    . ا لا يتاح للبشر مثلهتجمع بين هذه الأساليب جمعً 

الفصيح القريب   :البليغ الرصين الجزل، ومنها  :ومراتبها في نسب البيان متفاوتة: فمنها
 

الموسوعة    (،87)ص:  لأدنه وي ل  ،طبقات المفسرين (،  81)ص:  لسيوطيل  ، طبقات المفسرينانظر:  (  1) 
 (. 657-656)ص:   القرآنية المتخصصة

(، تحقيق: محمد  12ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني )ص:انظر:    (2) 
   [. م1976دار المعارف، القاهرة ]  ،3ط: خلف أحمد، د. محمد زغلول سلام،

  الكريم،   يدل على بطلان تفسير إعجاز القرآن بالصرفة، ويثبت الإعجاز الذاتي للقرآن ما    سيأتي بيان   (3) 
 منه. القدر المعجز   وبيان



288 
 

 

 

فالقسم   ،الجائز الطلق المرسل، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود  :السهل، ومنها
الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه، والقسم الثاني أوسطه وأقصده، والقسم الثالث 
أدناه وأقربه، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت 

فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام   ،من كل نوع من أنواعها بشعبة
لأن العذوبة    ؛ على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين  يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما

الوعورة فكان اجتماع الأمرين في نتاج السهولة، والمتانة والجزالة تعالجان نوعً  ا من 
ثم يتحدث عن   .فضيلة خص بها القرآن  خرلآانظمه مع نبو كل واحد منهما عن  

تيان بمثله تعذر على البشر الإ  إنماالقرآني فيقول: و   عجازالسر الذي يكمن وراء الإ 
لأمور منها: أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف  
المعاني، ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل 

 ائتلافها وارتباط بعضها ببعضمعرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون  
  إنما باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله، و   فيتوصلوا

يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. وإذا 
  ا شيئً تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى  

ا  ا أحسن تأليفً من الألفاظ أفصح، ولا أجزل، ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظمً 
وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي   . من نظمها وتشكالًا وأشد تلاؤمً 

بالتقدم في   العقول  لها  نعوتها  أتشهد  الفضل في  أعلى درجات  إلى  والتَّقي  بوابها، 
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لأنه جاء بأفصح الألفاظ   ؛اصار معجزً   إنماوصفاتها إلى أن يقول: واعلم أن القرآن  
   .(1) المعانيا أصح في أحسن نظوم التأليف مضمنً 

أي: -أنه    (2)  وتاريخ(ويذكر الباحث شــوقي ضــيف في كتابه: )البلاغة تطور 
ــمنــه للأخبــار    إعجــازقــد ردن على من يقولون بأن    -الخطــابي القرآن يرجع إلى تضــــــــــــ

 .ـ.. اهـيرجع إلى بلاغته إنماالمستقبلية، وقال: 
  حيـث الشــــــــــــــمول من    إعجـازو   إعجـازيفرق بين    ويلاحظ أن الخطـابي  

 البلاغي أعم وأكثر شمولًا. عجازوعدمه، ويرى أن الإ
ــتقبليـة من الإ ، ولكن عجـازفـالخطـابي لا ينكر كون الإخبـار عن الأمور المســــــــــــ

، كما أن الإخبار عن عجازليس على ســـــــــــــبيل الحصـــــــــــــر، بل هناك أوجه أخرى للإ
 هو في آيات قليلة ومحدودة. إنماالأمور المستقبلية 

هو فيما يتضــــــــــــــمنه من الإخبار    إنماه إعجاز "وزعمت طائفة أن :  يقول 
ــتقبــل الزمــان نحو قولــه   ومُ    ١سمحالمٓٓ    :عن الكوائن في مســــــــــــ تِ ٱلرُّ دۡنيَ   ٢غُلبَِۡ

َ
فيِٓ أ

رۡضِ 
َ
ِنُۢ وهَُم ٱلأۡ  .[4-1]الروم: فيِ بضِۡعِ سِنيِنَُۗسجى ٣غَلبَهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ بَعۡدِ م 

ه، إعجاز ه نوع من أنواع  يقول: ولا يشـــــــــك في أن هذا وما أشـــــــــبهه من أخبار 
   الله ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سـورة من سـور القرآن. وقد جعل

 

إعجاز  انظر:    (1)  رسائل في  الخطابيثلاث  سليمان  القرآن، لأبي  إعجاز  بيان  الأولى:  الرسالة    القرآن، 
 (. 114)ص: المعجزة الكبرى (، 4/15(، الإتقان )2/102(، وانظر: البرهان ) 27 -26:ص)

 (. 103)ص:  البلاغة تطور وتاريخ (2) 
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في صـــفة كل ســـورة أن تكون معجزة بنفســـها لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها  
ِثۡلهِۦِ   :فقال   ِن م  ورَةٖ م  توُاْ بسُِۡ

ۡ
هَدَاءَٓكُموَٱدۡعُواْ  سمحفَأ ِن   شُۡ ِ  دُونِ م  دِقيِنَ إنِ ٱللَّّ َٰ كُنتُمۡ صَۡ

 .(1) "[23]البقرة: سجى٢٣
 
 :   [ه403المتوفى سنة ] الباقلانيالقاضي أبو بكر   - 5

الطيب بن    القاضي محمد بنوهو    ، (الباقلانيأبو بكر    الإمام القاضي )ومنهم:  
على مذهب ا  من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان متكلمً   محمد البصري المتكلم، 

وأوضحهم   ،وأجودهم لساناً   ، اوأحسنهم خاطرً   ،شعري، كان أعرف الناس بالكلاملأا
التصانيف  ،بياناً  المنتشرة   وأصحهم عبارة، وله  المثل بفهمه  ...الكثيرة  وكان يضرب 

والخوارج والجهمية    في الرد على الرافضة والمعتزلة،   ا، صنف ا بارعً وكان ثقة إمامً   وذكائه.
ا عنه إلى وجهه عضد الدولة سفيرً   كان جيد الاستنباط، سريع الجواب.  .والكرامية

يدي   بين  النصرانية  علماء  مع  مناظرات  القسطنطينية  في  له  فجرت  الروم،  ملك 
 ملكها.

فإنه من نظرائه،   ؛وانتصـر لطريقة أبي الحسـن الاشـعري، وقد يخالفه في مضـائق
 وقد أخذ علم النظر عن أصحابه.

 

   . (24-23:ص )  ، بيان إعجاز القرآن، للخطابيثلاث رسائل في إعجاز القرآن  (1) 
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، فقال: هو الملقب (1)  (طبقات المالكية)في     ي عياضضذكره القاوقد 
 .(2) .. الخمة، المتكلم على لسان أهل الحديثلأبسيف السنة، ولسان ا

، وأن العلم بمبــاحثـه  عجــازوقــد بين في مقــدمــة كتــابــه وجــه الحــاجــة إلى فقــه الإ
التبس، ويدفع شــــــبه  يقيم الدليل والبرهان، وينصــــــب الحجة، ويكشــــــف ما خفي أو  

ــوم، بعـد أن يفقـه البـاحـث منـاهج البحـث وآليـات المنـاظرة، وترتيـب الحجج،  الخصــــــــــــ
، والـدرايـة بمبـاحثـه أشــــــــــــــد من الحـاجـة إلى المبـاحـث اللغويـة عجـازفـالحـاجـة إلى فقـه الإ

 والعربية.
أتى بما لم يأت به من قبله، وحقق من المســـــــــــــائل    والحقيقة أن الباقلاني

لا يزال مرجعًا،   -وعلى الرغم من تقادم الزمن- عجازما لم يسبق إليه، وكتابه في الإ
  فقد صاغه أحسن صياغة، ورتبه أحسن ترتيب، وأحكم الحجة فيه أيما إحكام. 

 وبالجملة فقد وضــع ما لم يكن يمكن أن يوضــع أوفى منه" :قال الرافعي  
في عصــــــــره، بيد أن القرآن كتاب كل عصــــــــر، وله في كل دهر دليل من الدهر على  

 .(3)  "عجازالإ
 

 . (586 - 4/585)(  ترتيب المدارك 1) 
  وفيات الأعيان (،  5/379(، تاريخ بغداد ) 1/266(، الأنساب )17/190)  سير أعلام النبلاءانظر:    (2) 

 (. 6/176(، الأعلام )4/269)
( فما بعد، البلاغة  3)ص:لباقلاني  ، لإعجاز القرآن(، انظر:  102-2/101)  تاريخ آداب العربانظر:    (3) 

)ص: وتاريخ  )منا114-107تطور  في  )الباقلاني(  حول  دارت  التي  الدراسات  وانظر:  هج  (، 
 = التحليل
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 :ه   [415المتوفى سنة ] القاضي عبد الجبار - 6

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن وهو   ،)القاضـــــــــــــي عبد الجبار(ومنهم:  
. قال يدباآ الهمذاني الأســــــــــــدأحمد بن الخليل بن عبد الله القاضــــــــــــي أبو الحســــــــــــن  

ولا يطلقون هذا اللقب  ،قاضـــــــي القضـــــــاة :(1) وهو الذي تلقبه المعتزلةالســـــــبكي: "
ــواه   ،كـان إمـام أهـل الاعتزال في زمـانـه .  ولا يعنون بـه عنـد الإطلاق غيره ،على ســــــــــــ

وله التصـانيف السـائرة والذكر الشـائع بين ،  وكان ينتحل مذهب الشـافعي في الفروع
ورحلت إليه    ،وبعد صــــــيته ، حتى ظهر له الأصــــــحاب ا طويلًا عمر دهرً ،  الأصــــــوليين

توفي في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربعمائة  .  قضاء الري وأعمالها  وولي ،الطلاب 
 .(2) "ودفن في داره ،بالري

 

البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني(، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  =      
 [. هـ1428المكرمة ]جامعة أم القرى بمكة  (،  6في البلاغة والنقد، عبد الله عبد الرحمن بانقيب )ص:

  (، لابن حجر لسان الميزان )   كذا في(،  4/238ميزان الاعتدال ) "كان من غلاة المعتزلة "قال الذهبي: (  1) 
(5/54 ) 

الكبرى  طبقات  (2)  وانظر:  97/ 5)  الشافعية  المفسرين (،  وي ل  ، طبقات  طبقات  (،  104)ص: لأدنه 
  الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام   تاريخ(،  5/54)  لسان الميزان (،  48)ص:  لسيوطيل   ،المفسرين 

التي  28/376) الدراسات  وانظر:  التي  (،  الدراسات  الجبار(: وانظر:  )القاضي عبد  دارت حول 
عبد القاهر    الرماني إلىدارت حول )الباقلاني( في )مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من  

الرحمالجرجاني(،   بانقيب  ن عبد  ا6)ص:  أحمد  وانظر:  ضيف  (.  شوقي  وتاريخ،  تطور  لبلاغة 
  =   عفيفي،(. وله: المغني في أبواب التوحيد والعدل، وقد طبع بتحقيق: أبو العلا  120-115)ص:
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، وبيان صـــــحة التحدي بالكلام عجازوله جهد واضـــــح في تفصـــــيل وجوه الإ
قد تحدى بالقرآن، وجعله من الدلائل على  ، وبيان أن النبي (1) الفصيح

ــوه؛ لتعـذر (3)  ، والـدلالـة بأن القرآن معجز(2)  نبوتـه ، والـدلالـة على أنهم لم يعـارضــــــــــــ
ــ، واخ(4) المعارضة عليهم ــــ ــتــ ــــ ــــــصاص الــ ــقرآن بــ ــــ ــمزية في رتبة الفصاحة خــ ــــ ــــ ارجة عن  ــ

.. إلى غير (7) والرد على مطاعن المخالفين ،(6) عجازوبيان وجوه الإ  ،(5)  ادةــــــــــعــــــــــال
 ذلك.

العلامة، المتكلم، شــــــــــيخ المعتزلة،    ،القاضــــــــــي عبد الجبار" :قال الذهبي  
ــافعيةو  ــانيفه كثيرة، تخرج به خلق في ، صـــاحب التصـــانيف، من كبار فقهاء الشـ وتصـ

 

هــ[. وقد رد على النصارى في الجزء الخامس  1382)وزارة الأوقاف والإرشاد القومي(، القاهرة ]  في=
النبوة( مطبوع في   يق د. عبد الكريم عثمان، وقد رد على  ، بتحقجزئين منه، وله: )تثبيت دلائل 

والدفاعي(   الجدلي  )الأدب  في  مورتز  ذكره  النصارى(  )رد  وله:  منه.  الأول  الجزء  في  النصارى 
 (. 114)ص:

الخولي  1)  أمين  تحقيق:  القرآن،  إعجاز  الجبار،  عبد  للقاضي  والعدل،  التوحيد  أبواب  في  المغني  انظر:   )
(16/214 .) 

 (. 16/236السابق )( انظر: المصدر 2) 
 (. 16/246السابق )( انظر: المصدر 3) 
 (. 264 -16/250( انظر: المصدر السابق )4) 
 (. 16/311السابق )( انظر: المصدر 5) 
 (. 16/316السابق )( انظر: المصدر 6) 
 (. 16/337السابق )( انظر: المصدر 7) 
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ــرة وأربع مـائـة، من أبنـاء    ،مـات في ذي القعـدة،  الرأي الممقوت  ــنـة خمس عشــــــــــــ ســــــــــــ
 .(1)" التسعين

التوحيــــد والعــــدلومن كتبــــه:   أبواب  النبوة(   (،)المغني في  ــل    ،و)تثبيــــت دلائــ
 . و)متشابه القرآن(

على    ،ا من الفوائــديحتوي كثيرً   (، وهوتنزيــه القرآن عن المطــاعنولــه كتــاب: )
 .(2) وعدم عنايته بالتفسير كما يجب ،رغم تعصبه المذهبي

 ومن أهم آثار المعتزلة الباقية في"  :محمد محمد أبو موسىقال الأستاذ الدكتور  
وقســـم  ،عبد الجبار  يللقاضـــ (،تنزيه القرآن عن المطاعن) :الدراســـات القرآنية كتاب 

ــات الطـاعنين وعلى ما يمكن أن يتعلق به  ،كبير من هذا الكتـاب رد على اعتَّاضــــــــــــ
ه إلى غير وكأن هذا الجزء من الكتاب موجن  ،الكتاب العزيز  أصــــــــــــــحاب الشــــــــــــــبه في

ــة اعتزالية للآيات التي ــم الآخر من مادته العلمية دراســــ يتعلق بها   المســــــلمين، والقســــ
 .(3)" هذا المعتقد الاعتزالي امعارضو 

ــيمـا في باب الإعجـاز-ولا ينبغي إغفـال تلـك الفوائـد التي ذكرهـا   ،  -ولا ســــــــــــ
ــأن غيره من علماء المعتزلة، ولا يجيد ذلك  الإنصــــــاف في الحكم، والانتفاع من  كشــــ

 

 (. 245- 17/244) ( سير أعلام النبلاء 1) 
القرآن مناهل  انظر:  (  2)  علوم  في  والمفسرون (،  2/74)   العرفان  لمحالتفسير  الذهبي ،  حسين  السيد    مد 

 (. 274- 3/273الأعلام ) ،( 1/278)
، مكتبة وهبة،  2، ط:( 113)ص:   ( البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية 3) 

 هـ[. 1408القاهرة ]
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رســــــــــــوخًا في العلم، ودقة النظر،  إلا من وهبه الله   الجوانب المشــــــــــــرقة في التَّاث 
 وسعة في الأفق.

 لى جوانب ويغفلون أخرىـــــــــلطون الضوء عـــــــــعاب على البعض أنهم يس ــــــومما ي
ــائر،-وإن علا شــــــــأنها-  ، وليس هذا من الإنصــــــــاف، وليس من شــــــــأن أولي البصــــــ

فلا يخفى على ذي مسـكة من عقل ما خطه جلة  العاكفين على الدراسـة والبحث،
وما تركوا من   ،في التفســـــــــــير وبيان الإعجاز  الراســـــــــــخين علماءالثين من فحول الباح

البراعة و   ،البلاغةكبرز في كتبهم   فلا يســــــــــــــقط جواهر ما  منه ما يرد كان  وإن ،تراث 
من جهد    يحطفلا   وغيره، ، كجار الله الزمخشري  في جوانب كثيرة من التفسير

 إلا جاهل غافل.  وقدرهم  هؤلاء
 
 : ه   [429المتوفى سنة ]  محمد الثعالبيعبد الملك بن  - 7
)ــهــنــوم الثعالبيو  ــوه  ،(الثعالبيم:  محمد  بن  الملك  )عبد  وله:    ازــجــإع، 

مات سنة قيل:    .ومختصره: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي  ،(1)   (جازـــالإي
في   منها  الأولوقد قسمه إلى عشرة أبواب،    . (2)   ثلاثين وأربع مائة، وله ثمانون سنة 
 

، بتحقيق: محمد إبراهيم القاهرة  في   ( مكتبة القرآن(، في )الإعجاز والإيجاز والكتاب مطبوع بعنوان: )  (1) 
 هــــ[.1897سليم. وقد طبع من قبل في المطبعة العمومية بمصر سنة ]

الوافي  (،  13/146(، سير أعلام النبلاء )3/178: وفيات الأعيان ) ر (. وانظ81/ 1كشف الظنون )  (2) 
(،  4/163(، الأعلام )2/55)  ديوان الإسلام(، 3/392) مغاني الأخيار(،  19/130)  بالوفيات

 (. 1/625)  هدية العارفين 
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الثاني في جوامع الكلم عن النبي ، و بعض ما نطق به القرآن من الكلام الموجز المعجز
 ...  .الخ 

 
 :ه[471المتوفى سنة ] عبد القاهر الجرجاني - 8

ــانيومنهم:   ــاهر الجرجـ ــد القـ ــام عبـ ــد الرحمن (، وهو  )الإمـ ــاهر بن عبـ ــد القـ عبـ
ــيخ أبو بكر   الفقيـه على   ،النحوي المتكلم على مـذهـب الأشــــــــــــــعري  الجرجـانيالشــــــــــــ

ــافعي ــن الفارســــي  ، مذهب الشــ أخذ النحو بجرجان عن أبي الحســــين محمد بن الحســ
وصـــــــار الإمام المشـــــــهور المقصـــــــود من جميع    ،ابن أخت الشـــــــيخ أبي علي الفارســـــــي

دخل   ،اا قانعً كان ورعً   :قال الســــــــلفي. والورع والســــــــكون  ،الجهات مع الدين المتين
فــــأخــــذ مــــا وجــــد وعبــــد القــــاهر ينظر ولم يقطع   -وهو في الصــــــــــــــلاة-عليــــه لص  

 ،افي نحو من ثلاثين مجلدً  (المغني في شــــــــــرح الإيضــــــــــاح) :ومن مصــــــــــنفاتهته..صــــــــــلا
وله:    ،ثلاث مجلدات في   (في شـرح الإيضـاح  )المقتصـد  :واختصـره في شـرح آخر سماه

العمـدة في و)،  (العوامل المائة)و (القرآن الصــــــــــــــغير  إعجـاز)و  (القرآن الكبير إعجـاز)
ــتوفي س ..، وغير ذلك (التصريف ـــــ ـــــ ــنة إحـــ ـــــ ـــــــدى وســـ ــوق  ،بعينـــ ــيـــ ــأرب :لـــ بعين ـــــع وســـ
 .(1) "وأربعمائة

 

لابن    ،طبقات الشافعية (،  2/106) بغية الوعاة  (،  150-5/149)  طبقات الشافعية الكبرى انظر:    (1) 
الذهب(،  1/252)  شهبة  يقاض الوفيات(،  3/340)  شذرات  طبقات  (،  2/369)   فوات 

  =   (، وانظر: الدراسات التي دارت حول )عبد القاهر الجرجاني( في 133)ص:  لأدنه ويل   ،المفسرين 
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الجرجاني القاهر  عبد  الشيخ  تناول  الإ    وقد  مباحث  من   عجازمن 
 منظورين؛ الأول: بيان ما فيه من تناسق المنهج، وقوة المنطق. 

 من الناحية البيانية.  عجازوالثاني: أنه تناول مسألة الإ 
 (.عجاز، ثم )دلائل الإ(1)  الشافية(فألف أولًا: )الرسالة 

فتناول في الأولى المنهج الجدلي المبني على قوة الحجة والمنطق، يقول في مقدمة: 
)الرسالة الشافية(: "وهذه جمل من القول في بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة  
القرآن، وإذعانهم وعلمهم أن الذي سمعوه فائق للقوى البشرينة، ومتجاوز للذي يتسع 
له ذرع المخلوقين، وفيما يتصل بذلك مما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء 

ة، قد تحريت فيها الإيضاح والتبيين، وحذوت الكلام ومراتبهم، وبعلم الأدب جمل 
ب هو  أشـحذوًا  العربية  علماء  طـــعرف  وفي  جــريـــبه،  الأفهام  وإلى  أذهب،  ملة ـقهم 

 . (2) أقرب"
فلذلك فإنه يرد على من قال    عجاز؛إثبات حقيقة الإ  :فالمقصد من الرسالة

. كما أنه تناول مسألة: )التحدي وبيان العجز عن المعارضة( في كلام (3)  بالصرفة

 

)مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني( عبد الله عبد  = 
 (. 7الرحمن بانقيب )ص:

 (. 159-115عجاز( )ص: )الرسالة الشافية( مطبوعة ضمن )ثلاث رسائل في الإ (1) 
 (. 117)ص: الرسالة الشافية  (2) 
   (. 146انظر: المصدر السابق )ص: (3) 
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وكذلك   .(1) المخالفينمطول، وأورد في ذلك أسئلة وأجاب عنها، كما فند شبهات  
نهج  على    وفي المناقشة يستدل بأدلة عقلية  .يستعمل أسلوب القياس والتمثيلفإنه  

من حيث   عجاز إلى غير ذلك. وتعرض للإ  أسلوب السؤاليستخدم  ، و المتكلمين
 وفصل ذلك وأحكمه في )الدلائل(.  ،النظم

من الناحية البيانية، حيث    عجازمسألة الإ  -الدلائل  :أعني–وتناول في الثانية  
تتعلق   التي وضح فيها أن مهمة النحو لا  (فكرة النظم)  :فصل آراءه في فكرته البارعة 

لل  النحوي  التَّكيب  في  الصحة  و بجوانب  فقط،  المعنى   إنماجملة  إلى  ذلك  تتعدى 
واستغلال أساليب   ،وإلى طريقة رصف الكلام والمعرفة بمواضعه  ،والعلاقات بين الجمل

وإدراك   ،المجاز التي هي من مقتضيات النظموالتشبيه و الاستعارة والكناية والتمثيل  
 آلة البيان. 

  ، أصلًا   ا هو أرسخُ ثم إنك لا تَرى ع لمً أهمية )علم البيان(: "   وقد بين  
  ( البيان  علم)ن  ا موأنورُ سراجً   ، اوأكرمُ نتَاجً   ،اوأعذبُ و ردً   ، وأحلى جَنى  ،ابسقُ فَرعً وأ

حرَ ر،  ويلفُظُ الدُّ   ،ويصوغُ الحلَْيَ   ، يُحوكُ الوَشيَ الذي لولاه لم تَـرَ لساناً    ، وينفَثُ الس  
ويُجنيكَ الحلوَ اليانعَ من الثنمر. والذي لولا   ،ويرُيكَ بدائعَ منَ الزنهر  ،ويقري الشنهْدَ 

ولَما اسْتَبنتْ لها يدَ   ،ها لبقيت كامنةً مستورةوتصويرهُ إيان   تحفنيه  بالعُلوم  وعنايَـتُه بها
صُورةً  لنت ها  ، الدنهر   بأهَ  السنرار  جُملت ه   ، ولاستمرن  على  الخفَاءُ  لا  ..واسْتَولى  فوائدَ  إلى 

ا  رى على ذلك نوعً ك لن ت أنن لان إ  ،ومحاسنَ لا يحصُرهُا الاستقصاءُ   ، يدُركُها الإحصاءُ 
 

   ( فما بعد. 117انظر: المصدر السابق من )ص:  (1) 
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َ به  ،من العلم قد لقيَ من الضنيْم ما لَق يَهُ  ا مُني  َ منَ الحيَْف  بم  ودَخل على الناس     ،ومُني 
دةٌ   ،  عليهم فيه  منَ الغلط  في مَعْناهُ ما دخلَ    ، فقد سَبقتْ إلى نفُوسهم اعتقاداتٌ فاس 

معنًى   ا منهم لا يرَى له.ترى كثيرً .وخطأٌ فاحشٌ   ،وركبـَهُم فيه جهلٌ عظيم  ،وظنونٌ ردينة 
 .(1) "والعَقْد وما يجده للخط ،بالرأس والعين أكثرَ ممنا يرُى للإشارة 

المعاني(، وتقتَّن بكلمة البيان في  واستخرج من )نظرية النظم( شعب: )علم  
أنه    ح.. وواض الكتاب كلمتا: )الفصاحة والبلاغة(، وكأنها جميعًا ذات دلالة واحدة

)علم   :كان يرى أن علوم البلاغة: علم واحد تتشعب مباحثه. وسمى في )الدلائل(
ن  المعاني( باسم )النظم(، وهو اصطلاح كان يشيع في بيئة الأشاعرة، فكان مما يعللو 

.  (2) القرآن(..  إعجازالقرآن نظمه كما بين ذلك الباقلاني رحمه الله في )  إعجازبه  
وجزء  القرآن على النظم فحسب.    إعجازومن البين أنهم لا يقتصرون على تعليل  

القرآني من وجهة نظر بيانية جمالية    عجازيعود لمعالجته الإ  كبير من أهمية الكتاب لا
معالجته    إنماو   ،فقط وطريقة  وتطويره  النظم  لفكرة  الجرجاني  طرح  من  يأتي كذلك 

 . وعرضه لها
وعلى من   ،وأثر ذلك كله على معاصريهوقد أسس لعلم المعاني وعلم البيان،   

تبه  فقد استفاد مما ك  ،كالزمخشري    بلاغيينالنقاد و المفسرين وال جاء بعده من  

 

،  التنجي   دد. محمتحقيق:  م[،  1995]  بيروت   ، دار الكتاب العربي  (، 23  - 22)ص:  دلائل الإعجاز   (1) 
 (. 6-5[ )ص:ـــه1413] دار المدني بجدة ، المدني بالقاهرةوانظر: طبعة 

 (. 759 /1كشف الظنون )   ( فما بعد،160انظر: البلاغة تطور وتاريخ )ص: (2) 
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)الكشاف( منهجًا تطبيقياا لما أسس له من   ما كتبه فيعبد القاهر الجرجاني فكان  
البلاغي   الإمام  قبل النهج  )الكشاف( أنموذجًا لإبراز  القاهر الجرجاني، وكان  عبد 

 الزمخشري فزاد أو اختصر أو حقق. الذي استفاد منه من أتى بعد 
وأحكمه، وأسس لنظرية النظم، وشرح   عجازفي الإ  فصل القولالحاصل أنه  و 

 وبينن وحقنق وناقش، وعرض أمثلة ونماذج للتدليل على ما قرره. 
 
 : [ ه  538]المتوفى سنة  أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري - 9

القاسم، محمود بن عمر    و لإمام، العلامة، أبهو ا، و جار الله الزمخشري  ومنهم:
  الزمخشري، الخوارزمي.

،  في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة   -من قرى خوارزم-  (زمخشر)ولد في  
ا فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى فجاور بها زمنً   (،مكة)وسافر إلى  

 فتوفي فيها. -من قرى خوارزم- ( الجرجانية)
فرغ من تأليفه: صحوة  (، وقد  حقائق التنزيلالكشاف، عن  ومن أبرز كتبه: )

 يوم الإثنين، الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر، في عام: ثمان وعشرين وخمسمائة.
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القرائح"  قال في خطبته: العلوم بما يغمر   (2)   وأنهضها بما يبهر  ، (1)  إن أملأ 
ومستودعات أسرار يدق ، من غرائب نكت يلطف مسلكها،  (3)  الألباب القوارح

وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما   (4)  : علم التفسير، الذي لا يتم لتعاطيهسلكها
القرآن(. )نظم  الجاحظ، في  الفتاوى    ذكر  علم  الأقران في  برز على  وإن  فالفقيه، 

القصص  وحافظ  الكلام،  صناعة  في  الدنيا  أهل  بز  وإن  والمتكلم،  والأحكام، 
 والواعظ، وإن كان من الحسن البصري،  كان من ابن القرية أحفظوالأخبار، وإن  
   هيأوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبو      واللغوي، وإن علك اللغات

بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من 
،  (المعانيعلم  )  تلك الحقائق، إلا رجل قد تبرع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: 

 . (علم البيان)و

 

ا، ثم استعير للطبيعة من حيث صدور  جمع قريحة، وهي أول ما يخرج من البئر. فاستعمل في محله مجازً "   (1) 
منها للعلوم  ،العلوم  مستنبط  أنه  منه  ويراد  قريحة،  لفلان  يقال:  للبئر،  الطيبي    " كالماء  حاشية 

(1/654 ) . 
 . ( 1/654" حاشية الطيبي ): يغلب (يبهر و)أي: أقومها، من قولهم: نهض النبت إذا استوى. " ( 2) 
" حاشية  نين القارحة. والقارح: هو الكامل السن من الخيل إذا بلغ خمس س  :قوله: )القوارح(، وهي جمع "(  3) 

 . ( 1/655الطيبي )
قوله: )لا يتم لتعاطيه(، أي: لا يستبد ولا يستقل لتناوله كل صاحب علم، ولا يتصدى له إلا رجل  "(  4) 

 . (1/655" حاشية الطيبي )برع في العلمين المختصين بالقرآن 
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بعد أن يكون آخذً  أزمنة،  التنقير عنهما  العلوم بخط، وتعب في  ا من سائر 
ا في ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، فارسً ( حفظ)و  ( تحقيق)  :ا بين أمرينجامعً 

  ا مرتاضً ا ذا درية بأساليب النظم والنثر،  متصرفً   ا في حملة الكتاب، علم الإعراب، مقدمً 
ينظم  الكلام ويؤلف، وكيف  الفكر، قد علم كيف يرتب  نبات  بتلقيح  غير ريض 

 . (1) .." ويرصف، طالما دفع إلى مضايقه، ووقع في مداحضه ومزالقه.
الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة   هو"  :  قال ابن خلكان

صنف    ،وعلم البيان؛ كان إمام عصره من غير ما دفع، تشد إليه الرحال في فنونه 
 .، لم يصنف قبله مثله (الكشاف في تفسير القرآن العزيز) :التصانيف البديعة: منها 

الاعتقاد. معتزلي  صنف كتاب    وكان  ما  استفتاح  الكشاف( كتب  )وأول 
القرآن.  الخطبة: الذي خلق  الهيئة هجره    الحمد لله  له: متى تركته على هذه  فقيل 
 . (2) "  وجعل عندهم، بمعنى: خلق فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن. الناس! 

السيوطي )    وقال  البيضاويفي  على  لقدماء    (حاشيته  ذكره  بعد 
علوم البلاغة التي يدرك بها وجه الإعجاز  ثم جاءت فرقة أصحاب نظر في  المفسرين: "

 وأسرار البلاغة التي هي لحلل التَّاكيب طراز.

 

(، حاشية السيوطي على  1/19)  البحر المحيط في التفسير  (، 3-1/2انظر مقدمة تفسير الكشاف ) (  1) 
   . (1/5البيضاوي )

الأعيان 2)  وفيات  وانظر:5/168-170)  (  الإسلام  (،  )تاريخ  للذهبي  الظنون (،  11/697،    كشف 
(2/1475 .) 



303 
 

 

 

هو سلطان هذه الطريقة، والإمام السالك في هذا المجاز    (الكشاف)وصاحب  
إذ لم يكن   ؛فلذا طار كتابه في أقصى الشرق والغرب، ودار عليه النظر  ؛إلى الحقيقة

 لكتابه نظير في هذا الضرب.
ى إلى مرتبة ما دنا إليها غيره  ى وترقن علم مصنفه أنه بهذا الوصف قد تحلن ولما  

 : -اا في الأرض ولا فخرً ا، لا علوا وشكرً    بنعمة ربهتحدثاً -ولا تدلى قال 
 ري مثل كشافي ــــمـــعـــها ل ـــيـــس فــــولي     دد ــــلا عـ ــــا بـــيـــنفاسير في الدُّ التن  إنن  

 ( 1) فالجهل كالداء والكشاف كالشافي   راءته   ـزم قـــــتبغي الهدى فالإن كنت 
 ولقد صدق وبر، ورسخ نظامه في القلوب وقر. 

واسع العلم،     كان الزمخشري"  (: بغية الوعاةفي )  وقال السيوطي  
متفننً  القريحة،  الذكاء وجودة  الفضل، غاية في   في ا قوياا ا في كل علم، معتزليا كثير 

 . (2) " احنفيا   ،ا بهمذهبه، مجاهرً 
المنزلة  الكشاف )ولما كان كتاب   بهذه  الأئمة  (  واعتنى  الآفاق،  في  اشتهر 
عليه بالكتابة  التفسير،    المحققون  به كتاب في  ومن ما لم يحظ  مميز لاعتزال،  فمن 

ومن محش: وضح، ونقح، واستشكل،    مناقش له فيما أتى به من وجوه الإعراب.

 

 (. 4-1/3( )نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)( حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي  1) 
 (. 279 / 2)  الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( بغية 2) 
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ومن مختصر: لخص،    ومن مخرج لأحاديثه: عَزاَ، وأسند، وصحح، وانتقد.  وأجاب.
 . (1) ، وأضاف  وأوجز

    ن كتاب الله إفي )حاشيته على الكشاف(: "   قال العلامة الطيبي
المجيد هو قانون الأصول الدينية، ودستور الأحكام الشرعية، وهو المختص من بين 
سائر الكتب السماوية بصفة البلاغة، التي تقطعت عليها أعناق العتاق، وونت عنها  
خطى الجياد في السباق. والموفق من العلماء الأعلام، وأنصار ملة الإسلام من كانت 

الجه فكره،  ومسارح  نظره،  المكنونة،  مطامح  النكت  لطائف  تضمنت  التي  ات 
واشتملت على أسرار المعاني المصونة، فلم يوفق لتصنيف أجمع لتلك الدقائق، وتأليف  
في  وأعون  التنزيل،  إعجاز  وجه  عن  للقناع  وأكشف  الحقائق،  تلك  لدرك  أنفع 

ن مداحض الكلام على تعاطي التفسير والتأويل إلا الحبر الهمام: أبو القاسم محمود ب 
الكشاف عن حقائق )سعيه؛ إذ مصنف:      شكر الله  ،  عمر الزمخشري

غباره(التنزيل يشق  ولا  مقداره،  يخفى  لا  مصنف  برهانه،    ، ،  وأضاء  بيانه،  اتضح 
وعمت أضواؤه، وانجلت سماؤه، تغرق الأفكار في بحار عباراته، ولا تنتهي الأوهام 

الفض أعطاف  من  الفضل  أريحية  هزت  إشاراته،  ساحل  ذروته    ؛لاءإلى  لاعتلاء 
الشامخة، وابتغاء غاياته الباذخة، فكل غاص في تياره لاستخراج درر معان أبهج من 

 

 (. 2/1475)  كشف الظنونانظر:  ( 1) 



305 
 

 

 

وأمان الأماني في ظل صحة  أراد عظيمً   ؛نيل  رام فإن من  ا خاطر بعظيمته، ومن 
 . (1)" ا راهن بكريمته، ومن هاب خاب، ومن أحجم أخفقجسيمً 

ا في البلاغة والعربية والمعاني  رأسً   الزمخشري    كان "  :وقال الذهبي  
 .  (2) "  والبيان، وله نظم جيد
السمعاني لقي  "  :  قال  والنحو،  الأدب  علم  المثل في  به  يضرب  كان 

وفي اللغة، سمع   ،وشرح الأحاديث  ،ف تصانيف في التفسيرن وص  ، الأفاضل والكبار
وتوفى بجرجانية خوارزم ليلة عرفة من سنة    . الحديث من المتأخرين، وديوان شعره سائر

  .(3) "  ثمان وثلاثين وخمسمائة
 . (4)  "العلامة، إمام اللغة والنحو والبيان بالاتفاق(: "البلغةوفي )

 

- 1/610( )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، )الطيبي على الكشاف العلامة حاشيةمقدمة  (1) 
611 .)   

 (. 155- 20/154) سير أعلام النبلاء ( 2) 
الكريم  الأنساب  (3)  لعبد  المروزي،  وانظر:  ( 316-6/315)  السمعاني  المفسرين ،  للسيوطي  طبقات   ،

المفسرين   (،1/120) ويل   ،طبقات  الإسلام   (،172)ص:  لأدنه  لديوان  الغزي  ،  الدين  شمس 
المضية   (،2/390) الإسلام (،  2/160)   الجواهر  ) تاريخ  للذهبي  المشتبه   (، 11/697،    توضيح 
(، الأعلام  278)ص:   قنفذبن  لا  ، الوفيات  ، (290)ص:  نزهة الألباء في طبقات الأدباء   (، 2/130)
(7/178 .) 

 (. 1/290) ي د الدين الفيروزآبادلمج ، ( البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة4) 
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  ي  الزمخشر والتفسير كما يتصوره  "  :محمد أبو موسى  قال الأستاذ الدكتور
 لأنه في  ؛لا أوحدهمإلا ينهض بها من الخاصة    باب من أبواب المعارف العليا التي

 وبصر بغوامض الأسرار.  ،ودرك للطائف المعاني ،لمح لمحاسن النكت  :حقيقته
بعضها يرجع    ،المفسر  ضرورة توافر أوصاف مهمة في  ي  وقد قرر الزمخشر 

 . (1) "وبعضها يحصل بالكسب والدأب  ،إلى فطرته وجبلته
  ، وغربه   يشرق العالم الاسلام  وصاح صيته في  (الكشاف)  :قد ذاع كتاب "و

اهتمامً  المثقفون  به  منفردً واهتم  يكون  اللغة  ا فيا يكاد  والتفسير.   ،والأدب   ،كتب 
والرد على مسائل الاعتزال   ه،وشرعوا أقلامهم لمناقشت  ،ففزع منه أهل السنة والجماعة

  خطير المكانة في  معتزلي  ي  وهم مقدرون أن الزمخشر   ،-كما يعتقدون-  وبدعه
وأنه قادر على أن يدس البدع فى كلامه الحسن الفصيح. وكانوا مع   ،العلم والعقيدة

 ، جميع العلوم  والتبحر في   ،ونفاذ البصر  ، بطول الباع  له شهدون  هذه المعارضة القوية ي
 . (2) " ونفائس المحاضرة ،وتميزه بلطائف المحاورة 

 
 :   [ه 544] سنة عياض بن موسى المتوفى القاضي   - 10

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي وهو    ، القاضي عياضومنهم:  
عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس    ،السبتي، أبو الفضل

 

 (. 93( )ص: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية انظر ذلك في )( 1) 
 (. 96-95انظر: المصدر السابق )ص:( 2) 
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بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة.  
الشفا بتعريف حقوق  : )من تصانيفهو وتوفي بمراكش مسموما، قيل: سمه يهودي.  

  عجاز العزيز منطو على وجوه من الإ    أن كتاب الله ، وقد ذكر فيه "(المصطفى
 بط أنواعها في أربعة وجوه: ضوتحصيلها من جهة   كثيرة.

: حسن تأليفه، والتئام كلمه، وفصاحته وجوه إيجازه، وبلاغته الخارقة عادة  أولها
 . (1) .."العرب 

والأسلوب الغريب المخالف لأساليب    ،صورة نظمه العجيب  : لوجه الثانيا"
وانتهت   ،ووقفت مقاطع آيهكلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه،  

ولا استطاع أحد مماثلة شيء   ، يوجد قبله ولا بعده نظير له  .. ولمفواصل كلماته إليه 
مثله في ولم يهتدوا إلى    ،دونه أحلامهم  (2)   وتدلهت  ،بل حارت فيه عقولهم  ،فيه منه

 . (3)  " من نثر، أو نظم، أو سجع، أو رجز، أو شعر.. ،جنس كلامهم
 ، ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات، وما لم يكن ولم يقع  :الوجه الثالث"

 . (4)  "فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر
 

الشفا    ـ[.هـ1407]  عمان  ، دار الفيحاء   (، 1/500)  عياض ، للقاضي  المصطفى الشفا بتعريف حقوق    (1) 
مذيلًا  المصطفى  حقوق  المسماةبتعريف  بالحاشية  الشفاء )   :  ألفاظ  عن  الخفاء  لمزيل    لشمني (، 

 ــ[.هـ1409]دار الفكر   (،1/258)
 بواو بدل الدال.  ( تولهت )  : اندهشت وفي نسخة :أي   ،تدلهت: بفتح الدال المهملة واللام المشددة( 2) 
 (. 1/264(، مع الحاشية )1/511المصدر السابق )  (3) 
 (. 1/268(، مع الحاشية )1/518المصدر السابق )  (4) 
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ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع    : الوجه الرابع"
من أحبار أهل الكتاب   (2)    الفذ ، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلان (1)   الداثرة

على وجهه، ويأتي به على   فيورده النبي    الذي قطع عمره في تعلم ذلك.
وقد علموا أنه    وأن مثله لم ينله بتعليم.  ،نصه، فيعتَّف العالم بذلك بصحته وصدقه

  يقرأ ولا يكتب مثافنة  ، أمي لا  اشتغل بمدارسة ولا  ، ولم يغب (3)   ولا 
  وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه    ،عنهم، ولا جهل حاله أحد منهم

 .(4)  "امن القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرً  عن هذا فينزل عليه
الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة    :ومنها"  قال:

 وهي على المكذبين به أعظم..   خطره.  (5)   لقوة حاله وإنافة   ؛التي تعتَّيهم عند تلاوته
 . (6)   "ا..حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورً 

 

 

 ذا اندرس ولم يبق له أثر. إمن دثر   ، الداثرة: بدال مهملة وثاء مثلثة  (1) 
 الفذ: الفرد المتوحد المنفرد عن أقرانه.  (2) 
مداومة طلب ومجالسة تحتك فيها الركب بالركب    : أي  ،لف وفاء ونون أمثافنة: بضم الميم وتليها مثلثة ثم  (  3) 

  ، خبار والشرائع للتعلم منهم وهو عبارة عن كثرة الجلوس مع أهل العلم بالأ  ، حتى يؤثر فيها الاحتكاك
 ذا برك. إ  :وهو مجاز من ثفن البعير 

 (. 1/269الحاشية )(، مع 523-1/522المصدر السابق )  (4) 
 علو مرتبته.  :أي ( 5) 
 (. 1/273(، مع الحاشية )1/529المصدر السابق )  (6) 
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  [: ه606المتوفى سنة ] فخر الدين الرازي  - 11
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين وهو    ،الدين الرازيالإمام فخر  :  ومنهم

أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم    التيمي البكري، أبو عبد الله، الامام المفسر.
وإليها نسبته،    (الري)، ومولده في  (طبرستان)أصله من    وهو قرشي النسب.  وائل.لأا

،  (خراسان )و   ( وراء النهرما  )و   (خوارزم) رحل إلى    .)ابن خطيب الري(  :له  ويقال
 وكان يحسن الفارسية.  أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. .(هراة)وتوفي في 

تصانيفه الغيب  :من  الكبيرو   (،)مفاتيح  بالتفسير  المعروف    من كتبه:و   .هو 
في علم الكلام، و)المحصول   ()أسرار التنزيل(، و)أساس التقديس(، و)المطالب العالية 

  ، ربعون في أصول الدين(لأ(، و)اعجازو)نهاية الايجاز في دراية الإ  ،في علم الاصول(
،  غير ذلك إلى  و)تعجيز الفلاسفة( بالفارسية،  ،  صول(لأ و)نهاية العقول في دراية ا

تنوعها وعمقها على  (1)   ومتنوعة  كثيرة  فهي سعة اطلاعه، وواسع ، وهي تدل في 
جديرة    عجازعلوم، فهو إمام في المعقولات. وجهوده في بيان الإالفهمه، وتبحره في  

المنطق  علماء  نهج  على  ومرتبة  بينة  مقدمات  على  يبني  وهو  بالبحث،  تفرد  بأن 
لى دراية تامة  ، فهو عوالإحكام  النتائج على أكمل وجه من البيان  والكلام، فتأتي

بآداب البحث والمناظرة، وقواعد المنطق، وسائر في علوم البلاغة، وإمام لا يجارى في 
 المناظرة.   

 

 (1)  ( الأعلام  وانظر:  6/313انظر:  المفسرين (،  المفسرين (،  213)ص:  لأدنه ويل ،  طبقات    ، طبقات 
   (. 65  /2) قاضى شهبة  الشافعية، لابن طبقات (،  100)ص:  لسيوطيل
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ذو الباع الواسع في    ،إمام المتكلمينعنه: "    السبكي  تاج الدين  وقال
ا على والارتفاع قدرً   ،تعليق العلوم والاجتماع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم

وأتى   ، وترفع فلم يرض إلا بنكت تسحر ببيونها  ،تنوع في المباحث وفنونها  ،الرفاق
ط هضيمــلعــبجنات  يقــوك   ،ها  المـــلمات  أن  الدهر  أن  ــسم  يقدر  لا  بعدها  لحد 

 بيان جهده وفضله.و ه، ذكر وصف في إلى آخر كلامه  (1)  ..."يضيم
الذهبي   الأا"  :قال  المفسر كبير  والمصنفين. لأصولي  والحكماء    ذكياء 

البلاد شرقً  تواليفه في  يتوقن ا وغرباً انتشرت  ترجمته على ، وكان  د ذكاء، وقد سقت 
 ، وسحر  ،وعظائم  ،وقد بدت منه في تواليفه بلايا   قال:  .(2)   الوجه في )تاريخ الاسلام(

والله يتولى -إنه توفي على طريقة حميدة  ـــف  ؛حرافات عن السنة، والله يعفو عنهــوان
 .  (3)" -السرائر

 
   وتحرير القول في أنه لم يتمه: ،  مكانة تفسي الرازي -

الدين الرازي   التفسير، كما جاء    يطلق على فخر  لقب: )الإمام( في 
للألوسي   المعاني(،  )روح  في  في  و   ،ذلك  لقب: كذا  عليه  يطلق  غيره، كما 

 )الإمام( في )علم الأصول( عند عامة أرباب هذا الفن.

 

 (.  82-8/81)  الكبرىطبقات الشافعية  (1) 
   (.-211 /43، للذهبي ) تاريخ الإسلام  انظر:  (2) 
 (. 21/501سير أعلام النبلاء )( 3) 
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يعد تفسيره عمدة التفاسير العقلية، وهو في غالبه من التفسير بالرأي المحمود و 
والمبني على الدليل،  إلى  يهمل   المستند  والمنطق، ومع ذلك فهو لا  التفسير  قواعد 

المنقول، بل يجمع بين المنقول والمعقول..، وله عناية فائقة بعلم المناسبات، وإبراز  
بلاغة النظم، واستخدام العلوم المختلفة، وتوليد المسائل، والموضوعية في عرض أدلة  

 الخصم.. إلى غير ذلك. 
حققه كثيرون، فسَرَت بعض الطعون إليه من  إلا أنه لم يكمل التفسير على ما  

 مواضع لم تثبت نسبتها إليه، وألصقها البعض به جاهلًا عدم صحة النسبة إليه. 
 . -كما سيأتي- كما تكلف بعضهم القول في نسبة التفسير بتمامه إليه 

الفقيه الشافعي، فريد عصره  "  فيه:    ال القاضي شمس الدين بن خلكانق
أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له التصانيف  ونسيج وحده، فاق  

المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة، وهو  
وتصانيفه في علم ،  (1) ..."  كبير جدا لكنه لم يكمله، وشرح سورة الفاتحة في مجلد

وتفسيره الكبير   . (2) كبير لم يتممه  (تفسير)الكلام والمعقولات سائرة في الآفاق، وله  
  ( الفاتحة)وفسر    (، مفاتيح الغيب)أو    ،(فتوح الغيب)  :سماه  ،في اثنتي عشرة مجلدة كبار

 .(3) في مجلد مستقل

 

 (. 4/249) ( وفيات الأعيان 1) 
   (.1756/ 2)  كشف الظنون، وانظر:  (43/213، للذهبي )تاريخ الإسلام  (2) 
 (. 43/216) ( تاريخ الإسلام 3) 
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 . (سورة الأنبياء)وقد قال كثيرون: إنه بلغ فيه 
وأكمل تفسير الإمام فخر ": قال الحافظ ابن حجر ف وقد اختلف فيمن أتمه،

، المتوفى الْقَمُولي  أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي الرازي  الدين
 . (1) " وهو من أبناء الثمانين[، 727سنة ]

" الظنون(:  )كشف  بن محمد    وصنفوفي  أحمد  الدين  نجم  القمولي  الشيخ 
 )تكملة( له. 

كمل ما نقص منه    وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخويي، الدمشقي
 .(2) [" 639]وتوفي سنة ، اأيضً 

القَاض ي نجم الد ين "وكمل    :  الصفدي  صلاح الدين  الأديبُ المؤر  خ  وقال
 ."  (3) الْقَمُولي   الشناف ع ي تفسير ابن الخطيب

الشهبي الدمشقي   بن قاضي شهبة تقي الدين    ،بكر بن أحمد  أبيونحوه قول  
 ( طبقات الشافعيةفي)  (4) . 

 

 (. 1/360)  الثامنة ( الدرر الكامنة في أعيان المائة 1) 
الظنون2)  وانظر:  (2/1756)  ( كشف  والمفسرون ،  لالتفسير  الذهبي ،  حسين  السيد  محمد    لدكتور 

(1/207 .) 
(، للصفدي  أعيان العصر وأعوان النصر (، وكذلك في )8/61)  صلاح الدين الصفدي ، ل ( الوافي بالوفيات 3) 

 (. 1/363أيضًا ) 
 (. 2/254) بن قاضي شهبة لا ، ( طبقات الشافعية4) 
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 .(1) ( المنهل الصافيفي )  يوسف بن تغريوكذا قول أبي المحاسن 
الرازي  الفخر  إلى  بتمامه  التفسير  نسبة  يرى  المعاصرين  بعض  أن  ونلاحظ 

،    شمس الدين بن خلكانوهو قول مجانب للصواب، والتحقيق ما قاله  ، 
 في )كشف الظنون(.  حاجي خليفةو  ،وأقره عليه الذهبي 

  من دروس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  وقد قرأت في مذكرة مدونة  
 ومن وافقه.       بن خلكاناأنه يرى هذا الرأي الذي ذهب إليه 

فيما صحت   تباينات بين ما جاءالفي كثير من    الرأي  ذلك   ما يرجح  ونلحظ
الرزاي   الفخر  إلى  من   ،نسبته  ورد  ما  إن  بل  نسبته،  في  اختلف  ما  وبين 

اعتَّاضات وتعقيبات إنما كانت غالبًا القسم الذي لم تثبت النسبة فيه للفخر الرازي  
. 

ما جاء   :ومن ذلك على سبيل المثال مما لا تصلح نسبته للفخر الرازي 
نۡ   :في تفسير قوله  

َ
ٓۦ أ نفُ لكَُم خَلقََ  سمحوَمِنۡ ءَايََٰتهِِ

َ
ِنۡ أ زۡوََٰجٗا ل تِسَۡكُنُوٓاْ إلِيَۡهَا م 

َ
سِكُمۡ أ

وَرَحۡمةًَسجىۚ ةٗ  وَدَّ مَّ بيَنَۡكُم  علينا  "  وفيه:  [،21]الروم: وجََعَلَ  النعم  من  النساء  خلق  فنقول 
وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه  

وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى، أما النقل فهذا وغيره، وأما الحكم فلأن    ،إلينا
المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة  

فشابهت الصبي لكن الصبي، لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل   ،الخلق سخيفة

 

 (. 2/165)  ( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي1) 
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لتخاف كل واحدة    ؛نت تتم إلا بتكليفهنالمرأة للتكليف، لكن النعمة علينا ما كا
 . (1)" وتمتنع عن المحرم، ولولا ذلك لظهر الفساد ،فتنقاد للزوج ،منهن العذاب 

ولذلك أهمله    ؛   الفخر الرزايولا تصلح نسبته إلى    ،فلا يصح مثل هذا
ٌ في تفسيره بل هو خلاف رأيه ومنهجه  ،عن الرازي  عامة من نقل   ، كما هو بين  

واعلم أن فيما صحت نسبته إليه: "  -مثلًا -؛ حيث يقول  لآيات أخرى ذات صلة
فإنه لولا هذا   ؛ في إيجاد حب الزوجة والولد في قلب الإنسان حكمة بالغة  الله  

 . (2) .." ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل ،الحب لما حصل التوالد والتناسل
"ــوي العملـــأمقول:  هذا  حصول  الجماع-  ا  فإنه    -يعني:  والمرأة  الرجل  بين 

والمودة الألفة  استحكام  قال    ،يوجب  الكبيرة كما  المصالح  سمحوَمِنۡ    :وحصول 
زۡوََٰجٗا  

َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ ِنۡ  م  لكَُم  خَلقََ  نۡ 

َ
أ ٓۦ  ةٗ  وجََعَلَ  إلِيَۡهَا  ل تِسَۡكُنُوٓاْ  ءَايََٰتهِِ وَدَّ مَّ بيَنَۡكُم 
 .(3) "  [21]الروم: وَرَحۡمةًَسجىۚ

" ُ  سمح :  قوله  وقال:  ِنۡ  لكَُم  جَعَلَ  وَٱللَّّ ِنۡ  م  م  لكَُم  وجََعَلَ  زۡوََٰجٗا 
َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ

زۡوََٰجِكُم بنَيِنَ وحََفَدَةٗسجى 
َ
اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس، ذكره  [:72]النحل: أ

تنبيهً ليستدل به على وجود الإله المختار الحكيم،    ؛الله   ا على وليكون ذلك 
 . (4) " على عبيده بمثل هذه النعم إنعام الله 

 

 (. 25/91مفاتيح الغيب )( 1) 
 (. 7/162مفاتيح الغيب )( 2) 
 (. 311-14/310) ( مفاتيح الغيب 3) 
 (. 20/244) ( مفاتيح الغيب 4) 
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ِ وَٱلبَۡحۡرِ    :ومما قال في تفسير قوله   برَ 
مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحَملَنََٰۡهُمۡ فيِ ٱلۡ سمح۞ وَلقََدۡ كَرَّ

ي بََِٰتِ   ِنَ ٱلطَّ لنََٰۡهُمۡ علَىََٰ كَثيِرٖ  وَرَزَقنََٰۡهُم م  نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ  وَفَضَّ ِمَّ "قوله    [: 70]الإسراء: سجى٧٠م 
:  لنََٰۡهُمۡسجىسمح من وَفَضَّ بد  والتفضيل  بيان   لا  التكريم  هذا  بين  لزم   ،الفرق  وإلا 

إنه   يقال:  أن  الحيوانات بأمور    التكرار، والأقرب  الإنسان على سائر  فضل 
  . والقامة المديدة  ، والصورة الحسنة  ،والخط  ،والنطق  ،العقل  : مثل  ، خلقية طبيعية ذاتية

والأخلاق    ،اكتساب العقائد الحقةمن  بواسطة ذلك العقل والفهم    مكنه  ثم إنه  
خلق مسألة ، وفوق هذا فإن  ( 1) "  والثاني هو التفضيل  ،الفاضلة، فالأول هو التكريم

فإن محل ذكرها    والتكليف على التسليم بصحة النسبة للفخر الرازي    النساء
الخلق آيات  من  نظائرها  دو   المتقدمة  في  فيما  ذلك  ذكر  تأخر  وقد  من   ن، كيف 

   :وقد قال الله إلى )سورة الروم(؟!  للنساء بما تقدم وما فيه من وصف  التفسير،
البقرة:   سورة  رَبَّكُمُ  في  ٱعۡبُدُواْ  اسُ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
أ َّذِي  سمحيََٰٓ مِ ٱل َّذِينَ  وَٱل قَبۡلكُِمۡ  خَلَقَكُمۡ  ن 

تَتَّقُونَ   النساء:  [،21]البقرة: سجى٢١لعََلَّكُمۡ  سورة  مطلع  في  ٱتَّقُواْ    وقال  اسُ  ٱلنَّ هَا  يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

َّذِي  رَبَّكُمُ   كَثيِرٗا ٱل رجَِالاٗ  مِنۡهُمَا  وَبثََّ  زَوجَۡهَا  مِنۡهَا  وخََلقََ  وََٰحِدَةٖ  نَّفۡسٖ  ِن  م  خَلَقَكُم 
نفُسِكُمۡ    ل في النحل:وقا  [،1]النساء: وَنسَِاءٓٗسجىۚ 

َ
ِنۡ أ ُ جَعَلَ لكَُم م  زۡوََٰجٗا وجََعَلَ لكَُم  سمحوَٱللَّّ

َ
أ

زۡوََٰجِكُم بنَيِنَ وحََفَدَةٗسجى 
َ
ِنۡ أ     [.72]النحل: م 

 

 (. 375 / 21مفاتيح الغيب )( 1) 
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 هذه التفسيرات النفسيةلمثل    من المفسرين وغيرهمولذلك نلحظ النقل عنه   
التي صحت نسبتها إليه، وإهمال تلك الأقوال السقيمة التي لم تصح   -الآنفة الذكر-

 .  (1)  نسبتها إليه
 
 في دراية الإعجاز: نهاية الإيجازكتاب:  -
ذكر فيه أن الإمام   ،(2)   (عجازفي دراية الإ  نهاية الإيجاز)  :لفخر الرازي  ول

بالغ و   ،ورتب حججه وبراهينه  ،استخرج أصول هذا العلم وقوانينه    عبد القاهر
   . ( عجازوصنف في ذلك: كتابين لقب أحدهما: )بدلائل الإ  ،في الكشف عن حقائقه

لكنه أهمل رعاية ترتيب    ،وجمع فيهما من القواعد  ،والثاني: )بأسرار البلاغة(
 . (3) فالتقطت منهما مقاعد فوائدهما على مقدمة وجملتين ،الفصول والأبواب 

القرآن،   إعجازوقد قسم المقدمة إلى فصلين تحدث في أولهما عن السر   في  
 وتحدث في الثاني عن شرف علم الفصاحة.

 

،  اللباب في علوم الكتاب  (،2/323)   الشربيني لخطيب  ل  ،السراج المنير (،  8/112انظر: روح المعاني )(  1) 
( عادل  البخاري   (، 12/341)  (،5/74لابن  صحيح  لشرح  الساري    لقسطلاني ل  ،إرشاد 

(9/252 .) 
هـــــ[،  1424]  والكتاب مطبوع بتحقيق: الأستاذ الدكتور نصر حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت   (2) 

القاهرة،    ،المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، الأزهر وطبع بتحقيق: الأستاذ الدكتور أحمد حجازي السقا،  
 [، دار الجيل، بيروت. م1989]الطبعة الأولى 

 (. 1987-2/1986كشف الظنون )  (3) 
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 ورتبه على جملتين؛ جملة خاصة بالمفردات، وجملة خاصة بالنظم أو التأليف. 
 عجازأربعة فصول، تحدث في الأول منها عن وجه الإووزع خاتمة الكتاب على  

في )سورة الكوثر(، والثاني: وجه الحكمة في المتشابهات، وفي الثالث رد بعض مطاعن 
الملاحدة ممن يزعمون أن في الذكر الحكيم تناقضًا، وفي الرابع رد على مطاعنهم في  

 القرآن من جهة التكرار والتطويل.
ه وحرره من مسائل في التفسير والبلاغة في كل من  وقد ذكرتُ الكثير مما حقق

الجزء الأول من )تذكرة وبيان(، وفي كتاب: )مجاري الكناية(، كما أوردت تعقيبات 
 على بعض ينسب له أو يفهم عنه على غير الوجه الصحيح.

 
 :عن الدنيا قبل رحيله   وصية الفخر الرازي  -

قبل رحيله عن    وفي الختام آثرت أن أذكر بعض ما ذكره الفخر الرازي  
نفع لا يخفى، من عَلَمٍ يذكر موعظة نافعة لكل مريد للهداية    الدنيا؛ لما في ذلك من

يقول العبد الراجي رحمة ربه  في )وصيته(: "  فيقول  ،والنجاة بعد حياة عامرة بالعلم
وآخر    ،وهو أول عهده بالآخرة  ،الحسن الرازيالواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن  

أحمد   ، ويتوجه إلى مولاه كل آبق  ، وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس  ، عهده بالدنيا
ونطق بها أعظم   ،الله بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم

عرفتها    ،وأحمده بالمحامد التي يستحقها  ،في أكمل أوقات شهاداتهم    أنبيائه
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 ،وصلواته على ملائكته المقربين  لأنه لا مناسبة للتَّاب مع رب الأرباب.  ؛أو لم أعرفها
 .وجميع عباد الله الصالحين ، والأنبياء والمرسلين

يقولون الناس  أن  اليقين  طلب  في  وإخواني  الدين  في  أخلائي  إن    :اعلموا 
  :وهذا مخصص من وجهين ،الإنسان إذا مات انقطع عمله وتعلقه عن الخلق

عند  والدعاء له    ،ا للدعاءأنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببً   :الأول
 . أثر الله 

 . وأداء الجنايات  ،لق بالأولادما يتع :الثاني
ا  فكنت أكتب من كل شيء شيئً   ،ا للعلم محبا أما الأول فاعلموا أني كنت رجلًا 

إلا أن الذي نطق به في الكتب   ،ا أو باطلًا سواء كان حقا   ، لأقف على كميته وكيفيته
موصوف    ،تحيزات منزه عن مماثلة الم   ،المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبره

 . والرحمة ،والعلم ،بكمال القدرة
ة فما رأيت فيها فائدة تساوي  والمناهج الفلسفي  ،ولقد اختبرت الطرق الكلامية

ويمنع   ،  لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله  ؛الفائدة التي وجدتها في القرآن
وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية    ،عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات 

كل ما ثبت بالدلائل   :فلهذا أقول  ؛ تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية
  ، والأزلية   ،كما في القدم  ،وبراءته عن الشركاء  ، ووحدته  ،الظاهرة من وجوب وجوده

ما ينتهي وأما    ،به    وألقى الله  ،فذلك هو الذي أقول به  ،والفعالية  ،والتدبير
والغموض الدقة  إلى  فيه  والصحاح  ،الأمر  القرآن  ورد في  ما  للمعنى   ،وكل  المتعين 
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العالمين  ، الواحد فهو كما قال إله  أقول يا  الخلق   :والذي لم يكن كذلك  أرى  إني 
أو خطر   ،فكل ما مده قلمي  ،وأرحم الراحمين  ،مطبقين على أنك أكرم الأكرمين

أو إبطال حق   ،مني أني أردت به تحقيق باطلإن علمت    :ببالي فأستشهد وأقول
اعتقدت أنه    (1)   وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقديس  ،فافعل بي ما أنا أهله

فذاك جهد   ،لا مع حاصلي  ،فلتكن رحمتك مع قصدي   ،وتصورت أنه الصدق   ،الحق
واستَّ   ، وارحمني  ، فأغثني  ،وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة  ،المقل
العارفين  ،وامح حوبتي  ،زلتي عرفان  ملكه  يزيد  لا  من  ملكه بخطأ    ،يا  ينقص  ولا 

محمد    :وأقول  ،المجرمين الرسول  متابعة  العظيم  ،ديني  القرآن    ،وكتابي 
ويا    ،ويا مجيب الدعوات   ،اللهم يا سامع الأصوات   ، وتعويلي في طلب الدين عليهما

وأنت قلت أنا    ،عظيم الرجاء في رحمتك   ،أنا كنت حسن الظن بك   مقيل العثرات 
ن    :عند ظن عبدي بي وأنت قلت مَّ

َ
فهب أني   [، 62]النمل: دَعاَهُسجىإذَِا  ٱلمُۡضۡطَرَّ  يُجِيبُ  سمحأ

ا  واجعلني آمنً   ،ولا ترد دعائي  ،فلا تخيب رجائي   ،غني الكريمما جئت بشيء فأنت ال
الموت  قبل  الموت   ،من عذابك  الموت   ،وبعد  الموت  ،وعند    ؛ وسهل علي سكرات 

 .فإنك أرحم الراحمين
السؤالات  إيراد  التي صنفتها واستكثرت فيها من  الكتب  فليذكرني من   وأما 

  ؛ وإلا فليحذف القول السيء  ،نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام
 .   والاعتماد في الكل على الله  ،وشحذ الخاطر  ،فإني ما أردت إلا تكثير البحث

 

   ". في تقرير (: " 43/221في تاريخ الإسلام ) (1) 
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 .  وهو إصلاح أمر الأطفال فالاعتماد فيه على الله :الثاني
وأمرت تلامذتي ومن لي عليه حق إذا    :ثم إنه سرد وصيته في ذلك إلى أن قال

 فإذا دفنوني قرأوا علين   ،ويدفنوني على شرط الشرع  ،أنا مت يبالغون في إخفاء موتي
  اهــ.   يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه  :ثم يقولون  ،ما قدروا عليه من القرآن

 . (1) " آخر الوصية اهذ
 

    [: ه651]  المتوفى سنة الزملكاني عبد الواحد بن عبد  - 12
الانصاري  وهو    ،الزملكانيومنهم:   خلف  بن  الكريم  عبد  بن  الواحد  عبد 

ابن خطيب زملكا: أديب، من   :، أبو المكارم، كمال الدين، ويقال له(2)   الزملكاني 
 له شعر حسن.  القضاة.

  .(بدمشق)، وتوفي (ببعلبك )، ودرس مدة (صرخد)ولي قضاء 

 

بن كثير  لا  ، طبقات الشافعيينوانظر:    (، 92- 8/90، لتاج الدين السبكي ) ( طبقات الشافعية الكبرى 1) 
بن  لا  ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء(،  223-43/220(، تاريخ الإسلام، للذهبي )781)ص:

 (. 466ص:أبي أصيبعة )
   . قرية بغوطة دمشق ( زملكاني)نسبته إلى   ،واللام والميم الساكنة  ي بفتح الزا (2) 
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ا في عدة  ا بالمعاني والبيان والأدب، مبرزً  خبيرً كان فاضلًا   :  قال السبكي
 . (1) فنون

)رسالة  له   النبويةفي  و الخصائص  على )  :له (.  المطلع  البيان  علم  في  التبيان 
الله    ،مختصر  (،القرآن  إعجاز عبد  بن  أحمد  المطرب:  أبي  للشيخ  وعليه كتاب: 

   .(2)  التمويهات(سماه: )التنبيهات على ما في التبيان من  ،المخزومي
راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف،   عجازأن وجه الإوقد بين 

 .(3) العرب وهو رأي جيد يتنبه لخصوصية تأليفه التي تفارق طرق تأليف كلام 
 

 :   [ه654المتوفى سنة ] المصري  ابن أب الأصبع  - 13
الأصبعومنهم:   أبي  ظافر وهو  ،  المصري  ابن  بن  الواحد  بن  العظيم  عبد 

 دب.لأثم المصري: شاعر، من العلماء با ،العدواني، البغدادي

 

(،  14/711)  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام(،  316/ 8)  طبقات الشافعية الكبرى انظر:    (1) 
( المؤلفين    (،4/176الأعلام  الذهب  (،  6/209)معجم  العارفين  5/254)شذرات  هدية   ،)

(4/146 .) 
 (.. 1/341كشف الظنون )  (2) 
نيع بن عبد ، لم مناهج المفسرينوانظر:    ــ[.هـ1421]  بيروت  ،دار الكتب العلمية ،  أحمد الحفيان ،  الوافي   (3) 

 ــ[. ه1421]  بيروت   ،القاهرة، دار الكتاب اللبناني   ي،دار الكتاب المصر   (،193)ص:الحليم محمود  
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تحرير التحبير في صناعة  : )له تصانيف حسنة، منها   .(1)   مولده ووفاته بمصر
والنثر القرآن((2)   القرآن(  إعجاز وبيان    الشعر  )بديع  والآخر:  الخواطر  )و ،  (3)   ، 

 . (4)  (القرآن إعجازالبرهان في )و  (،السوانح في كشف أسرار الفواتح
 

 ه   [: 660المتوفى سنة ] عز بن عبد السلام - 14
عبد العزيز  وهو    .عز بن عبد السلام  :سلطان العلماءو   النحرير  الإمام  ومنهم:

بسلطان   الملقب  الدمشقي،  السلمي  الحسن  بن  القاسم  أبي  بن  السلام  عبد  بن 
وفضله وعلمه  ، ومناقبه  ولد ونشأ في دمشق،  بلغ رتبة الاجتهاد   ،العلماء: فقيه شافعي

وعاد إلى دمشق، فتولى الخطابة    ا.فأقام شهرً   [،ــه599]وزار بغداد سنة    لا يخفى.
 والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي. 

ا أنكر عليه  للفرانج اختيارً   (صفد)ولما سلم الصالح إسماعيل ابن العادل قلعة  
ولم يدع له في الخطبة، فغضب وحبسه. ثم أطلقه فخرج إلى  ، ابن عبد السنلام

 

(،  14/759، للذهبي )تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام(،  4/30انظر ترجمته في )الأعلام( )  (1) 
  توضيح المشتبه (،  3/231(، إيضاح المكنون ) 5/265)  شذرات الذهب(،  5/265)  المؤلفين  معجم

   (.  567/ 1)  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة(، 3/585)  هدية العارفين(، 1/63)
القاهرة  وال  (2)  الإسلامي،  التَّاث  إحياء  لجنة  الإسلامية،  للشؤون  الأعلى  المجلس  في  مطبوع  كتاب 

   ـ[، بتحقيق: حنفي محمد شرف. هـ1383]
    والكتاب مطبوع في نهضة مصر للطباعة والنشر، بتحقيق: حنفي محمد شرف.  (3) 
 .  ربية للموسوعات، الدار العد. خديجة الحديثي ، د. أحمد مطلوب  بتحقيق:والكتاب مطبوع  (4) 
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نه من الأمر ومكن   ،مصر، فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة
. ثم اعتزل ولزم بيته. ولما مرض أرسل إليه الملك الظاهر يقول: إن  عن المنكر والنهي

بالقاهر  وتوفي  لا.  فقال:  لوظائفك.  يصلح  من  أولادك  التفسير )  : من كتبه  ة.في 
الاحكام)و   (الكبير أدلة  في  الشريعة)و   (، الإلمام  قواعد )و   (، الفوائد)و  (،قواعد 

  بيان   في   (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز )و  (،الأحكام في إصلاح الأنام 
   .(1)  ... وغير ذلك مجاز القرآن

  )النكت والعيون( للماوردي   أحدهما:، اختصر في  ( 2)   وله تفسيران للقرآن الكريم
،    ،وله كتب أخرى كثيرة ومتنوعة في غاية النفع والنفاسة ، وألف الثاني مستقلاا

 وقد بلغ فيها الذروة في التحقيق والتحرير. 
وأحد الأئمة    ،شيخ الإسلام والمسلمين"هو    :قال تاج الدين السبكي  

القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن   ،إمام عصره بلا مدافعة  ،سلطان العلماء  ،الأعلام
لم ير    ،العارف بمقاصدها   ،المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها  ،المنكر في زمانه

  ، وقوة جنان   ،وشجاعة  ،ا في الحق   ا وقيامً ا وورعً ولا رأى من رآه مثله علمً   ،مثل نفسه
 . (3) " وسلاطة لسان 

 

 (. 18/318الوافي بالوفيات ) (، 2/350)  فوات الوفيات ،( 21/ 4انظر: الأعلام )( 1) 
 (. 1/453(، )1/438انظر: كشف الظنون )( 2) 
 (. 8/209)  ( طبقات الشافعية الكبرى3) 
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الإمـــوق النووي  ـــال  وجلالتهيخ  ــــالش "  :ام  إمامته  على  المجمع    ، الإمام 
أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي    :وبراعته  ،وتمكنه في أنواع العلوم

 . (1) " عنه
ابن كثير   العلامة"  :وقال  أبو   :وحيد عصره  ،الشيخ الإمام  الدين  عز 

الدمشقي السلمي  المغربي  ،محمد  في  ،  ثم  برع  الشافعية،  فيه  شيخ  وفاق  المذهب، 
 ،والحديث  ،من التفسير  ،الأقران والأضراب، وجمع من فنون العلوم العجب العجاب 

الناس ومآخذهم   ،والعربية  ،والفقه والأصول، واختلاف المذاهب والعلماء، وأقوال 
وصنف   البلاد،  سائر  من  الطلبة  إليه  ورحل  الاجتهاد،  رتبة  بلغ  إنه  قيل:  حتى 

 . (2)  ..." ار وأفتى بالأقوال السديدةالمصنفات المفيدة، واخت 
 .(3)   .."شيخ الإسلام، وبقية الأئمة الأعلام" :وقال الذهبي 

الهامةن  ـــوم بـــ: )الإشوالنافعة  كتبه  أنـــع ـــارة إلى الإيجاز في  في    المجاز(واع  ــــض 
رائع، يدل ، حيث ذكر جماليات الإعجاز البياني في القرآن بأسلوب  (4)   القرآن الكريم

  على فنون من البيان، والمعاني الرائقة. الكتاب  وقد اشتمل  ،  على فهم ونظر ثاقب

 

 (. 3/22) ( تهذيب الأسماء واللغات 1) 
- 2/109)  بن قاضي شهبةلا  ،طبقات الشافعية   (، 873)ص:بن كثير  لا  ،طبقات الشافعيين انظر:  (  2) 

 (. 289-286/ 7)يوسف بن تغري بردي  ل  ، المنهل الصافي(، وانظر: 111
 (. 14/933)  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام انظر: ( 3) 
 هـ[، ودار المعرفة، بيروت. 1313والكتاب مطبوع في )المكتبة العامرة(، القاهرة ] (4) 
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وسماه:    ،  جلال الدين السيوطيالإمام    اختصره:( قد  القرآن  مجاز)  في  وكتابه
 . (1)  )مجاز الفرسان، إلى مجاز القرآن(

 
 ه   [: 698المتوفى ] بن النقيبجمال الدين  - 15

المقدسي    ، النقيبابن    :ومنهم البلخي  سليمان  بن  محمد  الدين  وهو جمال 
علم البيان  )مقدمته في  وقد جعل  ،  له تفسير كبير حافلالحنفي الشهير بابن النقيب،  

 . (2) (القرآن إعجازو  ،والبديع ،والمعاني
حيث ذكر جملة من أوجه البيان والمعاني والبديع، ثم أفرد إعجاز القرآن في  

فذكر أن إعجازه في إيجازه، وفي حسن ترتيبه، وبديع ترتيب ألفاظه،  فصل مستقل،  
، وفي غرابة أسلوبه العجيب،  (3)  وعذوبة مساقها، وجزالتها، وفخامة وفصل خطابه

، وبما فيه من المعاني الجليلة والخفية وفنون  (4)   وإعجازه بمجموع الأوجه الثلاثة السابقة

 

 (. 2/1590ون )انظر: كشف الظن( 1) 
و)مقدمة تفسير ابن النقيب( مطبوعة بتحقيق: د. زكريا سعيد علي، مكتبة الخانجي، القاهرة. والمطبوع  (  2) 

 من قبل بعنوان: )الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان(، ونسب إلى ابن القيم خطأ. 
 (. 512انظر: المصدر السابق )ص: (3) 
 (. 513انظر: المصدر السابق )ص: (4) 
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من أخبار الأزمنة الحالية والماضية والمستقبلة، وإعجازه  العلوم النقلية والعقلية، وبما فيه  
 .(2)  ، وإعجازه بحفظه من التبديل والتغيير(1)  من جهة تأثيره في النفوس 

 في بيان الإعجاز. كما تناول مذهب القاضي عياض 
 إلى غير ذلك. .... (3)  وتناول إعجاز القرآن والصرفة

 
 :    [ه 745سنة ]المتوفى  يحيى بن حمزة  - 16

بن علي بن إبراهيم، الحسيني   يحيى بن حمزةوهو  .يحيى بن حمزة الإمام ومنهم: 
من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن. يروي  ،  العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد باللّن 

   .(4) أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره
الش  العلمية وهو صبييحيى بن    واشتغل"  :وكاني  ــــقال    ، حمزة بالمعارف 

وتبحر في جميع العلوم وفاق    ،فأخذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار اليمنية 
 .( 5) .." وصنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون ،أقرانه

(، ومن جملة ما قال:  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازوله: )
اعلم أن ما يتعلق بالأسرار البيانية، والعلوم البلاغية، قد ذكرناه ورمزنا إلى أسراره  "

 

 (. 515انظر: المصدر السابق )ص: (1) 
 (. 517انظر: المصدر السابق )ص: (2) 
 (. 519انظر: المصدر السابق )ص: (3) 
 (. 2/526)  هدية العارفين (، 13/195)  معجم المؤلفين  (،143/ 8)  الأعلامانظر: ( 4) 
 (. 2/331) ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 5) 
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نريد ذكره فى هذا الفن هو الكلام فيما يتعلق بأسرار القرآن، ونحن   يومقاصده، والذ
الحقيقة المقصود، والغرض المطلوب،   وإن ذكرناه على جهة التتمة والتكملة، فهو في 

ا من الكلام وإن د وصل الغاية التى لا غاية فوقها، وأن شيئً وأنه ق  ،فنذكر فصاحته
ا للخلق، وأن  عظم دخوله فى البلاغة والفصاحة، فإنه لا يدانيه، ونذكر كونه معجزً 

بمثله، نذكر وجه إعجازه، ثم نذكر أقاويل العلماء فى ذلك، ثم نردفه   ا لا يأتيأحدً 
أربعة فصول قد اشتمل عليها   المختار، فهذه  الفن، نفصلها ونذكر ما  بذكر  هذا 

 .(1)  "-للصوابوالله الموفق -تضمنته من الأسرار والتفاصيل 

 : واعلم أنه يراد لمقصدين" وقال في بيان ثمرة هذا العلم وبيان الغرض منه: 
لاع على معرفة إعجاز كتاب وهو الاط     :المقصد الأول منها: مقصد ديني 

إذ لا يمكن الوقوف على ذلك إلا   ،ومعرفة معجزة رسول الله    ،  الله
المنقبة،    أشرف العلوم في  لَم نفإن هذا العلم    ؛لاع على غورهبإحراز علم البيان، والاط   

سراجً  وأنورها  المرتبة،  منهاجً   ،اوأعلاها فى  وأحواها وأوضحها  للفوائد،  وأجمعها  ا، 
 .للمحامد

وهو الاطلاع    ،لا يتعلق به غرض ديني: و مقصد عام:  المقصد الثانيو قال:  
فإن    ؛منثور كلام العرب ومنظومه  غير القرآن في  على أسرار البلاغة والفصاحة في

هذا العلم لا يمكنه معرفة الفصيح من الكلام، والأفصح، ولا   له في  كل من لا حظن 
 : من المنظوم، لأمرينيدرك التفرقة بين البليغ والأبلغ، والمنثور من كلام العرب أشرف  

 

   (.119/ 3)  البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطراز لأسرار  انظر:  (1) 
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القرآن بنظمه وبلاغته، ولم يرد بطريقة نظم   : فلأن الإعجاز إنما ورد فيأما أولًا 
 أسلوبه.و الشعر 

  فه عن قول الشعر ونظمه، وأعطاه البلاغة في شرن   ا: فلأن الله  وأما ثانيً 
 .(1)  "وما ذاك إلا بفضل المنثور على المنظوم ،المنثور من الكلام

فيما خطنه في   تأثر بكل من جار الله الزمخشري  وليحيى بن حمزة 
 فيما خطنه في )المفتاح(. )الكشاف(، والإمام السكاكي 

 ،في القرن الثامن (الطراز)كتابه     وضع الإمام يحيى بن حمزة العلوي فقد
فطلبوا منه أن يملي عليهم   ،(الكشاف)أملاه على أصحابه بعد أن قرأوا تفسير    وقد

 . (2)  في إعجاز القرآن كتابًا، فأملاه عليهم
الدكتور   الأستاذ  أبو موسىقال  عل : "محمد  تغلب  )الطراز(فلم   ى صاحب 

السائر )  الصبغة الأدبية كما غلبت في ، ولم تغلب عليه الصبغة الكلامية (3)  (المثل 
 .(المفتاح)كما غلبت فى اتجاه 

وواضح من عنوان الكتاب أن البحث فيه ينقسم إلى قسمين: قسم يتضمن  
 . (4) .." أسرار البلاغة، وقسم يتضمن علوم حقائق الاعجاز

 
 

 (. 21- 1/20المصدر السابق ) انظر: ( 1) 
 (. 3/875، للأستاذ الدكتور فهد الرومي )( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر2) 
 معروف. ، وهو ضياء الدين بن الأثيرل  (، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر يعني: ) (3) 
 (. 691)ص:  محمد أبو موسى  البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، للأستاذ الدكتورانظر: ( 4) 
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 ه [:792المتوفى سنة ] سعد الدين التفتازاني - 17
 . من أئمة العربية والبيان والمنطقوهو  ،العلامة سعد الدين التفتازاني ومنهم:

مسعود بن عمر التفتازاني العلامة الكبير هو "  :  حجر  الحافظ ابنقال  
التلخيص شرحي  الدين  ،صاحب  أصول  في  العقائد  في   ،وشرح  الشمسية  وشرح 

اختصر   ،والإرشاد في النحو  ،نه أول تصانيفهإ  :ويقال  ،وشرح التصريف العزي  ،المنطق
  ، والتلويح في أصول فقه الحنفية  ،والمقاصد في أصول الدين وشرحها  ،فيه الحاجبية

للقاضي عضد   ،وحاشية شرح المختصر  ، عمله حاشية على توضيح صدر الشريعة
وله غير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم الذي تنافس   ، وحاشية الكشاف  ،الدين

وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول   .والاعتناء بها  الأئمة في تحصيلها
مات في صفر   ،لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم  ،بل بسائر الأمصار  بالمشرق،

   .(1) "ولم يخلف بعده مثله ،هـ[792]سنة 
ولىن  أينما  والعربية  الإسلامية  العلوم  في  السعد   والمتخصص  فسيجد  وجهه 

يتَّبع على عرش ذلك التخصص، مما يدل على تبحره في العلوم،     التفتازاني
 فهو مدرسة متكاملة في علوم متنوعة.   

 

 

الثامنة  (1)  الكامنة في أعيان المائة  العثمانية   (، 6/112)  الدرر  ـ[،  هـ1392]  الهند  ،مجلس دائرة المعارف 
  ، لبنان   ، المكتبة العصرية(،  2/285السيوطي ) ، للإمام  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةوانظر:  

 . (12/228(. معجم المؤلفين )7/219(، الأعلام )8/547)  شذرات الذهب، صيدا
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   ه [:1323المتوفى سنة ] محمد عبده  - 18
هو محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التَّكماني، مفتي الديار المصرية،  

والتجديد في العصر الحديث، ومن دعاة النهضة والإصلاح  ورائد مدرسة الإحياء 
 في العالم العربي والإسلامي.

 وقد قيل: إن رسالة حياته تتلخص في أمرين:
 الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد.  - 1
التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب، وما للشعب من   -  2

أنن ما أصاب الأمنة من الوهن والضعف والذُّل لم حق العدالة على الحكومة، فيرى  
 يكن إلان بسبب عدم التمييز بين الحقنين.

عند   إنسانياا  خياراً  ليست  وهي  الإسلام،  جوهر  هي  الوسطية  إن  وقال: 
المسلمين، وإنما إرادة إلهينة. ويرى أنه لا بدن من فقه الحكم وفقه الواقع، فالذي لم يفقه 

 كمه. الواقع لا ثقة بح
 وله )تفسير القرآن الكريم( لم يتمه. وقد دعا إلى قراءة النقل بالعقل. 

إن معجزة القرآن عقلية، وقد كانت معجزات النبونة السابقة قبل رسالة  قال: و 
مادينة، والمعجزة المادينة تدهش العقل، وتشله عن التفكير، بينما    محمد  

العقل. إذن نحن أمام طور جديد من القرآن الكريم معجزة عقلية خالدة، تستحث  
الإنسانية تعد   ؛أطوار  ولم  الرشد  سنن  الإنسانية  بلغت  الإسلام  في  نقول:  ولذلك 

 معجزتها إدهاشًا للعقل كما كانت من قبل.  
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أن القرآن الكريم هو المعجز الخالد، دعا الناس إلى      ويرى محمد عبده
، وعرفته القاضي فيها، وأطلقت النظر فيه بعقولهم، فهو معجزة عرضت على العقل

له حق النظر في أنحائها، ونشر ما انطوى في أثنائها، فالإسلام لا يعتمد على شيء 
سوى الدليل العقلي، والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري، فلا يخدع 
الفكر بأطوار غير معتادة، ولا يخرس اللسان بقارعة سماوية، ولا يقطع صيحة الفكر 

 .(1)   حة إلهيةبصي
.  فهو غير مؤمن   فقه،ا بغير  والعمل ولو صالحً   ،عقلمن رُبي  على التسليم بغير  و 

بل القصد منه   ،الحيوانالإنسان للخير كما يذلل  فليس القصد من الإيمان أن يذلل
ير النافع المرضي لأنه يفقه أنه الخ  ؛فيعمل الخير  ،أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم

 .لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته ؛ويتَّك الشر ، لله
العقل من جانب، والنقل من جانب    :التنوير الإسلامي يطير بجناحين  ويرى أن

الشيخ محمد عبده  العقل كما يذكر  تناقض بين الجانبين؛ لأن    آخر، وليس هناك 
    أثر من آثار الله،  وآثار الله .لا يمكن أن تتناقض مع بعضها 

وبالإضافة إلى أن محمد عبده كان يكره التقليد ويحذر منه فقد كان يريد أن  
التثقيف التي كانت سائدة في ذلك الوقت، فإن الكثير من الكتب  ينقي مصادر 

 

الكاملة انظر:  (  1)  عمارة  الأعمال  للدكتور محمد  عبده،  ،  ( 414/ 4)،  ( 279-3/151)  للشيخ محمد 
 (. 273-272/ 10)  معجم المؤلفين  (،253-6/252)  الأعلام
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مملوءة بالخرافات والضلالات والإسرائيليات فهي مصدر خطر يهدد المنتشرة كانت  
 العقل الإنساني.

متنوعة،    زايابم  ت مدرسته في التجديد والإصلاحتميز   تقدم فقد  قدناء على  بو 
والسياسة، وتأثر بها كثيرون، ولم   ،والأدب   ،والبلاغة  ،واللغة  ،والتفسير  ،الفقه  :تشمل

تسلم من مآخذ، وسيأتي بيان منهجه في التفسير مفصالًا مع بيان المزايا والمآخذ،  
 والأسس والدعائم التي قامت عليها هذه المدرسة. 

 
 

جوانب   من  بجانب  عني  من  فمنهم  حصره،  يصعب  عصرنا  في  وما كتب 
، ومن أبرز  أو العلمي  ،التشريعي، أو الإصلاحي، أو البلاغي  الإعجاز، كالإعجاز

 هؤلاء: 
 

 : ه   [1356المتوفى سنة ] مصطفى صادق الرافعي - 19
مصطفى صادق بن عبد الرزاق  وهو  ، مصطفى صادق الرافعيفمنهم: 

شاعر، من كبار الكتاب.  و عالم بالأدب،    ،بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي
  ( طنطا )ووفاته في    ،بمنزل والد أمه  ( بهتيم)الشام، ومولده في    (طرابلس)أصله من  

 مشهور. والبلاغة النبوية، وكتابه في إعجاز القرآن بمصر
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 :ه  [1377المتوفى سنة ] محمد عبد الله دراز - 20
نال الدكتوراه  عالم أزهري مصري،  ، الدكتور محمد عبد الله درازمنهم: و 

دسوق،  مركز    ( محلة دياي)في   م[،1894]  سنة  ولد  ،في جامعة السوربون الفرنسية
وكان بيت أسرته بيت علم   ،احاليً ) كفر الشيخ)بمحافظة    إحدى قرى دلتا مصر،

ولما لم يبلغ   ،حفظ القرآن الكريمف  وخلق وورع، وكان والده من كبار علماء الأزهر.
الديني في   بالمعهد  والتحق  عمره،  من  ثم    ، م[1905]  سنة  (الإسكندرية)العاشرة 

 ا فيه. سً  مدر   ، وعين   م[1916] سنة بالأزهر، وحصل على شهادة العالمية 
إلى   الأزهرية  البعثة  في  علم  م[،1936]  سنة  (فرنسا)سافر  درس  حيث 

وحصل   ، والتاريخ  ،والفلسفة  ، الاجتماع السوربون،  بجامعة  الأديان  ومقارنة 
  : عن رسالتيه  م[1947]  سنةالدكتوراه في الجامعة نفسها بمرتبة الشرف الممتازة   على

  ة بعنوان: الفلسفة الأخلاقية في القرآن(، والثانية فرعين )ة بعنوان:  سين يرئ  منهما  الأولى
تحتوي   (عرض تاريخي وتحليل مقارن )بالفرنسية  يوه  ، (1)  (دخل إلى القرآن الكريمالم)

    تاريخي، وتحليلي، ونقدي جدلي، وقد أبدع فيما كتب وأجاد.على ثلاثة أقسام: 
ذكر فيه  وقد  .  .(2)   القرآن: )النبأ العظيم( نظرات جديدة في  النافعة  ومن كتبه

الذي لا يأتيه    أدلة عقلية وتاريخية على صدق القرآن الكريم، وبيان أنه كلام الله  

 

 هــ[. 1404] والكتاب مطبوع في )دار القلم(، الكويت ( 1) 
 هـ[، وغيرهما. 1405، وفي دار الثقافة في الدوحة، قطر ]والكتاب مطبوع في )دار القلم(، الكويت  (2) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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  القرآن،   ويبدد الشكوك حول مصدر  ،الباطل. والكتاب من أقوى ما يؤسس للإقناع 
 . وصدقه من حيث قوة الأدلة، وإحكام المنهج

 فهمه. تدل على سعة علمه، ودقيق عميقة وموضوعات  وله رسائل
لحضور المؤتمر الإسلامي في   (باكستان)إلى    [م1958]سافر في يناير سنة  

وعلاقته    ،موقف الإسلام من الأديان الأخرى)، وألقى فيه بحثاً بعنوان:  (لاهور)مدينة  
 ـ[. هـ1377 ،م1958]أثناء انعقاد المؤتمر سنة   (لاهور)، وقد توفي في (بها

 
 : ه  [ 1377المتوفى ] محمد الخضر الحسين - 21

وله مؤلفات حافلة ببيان    الأزهر،شيخ    محمد الخضر الحسينالعلامة  ومنهم:  
 . (1) مؤخراًإعجاز القرآن وبلاغته. وقد طبعت أعماله الكاملة 

 
 ه   [: 1379المتوفى سنة ]  ورسيالزمان سعيد النَّ   بديع  - 22

في مظان   عجازإشارات الإ)  وله:   .  ورسيالزمان سعيد النن   ومنهم: بديع
 .وقد طبعت غير مرة ،، وكتب أخرى كثيرة ومشهورة(2) الإيجاز(

 

هــ[ جمعها  1431طبعت أعماله الكاملة في )دار النوادر(، دمشق وبيروت والكويت، الطبعة الأولى ] ( 1) 
 وضبطها ابن أخيه المحامي علي الرضا الحسيني. 

التفسير والفكر    ، أستاذالدكتور محسن عبد الحميد ، تقديم:  إحسان الصالحي والكتاب مطبوع بتحقيق:    (2) 
  ـــ[.هـ1409]المطبوعة في العراق سنة  الأولى لطبعة ، اجامعة بغداد في  الإسلامي 
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 : [ه  1386المتوفى سنة ] سيد قطب - 23
  ، كاتب وأديب  ،سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، وهو  سيد قطبمنهم: و 

في كتابه: )في ظلال القرآن(، و)التصوير الفني في القرآن(، و)مشاهد يوم القيامة في 
، وقد برع في التصوير والمعاني الوجدانية، فساق المعاني في أسلوب مشوق  القرآن(

الأدبية  في ظلال النص تلك المعاني    يحرك العاطفة، مبتعدًا عن المسائل العلمية، متفيئًا
التشخيص، حيث كان اهتمامه بهذه الظاهرة هي السمة  قن فيها  التي أتوالوجدانية  

 ها. فيما خطه في المشوق  البارزة في كتبه، حتى إن القارئ ليلحظ جمال التصوير
عكس ما في النص من بلاغة  قد ذكر نماذج من القرآن الكريم بينة واضحة تو 

يعبر بالصورة المحسة والحركة والحياة، فالتشخيص في أسلوب القرآن الكريم    التشخيص
والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور،    ،المتخيلة عن المعنى الذهني
الإنساني النموذج  فيمنحها    ،وعن  يرسمها  التي  يرتقي بالصورة  البشرية، ثم  والطبيعة 

لة  الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحا 
النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية  

 . مجسمة مرئية
فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة، فيها الحياة  

 . وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل
ذكر نماذج من روائع التشخيص والتصوير عند   في )الجزء الأول(  وقد تقدم 

 سيد قطب. 
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 [: ه 1393المتوفى سنة ] محمد الطاهر بن عاشور - 24

رئيس  و ،  ، إمام مفسري هذا العصر بلا منازع محمد الطاهر بن عاشور ومنهم:
مولده ووفاته ودراسته   وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. ،المفتين المالكيين بتونس

ا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين ا للإسلام مالكيا شيخً   [1932]بها. عين عام  
  ، )مقاصد الشريعة الإسلامية(   :من أشهرها  في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة

الإسلام(  في  الاجتماعي  النظام  القرآن،    ،و)أصول  تفسير  في  والتنوير(  و)التحرير 
   . (1)  غير ذلك  .. إلىو)موجز البلاغة(

 ويتميز تفسيره بالدقة العلمية البالغة في تحرير المسائل، وبيانها، والحكم عليها  
ودقة نظره، حيث بلغ الذروة في علوم    ،في علوم متنوعة  هتبحر   مما يدل على

 والأدب.   ،والبلاغة ،واللغة ،الشريعة
ا لم أن أبدي في تفسير القرآن نكتً   ا علين فجعلت حقا قال في مقدمة تفسيره: "

المفسرين تارة لها وآونة   أقف موقف الحكم بين طوائف  إليها، وأن  أر من سبقني 
فإن الاقتصار على الحديث المعاد، تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد.   ؛عليها

أشاده   فيما  معتكف  رجل  رجلين:  أحد  الأقدمين  حول كلام  الناس  رأيت  ولقد 
الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضر 

، وهي أن نعمد إلى ما شاده  كثير، وهنا لك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير
 

 (. 174/ 6انظر: الأعلام )( 1) 
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الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، عالما بأن غمض فضلهم كفران 
للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة، فالحمد لله الذي صدق  

 . (1)  "الأمل، ويسر إلى هذا الخير ودل
بن عاشور  وللإمام الطاهر  فائقة      محمد  الإعجازعناية  وجوه    ، ببيان 

العربية البلاغة  الاستعمال،    ، ونكت  بعضها  و وأساليب  الآي  اتصال  تناسب  بيان 
كما أخبر -لم يسبقه أحد إليه    معاني المفردات في اللغة بضبط وتحقيق  ، وبيانببعض

قوله ذلك في  المدى  ":  -عن  بعيدة  أفانين كثيرة  ذات  ومقاصده  القرآن  معاني  إن 
ة الأطراف موزعة على آياته فالأحكام مبينة في آيات الأحكام، والآداب في متَّامي

آياتها، والقصص في مواقعها، وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو  
أكثر. وقد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان، ولكن فنا من فنون القرآن لا 

، وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن
يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى، من أجل ذلك التزمت 
أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما  

 ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر. 

 

    (. 1/7) التحرير والتنوير  (1) 
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  ، ونكت البلاغة العربية  ،الإعجازوقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه  
الاســـــوأس أيضً ـــاليب  واهتممت  تناستعمال،  ببيان  بعضها  ـــــا  الآي  اتصال  ب 

 .(1)   .."ببعض
وقال: واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت  

عن ضبط كثير منه قواميس اللغة. وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده، ويتناول 
منه فوائد ونكتا على قدر استعداده، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من 

ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما   معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير،
تصبو إليه همم النحارير، بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات 

 . (2)  "القماطير، ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير
اهتم   فقد  عاشورالإمام  وبالجملة  بن  الطاهر  معاني   ببيان     محمد 

والمناسبات،  المفردات  والبيان،  البلاغة  وجوانب  اللغة،  بالجوانب   في  اهتمامه  مع 
 تلك العلوم   مسائل  في  وعمق الاستدلال،  في أبهى صورها  العقلية، فأظهر الحجج

، فكان تفسيره من خير ما كتب في القراءات   وبيان   ،المأثور، ولم يغفل  على تنوعها
 . العصر الحديث

 
  

 

    (. 1/8)  المصدر السابق  (1) 
    (. 1/8)  المصدر السابق  (2) 



339 
 

 

 

 : ه  [1404المتوفى سنة ] محمد عبد الخالق عضيمة - 25
الخالق عضيمةالعلامة  ومنهم:   عبد  ).    محمد  دراسات لأسلوب وله: 

 (.القرآن الكريم
"ماذا يقول القائل في عمل قام به فرد واحد   :  يقول محمود محمد شاكر

 قامت به جماعة لكان مفخرة باقية؟!". لو 
الخالق   عبد  محمد  الشيخ  أستاذنا  تولاه  الذي  الجليل  العمل  وهذا  ويقول: 

 يسبقه إلى هذا العمل أحد..   .. لمعضيمة، والذي أفنى فيه خمسة وعشرين عامًا طوالًا 
القرآن( نظراً جديدًا    إعجازويقول: فعسى أن يكون قد حان الحين للنظر في )

تحليلًا دقيقًا قائمًا على حصر الوجوه المختلفة لكل حرف   بعد تحليل اللغة  لا يتم إلان 
تؤثر في  التصاريف  اللغة؛ لأن هذه الحروف وهذه  المعاني، وتصاريف  من حروف 
المعاني، وتؤثر في الأساليب، وتحدد الفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة، وأثرها في النفس 

 .   ( 1)  الإنسانية، وأثر النفس الإنسانية فيها وفي دلالاتها"
 

 ه   [: 1419المتوفى سنة ]  محمد متولي الشعراوي -  26 
   . ومنهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي

الآيات الكونية ودلالتها على  (، و)  الأدلة المادية على وجود الله وله: )
الله القرآنو)  (،   وجود  الإعجاز)و   (،معجزة  مسائل  بذكر  حافل    ( تفسير 

 

 هـــــ[.1425](، دار الحديث، القاهرة 7-5(، )ص:دراسات لأسلوب القرآن الكريم مقدمة كتاب: )( 1) 
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وتفصيلها وعرضها بأسلوب شيق ورائع، وله مؤلفات ومقالات ودروس في   ،المختلفة
التفسير كثيرة جداا عرض فيها تفسير الآيات القرآنية وما فيها من الإعجاز بأسلوب 

له القلوب،   والتبسيط، فاجتمعتوفيه ما فيه من التشويق والمهارة    ،علمي وعصري
 المشرق والمغرب.في  وتسجيلاتهوخواطره وانتشرت كتبه 

 

في الإعجاز أو   كثيرة ومتنوعة  ومقالات   وفي عصرنا ظهرت كتابات وأبحاث 
البلاغية،  جانب من جوانبه اللغة،، فمن مهتم بالجوانب  ومن   ومن مهتم بجوانب 

، وقد حاد كثيرون عن الجادة في مسائل العلمي في القرآن الكريملإعجاز  مهتم با
التفسير العلمي، ولامس الحق آخرون في مسائل، والقليل من حرنر وحقق وفق قواعد 

 وضوابط التفسير؛ وسيأتي بيان ذلك في )التفسير العلمي(. 
وقد أعرضت عن أولئك الذين قد علا صيتهم في وسائل الإعلام دون أن  

تدرج في طلب العلم على وفق القواعد لا  دهم رسوخ في العلم والتحرير، و يكون عن
 والأصول.   

عن الحكم عليه   تُّ كَ ذكرت بعض من برز في جانب من الجوانب، وسَ قد  و 
أو   البحث،  ليس محل  إنها  إذ  التفسير الأخرى؛  يلتف   لأنهفي مسائل  بالنسبة   لا 

إلا لما لوحت به إليك من أوجه العناية بجانب من الجوانب أو أكثر دون    للبعض
 مسائل التفسير الأخرى.
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  :المطلب الثالث

،  بعيد وضعيفزعم قوم أن المتحدى به هو الكلام الأزلي القديم، وهذا قول  
ومَن له أدنى تعقل يدرك أن الإعجاز للقرآن،    ؟!فما لا يدرك كنهه كيف يتحدى به

 النظام   م.. وزعيشمل اللفظ والمعنى، وهو بلسان عربي مبين  ،   والقرآن كلام الله
وهو في إمكانهم،    ،صرف العرب عن معارضة القرآن    أن الله  وبعض القدرية

لو كان كما زعم لم يكن الإعجاز مردود؛ إذ  وروى أنهم سُلبوا القدرة على المعارضة،  
،  في )البرهان(  كما ذكر الزركشي - وهو قول فاسد  ،  للقرآن؛ بل هو لله

توُاْ    :  بدليل قوله
ۡ
ن يأَ
َ
بمِِثۡلِ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لاَ  سمحقلُ لَّئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ وَٱلجِۡنُّ علَىََٰٓ أ

توُنَ  
ۡ
العلماء على أن    وقد أجمع  [؟!88]الإسراء: سجى٨٨بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ ظَهِيرٗا  كَانَ  وَلوَۡ  بمِِثۡلهِۦِ  يأَ

ا وليس فيه صفة إعجاز؟ بل المعجز الإعجاز مضاف إلى القرآن، فكيف يكون معجزً 
ولو كان الاجتماع مع   .تيان بمثلهعن الإ  حيث سلبهم القدرة  حينئذ، هو الله  

وليس   ، لمنزلته منزلة اجتماع الموتى؛  سلب قدرة المجتمعين لم تكن للدعوة إليه فائدة
وزعم قوم أنهم كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن،    عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره.

، فمن يقدر البعد والضعفوالذي عجزوا عنه هو ترتيب ما يأتون به، وهذا في غاية  
   ... الخعلى الاختَّاع لا يعجز عن التَّتيب
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وإنما  -ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة  "
وإنما يكون المنع هو المعجز، فلا يتضمن   ا.عجزً ــيكن الكلام م  لم  -منع منها الصرفة

 . (1)  -كما تقدم- هـــيره في نفس ـــلى غــيلة عــالكلام فض

، نجمل  على أقوال مشهورةالكريم    القدر المعجز من القرآنوقد وقع خلاف في  
 :القول فيها على النحو التالي

قاله بعض المعتزلة.  ن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه،  أ  :القول الأول
 بمراحل التحدي التي نصن عليها القرآن الكريم.  وهو قول مردود

لقوله    ؛دون تقييد بالسورة  أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره:  القول الثاني 
:   توُاْ  سمح

ۡ
ٓۦسجىفلَيَۡأ ِثۡلهِِ الآية من القرآن معجزة بذاتها، وإن لم تبلغ ف  ،[34]الطور: بِحَدِيثٖ م 

عن كلام البشر في الجلال والجمال؛   لتميز كلام الله    ؛في الطول سورة الكوثر
حيث يظهر ذلك في سبك الكلام وبلاغته، وما فيه من مظهر الجلال والربوبية،  

غير   عند البشر.. إلى  بديع خارج عن المألوفوجمال الأسلوب، وجريانه على نسق  
، وهو بجنس القرآن لا بالمقدار  واقع  التحدي ف  ، ذلك مما يتخص به كلام الله  

 قول وجيه.
توُاْ  : قوله  وقد قيل في تفسير

ۡ
ِن بسُِورَةٖ  سمحفَأ ِثۡلهِۦِسجىم  شبيهة   ي:أ [،23]البقرة: م 

 ، ومصادقة الكتب  ،وصحة المعاني  ،والإخبار عن الغيب،  وحسن النظم  ،به في البلاغة
 

(،  2/314)انظر: الإتقان  و (،  94/ 2)  البرهان في علوم القرآن  ، (30)ص:   للباقلاني   ،إعجاز القرآن   (1) 
 (. 175)ص:   الأصلان ، (1/28(، روح المعاني )23ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )ص:
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العلوم العربية  ؛وتفصيل  في  مثلي  العلماء  ،لأنكم  ومخالطة  بالكتابة  فــ:    . وتزيدون 
ِنسمح ا لم يقرأ الكتب، ا أميا أي: بسورةٍ كائنة ممن هو على حاله من كونه بشرً   ، للبيان سجى م 

 . (1)  أقلها ثلاث آيات  ،والسورة قطعة لها أول وآخر .ولم يتعلم العلوم
قوله: )أقلها ثلاث  في )حاشيته على الجلالين( أن      الشيخ الصاويوذكر  

 ،فإن أقصر سورة ثلاث آيات   ؛بل هو بيان للواقع  ،آيات( ليس من تمام التعريف
 . (2)  اولو فرض أنها آيتان لعجزوا أيضً 

أو قصيرة، وهذا رأي    ،: أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة القول الثالث
 ، واستدلوا عليه بمراحل التحدي التي نصن عليها القرآن الكريم. كثيرون

وَٱلجِۡنُّ  سمحقلُ لَّئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلإۡنِسُ    :في قوله    وقع التحدي بالقرآن كله  فقد
ن  علَىََٰٓ  
َ
توُنَ  أ

ۡ
يأَ لاَ  ٱلقُۡرۡءَانِ  هََٰذَا  بمِِثۡلِ  توُاْ 

ۡ
ظَهِيرٗا يأَ لبَِعۡضٖ  بَعۡضُهُمۡ  كَانَ  وَلوَۡ  بمِِثۡلهِۦِ 

 . [88]الإسراء: سجى٨٨
سور قوله  وبعشر  توُاْ  :  في 

ۡ
فَأ قلُۡ  َٰهُۖٞ  ٱفۡترََى يَقُولوُنَ  مۡ 

َ
مُفۡترََيََٰتٖ  بعَِشۡرِ  سمحأ ِثۡلهِۦِ  م  سُوَرٖ 

ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  ِن دُونِ ٱللَّّ  .[13ود:]ه سجى١٣وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم م 
واحدة قوله  وبسورة  توُاْ  :  في 

ۡ
فَأ قلُۡ  َٰهُۖٞ  ٱفۡترََى يَقُولوُنَ  مۡ 

َ
مَنِ  بسُِورَةٖ  سمحأ وَٱدۡعُواْ  ِثۡلهِۦِ  م 

ِ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ  ِن دُونِ ٱللَّّ  .[38]يونس: سجى ٣٨ٱسۡتَطَعۡتُم م 

 

الطيبي على  (، حاشية 9/123)  نظم الدرر  (،2/347)  الكشاف(، 6)ص:  تفسير الجلالين انظر:  (1) 
   (. 2/320الكشاف )

 [. هـ1318(، المطبعة العامرة ]1/14على الجلالين ) انظر: حاشية الشيخ الصاوي (2) 
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توُاْ  سمحوبحديث مثله: 
ۡ
ٓۦسجى فلَيَۡأ ِثۡلهِِ  . [34]الطور: بِحَدِيثٖ م 
وهو قول أبي  -ذهب عامة أصحابنا  "  :  الباقلاني  قال القاضي أبو بكر

إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة    -في كتبه    الحسن الأشعري
 كانت أو طويلة، أو ما كان بقدرها. 

وإن كانت كسورة الكوثر فذلك    سورة،قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف  
 معجز. 

قوله   توُاْ  سمح   : وأما 
ۡ
ٓۦسجىفلَيَۡأ ِثۡلهِِ م  هذا  [34]الطور: بِحَدِيثٖ  يخالف  لأن    ؛فلا 

 .(1)   الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة"
 

  :الرابعالمطلب  
   :أربعةتحققت أمور إذا  ،يتحقنق الإعجازتقدم في الجزء الأول بيان ما 

   :الأول: التَّحدي
 أي: )طلب المباراة والمعارضة(.  

 أن يكونج الدَّافعُ إلى ردِ  التَّحدي قائماا. :  الثاني
   :يكونج المانعُ منتفياا أن :  الثالث

النتي تحدنى الله   الكبرى  المعجزة  القرآن هو  أنن هذا  بها    وتوضيح ذلك 
القراءة والكتابة..، ولم يتنصل بأحد من  النناس أجمعين، يأتي به نبي  أمي  لا يعرف 

 

 (. 2/108، للزركشي ) البرهان ، وانظر: (254)ص: للباقلاني  ، ( إعجاز القرآن1) 
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أئم ة   ديًا  متح   السنابقين،  وأخبار  الأمم  أنباء  على  يطلع  الكتاب حتىن  أهل  علماء 
البلاغة، وفرسان  قوي ة،    الفصاحة،  بعباراتٍ  الكريم  القرآن  معارضة  منهم  وطلب 

في  الكريم  القرآن  أسلوب  وأمنا  المباراة.  إلى  وتدفع  العزيمة،  تستفزُّ  واخزة  ولهجاتٍ 
التنحدي فقد تنـزنل معهم من التنحدي بجميع القرآن إلى التنحدي بعشر سور مثله،  

لا ينبسون ببنت شفة، وهم   (1)  نثمن إلى التنحدي بسورة واحدة من مثله، وهم واجمو 
 . (2) .."إلى عجزرغم هذا التنحدي ينتقلون من عجز 

الرابع: النظر إلى الكلام نفسه من حيث التركيب والبلاغة، واشتماله على  
 الخصائص التي تميزه عن كلام البشر:  

جملة    من نحو: الإخبار عن على الغيوب التي لا سبيل للبشر لمعرفتها، وعلى
، وعلى التَّاكيب على نسق بديع خارج عن المألوفالبلاغية التي تجري    من الأوجه

، ومن على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات التي تتآلف  
وعصورهمحيث   ثقافاتهم  اختلاف  على  عامة  الناس  لمخاطبة  صياغته  ؛ صلاحية 

لكونه خطابًا عامًا للناس كلهم، وناسخًا لما قبله من الشرائع، ولأنه ختم رسالات 
القيامة.. إلى غير ذلك من الخصائص والمميزات التي تدل السماء، فهو باق إلى يوم  

 عليها أوجه الإعجاز المتنوعة. 
 

 

مُ ( )وجَمَ( من الأمر  1)   (. 2/649المنير، مادنة: )وجَمَ( )( )وُجُومًا( أمسك عنه وهو كارهُ. انظر: المصباح  )يجَ 
   (.94– 93ص:)  بيان في علوم القرآن التانظر: ( 2) 
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  :الخامسالمطلب  
بأن يكشف للناس عامة، وللعلماء خاصة  في كتابه الكريم    وعد الله  لقد  

لتكون دليلًا  ؛  وعلمه  دالة على قدرة الله    من آيات بي  نة  الكونحقيقة ما في هذا  
،  والنظر والاعتباركتابه المنزل الذي دعا إلى التأمل    البالغة في  على حجة الله  

َٰتِ  سمحقلُِ    :فقال   مََٰوَ َّا  ٱنظُرُواْ مَاذَا فيِ ٱلسَّ ذُرُ عَن قوَۡمٖ ل رۡضِِۚ وَمَا تُغۡنيِ ٱلۡأٓيََٰتُ وَٱلنُّ
َ
وَٱلأۡ

نفُسِهِمۡ حَتَّيَٰ يتَبََيَّنَ لهَُمۡ  فيِ  ءَايََٰتنَِا  سمحسَنرُِيهِمۡ    وقال:  [، 101]يونس: سجى١٠١يؤُۡمِنُونَ  
َ
ٱلۡأٓفَاقِ وَفيِٓ أ

ُۗسجى نَّهُ ٱلحۡقَُّ
َ
 .[53]فصلت: أ

ا لَّعَلَّكُمۡ  سمحإنَِّآ    يعقلون فقال:وجعل المنزل من الآيات لقوم   نزَلنََٰۡهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِ ٗ
َ
أ

 [.2]يوسف: سجى ٢تَعۡقلِوُنَ 
وليخرج الناس من ظلمات الوهم والشك والاضطراب إلى نور العلم واليقين 

لمََُٰتِ إلِيَ  سمحكتََِٰبٌ    : كما قال   اسَ مِنَ ٱلظُّ نزَلنََٰۡهُ إلِيَۡكَ لتُِخۡرِجَ ٱلنَّ
َ
ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَب هِِمۡ  أ
ما يهدي إلى ذلك الصراط   ه وجعل في آيات  [.1]إبراهيم: سجى١إلِيََٰ صِرََٰطِ ٱلعَۡزيِزِ ٱلحۡمَِيدِ  

   من بلاغة وأسلوب، وإشارات وحقائق، وهدايات، وتشريعات وقصص وأخبار.  
ولكن الإعراض يكون مع وضوح الدليل بسبب الغفلة، أو لاعتبارات أخرى،  

َٰتِ    :  يقول الله مََٰوَ ِنۡ ءَايةَٖ فيِ ٱلسَّ ي نِ م 
َ
رۡضِ  سمحوَكَأ

َ
ونَ  وَٱلأۡ عَليَۡهَا وهَُمۡ عَنۡهَا مُعۡرضُِونَ يَمُرُّ

فكثيرة هي الآيات الواضحة البي  نة، ومع ذلك فإن كثيراً من الناس    .[105يوسف:] سجى١٠٥
 معرضون عن تلك الآيات. 
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النظر والعمل، فيتحسر على  يعاجله الموت فينقضي أجله قبل  غافل  وعجبًا ل
وَلمَۡ ينَظُرُواْ فيِ مَلكَُوتِ    :ما انقضى، ولا سبيل إلى الرجوع والتدارك، قال الله  

َ
سمحأ

َٰتِ   مََٰوَ رۡضِ  وَ ٱلسَّ
َ
ُ  خَلقََ  وَمَا  ٱلأۡ ي ِ  مِن  ٱللَّّ

َ
جَلهُُمۡۖٞ فبَأِ

َ
ن يكَُونَ قَدِ ٱقۡترََبَ أ

َ
نۡ عَسَيَٰٓ أ

َ
شَيۡءٖ وَأ

  .[185]الأعراف: سجى ١٨٥حَدِيثِۭ بَعۡدَهُۥ يؤُۡمِنُونَ 
 والإعجاز دعوة للتأمل والنظر، ومحفر على الاجتهاد والعمل. 

باحث في كتاب الله    لا يسع أين وهذه إشارة لجملة من وجوه الإعجاز؛ إذ  
   ،قال الشيخ الزرقاني    أن يحيط بوجوه إعجازه كلها، ولا بأكثرها:  "  الناظر

مختلفة من الإعجاز كما تتَّاءى  في هذا الكتاب الكريم بإنصاف تتَّاءى له وجوه كثيرة  
  ، للناظر إلى قطعة من الماس ألوان عجيبة متعددة بتعدد ما فيها من زوايا وأضلاع 

بــوم مــختلفة  يــاختلاف  ع ـا  ومـل ــكون  الناظر  من ــيه  الماس  قطعة  عليه  تكون  ا 
    .(1)   .. "الأوضاع
 

: الإعجاز   : الغيبي  في الإخبارأولاا
  ، ثلاثة أقسام: )الأول: غيب الماضي، الثاني: غيب الحاضروالإعجاز الغيبي  

 الثالث: غيب المستقبل(. 
 
 

 

 (. 2/332)   مناهل العرفان في علوم القرآن  (1) 
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 :غيب الماضي - 1
وقصص  الماضين،  أخبار  عن  القرآن  إنباء  به:  فالمراد  الماضي  غيب  فأما 

، وموسى، وعيسى، وهود، وصالح، ولوط،  وإبراهيم  ،نوح، و السابقين، كقصة آدم
 . وغيرهم من الأنبياء  وشعيب،

وليس    ،على أن القرآن كلام الله    وذكر تفصيلات تلك القصص يدلُّ 
أمي ، ولا    لأنه من المتفق عليه أن النبي  ؛  كلام رسوله محمد  

 علم له بأخبار السابقين.  
النبي   تنبيه  و   ،بأننه لم يحضر هذه الحوادث   والقرآن يذك  ر  في ذلك 

 إذ كيف يخبر أمي  بأخبار غيب لم يشهدها..  ؛ على أن القرآن الكريم كلام الله 
مِنۡ    :يقول الله   َٰلكَِ  نۢبَاءِٓ  سمحذَ

َ
يلُۡقُونَ  إلِيَۡكَۚ  نوُحِيهِ  ٱلغَۡيۡبِ  أ إذِۡ  لدََيهِۡمۡ  وَمَا كُنتَ 

هُمۡ يكَۡفُلُ مَرۡيَمَ  يُّ
َ
أ قۡلََٰمَهُمۡ 

َ
لدََيهِۡمۡ إذِۡ يَختَۡصِمُونَ    أ َٰلكَِ مِنۡ    ،[44]آل عمران: سجى٤٤وَمَا كُنتَ  سمحذَ

نۢبَاءِٓ  
َ
مۡرهَُمۡ وهَُمۡ يَمۡكُرُونَ  إلِيَۡكَۖٞ  نوُحِيهِ  ٱلغَۡيۡبِ  أ

َ
جۡمعَُوٓاْ أ

َ
، [102]يوسف: سجى١٠٢وَمَا كُنتَ لدََيهِۡمۡ إذِۡ أ

ِ إذِۡ قَضَ بِجَانبِِ  سمحوَمَا كُنتَ   َٰهِدِينَ  ٱلغَۡرۡبيِ  مۡرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّ
َ
ٱلأۡ إلِيََٰ مُوسَي  وَلََٰكِنَّآ   ٤٤يۡنَآ 

هۡلِ مَدۡيَنَ تَتۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتِ 
َ
ناَ قرُُونٗا فَتَطَاوَلَ عَليَۡهِمُ ٱلعُۡمُرُۚ وَمَا كُنتَ ثاَويِٗا فيِٓ أ

ۡ
نشَأ
َ
نَا وَلََٰكِنَّا أ

آ وَمَا كُنتَ بِجَ   ٤٥كُنَّا مُرۡسِليِنَ   لتُِنذِرَ قوَۡمٗا مَّ ب كَِ  ِن رَّ حۡمةَٗ م  إذِۡ ناَدَيۡنَا وَلََٰكِن رَّ ورِ  انبِِ ٱلطُّ
رُونَ   يَتَذَكَّ لعََلَّهُمۡ  قَبۡلكَِ  ِن  م  ذِيرٖ 

نَّ ِن  م  َٰهُم  تىَ
َ
تَتۡلوُاْ    ،[46-44]القصص:  سجى ٤٦أ كُنتَ  مِن  سمحوَمَا 

هُۥ بيَِمِينكَِۖٞ  مِن  قَبۡلهِۦِ   َّٱرۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  كتََِٰبٖ وَلاَ تَخُطُّ ل وقال الله    ،[48]العنكبوت: سجى٤٨إذِٗا 
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:    َكُنت ٖ  فيِ  سمحفَإنِ  آ  شَك  ِمَّ مِن  م  ٱلكِۡتََٰبَ  يَقۡرَءُونَ  َّذِينَ  ٱل فسَۡـ َلِ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡآ 
َ
أ

 .[94]يونس: قَبۡلكَِسجىۚ
يتضمن من عالم الغيب ما لا يُـعْلَم إلا من طريق   وما أتى به الرسل  

َٰلمُِ ٱلغَۡيبِۡ   :إلا لمن ارتضى من رسول، كما قال    الوحي، ولا يظهره الله   سمحعَ
حَدًا  علَىََٰ  يُظۡهِرُ  فلَاَ  

َ
أ ٓۦ  رَّسُولٖسجى  ٢٦غَيۡبهِِ مِن  ٱرۡتضََيَٰ  مَنِ  َّا    : وقال    [،27-26]الجن: إلِ

نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ  سمحتلِۡكَ مِنۡ  
َ
نتَ وَلاَ قوَۡمُكَ مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٞ فَٱصۡبرِۡۖٞ  كُنتَ  مَا  إلِيَۡكَۖٞ  نوُحِيهَآ  أ

َ
تَعۡلَمُهَآ أ

 [.49]هود:سجى ٤٩إنَِّ ٱلۡعََٰقبَِةَ للِۡمُتَّقِينَ 
نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِسجى  :فقوله  

َ
هي من أخبار الغيب التي لم تشهدها    أي:  ،سمحمِنۡ أ

نتَ وَلاَ قوَۡمُكَ مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٞسجىكُنتَ مَا سمح  .فتعلمها
َ
   .الوحي الذي نوحيه إليك  تَعۡلَمُهَآ أ

بأمر الله سمحفَٱصۡبرِۡۖٞسجى القيام  مشركي     على  من  تلقى  وما  رسالته،  وتبليغ 
  . قومك، كما صبر نوح

فأدنى فرائضه، واجتنب    ،    لمن اتقى الله   أي:  ، سجى ٤٩ٱلۡعََٰقبَِةَ للِۡمُتَّقِينَ  سمحإنَِّ  
معاصيه، فهم الفائزون بما يؤم  لون من النعيم في الآخرة، والظفر في الدنيا بالطلبة،  

أنْ نجناه من الهلكة مع من    ،  إذ صبر لأمر الله  ؛  كما كانت عاقبة نوح
فأهلكهم ــآم به  المكذبين  وغرنق  الكرامة،  من  أعطاه  ما  الآخرة  في  وأعطاه  به،  ن 

 . (1)  جميعهم

 

 (. 15/356تفسير الطبري )انظر: ( 1) 
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قوله   جۡمعَُوٓاْ  :  أما 
َ
أ إذِۡ  لدََيهِۡمۡ  كُنتَ  وَمَا  إلِيَۡكَۖٞ  نوُحِيهِ  ٱلغَۡيۡبِ  نۢبَاءِٓ 

َ
أ مِنۡ  َٰلكَِ  سمحذَ

مۡرهَُمۡ  
َ
 فقد تقدم بيانه، وكذلك الآيات ذات الصلة. [،102]يوسف: سجى ١٠٢يَمۡكُرُونَ وهَُمۡ  أ

ولا يعلم من ،  نه لا يملك خزائن الله  الناس أ  وقد أعلم النبي  
الذي  إليه منه، وأن الله    الله  الغيب إلا أوحاه   ويعلم    ،ويمنع  يعطي  هو 

قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزَائنُِ   قلُْ سمح  : علام الغيوب، كما قال   الغيب، وأنه 
َ
لاَ أ

يسَْتَ  هَلْ  قلُْ  إلِيََّ  يوُحَي  مَا  َّا  إلِ تَّبعُِ 
َ
أ إنِْ  مَلَكٌ  إنِ يِ  لكَُمْ  قوُلُ 

َ
أ وَلاَ  الغَْيبَْ  عْلَمُ 

َ
أ وَلاَ   ِ ويِ  اللَّّ

رُونَ  فلَاَ تَتَفَكَّ
َ
عْمَي وَالبَْصِيرُ أ

َ
 [.50]الأنعام: سجىالأْ

كان أمياا لا يكتب ولا يحسن ان يقرأ،   "أنه    ومعلوم من حال النبي  
وكذلك كان معروفاً من حاله أننه لم يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم 
وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور، ومهمات السير 

فذكر في الكتاب   ،إلى حين مبعثه    آدم      من حين خلق الله
وابتداء خلقه، وما صار أمره إليه من   ، الذي جاء به معجزة له: قصة آدم  

  ، الخروج من الجنة، ثم جملًا من أمر ولده وأحواله وتوبته، ثم ذكر قصة نوح  
إلى ذكر   وما كان بينه وبين قومه، وما انتهى إليه أمرهم، وكذلك أمر إبراهيم  

الأنبياء أيام المذكورين      سائر  في  الذين كانوا  والفراعنة  والملوك  القرآن  في 
 الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم. وإذ كان معروفاً أنه   
لم يكن ملابسًا لأهل الآثار، وحملة الأخبار، ولا متَّددًا إلى التعلم منهم، ولا كان  
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كتاب فيأخذ منه، علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا   ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه
قَبۡلهِۦِ مِن كتََِٰبٖ مِن  تَتۡلوُاْ  كُنتَ  سمحوَمَا    :   بتأييد من جهة الوحي، ولذلك قال الله
ٱلمُۡبۡطِلوُنَ   َّٱرۡتاَبَ  ل إذِٗا  بيَِمِينكَِۖٞ  هُۥ  تَخُطُّ   سمحوَكَذََٰلكَِ   :  وقال  ،[48]العنكبوت:  سجى٤٨وَلاَ 

فُِ   وقد بينا أن من كان يختلف إلى تعلم علم    .[105]الأنعام: وَليَِقُولوُاْ دَرسَۡتَسجىٱلۡأٓيََٰتِ  نصَُر 
ويشتغل بملابسه أهل صنعة لم يخف على الناس أمره، ولم يشتبه عندهم مذهبه، وقد 

العلم   وكذلك كان يعُرف فيهم من   -وإن كان نادراً-كان يعُرف من يحسن هذا 
ُ كل   صنعة ومتعلمها، فلو كان منهم   يختلف إليه للتعلم، وليس يخفي في العرف عالم 

 .(1) لم يخف أمره"
)علم الآثار( من العلوم الهامة التي أغفلها المسلمون في عصرنا  قد تقدم أن  و 

الحاضر، حتى تفوق غيرهم عليهم في هذا المجال، مع أن الاستدلال بالآثار على 
 بالدليل الحسي المشاهد. منها يوثق المسموع  مما صحيح ما جاء من الأخبار 

كل ذلك مما ثار  والاستقراء في التواريخ، والكتب المدونة، والمخطوطات، والآ
 .يوثق الأخبار، ويقوي الإيمان، ويزيد اليقين

 
 : غيب الحاضر - 2

وأما غيب الحاضر فإن المراد به: الإخبار القرآن عن عوالم الغيب الموجودة وقت  
 نزوله. 

 

 (. 35-34( إعجاز القرآن، للإمام الباقلاني )ص:1) 



352 
 

 

 

 وهو قسمان:   
: كلام القرآن عن عوالم الغيب الموجودة، والتي لم يرها الناس بأبصارهم الأول

وصفاته وأفعاله، وكالحديث     يتعاطوا معها بحواسهم، كالحديث عن أسماء الله ولم  
 عن الملائكة والجن ومشاهد الموت والاحتضار...الخ.  

: كشف القرآن لأسرار ومكائد المنافقين الذين كانوا يكيدون في الخفاء  الثاني
 للإسلام وأهله، وينسجون المؤامرات للقضاء عليه.

ت القرآنية تتنزل بكشف عوارهم، وإظهار ما يبطنون  ومع ذلك: كانت الآيا
من النفاق والمكر. كالكشف عن حقيقة قصد المنافقين من مسجد الضرار، وسورة  

سمحيَحۡذَرُ   فيها بقوله:  ، فقد توعدهم الله  التوبة فيها من هذا الضرب شيء كثير
ن  ٱلمُۡنََٰفِقُونَ  
َ
عَليَۡهِمۡ أ لَ  ا   تُنزََّ مَّ رِج  

مُخۡ  َ ٱللَّّ إنَِّ  ٱسۡتَهۡزءُِوٓاْ  قلُِ  قلُوُبهِِمۡۚ  فيِ  بمَِا  تنُبَ ئِهُُم  سُورَة  
مظهر عليكم أيها المنافقون ما كنتم     ن الله أفإنه يعني:    [،64]التوبة: سجى٦٤تَحۡذَرُونَ  

كانت تسمنى هذه  و   ،ذلك عليهم وفضحهم    تحذرون أن تظهروه، فأظهر الله
حَةَ(، فاضحةَ )الفَ  السورة:  المنافقين. اض 
 
 : غيب المستقبل  -  3
في )المناهل( بأمثلة     انيـــيخ الزرقــــه الش ــــقد مثنل ل ـــتقبل فـــيب المس ـــا غـــوأم

 . (1)  عشرة
 

 (. 2/369( انظر: مناهل العرفان )1) 
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إلى   -وسيأتي-  خبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنينإ  منها:
 غير ذلك. 

أنه سيظهر دينه    نبيه  به    : ما وعد الله  ومن غيب المستقبل
بقوله رۡسَلَ رسَُولهَُۥ    :   على الأديان، 

َ
أ َّذِيٓ  ٱل ِ  وَدِينِ  بٱِلهُۡدَىَٰ  سمحهُوَ  ليُِظۡهِرَهُۥ علَىَ ٱلحۡقَ 

ينِ كُل هِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشۡرِكُونَ  ِ  ففعل ذلك.   [33]التوبة: سجى٣٣ٱلد 
التمكن من النفس، وذلك بأن يصبح  و   الأثر  حيث  ويعلم ذلك الظهور من

هيئة راسخة في النفس، فتأمل حال المسلمين بالمقارنة مع حال غيرهم، فمن الذي  
يحملهم على تحمل مشاق التكليف من الصلاة والصوم والحج والعبادات الأخرى؟ 

الكنائس   المساجد كحال  الإسلامية؟ وهل حال  بالمعاملات  يلزمهم  الذي  -وما 
 من حيث الصلاة فيها والتَّدد إليها؟   -مثلًا 

له    وغيره على أن معنى الظهور ما يسنر الله      ذكر الباقلانيقد  و 
أبو   فقال: "كان  الجبابرة والأكاسرة،  الفتوحات، ومن الإظهار على  ولخلفائه من 

من إظهار دينه؛    إذا أغزى جيوشه عرنفهم ما وعدهم الله    بكر الصديق  
يفعل كذلك في   يستيقنوا بالنجح. وكان عمر بن الخطاب  ليثقوا بالنصر، و 

وغيره من   أيامه، حتى وقف أصحاب جيوشه عليه فكان سعد بن أبي وقاص  
أمراء الجيوش من جهته يذكر ذلك لأصحابه، ويحرضهم به، ويوثق لهم، وكانوا يلقون  

وفتح   إلى بلخ وبلاد الهند، الظفر في مواجهاتهم حتى فتح إلى آخر أيام عمر  
ومرو الروذ، ومنعهم من العبور إلى جيحون. وكذلك فتح    ،في أيامه مرو الشاهجان
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في أيامه فارس إلى إصطخر، وكرمان ومكران وسجستان، وجميع ما كان من مملكة  
كسرى، وكل ما كان يملكه ملوك فارس بين البحرين من الفرات إلى جيحون. وأزال 

ثم إلى حدود   ،لا يعود أبدًا إن شاء الله  ملك ملوك الفرس فلم يعد إلى اليوم، و 
إرمينية، وإلى باب الأبواب. وفتح أيضًا ناحية الشام والأردن وفلسطين وفسطاط 
مصر. وأزال ملك قيصر عنها، وذلك من الفرات إلى بحر مصر، وهو ملك قيصر.  

حجز وغزت الخيول في أيامه إلى عمورية، فأخذ الضواحي كلها ولم يبق منها إلا ما  
 . (1) دونه بحر أو حال عنه جبل منيع أو أرض خشنة أو بادية غير مسلوكة"

والمراد أن الفتح الإسلامي آخذ في الامتداد والتمكن، فهو الأظهر والأكثر  
 إقناعًا.  

َّذِينَ كَفَرُواْ   :   ومن ذلك قوله إلِيََٰ جَهَنَّمَۖٞ وَبئِۡسَ  وَتُحۡشَرُونَ  سَتُغۡلبَُونَ  سمحقلُ ل لِ
 ۡ  فصدق فيه.  [12]آل عمران: سجى١٢مِهَادُ ٱل

ُ  سمحوَإِذۡ يعَِدُكُمُ    وقال في أهل بدر:   نَّهَا لكَُمۡسجى إحِۡدَى  ٱللَّّ
َ
ائٓفَِتَينِۡ أ   ، [ 7]الأنفال: ٱلطَّ

 ووفي لهم بما وعد.  
ُ  صَدَقَ  سمحلَّقَدۡ    :  قوله  :ومن ذلك  ِۖ  رسَُولهَُ  ٱللَّّ ِ لتََدۡخُلُنَّ ٱلمَۡسۡجِدَ  ٱلرُّءۡياَ بٱِلحۡقَ 

 ْ رِينَ لاَ تَخَافوُنَۖٞ فَعَلمَِ مَا لمَۡ تَعۡلَمُوا ِ ُ ءَامِنيِنَ مُحلَ قِِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَص   فجََعَلَ ٱلحۡرََامَ إنِ شَاءَٓ ٱللَّّ
َٰلكَِ فَتۡحٗا قَرِيبًا     [.27]الفتح: سجى٢٧مِن دُونِ ذَ

 

 (. 34-33لباقلاني )ص:ل ( انظر: إعجاز القرآن، 1) 
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كما جاء  ما يدل على أن الإسلام سيظهر وينتشر في الأسقاع،    :وفي الحديث
،  شكونا إلى رسول الله    :خباب    من قولفي )صحيح البخاري(  

دٌ بُـرْدَةً له في ظل    الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول   وهو مُتـَوَس  
لقد كان من قبلكم ليمشط  »  الله، ألا تدعو الله، فقعد وهو محمر وجهه، فقال: 

بمشاط الحديد، ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه،  
ويوضع المنشار على مفرق رأسه، فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسي الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله  

، (1)  «ستعجلونأو الذئب على غنمه، ولكنكم ت . 
إذ أتاه رجل فشكا    بينا أنا عند النبي    :  وقال عدي بن حاتم

  ،؟«يا عدي هل رأيت الِحيجةج إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: »
  فإن طالت بك الحياة لجترججيجنَّ الظَّعِينجةج ترتحلُ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عليها، قال: »

أحدا  إلا اللهمن الحية حتى تطوف بالكعبة لا تخاف  بيني وبين   ،«ا  فيما  قلت: 
 ولئن طالت بك حياة لجتُ فْتجحجنَّ »  ! نفسي فأين دُعنارُ طيَ  ئٍ الذينَ قد سَعنرُوا في البلاد؟

كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك «. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: » كنوز كسرى
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد   حياة لجترججيجنَّ الرجل يخرج 

ا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له   أحدا
بلى، فيقول: ألم أعطك مالاا  فيبلغك؟ فيقول:  إليك رسولا  ألم أبعث  فيقولن: 

 

 .[6943، 3852، 3612صحيح البخاري ] (1) 
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ا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم،  وينظر    وولدا
يقول:    سمعت النبي    :   «. قال عَد ي  عن يساره فلا يرى إلا جهنم

رْجةٍّ » تمج بِشِقَّةِ  ولو  النار  طجيِ بجةٍّ   لم  فمن  ،اتقوا  فبكلمةٍّ  رْجةٍّ  تمج شِقَّةج  دْ  عَد ي  يججِ قال   .»  
:   فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت

ا قال أبو القاسم  لَتََّوَُنمن فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم الحياة 
: « ِ(1)  «يُخْرجُِ مِلْءج كجفِ ه  . 

سينتصرون  ومن الآيات القرآنية التي بشنرت المسلمين المستضعفين في مكة أنهم  
برَُ  ٱلجۡمَۡعُ  سَيُهۡزَمُ  سمح   :قوله    :على عدو  هم، وستقوم دولتهم ُّونَ ٱلدُّ  . [45]القمر: سجى٤٥وَيوَُل

ذلك  َّذِي    : قوله    :ومن  ٱل إلِيََٰ  عَليَۡكَ  فَرضََ  سمحإنَِّ  كَ  لرََادُّٓ ٱلۡقُرۡءَانَ 
ِۚسجى  وأراد مكة؛ فإن معاد الرجل بلدته. والمخاطب النبي  [،85]القصص: مَعَادٖ

ذلك  ومُ  غُلبَِتِ    ١سمحالمٓٓ    :قوله    :ومن  بَعۡدِ    ٢ٱلرُّ ِنُۢ  م  رۡضِ وهَُم 
َ
ٱلأۡ دۡنيَ 

َ
أ فيِٓ 

مۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنُۢ بَعۡدُۚ وَيوَۡمَئذِٖ يَفۡرَحُ    ٣غَلبَهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ  
َ
ِ ٱلأۡ  ٤ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فيِ بضِۡعِ سِنيِنَُۗ لِلَّّ

ِۚ ينَصُرُ مَن يشََاءُٓۖٞسجى  وجاء في التفسير: "عن نيار بن مكرم الأسلمي   .[5-1]الروم: بنَِصۡرِ ٱللَّّ
 

البخاري ]1)  الفقر. و « الفاقة»[. و 3595( صحيح  الياء آخر    « الحيرة»:  المهملة وسكون  بكسر الحاء 
هو في الأصل اسم للهودج، ثم    «الظعينة»بلد معروف قديماً مجاور للكوفة. و  :الحروف وفتح الراء 

  ضم الدال المهملة وتشديد العين المهملة   «دعار »قيل للمرأة في الهودج، وقد تقال للمرأة مطلقًا. و 
أشعلوا فيها    : «سعروا البلاد »داعر، وهو الخبيث المفسد الفاسق، والمراد بهم: قطاع الطرق. و   : جمع

عمدة    (، 3/1599، للخطابي )أعلام الحديث ،  ( 613/ 6انظر: فتح الباري )  نار الفتنة وأفسدوها.
 (. 16/135)  القاري
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ومُ  غُلبَِتِ    ١سمحالمٓٓ  قال: لما نزلت:   ِنُۢ بَعۡدِ غَلبَهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ    ٢ٱلرُّ رۡضِ وهَُم م 
َ
دۡنيَ ٱلأۡ

َ
 ٣فيِٓ أ

ف فيِ بضِۡعِ سِنيِنَُۗسجى  للروم، وكان المسلمون  فكانت  يوم نزلت هذه الآية قاهرين  ارس 
سمحوَيوَۡمَئذِٖ    :وفي ذلك قول الله    يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب.

ِۚ ينَصُرُ مَن يشََاءُٓۖٞسجى  ٤يَفۡرَحُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ   فكانت قريش تحب ظهور    ،[5- 4]الروم: بنَِصۡرِ ٱللَّّ
هذه    فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله  

ومُ غُلبَِتِ   ١سمحالمٓٓ  يصيح في نواحي مكة:  الآية خرج أبو بكر الصديق    ٢ٱلرُّ
ِنُۢ بَعۡدِ غَلبَهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ   رۡضِ وهَُم م 

َ
دۡنيَ ٱلأۡ

َ
أ قال ناس من قريش  سجىفيِ بضِۡعِ سِنيِنَُۗ   ٣فيِٓ 

لأبي بكر: فذلك بينا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسًا في بضع سنين 
بلى   قال:  ذلك؟  نراهنك على  الرهان-أفلا  قبل تحريم  بكر -وذلك  أبو  فارتهن   ،

وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع   ،والمشركون
بيننا و  بينهم ست سنين، قال: سنين، فسم  إليه، قال: فسموا  تنتهي  بينك وسطاً 

فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت 
السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست 

س كثير. قال: قال: وأسلم عند ذلك نا  .سمحفيِ بضِۡعِ سِنيِنَُۗسجىقال:    سنين؛ لأن الله  
من حديث غريب  حديث صحيح حسن  من   :هذا  إلا  نعرفه  لا  مكرم  بن  نيار 

 .(1)   عبد الرحمن بن أبي الزناد" :حديث

 

    [ وحسنه. 3194التَّمذي في )السنن( ] ( أخرجه1) 



358 
 

 

 

ذلك  قوله    [،11]المدثر: سجى١١وحَِيدٗا  خَلَقۡتُ  وَمَنۡ  سمحذَرۡنيِ    :قوله    :ومن  إلى 
:    َصۡليِهِ سَقَر

ُ
 هوإنما خص  ،الوليد بن المغيرة المخزومي  :عنيي  ،[26]المدثر: سجى ٢٦سمحسَأ

 الرسول   بإيذاءلاختصاصه بكفر النعمة    ؛-وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه-بالذكر  
 . 

بيِ  سمحتَبَّتۡ يدََآ  :  وامرأته  عن أبي لهب   قوله    :ومن ذلك 
َ
مَآ    ١وَتبََّ  لهََبٖ  أ

غۡنَيَٰ عَنۡهُ مَالهُُۥ وَمَا كَسَبَ  
َ
تهُُۥ حَمَّالةََ ٱلحۡطََبِ    ٣سَيَصۡلىََٰ ناَرٗا ذَاتَ لهََبٖ    ٢أ

َ
فيِ    ٤وَٱمۡرَأ

سَدِۭ   ِن مَّ  .[5-1]المسد: سجى٥جِيدِهَا حَبۡل  م 
الدُّعاء عليه، أي: قولوا   سمحتَبَّتۡ يدََاسجىٓ   :فقوله   للمخاطبَين بإنشاء  تعليم 

أهل لأن يدعى عليه. أو هو من   هذلك، فهو مصروفٌ إلى الخلق؛ لإعلامهم بأن
أثر من كان حاله كذلك،  اقتفاء  إليه حاله. والفائدة عدم  قبيل الإخبار بما يؤول 

 والتنحذير من سلوك طريقه، وفي ذكر المآل والعاقبة عبرة للمعتبر.
والقرآن إنما يعنى بالمقاصد العامنة، فليس الأمر مجرند إنشاء للدُّعاء على فلان  

الناس؛   القرآن لا يعنى بذكر غالبًا بذكر أشخاص ولا أماكن ولا من  فلذلك فإنن 
أزمنة ولا مسافات؛ لأن ذلك لا علاقة له بالحدث، وإنما يعنى بموضع العبرة. فعندما 

وهو لقب لملوك مصر في تلك الحْ قْبَةُ من الزمن لا يذكر من   -مثلًا -يذكر فرعون  
التحديد.   القرآن اهو على وجه  فإنما  وإذا نصن  الننادر على ذلك  القليل   لكريم في 

 يكون لقصد عظيم.
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)فرعون(، إلا في سورة    :ذكر القرآن الكريم حكام مصر القدامى بلقبوقد  
ٱلمَۡلكُِ إنِ يِٓ وَقَالَ  سمح   :في قوله    ذكر فيها حاكم مصر بلقب )ملك(  فقد  يوسف

كُلهُُنَّ سَبۡعٌ عِجَ 
ۡ
رَىَٰ سَبۡعَ بَقَرََٰتٖ سِمَانٖ يأَ

َ
سجى أ ٱلمَۡلكُِ  وَقَالَ  سمح   : وقوله    [،43]يوسف: اف 

سجى بهِِٞۦۖ سۡتَخۡلصِۡهُ وَقَالَ  سمح  وقوله:[،  50]يوسف: ٱئۡتُونيِ 
َ
أ ٓۦ  بهِِ ٱئۡتُونيِ  ٱلمَۡلكُِ 

    [.54]يوسف: لنَِفۡسِيِۖسجى 
يوسف وقد   عهد  أن ملك مصر فى  المؤرخون  ملوك     ذكر  كان من 

 : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور    .العرب المعروفين بالرعاة )الهكسوس(
ملكا ولم يسمه    : ملك مصر. وسماه القرآن هنا  : للعهد، أي  ٱلمَۡلكُِسجىسمح والتعريف في  "

لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط، وإنما كان ملكا لمصر   ؛فرعون
أيام حكمها )الهكسوس(، وهم العمالقة، وهم من الكنعانيين، أو من العرب، ويعبر 

 [1900]البدو. وقد ملكوا بمصر من عام    :عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة، أي
 في سورة يوسف  فالتعبير  .    " (1)  قبل ميلاد المسيح  [1525]إلى عام  
 من دقائق إعجاز القرآن. بالملك 

والملاحظ هنا أنه جرى ذكر أبي لهب لفائدة، وهي أن الآية تتضمن الإعجاز 
والتنحدي، فمن النذي يملك أن يطلق هذا التنهديد على صفحات الدنهر، والقطع 

ذبًا؛ ليثبت أننه قد محى بأنه لن يتوب في حياته، فلو أنن أبا لهب قال: آمنت ولو ك

 

 (. 12/261(، وانظر: تفسير المنار )12/280التحرير والتنوير )( 1) 
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أسباب شقائه، أو بقصد تشكيك النناس بصحنة هذا الإخبار لكان نسخًا للخبر،  
 والنسخ لا يكون في الأخبار؛ لأنه يدل على كذب الخبر.

فكان    ،ومن جانب آخر جرى ذكره كأنموذج للشر والصد عن سبيل الله   
 مثالًا وعظة وعبرة، وبيانًا لحال كل من نهج نهجه. 

الباقلاني   الإخبار عن   :قال  القرآن من  يتضمنها  التي  "وجميع الآيات 
 .(1)  الغيوب يكثر جداا، وإنما أردنا أن ننبه بالبعض على الكل"

 
 :في خصائص القرآن الكريم وأسلوبهالإعجاز  ثانياا:

 الأوجه الدالة على الإعجاز البلاغي، فمن ذلك:وقد ذكروا جملة من 
 
 : جريانه على نسق بديع خارج عن المألوف -  1 

الذي يعلم   يعني: أنه بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد   
 عجز الخلق عنه.

ذلك أن جميع الفنون التعبيرية عند العرب لا تعدو أن تكون نظمًا أو نثراً؛   
عاريض وأوزان محددة معروفة، وللنثر طرائق من السجع والإرسال وغيرهما  وللنظم أ

 مبيننة ومعروفة.  

 

 (. 34( إعجاز القرآن، للإمام الباقلاني )ص:1) 
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وقد تحيرن العرب في أمره؛ إذ عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غير خاضع  
أن   النثر فوجدوه غير لاحق بالمعهود من طرائقه، فكان  بفنون  وقارنوه  لأحكامه، 

حر، واستيقن المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب   انتهى الجاحدون منه إلى أنه الس 
 . (1)  العالمين

 
المعاني    -  2 تنوع  من  الرغم  على  واحد  رفيع  مستوى  على  جريانه 

 :والموضوعات
ورقة   ،إن التعبير القرآني يظلُّ جاريًا على نسقٍ رفيع من السمو   في جمال اللفظ 
  ،والقصص   ،وروعة التعبير، رغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع  ،الصياغة
والحجاج والوعد والوعيد، وتلك حقيقة شاقة، بل لقد ظلت مستحيلة   ،والمواعظ

 بهم من فحول علماء العربية والبيان. على الزمن لدى جميع من عرفنا وسمعنا 
ومهما رأينا بليغًا كامل البلاغة والبيان فإنه لا يمكن أن يتصرف بين مختلف   

البيان الرفيع الذي يملكه، بل يختلف   الموضوعات والمعاني على مستوى واحد من 
كلامه حسب اختلاف الموضوعات التي يطرقها، فربما جاء بالغاية من البراعة في 

 من المعاني، فإذا انصرف إلى غيره انخذل عن تلك الغاية ووقف دونها.  معنى

 

 (. 113-111محمد سعيد رمضان البوطي )ص:، للدكتور كتاب )من روائع القرآن(  ( بتصرف عن1) 
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فإنا نقرأ آيات منه في الوصف،    ،لكننا لا نرى هذا التفاوت في كتاب الله   
ثم غيرها في القصة، ثم مقطعًا في التشريع فلا نجد الصياغة إلا في أوج رفيع عجيب 

 . (1)  ورفيع من البيان
الباحث فيما يتعلق بموضوع واحد هو فيه ضليع وماهر يختلف  بل إن ما يكتبه  

باختلاف الزمان من حيث الصياغة والسبك، وانفتاح آفاق جديدة من الاطلاع،  
عليه،   يزيد  أو  صياغته،  فيعيد  الماضي،  في  ما كتبه  يرتضي  لا  فقد  الخبرة،  وسعة 

أسلوبه بعد تمرسه.  فيخلف أسلوبه في الكتابة في بداية ممارسته وشروعه فيما شرع عن  
 ولكنك لا تجد ذلك الاختلاف في القرآن الكريم. 

ن القرآن جاء بهذا الأسلوب الرائع الخلاب الذي  إ"  :قال الشيخ الزرقاني  
عنها التي تحدثنا  العليا  الخصائص  تلك  توجد    ،اشتمل على  لم  بل  لم تجتمع  والتي 

وكل ما كان من هذا   ،خاصة واحدة منها في كلام على نحو ما وجدت في القرآن
فأعجز أساطين    ، تحدى به   ا أن النبي  خصوصً   ،القبيل فهو لا شك معجز

البلغاء  ،الفصحاء مقاويل  البيان  ،وأعيا  فحول  ألسنة  صناعة   ، وأخرس  أهل  من 
وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت على الإجادة والتبريز في هذا   ،اللسان
مح  ،الميدان مواهبها  أمة كانت  الناحيةوفي  هذه  في  للتفوق  أهل   ،شودة  وإذا كان 

 ا.وأفحش عيا  ،االصناعة هؤلاء قد عجزوا عن معارضة القرآن فغيرهم أشد عجزً 

 

 (. 114-113بتصرف عن )المصدر السابق( )ص: (1) 
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وها قد مرت على اللغة العربية من عهد نزول القرآن إلى عصرنا هذا أدوار  
والقرآن    ، وحضارة وبداوة  ،وحركة وجمود  ، واتساع وانقباض  ،بين علو ونزول،  مختلفة

ا وهو يشع نورً   ،يطل على الجميع من سمائه  ، كل هذه الأدوار واقف في عليائهفي
ولا يزل   ،ويرف جدة وطلاوة  ،ويسيل رقة وجزالة  ،ويفيض عذوبة وجلالة  ،وهداية

  وثقة قائلًا   ،ويتحدى أمم العالم في يقين  ،يحمل راية الإعجاز  ،ا طرياا كما كان غضا 
وَٱلجِۡنُّ  ٱلإۡنِسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  لَّئنِِ  سمحقلُ    :از وصولتهوقوته وسلطان الإعج  ،في صراحة الحق

ظَهِيرٗا  لبَِعۡضٖ  بَعۡضُهُمۡ  كَانَ  وَلوَۡ  بمِِثۡلهِۦِ  توُنَ 
ۡ
يأَ لاَ  ٱلقُۡرۡءَانِ  هََٰذَا  بمِِثۡلِ  توُاْ 

ۡ
يأَ ن 

َ
أ علَىََٰٓ 
 . (1)  " [88]الإسراء: سجى٨٨

 
ثقافاتُم    -  3 اختلاف  على  عامة  الناس  لمخاطبة  صياغته  صلاحية 

 وعصورهم:
على   الناس كلهم  بها  يخاطب  أن  يصلح  بحيث  مصوغة  القرآن  معاني  إنن 
علومهم  تطور  ومع  وبلدانهم،  أزمنتهم  تباعد  وعلى  وثقافتهم،  مداركهم  اختلاف 

 واكتشافاتهم.
وجذورً  وعمقًا  قريبًا  يتضمن سطحًا  الآية  أسلوب  منه  فإن  يفهم  فالعاميُّ  ا، 

المعنى  أعماق  يفهم  المتخصص  والباحث  العمق،  يفهم  والمثقف  القريب،  السطح 
 وجذوره. 

 

 (. 333-2/332)   ( مناهل العرفان في علوم القرآن 1) 
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َّذِي  : فمثلًا: قوله مَاءِٓ فيِ جَعَلَ سمحتَبَارَكَ ٱل برُُوجٗا وجََعَلَ فيِهَا سِرََٰجٗا وَقَمَرٗا  ٱلسَّ
نيِرٗا   منها    [؛61]الفرقان: سجى٦١مُّ يفهم  العامي  يبعثان  فإن  والقمر  الشمس  من  أن كلاا 

فلذلك سمناها: سراجًا،    ؛بالضياء. وإن المتأمل يدرك أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة
والقمر يبعث بضياء لا حرارة فيه، والمتخصص الفلكي يفهم أن القمر يضيء بما  

 . (1) ينعكس عليه من ضياء الشمس. وكل هذه المفاهيم تدل عليها الآية
تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى  "وإذا  

من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظمًا    ترى شيئًالا  
 أحسن تأليفًا، وأشد تلاؤمًا وتشاكلًا من نظمه. 

أبوابه، والرقي في أعلى  معانيهوأما )  له بالتقديم في  ( فكل ذي لب يشهد 
درجاته. وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، وأما أن توجد  
العليم القدير الذي أحاط بكل  مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام 

 شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا.  
ن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن فخرج من هذا أن القرآ

وتنزيهه في صفاته، ودعاء إلى   نظوم التأليف مضمنًا أصح المعاني من توحيد الله  
طاعته، وبيان لطريق عبادته في تحليل وتحريم وحظر وإباحة. ومن وعظ وتقويم وأمر 

ساويها، واضعًا  بمعروف ونهي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن م
كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يتوهم في صورة العقل أمر 

 

 (.  116-114( بتصرف عن كتاب )من روائع القرآن( )ص:1) 
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بمن عصى   أليق به منه، مودعًا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله  
وعاند منهم، منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان، جامعًا في 

لمحتج له، والدليل والمدلول عليه؛ ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا ذلك بين الحجة وا
إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور  
والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرتهم 

بمثله،   معارضته  عن  وعجزوا  دونه،  الخلق  صار  فانقطع  ثم  شكله.  في  ومناقضته 
عر لما رأوه منظومًا، ومرة: إنه سحر  المعاندون له ممن كفر به وأنكره يقولون مرة: إنه ش 
لما رأوه معجوزاً عنه، غير مقدور عليه. وقد كانوا يجدون له وقعًا في القلب، وقرعًا في 

اف؛ ولذلك قالوا:  النفس يريبهم ويحيرهم، فلم يتمالكوا أن يعتَّفوا به نوعًا من الاعتَّ 
سََٰطِيرُ  سمحوَقَالوُٓاْ  إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون:  

َ
أ

ليِنَ   وَّ
َ
صِيلاٗ  ٱلأۡ

َ
مع علمهم أن صاحبهم  [5]الفرقان: سجى ٥ٱكۡتَتبََهَا فهَِيَ تُمۡلىََٰ عَليَۡهِ بكُۡرَةٗ وَأ

ونحو ذلك من الأمور التي أوجبها    أمي ، وليس بحضرته من يملي أو يكتب شيئًا،
 العناد والجهل والعجز.
أنه    -وهو الوليد بن المغيرة المخزومي-عن بعض مردتهم    وقد حكى الله

لما طال فكره في القرآن، وكثر ضجره منه، وضرب له الأخماس من رأيه في الأسداس  
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َّا  هََٰذَآ  سمحإنِۡ    فلم يقدر على أكثر من قوله: عنادًا وجهلًا به،    [25]المدثر: سجى٢٥قوَۡلُ ٱلۡبشََرِ  إلِ
 . (1)  نها"وذهابًا عن الحجة وانقطاعًا دو 

"وقلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس فلا   :  قال الخطابي
يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك 
لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى القلب 

أخرى،   في  والمهابة  الروعة  ومن  حال،  والحلاوة في  اللذة  إليه،  من  منه  ما يخلص 
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة 

والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود، وتنزعج    (2)  قد عراها الوجيب
له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو  

جال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا من ر   لرسول اللّن  
آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول،  

 وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانًا.
بيته يكيد  خرج عمر بن الخطاب   عامدًا   رسول اللّن    من 

 لقتله فصار إلى دار أخته، وهي تقرأ: )سورة طه( فلما وقع في سمعه لم يلبث أن آمن.

 

 (1  )( القرآن  علوم  الخطابي )ص:(، ثلاث  2/102البرهان في  الإمام  رسالة  الإعجاز،  (،  28رسائل في 
 (. 15(، إعجاز القرآن، للباقلاني )ص:2/320وانظر: الإتقان )

   : خفقان القلب واضطرابه.( الوجيب2) 
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ليوافقه على أمور    ؛وبعث ملأ قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله  
آيات من: )حم السجدة(، فلما أقبل   أرسلوه بها، فقرأ عليه رسول اللّن  

 قالوا: قد أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. عتبة وأبصره الملأ من قريش 
القرآن في الموسم على النفر حضروه من الأنصار    ولما قرأ رسول اللّن  

آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها، فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا 
 ينة بالقرآن. وفيه قرآن. وقد روي عن بعضهم: فتحت الأمصار بالسيف، وفتحت المد

يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلرُّشۡدِ    ١عَجَبٗا  قُرۡءَاناً  سَمِعۡنَا  سمحإنَِّا    ولما سمعته الجن لم تتمالك أن قالت:
سجى  . [2-1]الجن: فـَ َامَنَّا بهِِٞۦۖ

نزَلنَۡا  سمحلوَۡ    :ومصداق ما وصفناه في قول اللّن  
َ
يۡتَهُۥ  ٱلۡقُرۡءَانَ علَىََٰ جَبَلٖ  هََٰذَا  أ

َ
َّرَأ ل

ِۚسجى ِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّّ عٗا م  ِ تَصَد   .[21]الحشر: خََٰشِعٗا مُّ
ُ    :ه  ــــولـــوفي ق لَ  سمحٱللَّّ حۡسَنَ  نزََّ

َ
ثَانيَِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ  ٱلحۡدَِيثِ  أ تَشََٰبهِٗا مَّ كتََِٰبٗا مُّ

وَقُ  جُلوُدُهُمۡ  تلَيِنُ  ثُمَّ  رَبَّهُمۡ  يَخشَۡوۡنَ  َّذِينَ  ِۚسجىٱل ٱللَّّ ذكِۡرِ  إلِيََٰ  ..23]الزمر: لوُبهُُمۡ  غ  ..[  ر ــيــإلى 
 .(1) ك"ـــــذل

 
  

 

(،  2/107(، البرهان في علوم القرآن )71-70ثلاث رسائل في الإعجاز، رسالة الإمام الخطابي )ص:  (1) 
(، نظم الدرر  2/321(، الإتقان )1/390وانظر: الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني )

(4/323 .) 
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 : والسور الآيات في ترتيبالتناسق  - 4
رتُ  بَتْ ترتيبًا غاية في الائتلاف والتناسق، مع  آيات القرآن الكريم وسوره قد    إنن 

حسب   على  سنة  وعشرين  ثلاث  نحو  في  منجنمًا  نزل  والحوادث، أنه  الوقائع 
حتى إنن الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيم نزوله لا يخطر على ،  ومقتضيات الأحوال
 . باله أنه نزل منجنمًا

كما هي مجافية لمنطق المنقول  ف (على حسب النزول السورترتيب )مسألة أما 
 فهي مجافية لمنطق المعقول.

استندنا في أمر المعقول د  ق : قال أستاذنا الدكتور العلامة إبراهيم خليفة 
إلى واقع أمر القرآن الكريم، وأنه كان يتنزل على أثر أسباب نزول، يعني: وقائع تحدث 

النجوم لم يكن يراعى فيها إطلاقاً التَّتيب   فتعالجها نجوم الذكر الحكيم، وأن هذه 
 ، لأن التَّتيب على حسب الوقائع غير ممكن.النزولي

عندما   مثلًا  أنتَ  )سرقةيعني:  تقول:  ترتب  أن    ، زنا  ،قتل،  لعان  ،تحب 
 ؟-مثلًا –فما وجه الصلة مثلًا بين الزنا وبين غزوة كذا ، غزوة...الخ( 

فالسور نرتبها ترتيبًا موافقًا للمعقول عندما نقول: نزلت سورة كذا جملة واحدة  
أو نجومًا متفرقة غير متفاصلة بنجم آخر غيرها، ثم نزلت بعدها سورة على الوضع 

 .  (1)  نفسه، وإما نجومًا لا يفصل بينهما بنجم آخر
 

كلام مطول في )التفسير التحليلي  حقق أستاذنا الدكتور العلامة إبراهيم خليفة ذلك بما لم يسبق إليه في  (  1) 
 (. 86( إلى )ص:47لسورة النساء( من )ص: 
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ا قً وإنما نزل مفرن   ،القرآن لم ينزل جملة واحدة  نن "إ  : قال الشيخ الزرقاني  
وكان    ،ا على حسب الوقائع والدواعي المتجددةا على أكثر من عشرين عامً منجمً 

  ، ضعوه في مكان كذا  :كلما نزل عليه نجم من تلك النجوم قال  الرسول  
ولا يعلم ما سيكون    ،ا ما ستجيء به الأياموهو بشر لا يدري طبعً   ،من سورة كذا

الزمان مستقبل  والأحداث   ،في  الدواعي  من  ما سيحدث  يدرك  عما  فضلًا   ،ولا   
ا القرآن  وإذ  ، على هذا العهد    ثم مضى العمر الطويل والرسول  ،سينزل فيها 

ولا يؤخذ عليه شيء   ،ويأتلف وينسجم  ، وينتظم ويتآخى  ، كله بعد ذلك يكمل ويتم
التخاذل والتفاوت  ما فيه من انسجام ووحده    :بل كان من ضروب إعجازه  ،من 

أنه نزل  بتنجيم نزوله لا يخطر على باله  يعلم  الناظر فيه دون أن  وترابط حتى إن 
   .(1) .."  امنجمً 

القرآن   سور  بعض  بين  التناسب  يطلب  أن  يصح  لا  يقول:  العلماء  بعض 
وبعض، بل حتى لا يحسن أن يطلب التناسب بين بعض نجوم القرآن وبعض، وإنما  
يطلب التناسب بين أجزاء النجم الواحد سواء كان بعض سورة أو سورة  كاملة، فلو 

ن لو نزلت نجومًا فلا  نزلت سورة كاملة يمكن أن تطلب التناسب بين أجزائها، ولك
تعُقد المناسبة بين النجوم؛ لأن النجوم فضلًا عن السور نزلت على حسب الدواعي 
تتطلب مناسبة بين الأحداث والدواعي فكذلك  والمقتضيات، وكما لا يحسن أن 
النجوم المعالجة للأحداث، فمثلًا عندما نقول: النجم الفلاني نزل يعالج سرقة، والنجم 

 

   (.341-2/340)   مناهل العرفان في علوم القرآن  (1) 
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فلا نستطيع أن نقول: هناك   - مثلًا –في غزوة، والثالث في قضية نفاق  الفلاني نزل  
 ....الخ. -مثلًا –صلة بين سرقة وبين غزوة  

ومن لفن لفه، وحاول    هذا كلام الإمام عز الدين بن عبد السلام    
أن ينصر هذا القول في )فتح القدير( بأقصى ما استطاع في تفسير   الشوكاني  
َٰٓءِيلَ  يََٰبَنيِٓ  سمح  :قول الله   وفِ  ٱذۡكُرُواْ  إسِۡرَ

ُ
وۡفوُاْ بعَِهۡدِيٓ أ

َ
نۡعَمۡتُ عَليَۡكُمۡ وَأ

َ
نعِۡمَتيَِ ٱلَّتيِٓ أ

َٰيَ فٱَرۡهَبُونِ   .  (1) [40]البقرة:  سجى٤٠بعَِهۡدِكُمۡ وَإِيَّ
 الكلام كلامه في وادٍ وتطلب المناسبة في وادٍ آخر. فمن يقول هذا 

فكلامكم يصح لو كنا نتطلب المناسبة بين النجوم المتَّتبة ترتيبًا نزولياا، فنحن  
عندما نطلب المناسبة بين سور القرآن، أو نجوم السورة الواحدة نطلبها على حسب 

ال: لا يطلب للآيات التَّتيب المصحفي. قال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من ق
الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب 
الوقائع تنزيلًا، وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلًا، فالمصحف كالصحف الكريمة 
على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها، وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن  

 

ا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في  اعلم أن كثيرً قال: "  (. 86-1/85( انظر: فتح القدير )1) 
بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم  

وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة    ؛بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله  
على هذا التَّتيب الموجود في المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وتعسفات    بين الآيات القرآنية المسرودة 

البلغاء عنها كلام  ويتنزه  الإنصاف،  منها  الربفضلًا   ، يتبرأ  عن كلام     ،    ذلك أفردوا  حتى 
 ..." إلى آخر قوله. بالتصنيف، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره
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في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم   العظيم لو استفتي
على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نزل مفرقاً، بل كما  

 . (1) أنزل جملة
ن تجعلوا هذا أوهذا الذي ندعي أنه يسهم في إعجاز القرآن الكريم، فبدلًا من  

أ.د إبراهيم ، كذا قال أستاذنا العلامة،  شيئًا بديعًا وفق إليه العلماء تعارضون ذلك 
 .  " (2) خليفة

)وق أنها:  للمناسبة  تعريف  وأخصر  أقرب  "إن  قيل:  فيه عن  د  يبحث  علم 
(. أو بعبارة  الترابط الوثيق بين سور القرآن الكريم وآياته من مبدئه إلى إلى نهايته

  . (3) (" أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول :المناسبةأخرى أخرى: ) 
 

(،  1/37في علوم القرآن )  (، البرهان 1/44الأقران )  (، معتَّك 3/370علوم القرآن ) ( انظر: الإتقان في  1) 
 (. 1/80العرفان ) مناهل 

 (. 88-86وأصل الكلام وتفصيل القول فيه في )التفسير التحليلي لسورة النساء( )ص:  (2) 
لا يأتون بمثله )دراسة في إعجاز القرآن(، للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات    (3) 

)ص: الأزهر  بجامعة  )ص:   (،137العليل  القرآن  بيان  في  دراسة  الحديث(      (. 69-68)أحسن 
الإحكام في    (، 2/523، للشاطبي )الموافقات   (،1/35، للزركشي )البرهان في علوم القرآنوانظر:  

الأحكام  ) أصول  للآمدي  أصول  (،3/270،  شرح  الأسرار  الإسلام    كشف    البزدوي فخر 
التوضيح   (،2/352) التلويح على  التحرير (،  2/127)  شرح    فواتح الرحموت   (،3/303)  تيسير 
  فصول البدائع في أصول الشرائع (، 2/536) الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  (،4/131)
(2/345 .) 
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وكان    ي، أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابور وقد قيل: إن  
في العلم  والأدب   واسع  الزركشي  .  الشريعة  )  قال  بين في  المناسبات  معرفة 

وتفسير   ، وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان(: "الآيات 
 .الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك 

ويعرف به قدر القائل    ،تحزر به العقول  ،واعلم أن المناسبة علم شريفقال:  
يقول اللغة  ،فيما  في  فلاناً   ، المقاربة  :والمناسبة  يناسب  منه    : أي  ، وفلان  يقرب 

وإن    ،وابن العم ونحوه  ،النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين  :ومنه  .ويشاكله
القرابة  ، رابط بينهما  :كانا متناسبين بمعنى المناسبة في العلة في باب )  :ومنه   ،وهو 

لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك   ؛الوصف المقارب للحكم  :(القياس
المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته    :ولهذا قيل  ؛الوصف وجود الحكم

 . (1) " ...ومرجعها  ،وخواتمها  ،وكذلك المناسبة في فواتح الآي ،بالقبول
الكريمة  "و للآي  يطلب  لا  قال:  من  وهم  قد  المحققين:  مشايخنا  بعض  قال 
على حسب الوقائع  )وفصل الخطاب أنها    .لأنها على حسب الوقائع المتفرقة  ؛ مناسبة
فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في   ،(ا  وعلى حسب الحكمة ترتيبا تنزيلاا 

وحافظ القرآن العظيم لو استفتي   ،الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف 
وإذا   ،أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل  ،في أحكام متعددة

 ..اولا كما نزل مفرقً  ،رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى
 

 (. 36-1/35)  ( البرهان في علوم القرآن1) 
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حۡكِمَتۡ ءَايََٰتُهُۥ ثُمَّ  ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر فإنه  قال:  
ُ
سمحكتََِٰبٌ أ

لتَۡ   ِ َّدُنۡ  ن  مِ فُص  قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث   [.1]هود: سجى ١حَكِيمٍ خَبيِرٍ  ل
ثم المستقلة ما وجه مناسبتها    ،أو مستقلة  ،أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها 

وما   ،وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها  ،لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم
وإذا اعتبرت   .وهذا الراجح  ،ترتيب السور توقيفيوهو مبني على أن    :قلت.  سيقت له

  ، ثم هو يخفى تارة   ،افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها
 . (1) ..." ويظهر أخرى
الــالوقال   السورة"  :رازي  ـــفخر  نظم هذه  لطائف  وفي   ،ومن تأمل في 

وشرف معانيه،    ، بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه
أيضً  آياته فهو  ترتيبه ونظم  إنه معجز بحسب   ،ا معجز بحسب  قالوا:  الذين  ولعل 

غير   ،إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف  ،أسلوبه أرادوا ذلك 
  هذا الباب كما قيل:متنبهين لهذه الأمور، وليس الأمر في

 (2) والذنب للطرف لا للنجم في الصغر    ته  ــــار رؤيــــص ـــتصغر الأبــــنجم تس ــوال      
قرآن مودعة في  ــطائف الــأكثر ل" :في موضع آخر رازي  ـــفخر الــال الـــقو 

 . (3) "  التَّتيبات والروابط

 

 (. 38- 1/37المصدر السابق )  (1) 
 . ( 7/107مفاتيح الغيب )( 2) 
 . ( 10/110)  المصدر السابق ( 3) 
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ارتباط آي القرآن بعضها ببعض "إنن    :  القاضي أبو بكر بن العربيوقال  
ض علم عظيم، لم يتعرن  ،سقة المعاني، منتظمة المبانيحتى تكون كالكلمة الواحدة، متن 

د له  ا لم نجَ  لنا فيه، فلمن   ، ثم فتح الله  ( سورة البقرةمنه: )  لَ م  له إلا عالم واحد عَ 
ورددناه    ،  بأوصاف البطلة ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله  ق، ورأينا الخل حَملَةً 
 . (1)  "إليه

البقاعي إبراهيم  الدين  برهان  المناسبات  "  :  وقال  من -وعلم  الأهم 
 .علم تعرف منه علل التَّتيب -مناسبات القرآن وغيره

 . مناسبته من حيث التَّتيب أجزاء الشيء المطلوب علمُ  :وموضوعه
الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه، وما    :وثمرته

القرآن علم  فعلم مناسبات  النسب،  الذي هو كلحمة  والتعلق  الارتباط  أمامه من 
تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما  

الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك اقتضاه من  
فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية  

 . (2) " النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو

 

 (1  )( العربي  بن  بكر  لأبي  المريدين،  ط: 145  -4/144سراج  الكتانية   ،1(،  الحديث  المغرب  دار   ،
 هــ[.1438]

ور وانظر:    (، 6-1/5)  والسور( نظم الدرر في تناسب الآيات  2)    مصاعد الننظر للإشراف على مقاصد الس  
 (. 5، للسيوطي )ص:أسرار ترتيب القرآن (،  1/142)
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خليفة   إبراهيم  الدكتور  الأستاذ  بين  تحصيل   وقد  إلى  المثلى  السبيل 
 المناسبة، حيث قال: "إن لك في تطلب المناسبة بين السور سبيلين:

، وأعني به: أن نعقد المناسبة بين موضوع  المسلك العام(: ما أسميه: ) إحداهما
السورة السابقة، وموضوع السورة التي أنت بصدد القول في تفسيرها، أو قل: بين 

يان السورة السابقة كله، وبين الروح العامة السارية في كيان  الروح العامة السارية في ك
 السورة التي ستفسرها كله كذلك.

(، وأعني به: أن تطلب المناسبة  المسلك الخاصما أسميه: ) السبيل الأخرى و 
السابقة عليها،   السورة  تفسيرها، وأخرى في  أنت بصدد  التي  آية في سورتك  بين 

ما يكون ذلك بين خاتمة اللاحقة، وإن لم يمنع ذلك من   وغالبًا  السابقة، وفاتحة 
تطلب المناسبة بين غير الفاتحة والخاتمة، كفاتحتي السورتين أو خاتمتيهما أو آية في 

 .-وهلم جراا–وسط هذه وأخرى في وسط تلك 
فأما السبيل الأول أو المسلك الأول فقد ذهل عنه أغلب المفسرين، بل كافتهم  

 فيما أعلم.في أغلب السور القرآن 
بحيث لم يعن الكاتبون منهم في بيان المناسبات، وهم قلة على أية حال بالنسبة  
للتاركين لها بالكلية. أقول: لم يعن هؤلاء إلا بالمسلك الثاني فحسب، وبحيث عدوا 
القرآن   ارتباط بعض  بيان  الكفاية في  هذا المسلك كافيًا، بل بالغًا أقصى درجات 

ك عندي بل عندي كل من تأمله بنصفة وتبصر ضعيف  ببعض، مع أن هذا المسل 
روعة   في  السابغة  وعظمته  البالغة،  الكريم  القرآن  حكمة  تجلية  في  مثله  يكفي  لا 
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-كما قلنا–ارتباطه، وإعجاز هذا الارتباط؛ إذ غايته الربط بين مجرد آية وآية أخرى  
زل عن هذه الطلبة  . فأما أن يربط بين كافة السورة السابقة وأختها اللاحقة فهو بمع

الشريفة بالكليةبخلاف ما ذهلوا عنه مما نسميه: )المسلك العام(؛ فإنك تعقد المناسبة  
في هذا المسلك بين موضوعي السورتين، أو بين روحيهما العامين، تكون قد ربطت 
بأوثق رباط بين كافة جزئيات هذه، وكافة جزئيات تلك، وهو ما يبرز حقاا روعة  

 .(1)  عجازه في هذا المجالالقرآن، وسمو إ
قال شيخنا الإمام المحقق أبو الفضل  "  :   وقال برهان الدين إبراهيم البقاعي
عبد الله  أبي  القدوة  العلامة  بن  القاسم محمد    محمد  أبي  القدوة  العلامة  ابن  محمد 

المغربي المالكي  المشدالي  عهده سحائب     سقى الله  ،الزمان  علامة  ،البجائي 
الجنان:  ،الرضوان أعلى  المتأخرين  وأسكنه  بعض  لعرفان    :قال  المفيد  الكلي  الأمر 

  ، مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة 
وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات   ،وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات 

وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه   ،ب في القرب والبعد من المطلو 
من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة 

الغليل عليها  ،شفاء  الوقوف  إلى  الاستشراف  عناء  الكلي   ،بدفع  الأمر  هو  فهذا 

 

 (. 90- 89:ص ) )التفسير التحليلي لسورة النساء(   انظر تفصيل ذلك في (1) 
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تبين لك وجه النظم فإذا فعلته    ، المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن
 .(1)   "مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة انتهى 

 جهات أربع:  منوالنظر هنا " :محمد أبو موسىقال الأستاذ الدكتور 
لأنه    ؛ وليس هذا بالأمر الهين  :نظر في الغرض واستكشافه وتحديده:  الأولى

 ا، وصورة صورة.  ا تركيبً لا بفحص الكلام كلمة كلمة، وتركيبً إلا يظهر 
الثانية المعاني  :يعني  :النظر في المقدمات:  والجهة  ومراتبها في   معرفة منازل 

 انعقد عليه الكلام. الذيضوء المعرفة الواضحة للغرض 
المعنى   هو مهاد ووطاء،    الذيهو بمثابة الأصل، والمعنى    الذي وبهذا نوضح 

 . وهذا باب من النظر يحتاج إلى مراجعة وأناة
والبعد من ،  أن تنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب  الجهة الثالثة:

 العلاقة بين المقدمة والمطلوب.  :، يعنيالمقصود
مسيتُا هواجس   وكيف تثي فى   ،النظر في حركة الكلام  يه  الجهة الرابعة:و 
ويتغلغل حتى يشبع أحوال الاستشراف    ، ، ترى الكلام يقف عندها وأشجانَّا وأحوالاا 

البلاغة   وفاء لحق  وذلك  قالوا-هذه،  وهو جيد-كما  حالة    ؛ ،  استكشاف  لأنه 
 . (2)  .."المجاذبة بين اللغة والنفس

 

 (. 18- 1/17)  ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور1) 
- 14)ص:  محمد أبو موسى (، للأستاذ الدكتور  القرآنية في تفسير الزمخشريالبلاغة  انظر ذلك في )(  2) 

15 .) 
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المناسبات القرآنية عند  في هذا الباب: كتاب: )  والمفصلة  ومن الكتب المفيدة
رسالة دكتوراه    وهو  (، للدكتور رأفت المصري،الإمام الرازي في تفسيه مفاتيح الغيب

أشرف عليها العلامة الأستاذ في جامعة الأزهر، كلية أصول اليدن، قسم التفسير،  
 .   (1)الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 

أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي في بيان النسبة بين أسباب النزول  ويذكر  
ن المناسبة بين الآيات والسور أمر يتجاوز التَّتيب التاريخي للآيات أوالمناسبات: "

التَّتيب من  بينها في  التَّابط  ليبحث في أوجه  السور مع بعضها؛  مع بعضها، أو 
 حيث السياق الداخلي. 

لم أسباب النزول عال الأقدمون من علماء القرآن: إن  قال: وبناء على ذلك ق
علم تاريخي في حين أن علم المناسبة علم أسلوبي، بمعنى: أنه يهتم بالأساليب والارتباط 

 . (2) بين الآيات والسور.."  
ملاحظة أسباب النزول، فما نزل على سبب فلا بد من ذكره بعد  ولا بد ممن  

"قد جرت عادة    :بيان المناسبة، وقبل الدخول في شرح الآية. قال الزركشي  
المفسرين أن يبدؤوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث في أنه: أيهما أولى بالبداءة؟  

سابقة على   وهيم،  أيبدأ بذكر السبب، أو بالمناسبة؛ لأنها المصححة لنظم الكلا
متوقفً  المناسبة  يكون وجه  أن  بين  التفصيل  والتحقيق  النزول النزول؟  ا على سبب 

 

   م[.2016الكتاب طبع دار النور المبين، عمان الأردن، الطبعة الأولى ] (1) 

   (.136لا يأتون بمثله )دراسة في إعجاز القرآن( )ص: (2) 
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َ  كآية:   إنَِّ ٱللَّّ مُرُكُمۡ  سمح۞ 
ۡ
ن  يأَ

َ
هۡلهَِاسجى تؤَُدُّواْ  أ

َ
أ إلِيََٰٓ  مََٰنََٰتِ 

َ
فيه    ، [58]النساء: ٱلأۡ ينبغي  فهذا 

. وإن لم (الوسائل على المقاصدتقديم  )  :تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب 
 . (1)  يتوقف على ذلك، فالأولى وجه المناسبة" 

 
 المعاني:   إعجاز   -  5
قال القاضي    .ما أنن القرآن الكريم معجز في ألفاظه فهو معجز في معانيهك

التى"  :  لباقلانيا والأحكام،   المعاني  الشريعة  وضع  أصل  في  تضمنها 
والاحتجاجات في أصل الدين، والرد على الملحدين، على تلك الألفاظ البديعة،  

ا في اللطف والبراعة، مما يتعذر على البشر ويمتنع، وذلك أنه قد وموافقة بعضها بعضً 
الناس، أسهل علم أن تخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة، والأسباب الدائرة بين  

وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثة، فإذا برع اللفظ  
في المعنى البارع، كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول 
المتكرر، والأمر المتقرر المتصور، ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجوه التي 

بتدأ تأسيسه، ويراد تحقيقه بأن التفاضل في البراعة والفصاحة، ثم  تتضمن تأييد ما ي
المعنى، والمعاني وفقها، لا يفضل أحدهما على الآخر    - إذا وجدت الألفاظ وفق 

 

 (1  )( القرآن(  علوم  في  )البرهان  عن  الإتقان  1/34بتصرف  وانظر:  (4/228) (،  بمثله  ،  يأتون  لا 
   (.  76-75(، )أحسن الحديث( دراسة في بيان القرآن )ص:152-148)ص:
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حاصل هذا الوجه: أن في )تفسير المنار( أن "و   .(1) "  فالبراعة أظهر، والفصاحة أتم
كلام الفصحاء في المعاني المألوفة المبتذلة لا يخلو من الاختلاف والتفاوت، فانتفاء 
الاختلاف من القرآن ألبتة على تصرفه في ضروب المعاني العلمية العالية التي لم يسبق 
التصرف فيها أبلغ في الإعجاز، وأظهر في الدلالة على كونه من عند الله   للعرب 

 " (2) . 
في كتابه:  في القرآن الكريم المعاني إعجاز ببيان   فخر الرازيالوقد اهتم 

فأتى بما مشتَّك من الكلام بين ما قالته العرب،    )نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز(،
: والإعجاز إنما  على سبيل المثال  قالف  ثم وازن بينهما   وبين ما جاء في القرآن الكريم،

 .   (3)  يتعلق بما ظهرت به الفضيلة
الناس عن سفك الدماء، وهذا المعنى قد   :وبيان ذلك  القاتل يزجر  أن قتل 

 : أفصحوا عنه بقولهم: )القتل أنفى للقتل(، وأفصح عنه القرآن الكريم بقوله  
ة سجى فيِ  وَلكَُمۡ  سمح  .[179]البقرة: ٱلۡقِصَاصِ حَيَوَٰ

الأخلاقية  القيم  مع  يتوافق  ما  بعض  فيها  الإسلامية  التشريعات  أن  ومعلوم 
الموروثة عن العرب بعد تخليصها من العيوب والنقائص، كما أن فيها بعُدًا وغايات 

العالم بأحوال   سامية، فهي تشريعات ربانية المصدر، فإقامتها تنفيذ لشرع الله  

 

 (. 42)ص:   للباقلاني  ،إعجاز القرآن    (1) 

 (. 5/239تفسير المنار )( 2) 
 (. 28(، وبتحقيق: نصر حاجي مفتي أوغلي )ص:57نهاية الإيجاز، بتحقيق السقا )ص:انظر: ( 3) 
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  وبالمقارنة بين هذه القاعدة القرآنية:   بين الخلق.عبادة، وإرساء لقواعد العدل والمساواة  
وبين ذلك المثل: )الْقَتْلُ أنْـفَى ل لْقَتل( ظهر    ،[179]البقرة: ٱلۡقصَِاصِ حَيَوَٰة سجى فيِ  وَلكَُمۡ  سمح

 ما يلي:
أقل عددًا من  ٱلۡقصَِاصِ حَيَوَٰة سجى فيِ  وَلكَُمۡ سمح   نن حروف القاعدة القرآنية:أ:  لاا أوَّ 

 العرب: )الْقَتْلُ أنْـفَى للقتل(.عبارة 
ما ثانياا القتل، فشملت كلن  تقل:  )القصَاص( ولم  القرآنية ذكرت  القاعدة   :

تُـقَابَلُ به الجناية على الأنفس، فما دون الأنفس من عقوبة مُماَثلة، وحد دَت الأمر 
ة  بأنْ يكون عقوبة وجزاء لخطأ سابق، لا مجرد عدوان، وهذا عين العدل. أما عبار 

رْ إلى مبدأ العدل،  العرب فقد ذكرت القتل فقط، ولم تقيده بأن يكون عقوبة، ولم تُش 
 فهي قاصرة وناقصة.

نصنتْ على ثبوت الحياة    ٱلۡقصَِاصِ حَيَوَٰة سجى فيِ  وَلكَُمۡ  سمح   :: القاعدة القرآنيةثالثاا
لى المعنى بتقرير حكم القصاص، أما المثل العربي فذكر نَـفْي القتل، وهو لا يدَُلُّ ع

 الذي يدَُلُّ عليه لفظ: )حياة(. 
الذي  رابعاا العربي  المثل  التكرار، بخلاف  القرآنية خالية من عيب  القاعدة   :

 تكررت فيه كلمة: )القتل( مرتين في جملة قصيرة.
: القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيها، مستغنية بكلماتها  خامساا

عبا محذوفات، بخلاف  تقدير  حتى عن  تقديرات  عدة  إلى  تحتاج  فهي  العرب،  رة 
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تقديرات، وهي كما يلي: )القتلُ( قصَاصًا    ثلاثةيستقيم معناها؛ إذْ لا بدُن فيها من  
( عمْدًا وعدوانًا.    )أنْـفَى( من تركه )ل لقَتْل 

حسين الخضر  محمد  العلامة  الشيخ  فيِ  :  "قوله    :  قال  سمحوَلكَُمۡ 
ة سجىٱلۡقصَِاصِ   لما كان القصاص أشد عقوبة يؤخذ بها الجناة، عني القرآن ببيان    : حَيَوَٰ

حكمته توطيناً للنفوس على الانقياد إليه، وتقوية لعزم أولي الأمر على إقامته، فقال 
ة سجى ٱلۡقِصَاصِ  سمحوَلكَُمۡ فيِ  تعالى مبيناً حكمة شرعه:    . حَيَوَٰ

 في القصاص حياة من وجهين:
بقتل شخص، وعلم أنه إذا قتله اقتص منه، امتنع  : أن الشخص إذا هم  أولهما

 من قتله، فيكون القصاص سبباً للردع عن قتل أنفس كثيرة. 
: أن القبائل القوية إذا قتلت منها القبيلة الضعيفة أحداً، لا تكتفي  ثانيهما

 بقتل القاتل حتى تلحق به آخرين من عشيرته، والقصاص لا يتجاوز القاتل 
ا لحماية نفوس كثيرة من غائلة الإسراف في الانتقام؛ كما  إلى غيره، فيكون سببً 

لوَِليِ هِۦِ سُلۡطََٰنٗا فلَاَ يسُۡرفِ ف يِ ٱلقَۡتۡلِِۖ إنَِّهُۥ كَانَ جَعَلنَۡا  فَقَدۡ  مَظۡلوُمٗا  سمحوَمَن قتُلَِ    :قال  
 .[33]الإسراء: سجى٣٣مَنصُورٗا 

ونقُ لَ عن العرب ما يدل على أنهم تحدثوا عن حكمة القصاص من قبل، وأبلغُ  
وُا بها عن هذا المعنى قولهم: )القتل أنفى للقتل(، ولكن لورود الحكمة في  كلمةٍ عَبرن
القرآن فضلٌ من ناحية حُسْن البيان الذي يُسارع بها إلى أقصى القلوب، ويجعلها  

، ويتقلنب في الأندية، حتى يَـعْظمَُ أثرها في حياة المؤمنين،  مثلًا سائراً يجري على الألسنة
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وإذا شئت أنْ تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن، وسمو مرتبته في حسن البيان على 
ة سجىفيِ  وَلكَُمۡ  سمحمرتبة ما نطقبه بلغاء البشر، فانظر إلى هذه الجملة:     ، ٱلۡقِصَاصِ حَيَوَٰ

قم بينهما وزنًا بالقسط، فإنك تجد من نفحات وإلى قولهم: )القتل أنفى للقتل(، وأ
 الإعجاز ما يُـنـَب  هُك لأنْ تشهد الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق.

ومن فضل بيان الآية أنها جعلت سبب الحياة: القصاص، وهو القتل عقوبة  
على وجه التماثل، أما العبارة العربية فقد جعلت سبب الحياة القتل، ومن القتل ما  

  ن ظلُمًا، فيكون سببًا للفناء لا للحياة.يكو 
وتصحيح هذه العبارة أن يقال: القتل قصاصًا أنفى للقتل ظلمًا. والآية جاءت  
بالقصاص،   الحياة  هو سبب  الذي  القتل  عن  ت  فعبرن اللفظي،  التكرار  من  خالية 

سلمت منه  والعبارة العربية كرر فيها لفظ القتل، فمسنهَا بهذا التكرار من الث  قَل ما  
 الآية.

أنن الآية جعلت القصاص سببًا للحياة التي تتوجنه    : ومن الفروق الدقيقة بينهما
إليها الرغبة مباشرة، والعبارة العربية جعلت القتل سببًا لنفي القتل الذي تتَّتب عليه  

 .(1)   الحياة"

 

 (. 322-321/ 1الشيخ محمد خضر حسين )( موسوعة 1) 
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على أوجز ما كان عند العرب في    من القرآن الكريم  وقد فضلت هذه الجملة
وقد أشار    .(1)  بعشرين وجها أو أكثر  (القتل أنفى للقتل)  : وهو قولهم  ،هذا المعنى
التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق    ابن الأثير    إلى إنكار هذا 

 . (2) وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك  ،وكلام المخلوق
 
 الإعجاز التأثيي:  - 6

 ،ما يتركه الخطاب من أثر في نفس المخاطب)  :الإعجاز التأثيري والمراد من  
الأسلوب  :ويشمل بديع  من  الخطاب  يتضمنه  وجرسه   ، ومهابته  وبلاغته،  ، ما 

، ويدخل الإعجاز التأثيي في أعماق الموسيقي، وما يتضمنه من المعاني الجليلة
 .  ( النفس، ويؤثر في السلوك

وقد ذكر هذا النوع من الإعجاز غير واحد من الأئمة الأعلام ضمن ما ذكروه 
 من أوجه الإعجاز. 

في رسالة: )بيان إعجاز القرآن( حيث قال:      وقد نصن عليه الخطابي
"قلت في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ  من 
فإن ك لا تسمع كلامًا غير  الن فوس،  آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب، وتأثيره في 

 

- 3/185( )الإتقان في علوم القرآن(، و)225  -3/222( )البرهان في علوم القرآنانظر ذلك في )  (1) 
188 .)   

 (. 2/118) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (، وانظر: 3/185) ( الإتقان 2) 
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القرآن، منظوراً ولا منثوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللنذة والحلاوة في 
 أخرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح حال، ومن الروعة والمهابة في

الوجيب إليه مرتاعة قد عراها  إذا أخذت حظ ها منه عادت  الصدور، حتى    (1)له 
والقلق، وتغشناها الخوف والفرق، تقشعر  منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين 

  للرسول  النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدوٍ   
من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله فسمعوا آيات من القرآن الكريم فلم 
يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته،  

...فمن ذلك ما ذكره (2) ويدخلوا في دينه، وصارت عدواتهم موالاة، وكفرهم إيمانًا"
 الزركشيُّ     وقد نقل قولَ الخطابي  ،من قصة إسلام عمر بن الخطاب  

 )البرهان( واختصره السيوطيُّ (3)  في ،  )(4) في )الإتقان  . 

 

    : خفقان القلب واضطرابه. ( )الوجيب(1) 
إعجاز  2)  رسائل في  انظر: ثلاث  الرسالة(  الخطابي    القرآن،  سليمان  القرآن، لأبي  إعجاز  بيان  الأولى: 

 (. 70)ص:
للطور    : "ولهذا أسلم جبير بن مطعم لما سمع قراءة النبي  وفيه (،  2/106( انظر: البرهان )3) 

َٰقعِ   رَب كَِ  عَذَابَ  سمحإنَِّ    :حتى انتهى إلى قوله   قال: خشيت أن يدركني العذاب،   [7]الطور: سجى٧لوََ
أثر آخر أن عمر   لما سمع )سورة طه( أسلم، وغير    وفي لفظ: كاد قلبي يطير فأسلم، وفي 

 ذلك. وقد صننف بعضهم كتابًا فيمن مات بسماع آية من القرآن". 
 . (4/16( انظر: الإتقان )4) 



386 
 

 

 

كما ذكر غير واحد من المفسرين والباحثين ما يدل على هذا اللون من ألوان  
 .(1) الصلةالإعجاز من خلال تفسير النصوص ذات 

 
 الإعجاز التشريعي:  – 7

أنه تنزيل    الكريم  القرآنجاء   من حكيم حميد، عالم بما  بتشريع معجز يثبت 
معجز فهو  ومآلهم،  حالهم  في  العباد  أحوال  شمولمن    يصلح  الأحكام،   حيث 

 كل ما يستجد من الوقائع والأحداث. ل ووفائها، وعمومها لكل زمان ومكان 
العباد يحتاجها  التي  التشريعات  يشمل  المسائل  فهو  لكافة  ومستوف  في  ، 

. فهو يقف عند السياسةو  ،الاقتصادالعقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، و 
ال ويتَّك  والكليات،  والأطر  بالمرونة  القواعد  يتصف  التي  الإسلامي  للفقه  تجديد 

زمان ومكان لكل  العقيدة"،  والصلاحية  بتشريعه في  معجزٌ  القرآن  أن  وفي    ،أي: 
أعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله، أو إدراك كل أسراره، كونه معجزٌ   ،الشريعة

 ا. وساميً  ،ا وصالحً  ،ا وميسورً  ،ومتوازناً  ،وشاملًا  ، وكاملًا  ، اربانيا  ببيانه، وكونه 
 . فهو )رباني( من الله 

 . )كامل( لا نقص فيهو

 

( وقد أفرد الشيخ محمد الغزالي في كتابه: )نظرات في القرآن( فصلًا كاملًا عن الإعجاز التأثيري، وبينن  1) 
ذكر غير  (. كما  111أنه من أوجه الإعجاز: )الإعجاز النفسي(. انظر: نظرات في القرآن )ص:

 . إلى غير ذلك. .في حياة الفرد والمجتمعو  ،الروح والنفس في المعاصرين تأثيره   الباحثين واحد من 
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 . والدولة ، والمجتمع ،والأسرة ،)شامل( لحاجات الفردو
 .والجسد ،والعقل ،)متوازن( بين متطلبات الروحو
 . ميسور( في فهمه وتطبيقه)و
 . صالح( لكل زمان ومكان)و
 . (1) " )سامي( بتعاليمه التي تعلو ولا تعُلىو

وفي أمة أمية، تعيش الحياة    ،أمي  نبيعلى لسان    هذه التشريعات   جاءت   وقد
أو نظام   ،التزام بقانون عام  القبلية بكل كيان أفرادها، لا يخطر على بال أحد منهم

ونهم ؤ تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وصيانة مصالح الناس في جميع ش، و حضاري
 . والأسرية، والدولية  ،المالية، والاجتماعية

 
 :الإشارة إلى أوجه أخرى من الإعجاز - 8

من جوانبه بالبحث قديماً وحديثاً    اموضوع الإعجاز أو جانبً   كثيرون  قد أفرد
 .-كما تقدم-

أربعة عشر وجهًا من أوجه الإعجاز، فمن    وقد ذكر الشيخ الزرقاني  
 ذلك:

 

 (. 85)ص:   جمال محمود الهوبي  لدكتور ل  ،( مقدمة في إعجاز القرآن العظيم 1) 
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 . (1) وأسلوبهالإعجاز في لغة القرآن أ. 
 .طريقة تأليفهب. الإعجاز في 
 . علومه ومعارفهج. الإعجاز في 
 .وفاؤه بحاجات البشرد. الإعجاز في 
 .موقفه من العلوم الكونيةهــ. الإعجاز في 
 .سياسته في الإصلاحو. الإعجاز في 
 . نباء الغيب فيهز. الإعجاز في أ
 .آيات العتاب ح. الإعجاز في 
 . (2)  القرآن ونجاحهتأثير طــ. الإعجاز في 

   .(3)ذلك مما لم يخلو من نقد ومناقشة  وذكر غير
 

  

 

وقد ذكر أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي آفاق الإعجاز اللغوي ومستوياته في كل من كتابه: )لا    (1) 
(، و)أحسن الحديث( دراسة في بيان القرآن  128-55يأتون بمثله( دراسة في إعجاز القرآن )ص:

   (.  51-26)ص:
 (. 414-2/332)  مناهل العرفان في علوم القرآنانظر: ( 2) 
يأتون بمثله )دراسة في إعجاز القرآن(، للأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية  انظر: لا  (  3) 

، للدكتور  خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  ، (91-89الدراسات العليل بجامعة الأزهر )ص:
 (. 168-1/165)  عبد العظيم المطعني 
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 : السور أوائل في  المقطعة  الحروف: ثالثاا
 وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولين:

الشعبيو   ،به     استأثر الله  ،وسر محجوب   ،هذا علم مستور: أن  أحدهما  قال 
:  إنها من المتشابه نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله  (1) . 

لا يجوز أن  :وقالوا ،وقد أنكر المتكلمون هذا القول : قال الإمام الرازي
  ، أمر بتدبره والاستنباط منه  لأن الله    ؛ما لا يفهمه الخلق    يرد في كتاب الله

ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه في   ، وذلك لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه
تارة بأن نتكلم بما نقف على     الأفعال فلم لا يجوز في الأقوال بأن يأمرنا الله

 .ويكون القصد منه ظهور الانقياد والتسليم ،وتارة بما لا نقف على معناه ،معناه
 ، اوذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجهً   ،أن المراد منها معلوم  :القول الثاني

 . (2)  ...ومنها القريب ، فمنها البعيد
في التعقيب على قول من قال من    قال أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة  

القرآن لفظ غير أن يكون في  قال: أما  ،  المفسرين في الحروف المقطعة: الله أعلم بمراده

 

الكشف (، 1/77)  جعفر النحاس ، لأبي معاني القرآن (،  1/56، للزجاج ) معاني القرآن وإعرابه انظر:   (1) 
البرهان في علوم    (،1/68)  التسهيل لعلوم التنزيل(،  2/250)  مفاتيح الغيب   (، 1/136)  والبيان 
التنزيل  ،  (1/173)  القرآن  المسير  (،1/59) معالم  )25/ 1)  زاد  القرطبي  تفسير   ،)15/120 ،)  

 (. 13 /2)  البسيط التفسير 
 (. 2/250(، مفاتيح الغيب )1/172)   البرهان في علوم القرآنانظر:  (2) 
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فهذا المعنى  بلاغةً ؛  شي لا يجوز  معلوم  المعلوم  من  مطابقًا   لأن  الكلام  يكون  أن 
 لمقتضى الحال مع فصاحته، وفصاحة أجزاءه.   

فإذا اختلت الفصاحة تختل البلاغة، فلا يكون الكلام بليغا إلا بأمرين: مطابقة  
 الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وفصاحة أجزاءه.  

ومن أجل أن تكون الأجزاء صحيحة أو الكلمة صحيحة يجب أن تخلو من  
 ة: عيوب ثلاث

 . تنافر الحروف - 1 
 .مخالفة الوضع )القياس الصرفي والنحوي( - 2
 العيب الثالث وهو الذي يعنينا هنا: )الغرابة(.  – 3

والغرابة أن تكون الكلمة مهجورة وغير مأنوسة الاستعمال عند أكثر العرب  
 العالمين، فما بالك إذا كانت الكلمة مجهولة المعنى عند العرب جميعًا وعند  الخلص
 ؟!- عرب وغير عرب- جميعًا

 وبالتالي غير فصيح، وبالتالي غير بليغ. ،فالكلام على هذا غريب
العرب مطعنً و  وقع هذا لأخذت  لرسول الله  لو  وقالوا  الكريم،  القرآن  ا على 
:  كلام غير بليغ؟ نحن أجل قدراً من أن نشغل أنفسنا  بف نتحدى  كي

هذه  ،  أو بجزء من كلام غير فصيح، وبذلك تسقط حجة النبي    هذ،  بمثل
 الحالة الأولى. 
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أما ما    والحالة الثانية: أن القرآن تحداهم أن بسورة من مثله ولو أقصر سورة،
سورة    آيتين  جاؤوا بآيتين من مثل  إذا افتَّضنا أنهمف  دون السورة فلم يقع التحدي به، 

النبي    -مثلًا -الكوثر   لأن التحدي إنما يقع بالإتيان    ؛ لا تسقط حجة 
الكوثر  بسورة كاملة افتَّضنا أنهم جاؤوا بآيتين من مثل آيتين سورة  فلو   -مثلًا -، 

وكملوا الآية الثالثة من السورة بكلام لا معنى له، فإن قلنا: هذه الحروف لا معنى 
معنى لها، أو  لها، أو الله أعلم بمراده فلا يعتَّض عليهم؛ إذ يقولون: وهذه كذلك لا  

 نحن فقط من يعلم معناها. 
ثر  بعلمه؟ فيقال له: ما معنى استأ  فإن قيل: أليس المتشابه قد استأثر الله  

أو علم    أم علم معناه  ،هل تقصد علم حدوثه؟  وماذا تقصد منها  ،بعلمه  الله  
 ؟ شيء ما يتعلق به

فلا    حدوثهأما إن كنت تقصد علم  ،  فإن كنت تقصد علم معناه فلا يصلح
وكذلك لا نعلم عن كيفية الروح التي بها الحياة، فلا يؤثر   نعلم متى ستحصل الساعة، 

فعندما تقول الروح من المتشابه تقول: ماذا تقصد من المتشابه هنا؟ هل   مثل هذا،
استأثر الله قلت:  إن  علم كيفيتها؟  أم  معناها  علم  فلا      تقصد  معناها  بعلم 

لحياة، وإن قلت: علم كيفيتها فما تقول عنه محكم كالخلْق  يصلح؛ لأن الروح ما به ا
معلوم معناها، وهي من المحكم، ولكن هل نعلم كيفية الخلق؟   (خلقكلمة )ف  -مثلًا -

 لا نعلم. 
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فنقول: لا يصلح إذن أن يقال: إن في القرآن ولو لفظ واحد لا يعلم معناه  
 بالمعنى.وإنما يجهل أشياء أخرى تتعلق ، إلا الله 

هل يعتبر من المحكم أم من    وغيرهما سجى ١سمححمٓ   وقوله:  ،سجى ١سمحالمٓٓ    :فقوله  
 المتشابه؟ 

  ، سجى١سمحالمٓٓ  فهل يقصد من  عندما يقصد من اللفظ ما وضع له فهو محكم،  
 الحروف نفسها أم يقصد شيء آخر؟ وغيرهما سجى١سمححمٓ  وقوله:

له، فتقصد هذه الحروف   :والجواب  أنه يقصد الحروف نفسها وما وضعت 
والدلالة الالتزامية العرفية تصحح أن يراد عين هذه الحروف، فعندما نتكلم في كلامنا 

نريد لفظاً له معنى يطابق المقام، فلو جئت بلفظ يدل على معنى، ولكن لا العادي  
 يطابق المقام فالكلام غير بليغ.

الك إرادة عين هذه الحروف، وهو فنقول هنا: إن  لام دل على معنى، وهو 
يطابق المقام؛ لأنك إذا رأيت معل  مًا يهجي صبيًا فيقول له مثلًا: )أكل(، فيقول له:  

حتى يعلم أن كلمة )أكل( مكونة من هذه الحروف الثلاثة،    ،، )لام(( كاف)ألف(، )
   فهو يقصد ذات الحروف؛ لغرض صحيح.

على إ للدلالة  ووضع  المعروف،  مسماه  منه  مقصود  الدنيا  في  اسم  ن كل 
مسماه، لما أقول )ألف(، أو )لام(، أو )ميم(، فمقصود من كل منها مسماه الذي  

كل(، واللام في أول )لك(، والميم في آخر أأول )ينطق في الكلمات مثل: الألف في  
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)تكلم(، طبقا لهذا فالأسماء المذكورة وضعت للدلالة على مسمياتها التي تستعمل في 
 للدلالة على ما وضعت له حقيقة، وهي محكمة في ذلك. ؛مباني الكلمات 

أتاهم بها في      والغرض من ورودها في القرآن المتحدى به العرب، أن الله 
السور، لبيان أن القرآن الكريم مؤلف من عين مسميات الحروف التي   أوائل بعض

؟ فعندما يأتيهم بألفاظ تؤلفون منها كلماتكم، فما الذي أعجزكم في أن تأتوا بمثله
 هي أسماء للحروف التي يركبون منها كلامهم، فعندما أقول: )أكل(، الألف فيه اسم، 

والكاف فيه اسم، والمسمى هو الذي   والمسمى هو الذي تنطقه في أول الكلمة )أَ(، 
تنطقه )كَ(..والقرآن الكريم ذكر الأسماء، وهي أعلام للمسميات، والمسميات هي 
فيقول:  يتحداهم  فعندما  المسميات،  إلا بهذه  الكلام، ولا كلام  منها  يتكون  التي 

أن تؤلفوا كلامكم إلا   ، ولا تستطيون(1)  هاؤم آتيكم بأكثر الحروف دورانًا في الكلام
من هذه الحروف ونظائرها، فأتوا بمثله إذن، فلا آتيكم بحروف غريب عليكم وعلى 

 

من المهموسة    : يعني   ، قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف   (1) 
ومن حروف    :والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة 

لة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس  القلقلة. وقد سردها مفص
قال أستاذنا    .المعدودة ثلاثون بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله

وأكثر سور الفواتح لا تغفل ذكر القرآن أكثر من مرة، وأكثرها كذلك فيها  العلامة إبراهيم خليفة: 
وذكر  الأولين،  قصص  القرآن،    من  لنزول  والمعاصر  منها،  القدم  في  الموغلة  الصادقة،  الغيوب 

وفي بعض سور الفواتح ذكر كثير    .  والمستقبلي، ما يثبت بأنصع البراهين أن القرآن من عند الله 
ا ووفاء بحاجات البشر،  ليقدر على الإتيان بمثلها سموً     من التشريعات التي ما كان أحد غير الله

 لنرى في ثناياها من ذلك الشيء الكثير.  ( سورة البقرة)وبحسبنا أن نقرأ  
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التي تؤلفون منها كلامكم،   من عين الحروف  لغتكم، فالقرآن مؤلف من عند الله  
فما يمنعكم إذن أن تأتوا بمثله؟ لولا أنه كلام خارق معجز لا بسبب التَّكيب من 

، فأتى لهم بالأسماء الدالة  بأسباب أخرى لاستطعتم أن تأتوا بمثله  هذه الحروف، بل
القرآن ما هو  المسميات، واختار  على المسميات، مقصودًا من هذه الأسماء عين 

فعندما يأتيهم بأسماء مسمياتها حروف  أكثر دورانًا في الكلام من مسميات الحروف،  
مم  دورنًا في كلامهم  أكثر  وهي  منها كلامهم،  الذي  يتَّكب  ما  لهم:  فيقال  ترك،  ا 

يمنعكم عن الإتيان بمثله؟ فلا يمنعكم إلا كونه من خالق القوى والْقُدَر، وأنه معجز 
 بأسباب أخرى لا بسبب التَّكيب من هذه الحروف.

فالقول في هذه الحروف: الله أعلم بمراده مجانب للصواب؛ فإن المراد من هذه  
 منها: مسمياتها من الحروف الدائرة في الكلام.   المراد  الحروف معروف، وهو أنها أسماء

التحدي هنا:  استعمالها  من  والأقوال  والمقصود  الصحيح  القول  هو  هذا   ،
الأخرى لا تصلح؛ لأن المعنى الموضوع له اللفظ صالح للإرادة هنا، ومطابق للمقام؛  

الصحابة   المصحف،   ولعل  رسموا  عندما  التوفيق  موفقين كل  بمجرد   كانوا 
فلو كتبوها كما    هل تنطقها أسماء أم مسميات؟ سجى١سمحالمٓٓ حروف، فعندما تنطق بــ: 

لكا وفاء  بوهاكتقد  نوا  تنطق  )أ()ألف( همزة ولام  ولكنهم كتبوا  فقط،    -ألف-  ، 
وكذلك اللام، والميم، فقد وفقوا غاية التوفيق عندما أرادوا أن يلفتوا نظرك إلى ألا 
تبحث عن معان مختلفة لما جرى عليه وضع هذه الأسماء، فهي موضوعة لمسمياتها،  

كتبوا المسميات لا الأسماء؛ إشارة  فلا تبحث عن معنى ثان غير هذه المسميات، ف
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إلى أنه لا ينبغي أن تضل في طلب معان أخر غير المسميات، فإذا صرت إلى معنى 
موجبة للصرف، ولا علاقة بين ما   آخر فقد صرفت اللفظ عما وضع له لغير قرينة

 وضع له اللفظ والمعنى المراد.
 التزامية عرفية.  والدلالة على أن المقصود من هذه الحروف: التحدي دلالة

والقول في هذه الحروف: الله أعلم بمراده مكمن خطورة على الدين، وعلى 
 ، فلا يصلح حكمة ولا بلاغة. وعلى القرآن، النبي 

 فلا يبقى الخطاب على ما حرر من قبيل المهمل، ولا من قبيل خطاب الزبجي
 للعربي الذي لا يفهم لغته، وبالعكس.

ة من الخطورة، حيث يطعن جاهل يومحصل القول بأن هذه المسألة على غا
والإسلام، فلا    ويطعن في القرآن، وفي النبي    ،غافل في حكمة الله  

   . يصلح أن يقال: إن في القرآن ولو لفظ واحد لا يعلم معناه إلا الله 
المعنى الكثير، وذهبوا يبحثون عن معنى لها يربطها بما بعدها،  وقد غفل عن هذا  

ولو أعملوا عقولهم في محاولة إدراك المناسبة بين المعنى العربي الواضح لهذه الأسماء 
وبين معاني ما يليها من السورة، ولو سألوا أنفسهم لماذا لم يسـأل أحد من العرب 

معنى هذه الأسماء لـو أن معناها   عن    ا كان أو غير مسـلـم رسـول اللهمسلمً 
لوجدوا المناسبة أجلى من الشمس   تأملوالـو  و الواضح لا يتناسب مع معاني ما بعدها،  

كما وجدها جمع من المحققين الموفقين كل التوفيق في الالتزام بدقة    ،وقت الضحى
  .ا بلسان العرب ا صحيحً وأمانة بتفسير هذه الجزئيات من القرآن تفسيرً 
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رك أولئك المحققون أن المناسبة بين المعنى الواضح لهذه الأسماء الذي هو  أدوقد  
بل بين القرآن عامة أنه لما كانت   ،مسمياتها )حروف المعجم( وبين المعاني التي تليها

تسعًا     هذه المسميات هي عنصر الكلام وبسائطه التي يتَّكب منها افتتح الله
ا  عشرين عدد  تمثل  القرآن  سور  من  أسماء  سـورة  من  بطائفة  العربية كلها  لحروف 
ا لتعنتهم في عـدم إيمانهم، فإنه يقول لهم بلسان  وإظهارً   ،  لعجزهمتسجيلًا   ؛الحروف

هذه الحروف: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بما يدانيه فضلًا عما يساويه،  
كم بنظم عربي لا لـم يأتكم بلغة غير لغتكم، ولا بما لا تستطيعون النطق به، وإنمـا أتا

تتألف كلماتـه إلا من نفـس حروفكم العربية التي تنطقون بها لـيـل نهار، بل التي لا 
وفرسان حلبة    ،فعجزكم عـن الإتيان بمثله وأنتم أساطين البيانفما  تنطقون إلا بها،  

 . خالق القوى والقُدَر الله ا عن  وهو بضاعتكم الرائجة إلا لكونه صادرً  ،الكلام
  إبراهيم عبد الرحمن خليفة هذه زبدة ما ذكره أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور 

    في رسالته  وقد بحث ذلك    الحروف المقطعة في أوائل السور،من تحرير القول في
ما قيل فيها، مع ترجيح القول الآنف الذكر، دراسة مستوعبة لكل    وهي  للماجستير،

المحكم والمتشابه في القرآن  ):  وهي بعنوان  ، ولخص ذلك في فصل من رسالته للدكتوراه
، وتحدث عن هذا الموضوع في كثير فأتى بما هو في غاية التحرير والنفاسة   ،(الكريم

التفسير   قسم  في محاضراته في الدرسات العليا في  من تسجيلاته في التفسير وعلومه
 وعلوم القرآن.
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الأسماء المذكورة وضعت للدلالة على مسمياتها التي تستعمل في والحاصل أن  
 للدلالة على ما وضعت له حقيقة، وهي محكمة في ذلك. ؛مباني الكلمات 

لبيان أن القرآن الكريم    ؛الله  أتاهم: التحدي، حيث والغرض من ورودها
تؤلفون منها كلماتكم، فما الذي أعجزكم في   مؤلف من عين مسميات الحروف التي

 ؟أن تأتوا بمثله
القولذكر  د  ــوق التفسير  هذا  أئمة  الزمخشري    :من  الله  في    جار 

أبو والإمام  ،  (2)  في )تفسيره(    البيضاوي   القاضيمال إليه  و ،  (1)   )الكشاف(
نظام الدين و ،  -كما تقدم-  والإمام الفخر الرازي    ،   (3)  البركات النسفي

 وغيرهم.    والحافظ المزي،  (5)  الألوسيو  ،(4)   النيسابوري
مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر  "  :ابن كثير قال و 

أربعة عشر حرفً  قولك:  منها  له سر  نص )ا، يجمعها  قاطع  . وهي نصف  (حكيم 
 . المتَّوك ا، والمذكور منها أشرف من الحروف عددً 

إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت   قولهم:  حكى عن البعضو 
 لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب بياناً   ؛فيها

 

 (. 1/19الكشاف )انظر:  (1) 
 (. 1/33تفسير البيضاوي ) انظر:  (2) 
 (. 1/35) تفسير النسفي )مدارك التنزيل( انظر:  (3) 
 (. 1/129)  غرائب القرآن ورغائب الفرقانانظر:  (4) 
 (. 1/101روح المعاني )  انظر:  (5) 
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ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا  ؛  من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها
وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء،    ،قرآنبد أن يذكر فيها الانتصار لل 

 . (1)  .."وهو الواقع في تسع وعشرين سورة
 

 : الإشارة إلى مقاصد الإعجاز: رابعاا
 . كلام رب العالمينإثبات مصدر القرآن، وأنه   – 1
 . الإتيان بمثله إثبات عجر البشر عن – 2
 وأنها عاملة وشاملة وناسخة لما قبلها.  إثبات رسالة النبي   - 3
 إلى العباد.  إثبات اتصال رسالات الله  – 4
 . والاستدلالالحث والتحفيز على النظر والتأمل  -5
 تقوية الإيمان وزيادة الاطمئنان والتأنيس.  - 6
 وبيان سوء مقاصدهم، وأسباب تكذيبهم.  ،دحض شبه المكذبين  - 7

 ومما ذكر أستاذنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي من مقاصد الإعجاز: 
إقامة الحجة على العالمين بوجوب الانصياع لوحي السماء، وكلمة الله    –  8
  الأخيرة للعالمين حتى بعد انتقال النبي .للرفيق الأعلى 

 له إلى قيام الساعة. إثبات خلود القرآن بحفظ الله - 9

 

 (. 160-1/159انظر: تفسير ابن كثير ) (1) 
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أن الإعجاز لا ينقطع ولا تنقضي عجائبه، وهو حجة على الجاحدين،   -  10
 وتثبيت وزيادة لإيمان المؤمنين.

تحقيق المتعة الروحية للمتأمل في بيان القرآن ومضامينه، بإقناع العقل،   – 11
 . (1)  وإمتاع العاطفة

 
  

 

بمثله( (  1)  يأتون  )لا  في  ذلك  القرآن   انظر  إعجاز  في  عاصي  دراسة  أبو  سالم  محمد  الدكتور  للأستاذ   ،
   (.  67-66)أحسن الحديث( دراسة في بيان القرآن )ص:، (192-189)ص:
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النصوص   العلمي  اصُطلح عليه بالتفسير  أفردت ما  الكريم، وما  وقد  القرآن 
في كتاب: والصفات  والخصائص  والضوابط،  والقواعد،  المبادئ،  من  به   يتصل 

   (.الإرشادات المنهجية إلى تفسي الآيات الكونية)
، مع إضافات وأوجز هنا القول فيه استكمالًا لموضوعات الكتاب ذات الصلة

 لا يُستغى في هذا الباب.
 

:المطلب الأول

إنن )التنفسير العلمي( قد جُعلَ لقبًا للونٍ مُسْتَق لٍ  من ألوان  التنفسير بَـعْدَ نَـقْل ه  
 عن مركنبٍ إضافيٍ . 

 -أعني: التنفسيَر العلمي–وإننكَ تَـرَى أنن اللنقب النذي جُع لَ عنوانًا لهذا الع لم  
 يَأتْلَ فُ م نْ جزأين، هما المضاف والمضاف إليه. مُركَنبٌ إ ضَافي  

 والمركنب لا يمكن أن يُـعْلَم إلان بعد العلم بمفرداته. 
 فينبغي إذن التنعرف على هذا المصطلح، وما يدلُّ عليه من المعنى.

 وذلك على الننحو التنالي: 
دَة قَـبَ  : تحديدُ أوَّلاا  دٍ م نَ الجزأين  على ح   لَ تضايفهما. معنى كل   وَاح 
: تحديدُ المعنى المؤتلف من الجزأين معا عند تضايفهما بحيث إذا أطلق ثانياا

 ذلك الحدُّ أو اللنقب عليهما لم ينصرف إلان إلى ذلك المعنى المؤتلف منهما معًا. 
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: بيانُ أنن هذا المصطلح مصطلحٌ حادثٌ، ولكن يبقى الننظر في تحديده، ثالثاا
 قض والمعارضة، وسلامته من الإخلال بقواعد التنفسير العامنة.ثمن سلامته من النن 

: بيانُ جهود  الباحثيَن في التنفسير  وعلوم  القرآن في هذا المجال، مع نَـقْد   رابعاا
 ما شابها م نَ الننقص  أو الخلََل.

نخلصُ إليه  وبيانُ آراء  المؤيدينَ والمعارضيَن مَعَ عَرْض  حُجَج  كل   فَـرَيقٍ، ثمن ما  
يح  النذي يقوم على الدنليل الواضح.  جْ   من التَّن

وهناكَ عَشَرَةُ مبادئ لكل   علمٍ لا بدن م نْ معرفتها، ليتصونر هذا الفن ويُـعْرَف، 
 وتعرف أهمينته، 

 ويتميز الدخيل منه من الذي يندرج تحت أصول التفسير العامة.
 وقد جمعها بَـعْضُهم في قوله:

 ــثنمـرة ـــــــــــوع ثمن الـوضــــــمــحدُّ والــــــال        ــــــرَةـــــنٍ  عَشَ ـــلن فــــــادئَ كــــــــإنن مــب   
 والاسم الاستمداد حكم الش ارع         عــــــــــواضـــــــــــــوال ةــبــــــله ونســــوفضــ   
 رفاشن ــــــاز الـميع حـــــــومن درى الج       فىـمسائل والبعض بالبعض اكت         

 
   المبدأ الأوَّل:أولًا: 
 من جزأين  لما كان مصطلح: )التفسير العلمي( مكوناً   : التعريففي بيان  وهو  

متضايفين فإني أَشْرعَُ ببيان  كل   واحدٍ منهما على حدة لكن بإيجاز لا يخلُّ بالمقصود؛  
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لأنن الغرض هو المعنى المؤتلف منهما معًا، وليسَ تحقيق كل   واحد منهما على حدة  
 قبل التضايف. 

 
 بيان معنى التفسي: - 1
 
 التَّفسي لغة:   أ.

ره   ،: التفسيرالفَسْرُ قال في )العين(: " وهو بيان وتفصيل للك تاب، وفَسَره يفس 
رة: اسمٌ للبـَوُل الذي ينظرُ فيه الَأط  باء، يُسْتَدَلُّ به على ا. ا، وفسره تفسيرً فسرً  والتـنفْس 

، رةُ و   مَرَض البَدَن  وفي )الصحاح(:   .(1)  كلُّ شيءٍ يعُرفَ به تفسيُر الشيء  فهو التنفس 
الش الفَسْرُ:  " فَسَرْتُ  وقد  مثله.  فسرً   -بالكسر-أفسره    يءالبيانُ.  والتفسير  ا. 

أي رَهُ لي  :واسْتـَفْسَرْتهُُ كذا،  يُـفَس   أن  الراغب    .(2)   .."سألته  الفسر: ":  وقال 
ومــإظ المعقول،  المعنى  وســهار  تفسرة،  البول:  عنه  ينبئ  لما  قيل  قـــنه  بها  ارورة  ـــمي 

 . (3) .." الماء
مصدر فسر يفسر: إذا كشف    "التفسير  :قال الإمام أبو العباس القرطبي  

 - بالكسر -المراد وبينه، وأصله من الفسر، وهو البيان. يقال: فسرت الشيء أفسره  

 

 (. 248-7/247العين، مادة: )فسر( )( 1) 
   (.781/ 2الصحاح، للجوهري، مادة: )فسر( )( 2) 
 (. 636)ص:  مادة: )فسر( ، ( المفردات في غريب القرآن3) 
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ا. والتأويل: صرف الكلام إلى ما يؤول إليه من المعنى، من آل إلى كذا: إذا رجع فسرً 
 . (1) " إليه

التنفس ــي الكش يُر  ــــطلقُ  على  اللُّغة   والإيضـــفي  والبيان   للش ـــف   والتبيين  يء  ـــاح  
قوله  (2)  تتَّــــالمس  ذلك  ومن   ،:    ِ بٱِلحۡقَ  جِئۡنََٰكَ  ا 

َّ إلِ بمَِثلٍَ  توُنكََ 
ۡ
يأَ حۡسَنَ  سمحوَلاَ 

َ
وَأ

في معنى   كما يطلقُ ويرادُ به التنأويل. يقول ابنُ كثير  .  [33]الفرقان:  سجى٣٣تَفۡسِيرًا  
حۡسَنَ  سمح   :قوله  

َ
"أي: ولا يقولون قولًا يعارضون به الحقن إلان جئناك   : سجى٣٣تَفۡسِيرًا  وَأ

 .(3)  بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم"
ين والرناء  :  قال ابن فارس   كلمة واحدة تدلُّ على بيان  شيءٍ  "الفاء والس  
ه. من ذلك   . (4)  الفَسْرُ، يقال: فَسَرْتُ الشنيءَ وفسنرتهُ" :وإيضاح 

وقد اختلف في اشتقاقه. فقيل: إنه مأخوذ من مادنة: )فَسَرَ(، وهي تدلُّ على  
الشنيء وبيانه.  الغامض. وقيل: مأخوذ من لفظ    ظهور  المعنى  الكشف عن  ومنه: 

 

(، وقد بسط القول في ذكر ما قيل من معنى  7/314)  ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم1) 
، للزركشي  البرهان في علوم القرآن (، وانظر:  8/155التفسير الحافظ ابن حجر في )فتح الباري( )

(2/147 .) 
- 167عبد الغفور مصطفى جعفر )ص:   ( انظر: التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد، لأستاذنا العلامة أ.د 2) 

182 .) 
 (. 6/109القرآن العظيم، لابن كثير )( تفسير 3) 
 (. 4/504( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادنة: )فَسَرَ( )4) 
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رة،   ذلك. التـَفْس  واستخراج  والدواء،  العلنة  لكشف  البول؛  في  الطبيب  نظر  وهو 
ر ينظر في الآية؛ لاستخراج حكمها ومعناها.   فَكذلك المفس  

وقيل: اشتقاقه من قول العرب: فَسَرْتُ الفرس وفسنرته، أي: أَجريته وأعَديته  
ر يجرى فرس فكره في ميادين المعاني؛  إ ذا كان به حُصْر؛ ليستطل ق بطنُه. وكأَن المفس  

 ليستخرج شرح الآية. 
الأنباري   ابن  ركضتها    :قال  إذا  وفَسنرْتُهاَ،  الدابة  فَسَرْتُ  العرب:  قول 

محصورة لينطلق حصرها، وهو يؤول إلى الكشف أيضًا. فالتفسير كشف المغلق من 
 . (1) المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم به. وقيل غير ذلك 

لُ أنن مادنة: )فَسَرَ( تَدُورُ في لغة  العَرَب حولَ معنى البيان والكشف   والحاَص 
سواء أكانَ هذا الكشفُ لغموض  لفظٍ أم لغير  ذلك، يقالُ:   (2)   مطلقًاوالوضوح  

فسرت اللنفظ فسراً من باب ضرب ونصر، وفسرته تفسيراً شدد للكثرة إذا كشفت 
 مغلقه.

 
 
 

 

للزركشي )1)  القرآن،  علوم  البرهان في  انظر:  للفيروزآبادى )147/ 2(  التمييز،  بصائر ذوي   ،)1/78 -  
 (.  1/8) ي عمر النسفبي حفص التفسير، لأ  التيسير في ، (5/ 1(، روح المعاني، للألوسي )79

 ( يقال: فَسَرْتُ الذ  راعَ: إذا كشفتُها. وفسنرتُ الحديثَ: إذا بيننتُه. 2) 
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 التَّفسي اصطلاحاا:   ب.
(،  كجشْفُ معاني القرآن الكريم، وبيانُ المراد منهوالتفسير في الاصطلاح: )

وهو أعمُّ من أن يكون بحسب  اللنفظ  المشكل  وغيره، وبحسب المعنى الظناهر وغير ه،  
 والمقصود منه.

العباس القرطبي   الفقهاء فقالوا: هو  "  :قال الإمام أبو  إبداء  وقد حده 
 :  معضود بدليل خارج عنه. فالتفسير بيان اللفظ، كقوله  ،احتمال في اللفظ

أي: لا شك فيه، والتأويل: بيان المعنى، كقولهم: لا شك   [، 2]البقرة: فيِهِِۛسجىرَيۡبََۛ  لاَ  سمح
فيه عند المؤمنين، أو لأنه حق في نفسه فلا تقبل ذاته الشك، وإنما الشك وصف  

التفسير: ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما    . (1) "  الشاك، ونحو ذلك  قيل: "تلخيصه: 
   .(2)   يتعلق بالدراية"
والتأويل ترجيح أحد المحتملات   ، كذا  التفسير القطع بأن مراد الله وقيل: 

 .(3)  بدون قطع
 

 

 (. 7/314) ( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1) 
،  الجواهر الحسان  (،133/ 1(، التلخيص في تفسير القرآن، للكواشي )338/ 1)تفسير الماتريدي  انظر:  (  2) 

( التفسير   (،4/ 1للثعالبي  علم  للسيوطي )ص: التحبير في  الكشاف   (،37،  على  الطيبي    حاشية 
(1/652 .) 

 (. 2/5(، مناهل العرفان )1/6روح المعاني )(، 1/8ي )عمر النسفبي حفص التفسير، لأ  التيسير في( 3) 
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العلم أهل  من  الآية":  وقال كثير  نزول  علم  وقصتها،    ، وشأنها  ،التفسير: 
.  بلفظ يدل عليه دلالةً ظاهرة   ، والأقوام الذين أريدوا بها، والأسباب التي نزلت فيها

صرف    فهوفهذا وأضرابه محظور على الناس القول إلا باستماع الأثر. فأما التأويل  
، وليس بمحظور على العلماء استنباطه  موافقٍ لما قبلها وما بعدها  تملهتحالآية إلى معنى  

 . (1) " وإنما يكون مرآتنا الكتاب والسنة ،هوالقول في
التفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها،  ":  وقال الراغب  
 . (2) .." ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها.  ؛وفيما يختص بالتأويل

التفسير: إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام  "   :  وقال ابن الجوزي 
والتأويل: نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ي.  جل   التن 

 . (3) " صار إليه  ظاهر اللفظ، فهو مأخوذ من قولك: آل الشيء إلى كذا، أي:
المشكل، اللفظ  عن  المراد  التفسير كشف  بعضهم:  أحد   وقال  رد  والتأويل 

 . (4)  الظاهرالمحتملين إلى ما يطابق 

 

لالكشف والبيانانظر:    (1)  النسفبي حفص  التفسير، لأ  التيسير في(،  1/87)  لثعلبي ،  (،  1/8ي )عمر 
حاشية  (،  63)ص:  لشريف الجرجاني ل   ، التعريفات (،  1/133التلخيص في تفسير القرآن، للكواشي ) 

 (. 1/652)  الطيبي على الكشاف
 (. 636، مادة: )فسر( )ص:( المفردات في غريب القرآن2) 
 (. 1/12) ( زاد المسير في علم التفسير 3) 
التوقيف على مهمات  (،  1/651)   حاشية الطيبي على الكشاف  (،12/283)   تهذيب اللغةانظر:  (  4) 

 (. 104)ص:  التعاريف
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ورسموه بأنه: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ   :وقال الألوسي  
حالة   عليها  تحمل  التي  ومعانيها  والتَّكيبية  الإفرادية  وأحكامها  ومدلولاتها  القرآن 
التَّكيب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن  

 . (1) ونحو ذلك"
المنزل على    م كتاب الله  "التفسير علم يعرف به فه :وقال الزركشي 

كَم ه . واستمداد ذلك     نبيه محمد  وبيان معانيه، واستخراج أحكامه، وَح 
من: علم اللغة، والنحو، والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج 

 . (2) لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ"
  الأولى أن يقال: علم التفسير معرفة أحوال كلام الله    :  قال الفناري

من حيث القرآنية، ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر  
 . (3)  -انتهى-الطاقة الإنسانية 

 

 (. 1/5( روح المعاني، للألوسي )1) 
 (. 1/13( البرهان في علوم القرآن، للزركشي )2) 
 (. 1/427( انظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة )3) 
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وهل يتوقنف هذا الإيضاح على القطع بالمعنى المراد بأن يكون اللنفظ نَصاا لا  
أو لا يتوقنفُ    ،يحتملُ إلان معنًى واحدًا، أو الر  واية الصنحيحة عن المعصوم  

 على شيءٍ من ذلك بحيث يكفي فيه غلبةُ الظنن   بالمعنى المراد؟  
، غَايةُ الَأمْر  أننه يلزمُ ع نْدَ مجرند  غلبة  الظنن   ألان يَـقْطَعَ   والصنوابُ هو عَدَمُ التنوقُّف 

رُ بأنن المعنى النذي غَلَبَ على ظن  ه هو مرادُ الله   ص، بل يقولُ بما  م نَ النن   المفس  
ع نْدي   المعنى  الْجزَْم، كقوله:  ب عَدَم   أعلم -يُشْع رُ  العبارات    - والله  من  ذلك  وأشباه 

 المشعرة  بعدم  القطع  فيما لا قاَط عَ فيه. 
والتنفسير بهذا المعنى يشملُ جميعَ ضروب  البيان لمفردات القرآن وتراكيبه، سواء  

باستنباط  حُكْمٍ أم بتحقيق  مُنَاسَبَةٍ، أو سَبَب  نزُولٍ، أم تعلنقَ البيانُ بشرح  لغةٍ، أم  
بدفع  إشكالٍ ورد على الننص، أو بينه وبيَن نصٍ  آخَرَ، أم غير ذلك ممنا يحتاجُ إليه  

 بيانُ الننص  الكريم. 
ر بَـعْضُه بَـعْضً  ا. وَقَدْ عُر فَ القولُ في تفسير  القرآن  منذُ عهد  نزوله، فالقرآنُ يُـفَس  

وقد يحتاجُ بعضُ الصنحابة  إلى بيان  شيءٍ م نَ القرآن  فيوافيهم به الننبيُّ صلى الله عليه  
نزَلنَۡآ    :وسلم كما في قوله 

َ
ِكۡرَ  إلِيَۡكَ  سمحوَأ لَِ إلِيَۡهِمۡسجىٱلذ   [. 44]الننحل: لتُِبَي نَِ للِنَّاسِ مَا نزُ 

ألوانًا شتىن من تفسير القرآن للقرآن،   وم نْ ثمن عَرَفَ العلماءُ وذكروا في تصانيفهم
 ومن تفسير السُّننة للقرآن.

الصنحابةُ  سَارَ  البيان  لكل   ما      ثمن  المنوال من  بَـعْدَهَم على هذا  فَمَنْ 
يحتاج إلى بيان من القرآن، فتكوننت المدارس المتقد  مة للتنفسير في )مكنة( و)المدينة(  



412 
 

 

 

و)الشنام( و)العراق(..الخ، حتىن دُو  نت المصننفاتُ النتي لا تكاد تحصى في التنفسير، 
كل  على حَسَب  مشرب صاحبه من العناية  باللُّغة والبلاغة أو الفقه والأحكام، أو  
تحقيق أمور العقيدة ومباحث علم الكلام، ثمن من إسهابٍ إلى إيجازٍ إلى توسُّطٍ في 

وهكذا صَارَ تفسيُر القرآن ع لْمًا قائمًا بذاته وضعت فيه المئات بَل الألوفُ  التنناول، 
 م نَ المجلندات.. 

والن  سبة  والتنأويل،  التنفسير   بيان  معنى كلٍ  من  للعلماء  في  أقوالٌ كثيرةٌ  وهُنَاكَ 
جزأين من  المؤتلف  المعنى  بيان  هنا  الغَرَضُ  إذ  بيانها،  هنا محلُّ  ليسَ  هما:    بينهما، 

 )التنفسير العلمي(. ولكني   أعرض لذلك بإيجاز يـمَُه  دُ للمقصود. 
مة الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة  "على أنن جمهرة    :  قاَلَ أستاذنا العلان

العلماء قديماً وحديثاً قد استقرن عُرْفهم على أن يطُْل قوا التنفسيَر على ما يدُْرَكُ لأونل  
رند  فَـهْم  اللُّغة، وغير ذلك ممنا هو مفتقر إلى إطالة الفكرة، وإمعان الننظرة،  وَهْلَةٍ م نْ مج

القرآن   تفسير  فن    المؤلنفة في  القوم  اط  لاع على كتب  أدنى  له  يرى ذلك من  كما 
ثناياها كلمة   وفي  على كتبهم  أطلقوا  قد  منهم  الكاثرة  الكثرة  أنن  وكيف  الكريم، 

.    التنفسير، وكيف أنن ذلك   قد شاع في العرف العام   والخاص  
وأنن التنأويل قد أَصْبَحَ داخلًا تحتَ مدلول  كلمة  )تفسير( من جهة أنن ذلك  
كلنه لا يخرج عن كونه بيانًا لمعنى التننـزيل المجيد، وكشفًا عن المراد منه، وأنن لهذا حقنه 

 من الحق   والرُّشد النذي لا يخفى على منصف. 
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سبة بين التنفسير بهذا المعنى الواسع النذي استقر عليه العرفُ العامُّ والخاصُّ  والن   
وبين التنأويل هي العموم والخصوص بإطلاق، فكلُّ تأويلٍ تفسير ولا عكس، يجتمعان  
في بيان ما يحتاج بيانه إلى التنأمل وإمعان الننظر، وينفرد التنفسير في بيان ما لا يحتاج 

هذا كما لا يخفى عند الحديث عن التنأويل بالمعنى الخاص بما في القرآن  إلى ذلك. و 
الكريم طبعًا. فأمنا الحديث عن التنأويل باعتبار كونه عنوانًا شاملًا للقرآن وغيره، فلا  
يخفى عليكَ أنن الن  سبة بينه وبين التنفسير النذي صار عَلَمًا بالغلبة لا ينصرف عند 

  بيان القرآن الكريم خاصنة، يقول:الإطلاق إلان إلى
الن  سبة بين التنأويل بهذا الوصف، وبين التنفسير النذي قد صار هذا شأنه هي  
العموم والخصوص من وجه، فكل  منهما قد يكون أعمن من الآخر من جهة، وأخصن 

 من جهة أخرى. 
ريم ومعناه قطعًا أو وبيان ذلك: أنن التنفسير بهذا المعنى شاملٌ للفظ القرآن الك

ترجيحًا، رواية أو دراية، على أنن التنأويل لا يكون بالر  واية ولا بالقطع، وإنما يكون  
بالظنن   ونوع مخصوص من الد  راية على ما وضنحناه لك. ففي هذا ترى عموم التنفسير 

 وخصوص التنأويل. 
ذلك   عكس  ترى  التنفسير  :أعني-كما  وخصوص  التنأويل  أنن    -عموم  في 

التنأويل بهذا الاعتبار لا يختصُّ بالقرآن أصلًا، بل يعدوه إلى غيره كتأويل أحاديث 
من السُّننة، وتأويل الرُّؤيا وغير ذلك، على حين أنن التنفسير بهذا الوصف لا يخرج 
موضوعه، ولا أي من مسائله عن القرآن الكريم خاصنة. ثمن الن  سبة بين مدلول كلٍ  
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العموم من   هي  اصطلاحًا  مدلوله  وبين  لغة،  والتنأويل(  )التنفسير  اللنفظين:  هذين 
والخصوص بإطلاق كما هو الغالب في مدلول الشنيء لغة ومدلوله اصطلاحًا. فأمنا  
التنفسير فإنن المحور النذي يدور عليه فلك مادنته في اللغة هو الكشف مطلقًا، والتنفسير 

رناه في الاصطلاح لا يخرج عن كونه كشفًا مخصوصًا مندرجًا تحت بالمعنى النذي قرن 
، أعني: كشفًا عن شأن الآية ومعناها.  الكشف اللُّغوي   العام  

وأمنا التنأويل فقد علم أنن أصله في اللُّغة إمنا من )الَأوْل( بمعنى الرجوع والصنيرورة  
جع وتصير مخصوص مندرج تحت مطلقًا، ومدلوله النذي جلونا لك في الاصطلاح ر 

اللُّغوي العام   كذلك، أعني: رجع الآية وصرفها إلى ما تحتمله من المعاني الدنقيقة. وإمنا  
ياسة مطلقًا، وهو بمعناه الاصطلاحي سياسة    :من )الإيالة( أو )الإيال( بمعنى الس  

وضعه للمعنى فيه  مخصوصة داخلة تحت اللغوينة العامنة، أعني: سـياسة المؤول للكلام و 
 . (1) موضعه" 

وحيثُ إنن الكشف أعمُّ م نْ أن يكونَ بحسب  اللنفظ  المشكل وغير ه، وبحسب  
وغيره الظناهر  المعنى ؛  المعنى  قُلْ:  أو  الظناهر،  غير  للننص  أخرى  أبعادًا  يتناول  فإننه 

رُ النذي يدرك عمق القريب النذي يفهمه العام  ي لأونل وهلة يطرق الننصُ سمعَه،   والمتبح  
س أونلًا للمعنى المؤتلف.  مفهوم الننص بعد الد  راسة والبحث. وذلك مما يؤس  

 
 

 

رين، 1)   ( فما بعد.  10إبراهيم عبد الرنحمن خليفة )ص:أ.د ( انظر: دراسات في مناهج المفس  
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 :بيان المراد من العلم  - 2
لا بدُن من الرُّجوع إلى بيان مادنة: )العلم( لبيان المعنى المضاف إلى التفسير قبل   

والشُّعُور     الإضافة. الْمَعْر فَة   على  يطُْلَقُ  وهو  الجهل،  نقيض  اللُّغَة:  )الْع لْم( في  فإنن 
َبَر  والإتـْقَان  والْيَق ين . يُـقَال: عَل مْتُ الشنيْءَ أعَْلَمُهُ ع لْمًا: عَرَفـْتُ  هُ، ويُـقَال: مَا عَل مْتُ بخ 

 . (1) أتَـْقَنَهُ قُدُوم ه، أي: ما شَعَرْتُ، ويُـقَال: عَل مَ الَأمْرَ وتَـعَلنمَه: 
. ويقال ذلك عن الحق  (2)   للواقع: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق  واصْطِلاحاا

نَّ  سمحإنَِّ    :في قوله    أبو السعود  العلامةوالصدق. قال   ِ  يُغۡنيِ  لاَ  ٱلظَّ مِنَ ٱلحۡقَ 
للواقع"  [:36]يونس: شَيۡـ ًاسجىۚ المطابق  الصحيح  والاعتقاد  اليقيني،  العلم  . (3)  أي: "من 

تَيۡنََٰكَ    :وقال في قوله  
َ
ِ  سمحوَأ تَيۡنََٰكَ    [.64]الحجر:  سجى٦٤لصَََٰدِقوُنَ  وَإِنَّا  بٱِلحۡقَ 

َ
  ،سجى بٱِلحۡقَ ِ سمحوَأ

  : أي   ، تأكيد له  سجى٦٤لصَََٰدِقوُنَ  وَإِنَّا  سمح   مجال فيه للامتَّاء والشك.أي: باليقين الذي لا  
 .(4) للواقعالمطابق  :أي ،أتيناك فيما قلنا بالخبر الحق

 

 . (2/254( انظر: تهذيب اللغة، للأزهري ) 1) 
التعريفات، للجرجاني )ص:(  2)  التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي  155انظر:  (، تيسير 

   (.1/27المعروف بابن أمير حاج ) (، التقرير والتحبير، لأبي عبد الله،1/15)
نعمة الله بن محمود  ، لالفواتح الإلهية   ، (6/109(، وانظر: روح المعاني )4/145( تفسير أبي السعود )3) 

 (. 1/472)  النخجواني 
 (. 7/311)  (، وانظر: روح المعاني5/84( انظر: تفسير أبي السعود )4) 
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في )شرح العقائد(: "الحق: الحكم     وقال العلامة سعد الدين التفتازاني
المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على 

في الأقوال خاصة.    شاع استعماله ذلك، والحكم يقابله الباطل، وأما الصدق فقد  
ع، وفي ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواق 

ومعنى حقيته:   الواقع.  مطابقته  الحكم:  فمعنى صدق  الحكم؛  من جانب  الصدق 
 .  (1)  مطابقة الواقع إياه"

 ويتبين مما تقدم أن العلم لا يكون إلا حقنا وصدقاً. 
وقال الحكماء: هو حصول صورة الشنيء في العقل، والأونل أخصُّ من الثناني. 
وقيل: العلمُ هو إدراك الشنيء على ما هو به. وقيل: زوال الخفاء من المعلوم، والجهل 

وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ  نقيضه. وقيل: هو مستغنٍ عن التنعريف،  
 .   (2) ذلكوقيل غير  عن دليل.

بُ ل مَحَل  هَا تَميْ يزاً      واخْتَارَ ابن الحاجب والْعَضُدُ الإ يج يُّ  فَةٌ تُوج  بأنَنهُ ص 
 .(3) الننق يضَ بَيْنَ الْمَعَاني  لا يَحْتَم ل 

 

 

 (. 12التفتازاني )ص:( شرح العقائد النسفية، للعلامة سعد الدين 1) 
 (.   1/21(، نهاية السُّول )1/243(، رفع الحاجب )1/30(، الإبهاج )199( انظر: التنعريفات )ص:2) 
(، شرح الكوكب  1/28(، وانظر: الإبهاج )1/59(، المواقف )205( انظر: مختصر ابن الحاجب )ص:3) 

 (. 1/20(، إرشاد الفحول )1/61المنير )
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ا   قوله: "لا يَحْتَم لُ الننق يضَ، أي: ب وَجْهٍ. يَخْرجُُ عنه: الظننُّ والاعتقاد والوَهْم; فإنهن
تَميْ يزَ النـنفْس الأشياء لكننهُ يَحْتَم لُ الننق يضَ، إمنا في العقْل أو في وإن   كانت توجب 

. وفيه: أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض، لإمكان خرق العادة (1)الخارج"
"والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو  :    . وقال صاحب )الكلينات((2)   الإلهيةبالقدرة  

الإدراك؛ ولهذا المعنى مُتـَعَلق، وهو المعلوم، وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في 
البقاء وهو الملكة، فأطلق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية، أو اصطلاحية  

 . (3)  أو مجازاً مشهوراً"
والماديون: يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى الحس  

 ده.وح
فــالأحول يرى الواحــد اثنين،    ،الحواس تختلف باختلاف الأشــــــــــــــخــاصلكن  

ا، والذي عنده مرض الصـــــــفراء يجد الحلو مرن المذاق،  ا واحدً خصـــــــً شـــــــوالســـــــليم يراه  
ــليم يجــده حلوً  ا، وهــذا أدرك حقيقــة، وذاك حقيقــة، فتعــددت الحقــائق، ولا والســــــــــــ

 عندية. إنسان أن يقنع الآخر بما عنده، فالحقائق يستطيع أيُّ 
أن  نستطيع  لا  التي  بالصور  مملوء  الفضاء  أن  الحديث  العلم  اكتشف  وقد 
دون  أو  سمعنا،  مستوى  فوق  التي  بالأصوات  مملوء  أنه  بأبصارنا، كما  نشاهدها 

 

 (. 47/ 1صر ابن الحاجب، لأبي القاسم الأصفهاني ) بيان المختصر شرح مخت (1) 
 (. 1/20( انظر: إرشاد الفحول ) 2) 
 (.  1/25(، وانظر: المستصفى، لأبي حامد الغزالي )611( انظر: الكلينات، للكفوي )ص: 3) 
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ا، فلا ا وكيفً حواسنا محدودة كما   ا، وحيث إنن مستواه، ونحن لا نسمع من ذلك شيئً 
ا قطعيا لمجرد أننا لم  أشياء من حقائق الكون إنكارً ا أن ننكر   ولا واقعً يصح عقلًا 

ا يسلم به المنطق   واضحً ا وبرهاناً  عقليا  أن نقيم دليلًا نرها أو لم نسمع صوتها، إلان 
   السليم. 

أما المعرفة فهي خلاف الإنكار، وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل:  
فيه إدراك وتصور والذي سبقه هي العلم الكسبي الخاص بالبسيط والجزئي والذي  

جهل، وبالمعرفة تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم كسبي، يعني ليست وحيًا؛ ولذلك 
لا يوصف بأنه عارف،    الوحي لا يسمى: معرفة، وإنما يسمى: علمًا، والله  

 .(1)  وإنما عالم

 

والمبهمات، وما  المعرفة: ما وضع ليدل على شيء بعينه، وهي المضمرات، والأعلام،  "  :قال الجرجاني  (1) 
عرف باللام، والمضاف إلى أحدهما، والمعرفة أيضًا: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة  

  (، وانظر: 221)ص:  التعريفات   ." ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف   ؛ بجهل بخلاف العلم
ا بعد توسط  ثانيً   يء إدراك الشالمعرفة:  (. وفي )الفروق(: "310)ص:  التوقيف على مهمات التعاريف 

وقيل:    وهو أشهر الاقوال في تعريف المعرفة.  بالعالم دون العارف.  لذلك يسمى الحق  ؛  نسيانه
ولذا  ؛ المعرفة: قد تقال فيما تدرك آثاره، وإن لم يدرك ذاته، والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته 

ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة    ا كانت معرفته  يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله، لم
لا    "علم الله    (: نهاية المبتدئين) في    قال ابن حمدان (.  502)ص:   معجم الفروق اللغوية "  ذاته 

إجماعً  القاضي  معرفة. حكاه  المنير انظر:  ا"  يسمى  الكوكب  المختصر في  (،  67  - 1/65)   شرح 
  = تعرف على الله»من نحو:    روي أما ما    .( 1/237)  التحبير شرح التحرير (،  36)ص:  أصول الفقه 
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 لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط.  وعلم الله 
 فالعلم نوعان:

 علم كسبي جزئي، وهو العلم الإنساني.  - 1
 .   (1) وعلم كلي مطلق ومحيط وهو علم الله  - 2

قالوا: يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك  
 وقد تكون جزئية.   ،وقد تكون ضرورية ،المسائل نظرية كلية

ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل: علم النحو،  
 وعلم الطب، وعلم الكيمياء.

ويجمع على )علوم( وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مثل: علوم  
 العربية، والعلوم الطبيعية، والعلوم التجريبية.

كمسائل علم الحديث    ،اوقد تكون شخصية أيضً   :  الزُّرْقانيالشيخ    قال
 . ذات النبي  :فإنها في الواقع قضايا شخصية موضوعها ؛رواية

 

هذا من باب المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة    : قالوا  فقد   « في الرخاء يعرفك في الشدة=
 الإخبار أوسع من دائرة الأسماء، إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم. 

  : كتصورنا معنى   ،من غير نظر  ما يعلم : وهو ( قسم ضروري) :وهو قسمان علم المخلوق محدث، قيل:    (1) 
  عكس الضروري.   :أي  ،يعلم إلا بنظر، وهو عكسه: وهو ما لا  ( قسم نظري )و  النار، وأنها حارة.

ثم اعلم أن حد العلم    وقال الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه. 
ا  الضروري في اللغة: الحمل على الشيء، والإلجاء إليه. وحده في الشرع: ما لزم نفس المكلف لزومً 

عنه. الخروج  يمكنه  الكوكانظر:    لا  المنير شرح  الفقه (،  67  -1/65)  ب  أصول  في    المختصر 
 (. 1/237)   التحبير شرح التحرير(، 36)ص:
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حاشيته  )في      وعبد الحكيم  ، (المقاصد )في      السعد  ذكر العلامةو 
  : أي   ،: ما يفيد أن العلم المدون قد يطلق على طائفة من التصورات (المطولعلى  

 المفردات التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة. 
الشيخ   العلم في    :  الزُّرْقانيقال  أن  ذلك كله  نستخلص من  أن  يمكن 

عرف التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة سواء أكانت وحدة  
أم   ،كعلم البديع  ،أكانت تلك المعلومات تصورات   وسواء  ، أم وحدة الغاية  ، الموضوع

  ،أم جزئية  ،وهو الغالب  ،تصديقات. وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية
 كعلم الحديث رواية.   ،أم شخصية

 هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين.  
 إدراك تلك المعارف السالفة.   : أي ،والإطلاق الثاني عندهم: هو الإدراك

يسمونه ما  على  هو  الثالث:  الاستحصال  :والإطلاق  التي   :أي  ،ملكة 
التي تستحضر بها المعارف    :أي  ،تستحصل بها تلك المعارف. أو ملكة الاستحضار

لأنه المتبادر من نحو قولهم   ؛بعد حصولها. وأول هذه الإطلاقات هو أولاها بالقبول
 .  ( 1)  الحقيقةوالتبادر كما يقولون أمارة    ،وموضوع العلم كذا  ،ا من العلومتعلمت علمً 

 

القرآن  (1) علوم  في  العرفان  المعاني    وانظر:  ،(14-1/13)  مناهل  مختصر  على  الدسوقي  حاشية 
 (. 133)ص:
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أو  بالقطعي    ه   اختصاص  من  دائرةً  أوسعُ  اللُّغوي  المعنى  أنن  والحاصل  أقول: 
، فيبقى المعنى المؤتلفُ هو المعنيُّ هنا، وما أضيفَ إلى التنفسير منه أخصُّ من  الننظري  

 . -كما سيأتي تحقيق ذلك –العموم  الآنف  الذ  كر 
إننه   قال:  من  قول   على  الاصطلاحي  المعنى  المطابقُ ولكنن  الجازمُ  الاعتقادُ 

سُ لبيان  المعنى  ، أو هو إدراكُ الشنيء  على هو به بَـعْدَ زوال  الخفاء  عنه ممنا يؤس   للواقع 
 المؤتلف من حيث تحقيقُ المراد  منه.  

)العلم(   معاني  سبق- ومن  الجازمُ -كما  )الاعتقادُ  فهو كذلك:  اليقين،   :
لنذي لا يقبلُ التنشكيك. ويعر  فه بعضهم بأننه: )علمٌ  المطابقُ للواقع  الثنابت(، أي: ا

(. وبالعلم يصيُر الشنيءُ  يورثُ سكون الننفس وثلج الصندر بما علم بعد حيرةٍ وشكٍ 
منكشفًا، وهذا يتوافقُ مع مادنة: )فَسَرَ( حيثُ تدورُ في لغة  العرب  حولَ معنى البيان  

والوضوح مطلقًا   فإننه من فتأ  - كما سبق–والكشف  المعنيين  التنوافق بين  منل هذا 
س للمعنى المؤتلف مضافةً إلى ما سَبَق.   الدنعائم  النتي تؤس  

، والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة    فاليقيُن ضدُّ الشنك  
كان ذلك بعد لبس أو لا، والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ ولهذا لا يقال:  

بينت أن السماء فوقي، كما تقول: علمتها فوقي، ولا يقال لله: متبين لذلك. وأما ت
اليقين فهو العلم بالشيء استدلالًا بعد أن كان صاحبه شاكاا فيه. فلا يقال: تيقنت 
أن السماء فوقي. فكل يقين علم، وليس كل علم يقينًا. فالعلم هو اعتقاد الشيء 

واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم؛  على ما هو به على سبيل الثقة،  
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باليقين. ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين، ولا يقال:   ولهذا لا يجوز أن يوصف الله  
ثلج العلم وبرد العلم، وقيل: الموقن العالم بالشيء بعد حيرة الشك، والشاهد أنهم 

شَك  وعلم، فاليقين ما يزيل يجعلونه ضد الشك فيقولون: شَك  ويقين، وقلمنا يقال:  
 الشك دون غيره من أضداد العلوم، والشاهد قول الشاعر:

بي لما رأى الدنرْب دونه            ( 1) صـــراـــيـــقــقـــان  بـــن أنان لَاح  ـــوأيـــق      بَكَى صَاح 
 . (2) أي: أزال الشك عنه عند ذلك..

الع لمُ بمعنى الإدراك   مطلقًا، سواء كان تصوُّراً أو تصديقًا، يقينياا أو غير أمنا 
يقينيٍ ، فإننه بهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقًا. وهو أوسعُ دائرةً كذلك 

 من المعنى المؤتلف من الجزأين.
ولا بد من العلم، وهو لا يكون إلا بالتعلم والبحث والنظر، حتى ترتفع غشاوة  

، وتنجلي له الحقائق بارزة. قال أبو بكر النقاش سمي العلم علمًا؛  الجهل عن الباحث
ع يـــلأنه  الـــهــلامة  بها  قـــتدي  ما  إلى  جــعالم  المنصوب ـــهل ـــد  وهو كالعلم  الناس،  ه 

 . (3)  طريقــبال
، والناشئ عن دليل، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقعفالعلم في أصل معناه:  

 . حيرةٍ وشك ٍ ، والاطمئنان وراحة البال؛ لأنه يأتي بعد يورثُ سكون الننفس

 

 هـ[. 1425(، دار المعرفة، بيروت ]96البيت لأمرئ القيس من )الطويل(. ديوان امرئ القيس )ص: (1) 
 (. 374( الفروق )ص:2) 
 (. 1/75( البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )3) 
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وهذا في أصل معناه، ولكنه يطلق على ما دون ذلك، فيطلق تجوزاً على مبادئ  
 العلم، أو على مبادئ علم من العلوم؛ لأنها توصل إلى العلم. 

 .  (1)  «بالتعلمإنما العلم »وفي الحديث: 
 على الصواب.  -بضم اللام-أي: تحصيله، )بالتعلم(  «إنما العلم»قوله: 

النسخ:   المأخوذ من  (بالتعليم)وفي بعض  المعتبر إلا  العلم  . والمعنى: ليس 
 .(2)  وورثتهم على سبيل التعلم  الأنبياء

في )حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة(:      وقال الشيخ محمد الشنواني
"أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين،    ،«إنما العلم بالتعلم»"

 .  (3) وليس العلم بالمطالعة في الكتب"
والحاصل أن الأخذ عن العلماء الربانيين يورث استقامة في الفكر والسلوك.  

أوصى ابنه، فقال: يا بني جالس العلماء،     لقمان الحكيم  وقد روي أن 
وزاحمهم بركبتيك؛ فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل  

 . (4) السماء
 

(. قال ابن حجر: إسناده حسن؛ لاعتضاده بالمجيء من  1/24)  الصحيح( معلقًا رواه البخاري في )  (1) 
 ( القدير  فيض  انظر:  آخر.  )2/569وجه  البخاري  242/ 6(،  صحيح  على  التعليق  تغليق   ،)

(2/78 .) 
 (. 2/569(، فيض القدير )42/ 2(، عمدة القاري )1/161انظر: فتح الباري، لابن حجر )  (2) 
 (. 42ابن أبي جمرة )ص: ( حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر3) 
 [. 552الزهد، لأحمد ] ، [1387[، الزهد، لابن المبارك ]3670موطأ الإمام مالك ]( 4) 
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 المعنى المؤتلف من الجزأين:  - 3

اختلفَ تعريفُ )التنفسير العلمي( بين الباحثين في التنفسير وعلوم القرآن، وقد 
كثيٍر من هذه التنعريفات، ولكننها لا تخلو من الخلل، أو عدم الضنبط،  اطنلعت على  

ولا أريد أن أثقل على القارئ في مناقشة هذه الت عرَيفات؛ حيث إن موضع الخلل 
 يعلم من خلال تحقيق المعنى المراد، وذكر الضوابط والحدود الفاصلة.

 ألتفت إلى تحقيق وبادئ ذي بدء فإني أذكر التعريف الذي أراه راجحًا، ثم
 المعنى، ومناقشة المعارضين.  

 
 المؤتلف من الجزأين:  تعريفتحقيق في ال أ. 

ح في تعريف )التنفسير العلمي( المؤتلف من جزأين أننه ) الكجشْفُ عجنْ وجْهِ أرج  
الصِ لةِ بينج الآياتِ القرآنيَّةِ وبينج مكتشفاتِ العلومِ في ضوءِ ما ثبتتْ صحَّته من 

، وفقج ضوابطِ  نظرياَّ  تِ العلومِ الكونيَّةِ مِنْ حيثُ دلالتُها على ذلك مِنْ غيِ تكلُّفٍّ
الَّذي   التَّفسيِ وقواعدِهِ العامَّةِ، على وجْهٍّ يجدُلُّ على أنَّ القرآنج الكريم كلامُ الله  

ائبُِه قجضِي عججج  (.  لا ت جن ْ
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 : ضوابط وقواعدب. 
ويتوسنع فيه بحيثُ يشملُ المسائلَ ذات  الرُّجحان  الظنني. وغايةُ الأمر أننه يلزم 
رُ بأنن المعنى النذي غَلَبَ على ظن  ه  هو مرادُ الله   عند مجرند  غلبة  الظنن   ألان يَـقْطَعَ المفس  

  بل يقولُ ما يُشْع رُ ب عَدَم  الجزم، كقوله: المعنى عندي ،  -والله أعلم -  من الننص 
 وأشباه ذلك من العبارات  المشعرة  بعدم القَطْع  فيما لا قاطع فيه. 

 . نْ تَـعْر يفٍ للتنفسير  الع لم ي    وهذا ما أراه أقربُ إلى الصنواب  م نْ كل   مَا ق يْلَ م 
 ويَـتـَقَرنرُ ممنا سَبَق: 

)التنفسير العلمي(    فإنن إعجازاً؛  ليسَ بالضنرورة أن يكون )التنفسيُر العلميُّ(    -  1
أعمُّ من الإعجاز من وجه، والإعجاز أعم من وجه آخر فبينهما عموم وخصوص  
لة تفسيٌر علمي  إذا كان قد اصطبغ   من وجه، فكلُّ إعجاز من الآيات ذات الص  

 بصيغة الإعجاز، واندرج تحت مفهومه، وليس كلُّ تفسير علميٍ  إعجازاً.  
وبيَن    هو العلميفالتفسير   القرآنينة   الآيات   بيَن  لة   الص   وجْه   عَنْ  الكَشْفُ 

ت  العلوم  الكونينة  أو ما ترجحت  مكتشفات  العلوم  في ضوء  ما ثبتتْ صحنته من نظريان
بيانه. أما الإعجاز   الكونية على ما تقدم  العلوم    العلمي فهو صحته من نظريات 

م التجريبي أخيراً، وثبت عدم إمكانية إدراكها  إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العل 
 . بالوسائل البشرية، في زمن الرسول 
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لة بنصوص القرآن أو السُّننة هي من   –  2 المسائلُ العلمينة القطعينة ذات الص  
النص مع عدم إمكانية إدراكها   لتوافقها مع دلالة  العلمي( قولًا واحدًا؛  )التنفسير 

   .زمن الرسول  بالوسائل البشرية، في
ا تذكر:   المسائل الننظرينة – 3  ذات الرُّجحان الظنني إنمن

 لتوسيع المدلول. -أ                  
ا فروضٌ واحتمالاتٌ يتَّجنحُ ثبوتها، فإن    -ب                   وتُذْكَرُ على أنهن

(، وإن آلَ أ مرهُا إلى الرنفض  لم تَكُنْ آلَ أمرهُا إلى القبول  كانتْ من )التنفسير  العلمي  
 كَذَلك. 

لكنن   -كما أَسْلَفْتُ -في التنعريف     -قَـبَلَ القَطْع  بمدْلُوله ا-وإ نْ كانَتْ لا تَدْخُل  
ر بأنن المعنى النذي غلب على ظن  ه هو مرادُ  ا قد تذكر، ولا يقطع المفس   غَايةََ الَأمْر  أنهن

...الخ.  الله   م نَ الننص  
ير العلمي( على المسائل الننظرينة  ذات   لا مَان عَ م نْ إطلاق  مُسمنى )التنفس   –  4

الرُّجحان  الظنني تجوُّزاً، ووفقَ منهجٍ واضح  المعالم، بحيثُ لا يؤث  رُ بطلانُهاَ على قَدَاسَة   
  .  الننص  

وسيأتي في بيان  )سبب  التنسمية( مزيد من البيان في تحقيقُ المعنى المراد، وما 
 وما يخرجُ عنه.   يندرجُ تحت هذا المعنى المؤتلف،
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 المبدأ الثَّاني: موضوع )التَّفسير العلمي(:
لة بحقائق العلوم  أمنا موضوع )التنفسير العلمي( فهو الآيات القرآنينة ذات الص  
وآيات  الأرض(،  طبقات  )علم  والجيولوجيا  الط  بينة،  والعلوم  الفلك،  الكونينة كعلم 

ليها من غير تكلُّفٍ، وضمن ضوابط وشروط الخلَْق، ونحو ذلك، من حيث دلالتها ع
، سواء في ذلك ما يخصُّ الحقيقة العلمينة الكونينة أو الننظرينة على ما -يأتي بيانها-

 . -كما سيأتي– تقدم، أو ما يخصُّ الننص 
والننص له من المعنى ما هو ظاهرٌ قريب يفهمه العامي، كما أن له أبعادًا أخرى  

  تتنافى مع ما يظهر من معنى النظم، يعلمها من رزقه الله  تأتي في ظلال النص لا
فهمًا ثاقبًا، واط  لاعًا غائصًا، ونظراً دقيقًا، ويقال هذا في عموم الآيات ومنها: الآيات 

 الكونية. 
فهمًا وحفظاً، ثم قصنر في حق نفسه وحق غيره، فاستعمل      ومن رزقه الله

 عقله، وقضى جلن وقته فيما لا ينفعه فقد حُر مَ خيراً كثيراً.
 

 المبدأ الثَّالث: الثَّمرة:
أغواره، وتمحيصُ   تكون دراسته، وسبُر  لكل   علمٍ حتىن لا  الثنمرة  تطلب  ا  إنمن

ذا المجال؛ فإن الباحث عن الحق إنما يركز مسائله جُهْدًا ضَائعًا من الباحثين في ه
 جهده، ويستنفذ طاقته فيما ينفعه في دينه ودنياه. 
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بتجلية   القرآن(  وعلوم  )التنفسير  في  الباحثين  عناية  مدى  على  ذلك  ويدلُّ 
حقائق  هذا العلم، ولا سينما أننه قد أَصْبَحَ مَرْتعًا لكثيٍر من أصحاب  العلوم  الأخرى  

ا  -كما سبق-الخ   في علوم الطنبيعة  والط  ب  والفلك  والجيولوجيا ...من الباحثينَ  . فربمن
يقتحمون أسوار التنأويل على غير دراية منهم بالأصول والقواعد، فلذلكَ ينحرفونَ  

 عن الجادنة، ويَـقَعُونَ في الشنطط  والإ سفاف.
لشنريعة أو التنفسير، فكان لزامًا عليهم أن يرجعوا فيما ظهر لهم إلى أهل العلم با

هۡلَ  سمحفسَۡـ َلوُٓاْ    :وقد قال الله  
َ
ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ  أ

: وقال    [،43]الننحل:  سجى٤٣ٱلذ 

كَانَ   وَلوَۡ  ٱلقُۡرۡءَانَۚ  يَتَدَبَّرُونَ  فلَاَ 
َ
كَثيِرٗاغَيرِۡ  عِندِ  مِنۡ  سمحأ َٰفٗا  ٱخۡتلَِ فيِهِ  لوَجََدُواْ   ِ وَإِذَا    ٨٢  ٱللَّّ

مۡ 
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ذَاعُواْ بهِِٞۦۖ وَلوَۡ رَدُّوهُ إلِيَ ٱلرَّسُولِ وَإِليََٰٓ أ

َ
وِ ٱلخۡوَفِۡ أ

َ
مۡنِ أ
َ
ِنَ ٱلأۡ مۡر  م 

َ
رِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  جَاءَٓهُمۡ أ

َّذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمُۡۗسجى   [.83-82]النساء: ٱل
وينبغي لكل   باحث في العلوم  التنجريبينة أَنْ يَحْتََّزَ عن )غرور  العلم(، قال الله 

:  وتيِتُم  وَمَآ سمح
ُ
ِنَ  أ َّا قلَيِلاٗ م  ا جَاءَٓتۡهُمۡ   :وقال الله  [،85]الإسراء: سجى٨٥ٱلعۡلِۡمِ إلِ سمحفلََمَّ

ِنَ  فَرحُِواْ  بٱِلبَۡي نََِٰتِ  رسُُلهُُم   ولا يَكْتَم لُ بَحْثهُ إلان من خلال   ،[83]غافر: ٱلعۡلِۡمِسجىبمَِا عِندَهُم م 
 هذه الموازنة بين مقتضيات  هذه العلوم، ومقتضيات  العلوم  الشنرعينة.

 والحاصلُ أنن ثمرةَ هذا العلم  يمكن إيجازهُا فيما يلي: 
 إظهارُ إعجاز  القرآن. – 1
أمُّل  في نصوص  القرآن  الكريم، فيزدادُ لفتُ أنظار  المسلميَن إلى التندبُّر  والتن   –  2

 المؤمنُ يقينًا وبصيرةً، ويدفعُ غيَر المسلم  إلى النظر والإيمان.    
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 التفسير العلمي وسيلةٌ من وسائل  الدنعوة بالحكمة.  – 3
 بيانُ صلاحية  الننص   لكل   زمانٍ ومَكَانٍ.   – 4
التفسير    –  5 الباحثين في  بتجلية  بيان عناية  الكونية  والعلوم  القرآن  وعلوم 

حقائق  هذا العلم وتنقيته، والتدليل على أنه من وسائل الدعوة والإقناع، والتوسع في 
 مفهوم النص.

التحذير من المضل  ين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويضعون النص    –  6
 يحسنون صنعًا.    في غير مكانه، فيحملونه ما لا يحتمل، فيسيئون وهم يحسبون أنهم 

 
 المبدأ الرابع: فضله:

التفسير العلمي هو أحد فروع علم التفسير فيقال في فضله ما قيل في فضل  
التفسير. والشيء إنما يفضل بقدر ما لغايته من الفضل، وقد عُلمت الغاية من تحرير 

 ثمرته. 
التفسير فيقال فيه ما قيل   في  أمنا فضله من حيث كونه فرعًا من فروع علم 

 فضل أصله.
 

 المبدأ الخامس: نسبته إلى غيره من العلوم:
ا كان فيه   التنفسيُر العلميُّ لونٌ من ألوان  التنفسير  يخضعُ لضواب ط ه وأصوله، وربمن
 التنوسُّعُ في المدلول  النذي لا يخرج عمنا تحتمله الآية، ولكننه يضفي بُـعْدًا لمفهوم الننص. 



430 
 

 

 

عجاز  العلمي   متعل  قةً بالتنفسير  العلمي   للآيات  الكونينة،  ولما كانتْ أبحاثُ الإ
من  فرع  فهي  الشريف  بالحديث  متعل  قةً  وإن كانت  التنفسير،  فروع   من  فرعٌ  فهي 

 علومه. 
 فالن  سبةُ بينه وبيَن سائر  العلوم  هي نسبةُ العموم  والخصوص  الوجهي. 

"إنن عدم تكلُّم السنلف  عليها إن    : يقول الإمامُ محمند الطناهر بن عاشور  
كان فيما ليس راجعًا إلى مقاصده فنحن نساعد عليه، وإن كان فيما يرجع إليها  
فلا نسل  م وقوفهم فيها عند ظواهر  الآيات، بل قد بيننوا وفصنلوا وفرنعوا في علومٍ عنوا 

نقتفي على آثارهم في علوم أخرى راجعة   المقاصد بها، ولا يمنعنا ذلك أن  لخدمة 
القرآنينة، أو لبيان سعة العلوم الإسلامينة، أمنا ما وراء ذلك، فإنن كان ذكره لإيضاح 
المعنى فذلك تابع للتنفسير أيضًا؛ لأنن العلومَ العقلينة إنما تبحث عن أحوال  الأشياء  

ه تكملة  على ما هي عليه، وإن كان فيما زاَدَ على ذلك فذلك ليس من التنفسير، لكنن 
للمباحث العلمينة، واستطراد في العلم لمناسبة التنفسير؛ ليكون متعاطي التنفسير أوسعَ 

 . . وسيأتي تمام قول الإمام محمند الطناهر بن عاشور (1) قريحة في العلوم
 

 المبدأ السَّادس: الواضع:
بعضَ  القرآن   علوم  في  المتقد  مونَ  والباحثونَ  التنفسير   علماءُ  تناولَ  لَقَدْ 
رة، وعلى  المتأخ   يُـعْرَف بهذا الاسم  إلان في العصور  الفن  ، ولكننه لم  موضوعات  هذا 

 

 (.  1/45( التنحرير والتننوير، محمد الطاهر بن بن عاشور ) 1) 
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ذلكَ فإنن مردن الكثير  من أصول هذا الفن   إلى النذينَ بدأوُا بتأصيل  علوم التنفسير،  
ضوابطَ له من المتقد  مين، فلا يكادُ يخلو كتابٌ في علوم  القرآن، أو تفسيٌر من ووضع   

رونَ وزادوا بناءً على ما قد استجدن من  ذكر بعض هذه القواعد. وقد استفادَ المتأخ  
 ائتلاف المعنى الاصطلاحي للتنفسير العلمي كعَلَمٍ ل لَوْنٍ مُسْتَق لٍ  من ألوان التفسير. 

رون(: "ولو أنان تتبعنا سلسلةَ البحوث    بي  قال الذنه في )التنفسير والمفس  
الننزعة   العلمي-التنفسيرية للقرآن الكريم، لوجدنا أنن هذه  التنفسير  تمتدُّ من   -نزعة 

عهد الننهضة العلمينة العباسينة إلى يومنا هذا، ولوجدنا أنها كانَتْ في أونل الَأمْر  عبارة  
دت الفكرة  عن محاولاتٍ  يقُصد منها التنوفيقُ بيَن القرآن، وما جَدن من العلوم، ثم وُج 

مركنزةً وصريحةً على لسان الإمام الغزالي، وابن العربي، والمرسي، والسُّيوطي، ولوجدنا  
الرنازي الفخر  مثل محاولات  وظهرتْ في  ع لمياا،  طبُ  قتْ  قد  الفكرة  هذه  أنن    أيضًا 

    دت بعد ذلك كتب مستقلنة في استخراج العلوم ضمن تفسيره للقرآن. ثمن وُج 
من القرآن، وتتبع الآيات الخاصنة بمختلف العلوم، وراجت هذه الفكرة في العصر 
ر رواجًا كبيراً بين جماعة من أهل العلم، ونتج عن ذلك مؤلنفات كثيرة تعالج   المتأخ  

 .  (1) لتنفاسير النتي تسيُر على ضوء هذه الفكرة" هذا الموضوع، كما ألُ  فت بعض ا
 

  

 

رون )1)   (. 356- 355/ 2( التنفسير والمفس  
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 المبدأ السَّابع: التَّسمية:

 
 أ. شروط وضوابط: 

لونٍ خاصٍ  من ألوان  التنفسير  هو   العلمي( علىإنن إطلاقَ مسمنى: )التنفسير  
إطلاق واصطلاحٌ حَاد ثٌ لم يَـعْر فْه السنابقون، فَـهَلْ م نْ محذورٍ في إطلاق  مثل هذا 

 الاصطلاح؟ 
وهنا أقول: إنن إطلاقَ مثل هذا الاصطلاح على لون خاصٍ  من ألوان التنفسير 

مْنَ ضوابطَ وشروط محدندة يأتي   بيانها في هذه الد  راسة. ينبغي أَنْ يَكونَ ض 
 وهو مصطلحٌ مؤتلفٌ من اجتماع مدلولين، هما:  

 المدلولُ الشنرعيُّ. – 1
المدلولُ الماد  يُّ النذي عبرن عنه من كَتَبَ في هذا المجال بمصطلح: )التنفسير   –  2
 العلمي(.

المعنى  دائرةً من  أوسعُ  )العلمي(  قولنا:  أو  العلم،  مفهوم  إطلاق  إنن    وحيث 
المؤتلف من الجزأين الذي يفيد تقييد )العلمي(، فكما قي  د التفسير بكونه علمياا،  
ت أو الحقائق العلمينة المادينة الكونينة، فهو   فقد قي  د العلمي منه بكونه مختصاا بالننظريان

ت أو الحقائق العلمينة المادينة الكونين  ة، ثم  كذلك أوسعُ دائرةً من اختصاصه بالننظريان
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ت   النظريان دون  فحسب  الكونينة  المادينة  العلمينة  بالحقائق  بيان  ــــــكما س–قي  د  يأتي 
 . -ذلك 

وبناء على ذلك يكون ما أطلقناه هنا ليس جاريًا على الحقيقة وإنما على المجاز  
 المرسل على النحو التالي:

بعلاقة يشملها  ما  إلى  المعاني  من  بمعنى  التقييد  من  ثم  (1)   التقييد  الانتقال   ،
الانتقال من الإطلاق إلى التقييد بعلاقة الإطلاق، وذلك باعتبار المعنى المنتقل عنه.  
ثم انقلنا من تقييد إلى إطلاق بعلاقة التقييد، ثم من إطلاق إلى تقييد بعلاقة الإطلاق  

 باعتبار المعنى المنتقل عنه.  
ا علمياا أو غيَر وبناءً على ما سبق بيانه لا يجوز تقسيم الآيات إلى ما كان منه

ت أو الحقائق المادينة، كما لا  ، ويقصد من العلمي   ما كان متوافقًا مع الننظريان علميٍ 
لمصطلحات   تحديد  أو  ضبطٍ،  أو  بيانٍ  دون  المؤتلف  المصطلح  هذا  إطلاق  يجوز 

 البحث، وذلك لسببين:
ف  العلماني  ين، وذلك : إنن ما يفهمُ من هذا الإطلاق لا يُـعْرَفُ إلان في عُرْ الأوَّل

هَا على ما كان متوافقًا  نـْ أنن الع لْمَ له جوانب ومفاهيم متعد  دة لا يصحُّ أن يُـقْتَصَرَ م 
ت  العلمينة  المادينة  الكونينة.        مع الحقائق  أو الننظريان

 

 ( ينظر تحقيق المعنى قبل التضايف.  1) 
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الاصطلاح  الثَّاني ثْلَ هذا  م  إنن  فإننه-:  عُرْفاً  البعض  عند  يعرف   -وإن كان 
فة  فهو ليس ع لْمياا، وهو  ا صطلاح مُوهمٌ بأنن ما لم يكن من الآيات  على هذه الص  

 فهمٌ قبيح لم يقل به أحد.  
ومن هنا كان لزامًا على كل   باحثٍ في هذا المجال أن يَشْرعََ أونل ما يَشَرع في  

مقيندًا تحديد  مصطلحات  البحث، وأن يبين   أننه لا مشاحنة في الاصطلاح إذا كان  
بمنهجٍ ع لْم يٍ  محدند  المعالم، وضمن الشُّروط النتي يعرفها المتخص  صون في هذا المجال، 

: -مثلًا –أو يطُْل قَ على هذا اللنون من ألوان التنفسير إطلاقاً غيَر موهمٍ، كَأَنْ يقولَ  
الأجننة في القرآن    )الحقائقُ العلمينة الكونينة في النُّصوص  القرآنينة(، أو يقول: )علم

 ونحو ذلك.  -مثلًا - والسُّنة(..
 

 وتعقيبنا عليه:   تحقيق الشَّيخ محمَّد الغزاليب. 
الشنيخ   من    وتحقيقُ  ا  وإنمن  ، الع لمي   للتنفسير   إنكار ه  قبيل  من  ليسَ  هنا 
 حيثُ تحقيقُ المسمنى. 

إنن القَوْلَ بالإعجاز  الع لْم ي   في القرآن  الكريم   :  يقولُ الشنيخُ محمندُ الغزاليُّ 
النتي  العلمينة  الإشارات   لبعض   نظرنا  إذا  والمجازَفاَت   المخَاط ر   من  الكثيَر  قولٌ يحملُ 
وردت في القرآن بمقابل ما وَصَلَ إليه العلمُ الحديث. فالكلامُ عن مراحل  الخلق وتطوُّر  

أثبته العلم بعد آماد، لا شكن أننه يدلُّ دلالة واضحة على   الأجننة وما إلى ذلك ممنا
أنن القرآن الكريم النذي أخبر بهذا ضمن الظُّروف العلمينة السنائدة هو من عند الله  



435 
 

 

 

،    ،ولكن أن يصل الأمر إلى تسميته إعجازاً أظنُّ أنن ذلك يحمل كثيراً من المجازفة
 أننه من )دلائل النُّبونة(. وقد يكون التنعبير الأمثل عن ذلك 

قال: أمنا أن يسمنى إعجازاً علمياا بمعنى استمرار الإعجاز وخلوده فتلك قضينة 
ابتداءً،   الكريم هو الإنسان  القرآن  غير دقيقة، وإن كان معجزاً في وقته، وأنن محلن 
الاستخلاف  لأداء  والاختَّاع  والكشف  العلم  هو  الإنسان  ومجال  به،    والارقاء 

 الإنساني، وعمارة الأرض بالعلم. 
 وهو تحقيقٌ لا يُستـَغْنى عنه، قد أَهْملََه كثيٌر من البَاحثين.. 

سُ لما ذكره، حيثُ قال:  ثمن بدأ يؤس  
مَا هو الإ عجاز؟ الإعجازُ أن يعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذا، هم عجزوا  

الوصول إلى ما وصل إليه  عن الإتيان بآياتٍ تدانيه. الخلود يعني عجز البشر عن  
 القرآن الكريم من الحقائق  والقوانين  الع لمينة، وما إلى ذلك.

وإذا سلنمنا بأنن هناك شيئًا من الإ عجاز  العلمي لكنن الع لْمَ الآن قد وَصَلَ إلى 
 مَا وَصَلَ إليه، أثبت ما وصل إليه، وأصبح ما أثبت القرآن غير معجز لعالم اليوم. 

ع العلم كشف آفاق تجاوزت ما ورد من إشارات علمينة في القرآن لقد استطا 
، ولا يمكن أن نحكم  الكريم؛ لأنن ما جاء به القرآن الكريم كان معجزاً في عصر معينن

 بإعجازه إلان من خلال ذلك العصر. 
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أمنا اليوم فقد تجاوز العلم تلك الآفاق ممنا يدفعنا إلى القول بأنن هذه الآيات 
معجزة لعالم اليوم، وأننه كانت معجزة لعالم الأمس. والقرآن الكريم معجزة لها    ليست

 صفة الخلود، فلماذا لا نقول: إنن هذا من دلائل القرآن الكريم؟
هو    ز.. الإعجاوقد يكون من المفيد التنفريق بين )دلائل النُّبونة(، و)الإعجاز(

الأمر النذي لا يستطيع النناس الإتيان بمثله، فهو أمرٌ خارقٌ للعادة يعجز النناس عن 
 الإتيان بمثله في كل   العصور.  

ونبونته، ودليل مصداقينة القرآن    ثمن قال: إننه دليل صدق الرنسول  
يتعارض مع   الكريم، أمنا تسميته: )إعجازاً( فهذا ما أتوقنف عنده؛ لأني   أرى ذلك 

 . (1)  المعجزةخلود 
ا هو  أقول: وسواء قلنا إننه معجزةٌ لعَالمَ  اليوم، أو قلنا: إنه من دلائل النبونة فإنمن
بُـرْهَانًا وحُجنة من حيثُ  التنسمية  والاصطلاح  مع الات  فاق  على كون ه   اختلافٌ في 

لان باستخدام وسائل الكشف من خَرْقهُُ للعَادَة  والمأْلُوف بكشفُ ما لا يمكن كشفه إ
غير استخدامها؛ إذ لم تكن متوف  رة، ولم تكن المكتشفات قريبة من العهد النذي نزلت 

 فيه نجوم القرآن.  
إبراهيم خليفة مة  العلان يقول: إنن    ،  وهنا أعرض قولًا لأستاذنا  حيث 

الإعجاز العلمي ليس في إيراد الظناهرة، بل في طريقة حصولها لو كان. وإنن الآيات 

 

 (. 140-138( انظر: كيف نتعامل مع القرآن، للشنيخ محمند الغزالي )ص:1) 
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المشيرة إلى الإعجاز من المكتشفات من آيات الإخبار الإشاري إلى ما كان غيبًا  
 . (1) الإعجازوتحقنق، فتبقى داخلة في أحد وجوه 

الغفور   عبد  العلامة  أستاذنا  جعفروقال  مصطفى  "هو   :  محمود 
التفسيرات التي تكشف في بعض الآيات معاني وإشارات لم تكن معروفة من قبل،  
ولا كان في الإمكان معرفتها؛ لأنها نتيجة ما تم من كشف علمي وتقدم فيما يسمى 
القرآنية وجهًا من وجوه   العلمية  والإشارات  المعاني  الحديثة، وصارت هذه  بالعلوم 

 .(2)  الكريم" إعجاز القرآن
وقد يقال: يصلح ذلك باعتبار المخاطبَين المشافهين بالخطاب وقت النُّـزول  
على سبيل الحقيقة، وعلى غيرهم ممنن قد انكشف لهم ذلك وتبينن فيصحُّ لا على 

ا على سبيل المجاز.    سبيل الحقيقة، وإنمن
ح ما قاله الشيخ الغزاليُّ   أمران:   ومما يرُج  

 ليس مقصودًا من ظاهر الخطاب. -والحالة هذه- تعجيز المخاطبَين : الأوَّل
كما أنن )التنفسير العلميُّ( أعمُّ من الإعجاز من وجه، ولأنن المقصود أسمى من 
متعد  دة   مفاهيمَ  تعطي  العلمينة  بالظنواهر  لة  الص   ذات  الآيات  مفهوم  فإنن  ذلك، 

 

المؤتمر العالمي لبديع الزنمان الننورسي،  )في    ( نقل قوله أستاذنا الدُّكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر 1) 
     (. 358)ص:  (تجديد الفكر الإسلامي في القرن العشرين 

 (. 781ص:( التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد )2) 



438 
 

 

 

امين ليفهم المعنى القريب النذي يتناسب مع تتناسبُ مع ثقافات  البشر، حتىن أنن الع
 حاله، والمتبحر يدرك أبعادًا أخرى للننص. وهذا مسلنم به.   

 : القولُ بخلود  المعجزة.الثَّاني
أقول: فإن أراد أن ذلك المعنى الاصطلاحي لا يجوز عنده العدول عنه إلى 

فاه ي   يكون  معنًى هو أضيق دائرة منه كأن يطلق على ما كان مختصاا با لخطاب  الش  
بذلك قد ناقض نفسه، فنستطيع والحالة هذه أن نلزمه بعين ما التزم من كتابه نفسه 
فضلًا عن كتبه الأخرى، فما جوابه عن إطلاق مسمنى )الإعجاز( على ما حقنق أننه  

لقَتاد .   من )دلائل  النُّبونة( فهو جوابنا، وهو سؤال مشتَّك الإلزام. فالمنع دونه خَرْط ا
كما    -أعني: عدم صحة العدول إلى معنى أضيق–لم يرد ذلك    ولكن الشيخ  

شفى مريضًا   يدل على ذلك قوله في موضع آخر: إن اعتبرت كون عيسى  
فذلك من الإعجاز، وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن؛ فهذا لا يبطل 

   .إعجاز عيسى 
زة مستمرنة، دائمة، وغير مرتبطة بأشخاص  معج  ثم تقسيمه المعجزة إلى نوعين:

مجرندة عن حدود الزنمان والمكان سيبقى النناس عاجزين عن الإتيان    ة .. خالدالأنبياء
بمثلها حتىن يوم القيامة، وهي القرآن، ومعجزة مجسدة ماد  ينة مرتبطة بأشخاص الأنبياء  

 يعني الأولى فيما سبق . فلا شك أنه (1)   وجدت بوجودهم وانتهت بوفاتهم
 من كلامه.

 

 ( سيأتي تمام قوله. 1) 
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في   مشاحة  فلا  صحيحة،  وإطلاقات  اصطلاحات  هذه  أن  والحقيقة 
 الاصطلاح. وإنما يعلم ذلك بتحقيق معنى الإعجاز، وهو يتحقق بشروط ثلاثة: 

 .   (1)  والمعارضة(التنحدي، أي: )طلب المباراة  – 1
افعُ إلى رد   التنحدي قائمًا.  أن - 2  يكونَ الدن
أن يكونَ المانعُ منتفيًا. وهذه الشروط الثلاثة قائمة في الشفاهي، فيبقى   – 3

داخلًا في أحد وجوه الإعجاز العلمي إن اصطبغ بصبغته كما حققنا ذلك من قبل.   
:  ل  ، قا(2)  الغيركما )الإعجاز( من حيث معناه اللغوي هو نسبة العجز إلى 

عَجَزۡتُ  
َ
نۡ  سمحأ

َ
كُونَ  أ

َ
َٰدِمِينَ  هََٰذَا  مِثۡلَ  أ ٱلنَّ مِنَ  صۡبَحَ 

َ
فَأ خِيِۖ 

َ
أ سَوءَۡةَ  وََٰريَِ 

ُ
فَأ   سجى ٣١ٱلغُۡرَابِ 

 المشافه بالخطاب. -بفتح الطاء المهملة -وهو قائم في المخاطَب  [.31]المائدة:
وإن كان منه هذا التنحقيقُ لمعنى الإعجاز، إلان أننه    ولكنن الشنيخ الغزالي

تجوُّزاً، فيطلق مسمنى )الإعجاز( على   -كما ذكرتُ –قد يتوسنع في معنى الإعجاز  
 ما حقنق أننه من )دلائل  النُّبونة(.  

ولا يرى أنن في ذلك من الحرج أو التنعارض بعد أن حقنق المعنى المقصود فقد  
به نفسه مسمى: )الإعجاز( على ما حقق أنه من )دلائل النبوة( حيث أطلق في كتا

الشناطبي    على  رد  ه  معرض  في  آخر  موضع  في  )التنفسيَر     يقولُ  إنكار ه  في 

 

 (. 3/279(، والعين، مادنة: )حدو( )2/35( انظر: مقاييس اللُّغة، لابن فارس، مادنة: )حدا( )1) 
 (.  883/ 3( انظر: الصحاح، للجوهري   )2) 
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ا أمينة    العلمين(، وقول  الشناط بي    مة محمند الطناهر (1) عن الشنريعة: إنهن ، ونقد العلان
بن عاشور للشناطبي: "الشنريعة ليست أمينة، ولكننها إنسانينة وراقية جداا..يكفيني أنن 
القرآن الكريم قد تكلنم منذ )خمسة عشر( قرنًا عن أبعاد الكون، وقال عن النُّجوم: 

قۡسِمُ  سمح۞ فلَآَ  
ُ
َٰقعِِ  أ جُومِ  بمَِوَ َّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ  وَإِنَّ   ٧٥ٱلنُّ فالمنـزل   [.76-75]الواقعة:  سجى ٧٦هُۥ لقََسَم  ل

، أبعاد الكون، والأرقام الفلكينة  ن.. الآهنا من غير شكٍ  هو النذي تكلنم هذا الكلام
شفى مريضًا فذلك من الإعجاز،      تعُجز الخيال. إن اعتبرت كون عيسى

  ، ؛ فهذا لا يبطل إعجاز عيسى  وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن 
نحن نقول بأنن المعجزة نوعان: معجزة مستمرنة، دائمة، وغير   ن.. لكهذا صحيح

مجرندة عن حدود الزنمان والمكان سيبقى   ة خالد  ..  مرتبطة بأشخاص الأنبياء 
القرآن، ومعجزة مجسدة   القيامة، وهي  يوم  بمثلها حتىن  الإتيان  النناس عاجزين عن 

 .(2)  بوفاتهموجدت بوجودهم وانتهت  ماد  ينة مرتبطة بأشخاص الأنبياء  
الاصطلاح، فهو سلمنا، ولكن الأمر فيه سعة، ولا يخرج عن كونه تحقيقًا في  

 عندما يحقق ذلك لا ينكر ما يتضمننه من المعنى النذي يقرُّوه الآخرون بتسمية أخرى. 
فلا ضير إن قلنا: إنه من ضروب الإعجاز كما هو التحقيق، أو قلنا: إنه من 

الغزالي الشيخ  النبوة على ما حقق  الكريم     دلائل  القرآن  إذا كان يقصد أنن 
 تنقضي عجائبه.الذي لا  كلام الله 

 

 ( سيأتي تمام قول الشناطبي، وتعقيب العلانمة محمند الطناهر بن عاشور عليه.  1) 
 (.  140( كيف نتعامل مع القرآن، للشنيخ محمند الغزالي )ص:2) 
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والتحقيق أنه من الإعجاز كما سيأتي مبينًا من تحقيق مسمى الإعجاز، وبيان  
 ما يندرج تحته.    

ا أمرٌ   وتسمنى المعجزة بهذا الاسم؛ لأنن البشر يعجزون عن الإتيان  بمثلها؛ لأنهن
القرآن عمومًا معناه:   خارقٌ للعادة، خارجٌ عن حدود الأسباب المعروفة، وإعجاز 
إثبات عجز البشر متفر  قين ومجتمعين عن الإتيان بمثله، وليس المقصود من )إعجاز  
الإتيان بمثل  بعجزهم عن  تعريفهم  التنعجيز، أي:  لذات  البشر  تعجيز  القرآن( هو 
ا الغرض إظهار أنن هذا الكتاب حق ،   القرآن؛ فإنن ذلك معلومٌ لدى كل   عاقل، وإنمن

إنما    ء به رسول صادق، وإثبات أنن ما جاء به الرُّسل  وأنن الرنسول النذي جا
إلى عبـاده بصـدق رسـله   فالمعـجزات براهـين مـن الله    ، هو بوحي من الله  

 .   (1)وأنبيائه 
)التنفسير العلمي(    إعجازاً؛ فإنن و)التنفسير العلمي( ليسَ بالضنرورة أن يكون  

أعمُّ من الإعجاز من وجه، والإعجاز أعم من وجه آخر فبينهما عموم وخصوص  
لة تفسيٌر علمي  إذا كان قد اصطبغ   من وجه، فكلُّ إعجاز من الآيات ذات الص  

 بصيغة الإعجاز العلمي، واندرج تحت مفهومه، وليس كلُّ تفسير علميٍ  إعجازاً.
 

  

 

: البحر المحيط، للزركشي في كلام مطونل  وانظر  (،93انظر: الت  بيان في علوم القرآن، للصنابوني )ص:  (1) 
(1/357( ،)2/95 –104 .) 
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 ستمداد:المبدأ الثَّامن: الا
..  أمنا استمداده فمن العلوم  الكونينة  كعلوم  الطنبيعة  والط  ب  والفلك  والجيولوجيا

 ، مع رد   ما يتنفق منها مع النُّصوص إلى ضوابط علوم التنفسير والقرآن. الخ
 

 المبدأ التَّاسع: حكم الشَّارع:
 يتفرنعُ الحكمُ عليه إلى ما يلي:

 
 حُكْمُ الاشتغالِ به، وذلكج ممَّا يتعلَّقُ بالمفسِ ر: - 1

أمنا حُكْمُ الاشتغال به فهو فرض كفاية؛ لأننه م نْ فروع  علم  التنفسير. هذا من 
حيث سبر أغواره، ودراسة مسائله، أما النظر والتأمل فهو متعين على المكلنف فيما  

عجاز أو في باب من علوم يدخل في وسعه، لكن التوسع في جانب من جوانب الإ
القرآن أو فرع من فروع علم التفسير كفائي. والحاصل أن حكمه كحكم التفسير في 

 الجملة.
  في كَوْن ه  وفي مخلوقات ه ، فإنن الله    والشنارع يحثُّ على تدبُّر آيات  الله  

فَ للنناس عام ةً، وللعلماء خاص ةً حقيقةَ ما في الكون من آياتٍ   قد وعد بأن يَكْش 
، فقال  -كما سبق-  بي  نةٍ لتكونَ حجنةً وبرهاناً   وأمََرَ بالننظر  بما في السنموات  والأرض 

 : ُِسجى ٱنظُرُواْ  سمحقل رۡضِِۚ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ   [.101]يونس: مَاذَا فيِ ٱلسَّ
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العلمينة الكونينة  وبيَن دلالات  ومن الننظر  والتندبُّر : التنأمُّلُ في التنوافق  بيَن الحقائق   
 الآيات  القرآنينة.

 
 الحكم على مسائله إجمالاا وعلى ما يجرِدُ من أرباب العلوم الأخرى:  - 2
 
: أ.  الحكم على مسائله إجمالاا

أما الحكمُ على مسائ ل ه  إجمالًا فهو كذلك من فروض الكفاية على من يملك 
أهلية الحكم. كما هو الحال فيمن ردن التفسير العلمي جملة، ومن قبَ لَه من العلماء  

 والمحققين بضوابط وشروط كما سيأتي تحقيق ذلك، ولكل وجهة.  
 

 على ما يجرِدُ من أرباب العلوم الأخرى:  الحكم ب.
لة، أم ا حُكْمُ الننظر  فيما يرَ دُ م نْ أرَْبَاب  العلوم  الأخرى م نَ المسائل  ذات  الص  

  . العلمي   التنفسير   أننه من  والحكم على كل   مسألة من مسائله على حدة، والحكم 
وبيان الراجح الذي ينبغي العمل به من المردود الذي لا يندرج تحت هذا المسمى،  

لأسواره من غير فهم أو دراية، فإنه كذلك من فروض الكفاية  والذي هو اقتحام  
 على من يملك أهلية الحكم.  

والفَلَك   والط  ب   الطنبيعة   علومَ  تتناولُ  العلم  هذا  مفردات   إنن  وحيثُ 
التنفسير؛   بعلم   لهم  درايةَ  لا  العلوم  هذه  المتخص  صيَن في  وغالب  والجيلوجيا...الخ. 
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ب يرَ دُ على لذلك فإنن الاشتغال  ه من فروض الكفاية ممن يملكُ الأهلينةَ لضبط  ما 
النُّصوص من المعاني المتصلة بالحقائق الكونية، وبيان الصنحيح من المردود من حيث 

 التوثيق والضبط والنظر والإحالة على متخصصين. 
اث، والكثير ممنا اشتهر بين النناس، أو دو  ن في الكتب أو   ولا بدن من تنقية التَُّّ

 الصُّحف أو المواقع الإلكتَّونينة.  
 

 المبدأ العاشر: مسائله:
لة بالحقائق العلمينة الكونينة   أمنا مسائله فإننه يتناول الآيات القرآنينة ذات الص  

ت ذ  ات الرُّجحان الظنني.وآيات الخلق أو الننظريان
ولذلك فإنن مسائلَ هذا الفن   تتجاوزُ العلوم الشنرعينة إلى العلوم الطنبيعينة أو  

 . فلا بدن من الرُّجوع إلى هذه العلوم للإثبات والتنوثيق... الخ الط  بينة أو آيات الخلق
 وعلى ذلك فإنن مسائلة: 

لة  أولاا    بالحقائق  العلمينة  الكونينة. : الآياتُ القُرآنينة ذاتُ الص  
 : الحقائقُ العلمينة الكونينة النتي تتنفقُ مع ما يُـفْهَمُ من بعض  الآيات  القرآنينة.  ثانياا
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 : :الثاني المطلب
 

 المسألة الأولى: الإقرار:
أفرده  من  فمنهم  القرآن،  لنصوص  العلمي  التفسير  في  تكلم كثيرون  لقد 
بقيت  الصلة، ولكن  تفسيره للآيات ذات  له من خلال  تعرض  بالدراسة، ومنهم 

 بعض المسائل تحتاج إلى مزيد من النظر والتحقيق كما سيأتي.    
 

: بيان ما أورده الباحثُ الأديب عبَّاس العقاد  : أولاا
 : عباس العقادالأستاذ رأي  - 1

من عدم  الحرَجَ  من الفروض      ونعني ما ذكره الباحث الأديب عبناس العقاد
بمعنى أنن التنبعة على من نسب   (1)   عهدتهاوالتنقديرات على قائلٍ يقول بها، وعليه  

 إليه. 
 
 : التَّعقيب على ما أورده الباحثُ الأديب عبَّاس العقاد - 2
ت   يوافق رأيه ما حققناه من تعريف التفسير العلمي من حيث إن هذه الننظريان

ا التنفسير النذي لا يدلُّ الننصُّ على سواه، بلَْ  إن ذكرت لا ينبغي أن تذكر على أنهن

 

 (.  64)ص:  به: )التنفكير فريضة إسلامينة(( انظر ما ذكره في كتا1) 
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ا احتمالٌ من الاحتمالات  النتي يدَُلُّ عليها اللنفظُ،   تُذْكَرُ لتوسيع  المدلول، أو على أنهن
ة الننص.  -فيما بعد إ نْ لم تثبت-تي لا يؤث  رُ بطلانُهاَ والن   على قَدَاس 

ويُـفْهَمُ ممنا سبق أنن القائلَ إمنا أن يعتمدها كتفسير، وهو أمرٌ غير مقبول؛ إذ 
ا فروضٌ وتقديراتٌ احتمالينةٌ قَدْ  لا يجوز التنفسير إلان بالحقائق  الثنابتة، وإمنا أن يبين   أنهن

، وذلك خيٌر له من اقتحام أسوار التنفسير على غير يقيٍن تَصْ  دُقُ على مفهوم  الننص  
 وبي  نة. 

لكنن قَـوْلَه: )وعليه عهدتها( لا يستقيم؛ لأنن الع لْم ليسَ حكراً على أحدٍ، ولا  
 -المعنى النذي يتَّجنحُ عندي -عهدة شيء منه يستقلُّ بها فلانٌ، ولكن له أن يقول:  

 .ونحو ذلك 
 

 ثانياا: دعوى أنَّ القرآنج الكريم قجدْ جمججعج علومج الأوَّلين والآخرين: 
إنن هناك من ادنعى أنن القرآن الكريم قد جمع علوم الأونلين والآخرين، وحيث  

 إنه كذلك فقد تضمن في إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة.
المرسي . وقد نقل ذلك الإمامُ   (1)  ومن هؤلاء: محمندُ بن أبي الفضل 

في )البرهان(،      في )الإحياء(، وفي )جواهر القرآن(، والزنركشيُّ     الغزاليُّ 

 

(، الإتقان في علوم  7/453(، )4/137(، )3/357(، روح المعاني )2/429( انظر )أضواء البيان( )1) 
رون  4/30القرآن )   أبي   بن  دمحمن   بن  الله  عبد  بن  دمحمن والمرسي هو    (. 2/352)(، التنفسير والمفس  
 =    .ضرير  . والحديث  فسيروالتن  دب لأبا  عالم: ينالد    شرف  الله،  عبد أبو   المرسي، السلمي الفضل
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في )معتَّك الأقران(، و)الإتقان(، و)الحاوي(، و)الإكليل(،      والجلالُ السُّيوطيُّ 
 . (1) المعاني(في )روح   والألوسي

اشتمل على كل   شيءٍ، أمنا أنواع  وحاصل هذه الدنعوى أنن القرآن الكريم قد  
القرآن ما يدلُّ عليها، وفيه   فليس منها بابٌ ولا مسألةٌ هي أصلٌ إلان وفي  العلوم 
وتحت  الأعلى،  الأفق  في  وما  والأرض  السنموات  وملكوت  المخلوقات،  عجائب 

وأس الخلق،  وبدء  الرُّســـالثنرى،  مشاهير  الأمم ـــماء  أخبار  وعيون  والملائكة  ل 
 . .... الخ السنالفة

 وما يعنينا هنا أمران: 

 

  في   ة مدن   وأقام   ، (بغداد ) و  (خراسان )  وزار   ، (ندلس لأ ا)  في   ل تنقن   .بها   ومولده(،  مرسية)  من  أصله =       
  ، [624]  سنة  (مصر )  إلى  انتقل  ثمن   ،(المدينة )  وسكن  .( دمشق)  إلى   وعاد  وحجن   ،(دمشق )و  (حلب)

  عشرين   على   يزيد ( الكبير   فسيرالتن ):  كتبه  من .( عقةالزن )و (  العريش ) بين  ( دمشق ) إلى   ا هً متوج     وتوفي   
(  الكافي)و   ثلاثة،(  غيرالصن   فسيرالتن )و  أجزاء،  عشرة(  وسطلأا  فسيرالتن )و   ،( الظمآن  ري)  :اهسمن   ،اجزء
(، الأنساب،  6/233الأعلام )  .خطأ   سبعين  نحو   فيه  انتقد (  ل المفصن   على  ملاء لإا)و   حو،النن   في

رين( للدناودي: "كان مالكياا(، وفي )طبقات الم258/ 5للسنمعاني ) مولده في ذي الحجة سنة    ، فس  
ه  تسع وستين) (؛ يوم الاثنين )خامس  غزةإلى )دمشق( بين )العريش(، و) اوخمسمائة(، مات متوج  

( سنة  الأونل،  ربيع  وستمائة عشر(  وخمسين  ]خمس  رين  ـ[.ه655(  المفس   للدناودي    ، طبقات 
رين، لأحمد 2/168-172)  (. 1/239) الأدنه وي (، طبقات المفس  

- 2/181(. البرهان في علوم القرآن )1/47جواهر القرآن )  ، (1/341( انظر: إحياء علوم الد  ين )1) 
182( الأقران  معتَّك   ،)1/15( الإتقان  بعد،  فما   )4/125( الحاوي  الإكليل  2/152(،   ،)

 (. 4/137(، )3/357روح المعاني ) ،( 1/13)
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أعني أنن القرآنَ الكريم قَدْ جَمَعَ  -: أن هناك من استدل بهذه الدعوى  الأوَّل
على قبول التفسير العلمي من حيث إنن القرآن الكريم قد   -علومَ الأونلين والآخرين

هم من النصوص  اشتمل على كل   شيءٍ من أنواع العلوم فقد تضمن إشارات علمية تف
 ذات الصلة. 
: أنن هناكَ من اعتمد على دعوى أنن القرآن الكريم قد جمع علوم الأونلين  الثاني

؛ لرفضه هذه الدنعوى فحسب. وسيأتي بيان ذلك  والآخرين في رفض التنفسير العلمي  
 في تحقيق دعوى عدم الجواز. 

  
 المسألة الثانية: الإنكار:

: إنكارُ الشَّاطبي   :   أولاا  للتَّفسيِ العلميِ 
رفضه للتفسير العلمي بأن الشنريعةُ     يعلل الشاطبيعلة الإنكار:    -  1

   ....  ؛(1)  المباركةُ أمينة 

 

ضينات وما إلى  ( أي: لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التنغلغل في العلوم الكونينة والريا1) 
الننبيُّ   هَكَذَا وَهَكَذَا»   : ذلك. وأمنا قول  نَحْسُبُ الشنهْرُ  نَكْتُبُ وَلاَ  ينةٌ، لاَ  أمُ   أمُنةٌ  .  « إ نان 

فبيانه على الننحو التنالي: عندما يقول الرنسول    ]متفق عليه[،مرنةً تسعةً وعشرين، ومرنةً ثلاثين.    :يعني 
:  «  فهو يصفُ واقعًا، ولا يشرع لتأييد الجهل بالكتابة والحساب؛ لأنن    «أمُنةٌ أمُ  ينةٌ.. إ نا

    :أ بفريضة القراءة، فقال  القرآن الكريم قد بد
ۡ
َّذِي خَلقََ  رَب كَِ  بٱِسۡمِ  سمحٱقرَۡأ خَلقََ ٱلإۡنِسََٰنَ    ١ٱل

كۡرَمُ    ٢مِنۡ عَلقٍَ  
َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
َّذِي عَلَّمَ    ٣ٱقرَۡأ -1]العلق:سجى  ٥عَلَّمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ    ٤بٱِلقَۡلَمِ  ٱل

   = وقت، وهو النذي غيرن هذاـــع الأمنة في ذلك الــالنذي وصف واق ولأنن الرنسول  [؛5
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 .( 2)  على اعتبار المصالح  (1)  لأنن أهلها كذلك، فهو أجري
ا جارية   وقال في )المسألة الرنابعة من الننوع الثناني( ما تقرنر من أمينة الشنريعة، وأنهن
على مذاهب أهلها، وهم العرب تنبني عليه قواعد، منها: أنن كثيراً من النناس تجاوزوا 

رين في الدنعوى على القرآن الحدن، فأضافوا إليه كلن علمٍ يذكر للمتقد  مين أو المتأخ   

 

القرآن =       رب  ه في  امتثالًا لأمر  قراء وعلماء وفقهاء، وذلك  الأم  يين إلى  البدو الجهلاء    الواقع، بتحويل 
نين والحساب،    القمر منازل أن   الكريم، النذي علنمنا أنن من وظائف جعل الله   نتعلنم عدد الس  

َّذِي   ٱل مۡسَ  جَعَلَ  سمحهُوَ  وَٱلحۡسَِابَۚسجىضِيَاءٓٗ  ٱلشَّ نيِنَ  ِ ٱلس  عَدَدَ  لتَِعۡلَمُواْ  مَنَازلَِ  رَهُۥ  وَقَدَّ نوُرٗا   وَٱلقَۡمَرَ 
، فلا يعني شرعنة هذا  - متخلفة(  كما نقول الآن مثلًا: )نحن مجتمعات  -فوصف الواقع    [.5]يونس: 

الأحوال.  من  حال  بأي    تأبيده،  عن  فضلًا  تأييده،  ولا  الرنسول    الواقع  حُكم  إنن  أيضًا:  ويقال 
  بالأ الإسلامينة  الأمنة  على  الحديث  الأم  ي:  بهذا  لنبي  ها  تبعًا   مينة 

ُ
ٱلأۡ بِيَّ  َّذِي سمحٱلنَّ ٱل م يَِّ 

وَٱلإِۡنجِيلِسجى  مَكۡتُوبًا  يَجِدُونهَُۥ   َٰةِ  وۡرَى ٱلتَّ فيِ  الرنسول    [،157]الأعراف: عِندَهُمۡ  الأمنة    فألحق 
بنبي  ها من حيث إننه وصفها بأنها أمنة أمينة لا تكتب ولا تحسب، وإن كانت في واقعها في كثير من  

في القران أننه لبث في    عظيم(: "فتَّى مثلًا في قصنة نوح  عصورها ليست أمينة. وفي )الننبأ ال
قومه ألفَ سنةٍ إلان خمسين عامًا. وفي )سفر التنكوين( من التنوراة أننه عاش تسعمائة وخمسين سنة.  

م لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة شمسينة،   وفي  وترى في قصنة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهن

وهذه السنون الت  سع    [،25]الكهف: سجى٢٥تسِۡعٗا  وَٱزۡدَادُواْ  سِنيِنَ  سمحثلَََٰثَ مِائْةَٖ  بثوا في كهفهم  القران أنهم ل 
نين الشنمسينة والقمرينة. قاله الزنجاج بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا    : يعني،  هي فرق ما بين عدد الس  

 (. 66بأ العظيم، أ.د محمند عبد الله دراز )ص:الحساب الدنقيق في أمنة أمينة لا تكتب ولا تحسب" النن 
الشنارع  1)  النتي يقصدها  المصالح  برعاية  أوفق  المنـزنل عليهم  الشنريعة على مقتضى حال  تنـزيل  فإنن  ( أي: 

 الحكيم. 
 (. 109/ 2( الموافقات )2) 
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من علوم الط  بيعيات والتنعاليم والمنطق وعلم الحروف وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على 
ما تقدنم لم يصحن، فإنن السنلف الصنالح كانوا أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم 
  يبلغنا أنن أحدًا منهم تكلنم في شيءٍ من هذا، سوى ما ثبت فيه من أحكام  التنكاليف 

وأحكام الآخرة. نعم تضمنن علومًا من جنس علوم العرب، وما هو على معهودها 
 . (1)  الخ.. ممنا يتعجنب منه أولو الألباب، ولا تبلغه إدراكات العقول الرناجحة

 
عاشور  -  2 بن  الطَّاهر  محمَّد  مة  العلاَّ   الشَّاطبي   الإمامِ   على    ردُّ 
: 

مؤونة   الشناطبي   وقد كفانا  الإمام   مة محمند     التنعقيب على  العلان الإمامُ 
حيث قال: "وهذا مبني  على ما أسنسه من كون القرآن لما    الطناهر بن عاشور 

كان خطابًا للأمي  ين، وهم العرب فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرتهم 
 وطاقتهم، وأنن الشنريعة أمينة. وهو أساسٌ واهٍ لوجوه ستنة:  

 العرب  من حالٍ : أنن ما بناه عليه يقتضي أنن القرآن لم يقصد منه انتقالُ الأوَّل
نۢبَاءِٓ ٱلغَۡيۡبِ نوُحِيهَآ إلِيَۡكَۖٞ    : إلى حال، وهذا باطل لما قدنمناه، قال  

َ
مَا سمحتلِۡكَ مِنۡ أ

نتَ وَلاَ قوَۡمُكَ مِن قَبۡلِ هََٰذَاۖٞسجىتَعۡلَمُهَآ كُنتَ 
َ
    [.49]هود: أ

 

 (. 1/44(، التنحرير والتننوير )127/ 2( الموافقات )1) 
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قية، فلا بدن  : أن مقاصد القرآن راجعةٌ إلى عموم الدنعوة، وهو معجزةٌ باالثَّاني
أن يكون فيه ما يصلح؛ لأن تتناوله أفهام من يأتي من النناس في عصور انتشار العلوم 

 في الأمنة. 
: أنن السنلف قالوا: إنن القرآن لا تنقضي عجائبُه، يعنون معانيه، ولو  الثَّالث

 لانقضت عجائبُه بانحصار أنواع معانيه.     كان كما قال الشناطبي
: أنن من تمام إعجازه أن يتضمنن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به  الرَّابع

 الأسفارُ المتكاثرة.  
: أنن مقدار أفهام المخاطبَين به ابتداء لا يقضي إلان أن يكون المعنى الخامس

عاني الأساسينة فقد يتهينأ لفهمه أقوام، الأصليُّ مفهوما لديهم، فأمنا ما زاد على الم
 وتحجب عنه أقوام، وربن حامل  فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه.  

: أنن عدم تكلُّم السنلف عليها إن كان فيما ليس راجعًا إلى مقاصده  السَّادس
فنحن نساعد عليه، وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسل  م وقوفهم فيها عند ظواهر 

قد بيننوا وفصنلوا وفرنعوا في علوم عنوا بها، ولا يمنعنا ذلك أن نقتفي على   الآيات، بل
آثارهم في علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنينة، أو لبيان سعة العلوم الإسلامينة،  
أمنا ما وراء ذلك، فإن كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابعٌ للتنفسير أيضًا؛ لأنن العلوم 

ة إنما تبحث عن أحوال الأشياء على ما هي عليه، وإن كان فيما زاد على العقلين 
العلم   العلمينة، واستطراد في  للمباحث  التنفسير لكننه تكملة  ذلك فذلك ليس من 

 لمناسبة التنفسير ليكون متعاطي التنفسير أوسع قريحة في العلوم. 
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العربي ابنُ  )العواصم(    وذهب  العلوم   (1)   في  بين  التنوفيق  إنكار  إلى 
العلوم، وذلك على عادته في  يتكلنم على غير هاته  القرآنينة، ولم  الفلسفينة والمعاني 
تحقير الفلسفة لأجل ما خولطت به من الضنلالات الاعتقادينة، وهو مفرطٌ في ذلك 

 مستخف  بالحكماء. 
 راتب: وأنا أقول: إنن علاقة العلوم بالقرآن على أربع م

: علوم تضمننها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم، وتهذيب الأخلاق والفقه  الأولى
 والتنشريع والاعتقاد والأصول والعربينة والبلاغة. 

ر علمًا كالحكمة والهيأة وخواص   المخلوقات.الثَّانية  : علوم تزيد المفس  
ات الأرض والط  ب  : علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له، كعلم طبقالثَّالثة

 والمنطق.
: علوم لا علاقة لها به، إما لبطلانها كالزنجر والعيافة والميثولوجيا، وإمنا  الرَّابعة

 . (2)  لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي"
 

  

 

 (. 266-265/ 1القواصم )( انظر: العواصم من 1) 
 (. 45-1/44( التنحرير والتننوير )2) 
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 :  حسين الذَّهبيثانياا: إنكار الأستاذ الدُّكتور محمَّد 
الذهبي الشيخ  الذي ذكره وما      بنى  )التعريف  إنكاره على أمور هي: 

والبلاغينة،   اللُّغوينة،  النناحية  من  الاعتَّاض  من  أورده  ما  وعلى  عليه،  يتَّتب 
 والاعتقادينة(، وأتناول هنا ما أورده بالعرض والتحليل.

 
 والتَّعقيب عليه:    التَّفسي العلميِ  عند الشَّيخ الذَّهبي تعريف - 1
 

ا تعريف  الذهبي أ.  الذنهبي  :  لدكتور  الشنيخ  )التنفسير       قال  في 
القرآن،   العلمينة في عبارات  يُحَك  م الاصطلاحات  النذي  "التنفسير  رون(: هو  والمفس  

 . (1)   "ـ.. اهويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفينة منها
 

 ب. التَّعقيب على ما أورده من التَّعريف: 
م يشتَّطون في التنعريف أن   أقول: هذا التنعريف مختل  في آداب البحث، فإنهن

فمن أين له أنن كلن مَنْ يقولُ بالتنفسير  العلمي     -كما سيأتي–يكون جامعًا مانعًا  
 يحك  م الاصطلاحات  العلمينة في النُّصوص القرآنينة؟   

لقول بتحكيم  الاصطلاحات  فلستُ أوافقه فيما ذَهَبَ إليه من الاعتَّاض با
العلمينة في القرآن  الكريم، وجعل ذلك من مفردات التعريف الذي قد اصطلح هو  

 

رون )( 1)   (. 2/349التنفسير المفس  



454 
 

 

 

بالحقائق   المتنصلة  الاصطلاحات  وتلك  النقض.  من  يَسْلَمُ  ولا  له،  يسلنم  لا  عليه 
. وأيضًا فيه )التنعريفُ بعين   معلومٍ ثمن العلمينة  شاهدةٌ على ما كان غير   المعرنف(،  تبينن

 وذلك مختل  في آداب  البحث.
لأنن    ؛أمنا أنا فاعتقادي أنن الحقن مع الشناطبيُّ    :  قال الشنيخ الذنهبي

الأدلنةَ النتي ساقها لتصحيح  مُدنعاه أدلنة قوينة، لا يعتَّيها الضنعف، ولا يتطرنقُ إليها  
أَجْو بةٌ سديدةٌ دامغةٌ لا تثبت أمامها   الخلََل؛ ولأنن ما أجاب به على أدلنة  مخالفيه 

نا أنن الحق حججهم، ولا يبقى معها مُدنعاهم. وهناك أمُورٌ أُخرى يتقونى بها اعتقاد
 ومَن لَفن لفه، فمن ذلك ما يأتي:    في جانب الشناطبي

 
 أورده من الاعتراض من النَّاحية اللُّغويَّة:  ما - 2

"وذلك أنن الألفاظ اللُّغوينة لم تقف عند معنًى واحد من لدن استعمالها إلى 
الألفاظ دلالات اليوم، بل تدرنجت حياة الألفاظ وتدرنجت دلالاتها، فكان لكثير من  

التندرج وتاريخ ظهور المعاني  مختلفة، ونحن وإن كننا لا نعرف شيئًا عن تحديد هذا 
المختلفة للكلمة الواحدة، نستطيع أن نقطع بأنن بعض المعاني للكلمة الواحدة حادثٌ 
باصطلاح أرباب العلوم والفنون، فهناك معان لغُوينة، وهناك معانٍ شرعينة، وهناك 

عُرْفينة، وهذه المعاني كلُّها تقوم بلفظ واحد، بعضها عرفته العرب وقت نزول   معانٍ 
القرآن، وبعضها لا علم للعرب به وقت نزول القرآن، نظرا لحدوثه وطروه على اللنفظ،  
فهل يعقل بعد ذلك أنن نتوسنع هذا التنوسع العجيب في فهم ألفاظ القرآن، وجعلها  



455 
 

 

 

صطلاح حادث، ولم تعُرف للعرب النذين نزل القرآن عليهم؟ تدلُّ على معانٍ جدنت با
وهل يعقل أنن الله تعالى إنما أراد بهذه الألفاظ القرآنينة هذه المعاني النتي حدثت بعد 

النذي نزلت فيه هذه الألفاظ من عند الله   القرآن بأجيال، في الوقت    ،نزول 
أعتقد أنن هذا أمر لا    ؟  وتلُيت أول ما تلُيت على مَن كان حول الننبي

 . (1) يعقله إلان مَن سفه نفسه، وأنكر عقله"
 
 : على ما أورده من النَّاحية اللُّغويَّة التَّعقيب - 3

من حمل الألفاظ على معانٍ جدنت باصطلاحاتٍ حادثة    م نْ مانعٍ ليسَ هُنَاكَ  
لم يعرفها العربُ النذين نَـزَلَ عليهم القرآنُ الكريم ما دَامَ الننصُّ يحتملُ، بل لعلن ذلك 
ممنا يدلُّ على أنن القرآن الكريم موجنه إلى كل   زمانٍ ومكان، وما دَامَ فيه الكثيُر من 

  اكتشافُها فيما بعد.الحقائق  الكونية النتي تمن 
ت  مع التنقدُّم العلمي   لا تَـبـْقَى كَذَلك، فإمنا أن يؤولَ أمرهُا  والكثيُر من الننظريان

 . إلى القَبُول أو إلى الرنفض
 والقرآنُ الكريُم لم ينحصر فهمُ دلالات  ألفاظه في الزنمن النذي نَـزَلَ فيه. 

 
 
 

 

رون )( 1)   (. 360-2/359التنفسير المفس  
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 أورده من الاعتراض من النَّاحية البلاغيَّة:  ما - 4
 

 :  أ. رأي الدكتور الذهبي
ا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومعلومٌ أنن القرآن في أعلى  عُر  فت البلاغة بأنهن
، وقلنا بأن القرآن   درجات البلاغة، فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب  التنفسير العلمي  

العلوم، وألف أنفسنا في متضم  نٌ لكل    المستحدثة، لأوقعنا  المعاني  اظه متحملة لهذه 
العرب؛   بفطانة  يذهب  أو  القرآن،  بلاغة  إلان بما يخدش  منها  لنا  ورطةٍ لا خلاص 
وذلك لأنن مَن خوطبوا بالقرآن في وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله  

   يريدها من خطابه إياهم لزم على ذلك أن يكون القرآن غير بليغ؛ لأننه لم يراع
حال المخاطَب، وهذا سلبٌ لأهم   خصائص القرآن الكريم. وإن كانوا يعرفون هذه  
النذي حوى علوم  القرآن  نزول  لدن  العلمينة من  العرب  تظهر نهضة  لمَْ  فل مَ  المعاني 

لمَْ   َ ولم  والآخرين؟  العلوم الأونلين  الشارحة لمختلف  الآيات  هذه  على  تقم نهضتهم   
 .(1)  ومميزاتهمأيضًا سلب لأهم خصائص العرب  االفنون؟ وهذوسائر 

 
 ب. التَّعقيب على ما أورده من النَّاحية البلاغيَّة:

 يعتَّض على ما أورده من وجوه: 

 

   (.2/360المصدر السابق )  (1) 
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: مَا نَسَبَه إلى أرْبَاب  التنفسير  العلمي   بأنن القرآنَ الكريَم مُتَضم  نٌ لكُل   الأوَّل
العلوم  أعمُّ من المدنعَى. فَـلَيْسَ كلُّ من يقولُ بالتنفسير  العلمي   أو يَـنْقلُ في تفسيره ما 

،    متضم  نٌ لكل   يتنفق مع الظنواهر العلمينة الكونية يقول: إنن القُرْآنَ   وسيأتي -العلوم 
 . -بيان ذاك

: فَـهْمُ معاني القرآن ليَْسَ قاصراً على من خُوط ب به وَقْتَ النُّـزول، كما  الثَّاني
أنن التنحد  ي به ليس للعرب  وَحْدَهم النذين أدركوا إعجازه البلاغي، لكننه يشمل النناس  

 ومن جاء بَـعْدَهُم.   كافنة، سواء في ذلك العرب وغيرهم، ومن عاصر التننـزيل،
وقبلَ الإسلام  كانَتْ الشنرائعُ محلينةً ومرحلينةً، فعندما يتطونرُ الواقعُ فَـتنُسخُ شريعةٌ  
نن الرُّشد،   سَاب قَةً، يأتي رَسُولٌ جديدٌ بشريعةٍ جديدةٍ، لكن أمََا وقد بَـلَغَتْ الإنسانينةُ س 

الشنريعةُ المحمندينةُ ل تَق فَ ع نْدَ الثنوابت    خَتْمَ رسالات  السنماء  جاءتْ   وشاءَ اللهُ  
، فكم  والُأطر والقواعد والكلينات، ومرونة النُّصوص تتَّكُ التنجديد للفقه الإسلامي  
ألوانهُ مختلفةٌ  يَـعْر فـْهَا السنلفُ؟ كذلكَ فإنن الإعجازَ  النتي لم  ةُ  هي الأحكامُ المستجدن

نفُسِهِمۡ  وَفيِٓ  سمحسَنرُِيهِمۡ ءَايََٰتنَِا فيِ ٱلۡأٓفَاقِ    :ومتجد  دةٌ، وقد قالَ اللهُ  
َ
يتَبََيَّنَ لهَُمۡ  حَتَّيَٰ  أ

ُۗسجى نَّهُ ٱلحۡقَُّ
َ
 [.53]فصلت: أ

القرآن  الثَّالث قوله:  المخاطَب    -والحالة هذه-:  حَالَ  يراع  الطاء  –لم  بفتح 
طاقتهم ومعطياتهم العلمينة في ذلك مردودٌ بأنن المخاطبَين الأوائل فهموا قدر    -المهملة

 العَصْر، فكان المعنى مَفْهُومًا ليديهم بالقَدْر النذي يحتاجونَ إليه. 
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 ما أورده من الاعتراض من النَّاحية الاعتقاديَّة: - 5
 

 :  أ. رأي الدكتور الذهبي
القرآن كلن شيء، وجعلناه   مصدراً  قال: "فإذا نحن ذهبنا مذهب مَن يُحم  ل 

ت الهندسة، وقوانين الكيمياء، وما إلى ذلك  لجوامع الط  ب، وضوابط الفلك، ونظريان
القرآن   المسلمين نحو  الشنك في عقائد  أوقعنا  قد  بذلك  لكُنا  المختلفة،  العلوم  من 
الكريم؛ وذلك لأنن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريانت لا قرار لها ولا بقاء،  

ٌ اليوم، ثمن رجع عنها بعد زمنٍ قليلٍ أو كثير؛ لأننه ظهر فرُبن نظرية ع لمينة قال بها عالم 
 .(1)   له خطؤها...."

 
 ب. التَّعقيب على ما أورده من النَّاحية الاعتقاديَّة: 

الذنهبي الشنيخُ  ذكََرَهُ  يؤي  د     ما  مَنْ  قَـوْلَ  يُـعَارضُ  لا  لكننه  مسلنمٌ،  أمرٌ 
ت  العلمينة، وذلك أمرٌ واضح.   التنفسيَر العلمي بشرط  عدم  تحميل  القرآنَ الكريم الننظريان
ت  والفُروض فإني   أوافق الشنيْخَ فيما ذَهَبَ إ ليه، وذلك لأننه ينبغي  أمنا التنفسير بالننظريان

ت  والفُرُوض؛  ألان نفس    نَ الع لْم، لا بالننظريان ر كونينات  القرآن  الكريم  إلان باليقين  الثنابت  م 

 

 (. 2/360المصدر السابق )  (1) 
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لأنن الحقائقَ هي سبيل التنفسير  العلمي   الحق، أمنا الحدسينات والظننينات فهي عرضة  
 للتنصحيح والتنبديل إن لم تكن للإبطال.

ت والفروض تعريف  والتنعريف النذي يقول: إنن التن  فسير العلمي يكون بالننظريان
م يشتَّطون في التنعريف  أَنْ يكونَ    علماء  المنطق  مختل  في معيار   وآداب  البحث؛ فإنهن

عًا مَان عًا(، أو قُلْ: )مُطنر دًا مُنـْعَك سًا(.   )جَام 
وإذا نَظرَْنا إلى التنعريف  نجدُ أننه قد فَـقَدَ أَحَدَ هذين الشنرطين، وهو الانْع كَاسُ 

له: أننه كُلنمَا كَذَبَ    -أي: رفع-كَذَبَ    -: رفع التنعريفأي-أو الجمَْعُ والنذي محص  
 المعرنف.

ت   وإذا قلُنا: إنن التنفسيَر الع لمين يكونُ بالحقائق  الثنابتة، ولكننه يَشْمَلُ الننظريان
فإننه   توسُّعًا،  الظنني  الرُّجحان   هذه–ذات   يكونَ    - والحالة  أَنْ  م نْ  دَائ رةً  أوسعُ 

أو   الأونل  بالفرضينات   وعلى   ، ت  به ـــالمس –الننظريان ش  -لنم  يدَْخل  من ـــلا  يءٌ 
.  (1)  اصَدُقاَت ه (ــ)مَ   في التنعريف 

ذات   المسائلَ  يَشْمَلُ  بحيثُ  الع لمي    التنفسير   يتوسنع في  تحقيقا:  نقولُ  ولكننا 
. ولكن يلزمُ ع نْدَ مجرند  غَلَبَة الظنن   ألان  رُ بأنن المعنى النذي  الرُّجحان  الظنني    يَـقْطَع المفس  

من الننص، بَلْ يقولُ مَا يُشْع رُ ب عَدَم الجزَْم، كقول ه :    غَلَبَ على ظن  ه هو مرادُ الله  

 

تركيبًا مزجياا، جعل اسماً للأفراد النتي يصدق    ( )الما صدق( لفظ مركنب من )ما( و)صدق( الفعل الماضي1) 
 عليها الكليُّ.  
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وأشباه ذلك من العبارات  المشعرة  بعدم  القَطْع  فيما لا   -والله أعلم-المعنى ع نْدي  
 - غَيَرَ مرنة كَمَا نبـنهْتُ إلى ذلكَ   –قاَط عَ فيه 

رٍ لأقَْسَام ه ، فهو    -والحالة هذه-وبناءً على مَا سَبَق فإنن التنعريف   غيُر حَاص 
 أضيقُ دائرةً من أقَْسَام ه.

ويمكنُ أَنْ يُـقَال: إنن دَل يلَ الفَسَاد  المزعوم خارجٌ عَنْ ن طاَق  الدنعوى؛ لأننه يفيدُ  
دُ العلم، وإ نْ أفَاَدَتْ الظننن الغَال ب؛ لأنن الع لْم هو  الكَلامَ عن الننظريانت، وهي لا تفُ ي

بَـيَان  معنى الع لْم في  الإدراكُ المطابقُ للواقع، أو هو اليقيُن على مَا حقنقنَا لكَ م نْ 
أَحَد   اعْت بَار   على  أو  الاصطلاح،  فيه في  ق يْلَ  ممنا  الرناجح  على  أو  )الاصطلاح(، 

 مَعَانيه. 
 على اعتبار  معناه اللُّغوي فيمكن التنأسيسُ لذلك على اعتبار أحد معانيه. أمنا  

 فيبقى المعنى المؤتلف منضبطاً بحمله على ما حقنقنا من المعنى المراد.
 

 ثالثاا: معارضون آخرون:  
معتمدًا على ما اعتمد عليه   وقد عارضه من المعاصرين الشنيخ محمند شلتوت 

لَه من حيثُ   قَـبـْ المتقل  بة  مَنْ  العلمينة  المسائل  الكريم على هذه  القرآن  لو طبنقنا  إنننا 
 . (1) ..لعرضناه للتنقلب معها، وتحمُّل تبعات الخطأ فيها

 

)ص:1)  شلتوت  محمود  الشنيخ  تفسير  مقد  مة  انظر:  للدُّكتور  11-12(  القرآن،  مع  نتعامل  (، كيف 
 (. 432القرضاوي )
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أمين  الشنيخ  المعاصرين  من  عارضه  أننه  القرضاوي  الدُّكتور  الشنيخ  ذكر  وقَدْ 
الخولي في كتابه: )التنفسير، معالم حياته ومنهجه اليوم(، وهو رأي الشنيخ مصطفى 
المراغي، والأستاذ الدُّكتور عبد الحليم محمود، والشنيخ عبد الله المشد، والشنيخ أبو  

مقد  مة تفسيرهم الموجز للقرآن، والنذي كان ينشر في مجلنة: )نور  بكر ذكري أعلنوه في  
 الإسلام(، لسان الوعظ والإرشاد في الأزهر. 
قطب سي  د  أيضًا  عارضه  وقد  )الظ  لال(  وقال:  لَأعْجَبُ   (1)  في  إني    قائلًا: 

ملوا إليه ما ل سَذَاجَة النذين يحاولونَ أن يضيفوا إلى القرآن  الكريم  ما ليس منه، وأن يح
.  ... الخلم يقصد إليه، وأن يستخرجوا منه جزئيناتٍ في علوم الط  ب والكيمياء والفلك 

ثمن قال: إنن الحقائق القرآنينة حقائق نهائينة قاطعة مطلقة، أمنا ما يصل إليه البحثُ 
 . (2)  نهائينةالإنسانيُّ أياا كانَتْ الأدواتُ المتاحةُ فهي حقائقُ غير 

 
 في التَّعقيب على ما أورده الدكتور يوسف القرضاوي: ..

يرفض التنفسير العلمي     يفهم من كلام الدُّكتور القرضاوي أنن سي  د قطب
 ( 3)   رفضًا كلياا، ولكنن تمام كلامه من الموضع ذاته النذي نقل عنه الدُّكتور القرضاوي

يحرص على الاستفادة    فضلًا عن المواضع الأخرى الكثيرة يفيد أنن سي  د قطب  

 

 (. 1/181في ظلال القرآن ) (1) 
 (. 432(، للدُّكتور القرضاوي )القرآن ( بقليل من التنصرُّف عن )كيف نتعامل مع 2) 
 (.  184–1/181( )2)ج ( انظر: الظ  لال 3) 
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العلوم لتوسيع مدلول  من العلوم التنجريبينة، حيث يأتي في )الظ  لال( على ذ كْر  هذه  
الننص، دونَ أن يجريَ وراءَ الننظريانت لإثبات مصداقينته، فلا مانع عنده من تتبُّع ما 
كشفه العلم من دقنة وتناسق في هذا الكون، ومحاولة الرنبط بين مدلول  الننص   والظناهرة  

لتفسير العلمي العلمينة. وهو منهج اصطلاحي متوازن. ولا سيما وقد حكمنا أن ا
التنفسيَر  رَفَضَ  أننه  ولو  للنص،  أولياا  مقصدًا  أو  إعجازاً،  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
العلمين رَفْضًا مطلقًا لنَاقَضَ نَـفْسَه؛ فإنن )الظ  لال( حَاف لٌ ب ذ كْر  هذه العلوم، حيثُ 

لُ تُذْكَرُ في ظ لال الننص   توسيعًا لمدلوله. وإ نْ كنتُ أَخْتَل فُ مَ  عَه في قَـوْل ه : إنن مَا يَص 
إليه البحثُ الإنسانيُّ أياا كانَتْ الأدواتُ المتاحةُ فهي حقائق غير نهائينة. فقد يصلُ 
البحثُ العلميُّ إلى حقائقَ قاطعة ونهائينة، وقد بيننتُ ذلك في غير موضع فأغنى عن 

 الأديب عبناس العقناد   التنفصيل هنا. وقريبٌ من قول سي  د قطب ما ذكره الباحثُ 
 –وسيأتي بيان قوله والتنعلق عليه-. 

 
 المسألة الثالثة: التحقيقات: 

 
: تحقيق دعوى الجواز:   أولاا

وقد تقدم بيان ذلك في )التحقيق في تعريف الحد المؤتلف من الجزأين(، وفي 
 مسألة )الإقرار(، والتعقيب على )الإنكار(. 
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 الجواز:ثانياا: تحقيق دعوى عدم 

ونستنتج ممنا سبق أنن دعوى من قال بعدم جواز )التنفسير العلمي( تتفرنع إلى 
 شقنين، على الننحو التنالي:  

 

أنن التنفسير العلمي يكون 
ت   بالننظريان

 وكلُّ الننظريانت غير ثابتة

  
                         

 التنفسير العلمي متبد  ل وغير ثابت           
 

 وبناء على ذلك يقال:
 

التنفسير العلمي متبد  ل 
 وغير ثابت

وكلُّ ما كان غير ثابت لا  
 يصلح تفسيراً لما هو ثابت 

                      
 يصلح تفسيراًالتنفسير العلمي لا                
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يلزم من التنفسير  
العلمي القول باشتمال القرآن  

 على كل   العلوم 

اشتماله على كل   العلوم لم 
 يصحن 

                     
 التنفسير العلمي لا يصحُّ                   

 
 والمناظرة. وكلاهما مختل  في آداب البحث 

فَـقَدَ شرط   قد  الأولى  الدنعوى  على  بناءً  الأونل  التنعريف  أنن  بيان  سبق  فقد 
الانعكاس أو الجمع. وهو غيُر حاصرٍ لأقسامه، ودليلُ الفَسَاد  فيه خارجٌ عن ن طاَق   

 .-كما سبق-الدنعوى 
د  عاء فيه غير مسلنم؛  أمنا التنعريفُ الثناني بناءً على الدنعوى الثنانية فإنن أصل الا

 لعدم الدنليل. 
 وفي تتبُّع  ذلك بالن  سبة لعلومٍ عد  ة تكلُّفٌ وتعسُّفٌ.    
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زم  تَـنَاسُبٌ عكسي  بالن  سبة    والقاعدةُ المنطقينةُ والعقلينةُ تفيدُ أنن بين الملزوم  واللان
 .  (1)  للوجود  والعدم

زم  و  ، فلا يلزمُ من وجود  الملزوم  هنا وجودُ  وهنا لا يوجدُ تَـنَاسُبٌ بين اللان الملزوم 
، وذلك على التنسليم جَدَلًا بصحنة  الملزوم.  زم  عدمُ الملزوم  زم، ولا يلزمُ من عدم  اللان  اللان

 

  :الثالث  المطلب

 
             توطئة:

 ، وت الله  إن الآيات الكونية في القرآن الكريم تحثُّ على التفكر في ملك
مًا مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على اختلاف  و ومعاني القرآن عم

مداركهم وثقافتهم، وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم، ومع تطور علومهم واكتشافاتهم. 
آن يدرك أن أسلوب الخطاب يتضمن سطحًا قريبًا، وعمقًا والمتأمل في نصوص القر 

 

وء،  مس وجد الضُّ ما وجدت الشن كلن وء لازم، فمس ملزوم، والضُّ : الشن وتصوير المسألة: أن نقول مثلًا   (1) 
وء  وء. كأن يأتي الضُّ مس انعدم الضن ما انعدمت الشن وليس كلن زم،  يلزم من وجود الملزوم وجود اللان ف

  سبة لللازم. نقول: زم. والعكس بالن   لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللان مثلًا أو الكهرباء، ف من القمر  
زم عدم الملزوم، في زم وجود  مس، ولا يلز وء عدم الشن يلزم من عدم الضُّ لزم من عدم اللان م من وجود اللان
   مس.وء وجود الشن لا يلزم من وجود الضُّ لملزوم، ف ا
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والباحث  العمق،  يفهم  والمثقف  القريب،  السطح  منه  يفهم  فالعاميُّ  وجذوراً، 
 المتخصص يفهم أعماق المعنى وجذوره. 

فإن  النص؛  مفهوم  البعد في  لذلك  تنبهوا  إنما  الكونية  العلوم  في  والباحثون 
المتخصص في علم من العلوم يتنبه لما له صلة بتخصصه، وحيث إن ذلك الباحث 
في العلوم الكونية قد لا يكون محيطاً بقواعد التأويل وضوابطه كان لزامًا عليه أن يرد 

رٍ عالمٍ  التعارض   يدرأبالضوابط العامة التي تخص النص، وبما    ما تبادر إلى ذهنه إلى مفس  
 بين النقل والحقائق العلمينة القطعينة. 

المنـَزنلَ لقوم يعقلون، وجعل العقل مناط التنكليف كما هو   وقد جعل الله  
معروف ومقرنر، وجعل العلم والننظر، والتفكر في الخلق، طريقًا موصلًا إلى الحقائق، 

وجودُ نصٍ  من مشر  ع حكيمٍ يتناقضُ مع  لا يتصونرُ ولذلك  ؛ودالًا على الخالق 
 العلمينة. ونقول باستحالة وجود تعارض بين المسلنمات والمبادئ العقلينة، أو الحقائق  

الآيات القرآنية، والحقائق العلمينة، ومن قال بذلك فهو إمنا جاهل بالآية، أو جاهل 
 بالحقيقة العلمينة. 

 
 :  :                 ما يخصُّ الظَّاهِرجةج العلميَّةج الكونيَّةأولاا

 

 الفرضينات:التنعويلُ على الحقائق  لا  - 1
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ولا يقال: إنن العلم ليس فيه حقائق ثابتة إلى الأبد، فكم من قضايا علمينة 
حقائق مقدنسة، ثمن ذهبت قدسينتها العلمينة،    -بل ظلنت قرونًا وقروناً –كانت يومًا ما  

 وأثبت التنطور العلمي عكسها. 
ذا هو النذي هذا صحيح ومعروف ولكن حسبنا الثنبات الن  سبي للحقائق، فه

بيان مراد الله    في مقدورنا بوصفنا بشراً..  التنفسير: هو    وقد قيل في تعريف 
 . (1) البشرينةبقدر الطناقة 

 أن تكونَ الظناهرةُ ممنا يحتملها الننصُّ من غير تكلُّفٍ ولا تعسُّفٍ.   – 2
ا تذُْكَرُ:  المسائل الننظرينةأمنا ) – 3  ذات الرُّجحان الظنني( فإنمن

 لتوسيع  المدلول.  .أ                     
ا فُـرُوضٌ واحتمالاتٌ يتَّجنحُ ثبوتها  .ب                         .تُذْكَرُ على أنهن

إلى   أمرهُا  آلَ  وإن   ،) الع لمي   )التنفسير   من  القبول  كانَتْ  إلى  أمرُها  آلَ  فإن 
 الرنفض  لم تكن كذلك. 

 ألان تتنافى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم. - 4
ن كان ثمة معنًى ظاهراً لا يتناقض ألان يدعى أنها المراد وحده دون الظناهر إ  -  5

 معه.

 

 (. 382( )ص:تصرُّف عن )كيف نتعامل مع القرآن ب (1) 
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الننظرينة    –  6 ( على )المسائل  العلمي   لا مان عَ من إطلاق  مسمنى: )التنفسير  
ذات الرُّجحان الظنني( تجوُّزاً، ووفق منهجٍ واضح  المعالم، بحيث لا يؤُث  رُ بطلانُهاَ على 

 .  -كما سبق بيان ذلك –قَدَاسَة  الننص 
ي  –  7 ،  أن لا  البعض  ٍ  عند  تعارضٌ بين ظاَه رةٍ ذات  رجحانٍ ظني   كونَ ثمنةَ 

 وأخرى تتَّجنحُ عليها عند آخرين.
 

ر        صُّ المف   ا يخ     م ثانايا:  :سِ 
ر( أن يكونَ صحيحَ الاعتقاد سائراً على   –  1 إنن أونلَ ما يشتَّطُ في )المفس  

 .مَنـْهَج  أهل  السُّننة  والجماعة، غيَر مبتدعٍ في دين الله  
ر(:     قال الإمام أبو طالب الطنبري في أوائل تفسيره القول في )آداب المفس  

"اعلم أنن من شرطه صحنة الاعتقاد أونلًا، ولزوم سننة الد  ين، فإن من كان مغموصًا  
نيا، فكيف على الد  ين؟ ثمن لا يؤتمن في الد  ين على  عليه في دينه لا يؤتمن على الدُّ

ولأننه لا يؤمَنُ أن    ؟الله  الإخبار عن عالم، فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار  
متنهمًا   بلي  ه وخداعه...وإن كان  النناس  ويغري  الفتنة،  ويبغي  متنهمًا بالإلحاد  يكون 

 .     (1)  بهوىً لم يؤمن أن يحمله هواه، على ما يوافق بدعته" 
للنناظر فهم معاني الوحي، ولا يظهر له   وفي )البرهان(: "اعلم أننه لا يحصل 

نيا، أو هو على ذنبٍ، أو غير   أسراره، وفي قلبه بدعةٌ أو ك بْرٌ أو هوى أو حبُّ الدُّ
 

 (.  4/200( انظر: الإتقان )1) 
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رٍ ليس عنده علمٌ،  متحق  ق بالإيمان، أو ضعيف التنحقيق، أو يعتمد على قول مفس  
 .  (1) أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض"

َّذِينَ    :"وفي هذا المعنى قوله    :قال السُّيوطيُّ   صۡرفُِ عَنۡ ءَايََٰتيَِ ٱل
َ
سمحسَأ

سجىفيِ  يَتَكَبَّرُونَ   ِ رۡضِ بغَِيرِۡ ٱلحۡقَ 
َ
 [. 146]الأعراف: ٱلأۡ

. أخرجه ابن أبي   :قال سفيانُ بن عيينة   يقولُ: أنَْـزعَُ عنهم فَـهْمَ القرآن 
 . (2)   حاتم"

 . (3)  وأصد""المعنى: سأمنع : قال ابن عطية و 
"أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي   :  وقال ابن كثير

  ، بغير حقٍ  الناس  ويتكبرون على  المتكبرين عن طاعتي،  قلوبَ  وشريعتي وأحكامي 
أذلهم الله بالجهل استكبروا بغير حقٍ   فـۡ ِدَتَهُمۡ  :    كما قال  ،أي: كما 

َ
أ سمحوَنُقَل بُِ 

وَّ 
َ
ٓۦ أ بصََٰۡرهَُمۡ كَمَا لمَۡ يؤُۡمِنُواْ بهِِ

َ
ةٖ  وَأ  . (4)   "[110:الأنعام]  سجى ١١٠طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهُونَ  فيِ  وَنذََرهُُمۡ  لَ مَرَّ

 

 (. 181-2/180(  البرهان في علوم القرآن ) 1) 
عن سفيان بن    :وأبو الشنيخ   ،وابن أبي حاتم  ،"أخرج ابن المنذر  وقال في )الدر(:(،  4/216( الإتقان )2) 

َّذِينَ    :عيينة في قوله   صۡرفُِ عَنۡ ءَايََٰتيَِ ٱل
َ
سجىفيِ  يَتَكَبَّرُونَ  سمحسَأ ِ رۡضِ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ 

َ
  [،146]الأعراف:   ٱلأۡ

(، تفسير  13/112تفسير الطنبري ) ، وانظر:  (3/562يقول: أنزع عنهم فهم القرآن" الدُّر المنثور )
(، نوادر  3/475(، تفسير ابن كثير )315/ 1(، العظمة، لأبي الشنيخ )5/1567ابن أبي حاتم )

 (.   1/182الأصول )
 (. 454/ 2( المحرر الوجيز )3) 
 (. 3/426( تفسير ابن كثير )4) 
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فينبغي لطالب الحق والهداية أن يحتَّز عن الصفات المذمومة التي تصد عن  
الحق، أو تعيق الفكر  عن سديد النظر، ومن هذه الصفات التكبر والغرور والعجب؛ 
لأن من شأن المتكبر في غالب أحواله أن يستنكف عن قبول النصح، وعن الاستماع  

العلم؛ ولذلك فإنك ترى المتناظري ياسة  وحضور مجالس  الد  ين أو الس   ن في مسائل 
م يتباحثون عن أسرار الد  ين، أو مصالح الأمنة، ثمن إنهم يتجاحدون تجاحد  يزعمون أنهن
وتشمنر   قبولهَ،  الآخرُ  أنَ فَ  منهم  واحدٍ  لسان  على  الحقُّ  اتنضح  ومهما  ين،  المتكبر  

وذلك من   التنلبيس،  من  عليه  يقدر  بما  لدفعه،  واحتال  الكافرين لجحده،  أخلاق 
َّذِينَ كَفَرُواْ  فقال:    ؛والمنافقين، إذ وصفهم الله   ٱلۡقُرۡءَانِ لهََِٰذَا  تسَۡمَعُواْ  لاَ  سمحوَقَالَ ٱل
لا ليغتنم   فكلُّ من يناظر للغلبة والإفحام[.  26]فص  لت:  سجى٢٦وَٱلغَۡوۡاْ فيِهِ لعََلَّكُمۡ تَغۡلبُِونَ  

وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول   الخلق،الحقن إذ ظفر به فقد شاركهم هذا  
َ  ٱتَّقِ  لهَُ  قيِلَ سمحوَإِذَا    :الوعظ كما قال  ةُ بٱِلإِۡثمِِۡۚسجى ٱللَّّ خَذَتهُۡ ٱلعِۡزَّ

َ
 [. 206]البقرة: أ

يفرح  والعُجْبُ قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة، و 
بما هو عليه، ويستغني بما عنده، وربما يصل إلى )غرور العلم( الصنارف عن الآيات 
والحجج، والصاد   عن الهداية، و)غرور العلم( سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجحود،  

ْ :  وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله   ا جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلهُُم بٱِلبَۡي نََِٰتِ فَرحُِوا بمَِا  سمحفلَمََّ
ِنَ عِندَهُم    [.83]غافر: ٱلعۡلِۡمِسجىم 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفس، وركون إلى ما يوافق الهوى. وإطلاق  
العلم على اعتقادهم تهكم وجري على حسب معتقدهم، وإلا فهو جهل، وإن كان  



471 
 

 

 

 قد أصاب علمًا من طرف فهو جاهل بجوانب أخرى، ولو أنه بحث أو ردن ما أشكل
عليه إلى أولي العلم لذهب عنه ما يجد في نفسه من الشبه، ورجع عن الانحراف،  

مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  وَإِليََٰٓ ٱلرَّسُولِ  إلِيَ سمحوَلوَۡ رَدُّوهُ   : واستقام على الهداية. قال الله 
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ

َّذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمُۡۗسجى منعه من الاستفادة من علم غيره،  لكن الغرور    [.83]النساء: ٱل
 فبقي في ظلمة الجهل.  
"ألا ترى أنن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر   : يقول ابن تيمية 

 . (1)  "-ولو كان خطأ-كل ما قاله 
التنجرُّدُ عن الهوى والَحسَد، فالأهواءُ تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم،    -  2

 الكلام  ولحن  البيان. فيغرون النناسَ بلين  
باديس  ابن  والاحتقار،    :  قال  العجب،  شرور:  تلازمه  شر  "والحسد 

وحب الذات، فتسول له نفسه أن غيره ليس   ،والكبر. وإنما ينشأ الحسد من العجب
 . (2)  وكفى بهذا معاداة للمنعم" ، أهلًا لنعم الله

الله   أخبر  قالوا:    وقد  أنهم  السالفة  الأمم  نتُمۡ  سمحمَآ  عن 
َ
َّا  أ بشََر   إلِ

ِثۡلنَُاسجى نؤُۡمِنُ  وقالوا:    [،15]يس: م 
َ
طَعۡتُم    [،47]المؤمنون:  مِثۡلنَِاسجىلبَِشَرَيۡنِ  سمحأ

َ
أ بشََرٗا سمحوَلئَنِۡ 

ِثۡلَكُمۡ    [.34]المؤمنون: سجى٣٤إنَِّكُمۡ إذِٗا لَّخََٰسِرُونَ م 

 

 (.  292/ 10( مجموع الفتاوى )1) 
 (. 380-1/379( تفسير ابن باديس ) 2) 
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)الصو  يعدُّ من  القلوب، والحسدَ  أمراض  لكونه من  ؛  الحق   اتية( عن  الذن ارف 
ومن الآفات التي تصيب النفس فتؤث  ر في الفكر، وهو من العقبات في طريق الهداية  

 من حيث كونه مشتتًا للأفكار، ومور  ثًا للوسواس، ومكدراً للحواس.
ِنۡ  كَثيِر   سمحوَدَّ  : يقول الله  هۡلِ م 

َ
ارًا  ٱلكِۡتََٰبِ لوَۡ يرَُدُّ أ ِنُۢ بَعۡدِ إيِمََٰنكُِمۡ كُفَّ ونكَُم م 

ۖٞسجى  ِنُۢ بَعۡدِ مَا تبََيَّنَ لهَُمُ ٱلحۡقَُّ نفُسِهِم م 
َ
ِنۡ عِندِ أ فالمعنى أن حسد الإنسان    [.109]البقرة:  حَسَدٗا م 

ذاتي صارف عن الحق، وهو من أمراض النفس، فمودتهم لكفركم من عند أنفسهم، 
فصلتُ القول في ذلك في كتابي: )عقبات في طريق لا أنه عندهم هو الحق. وقد  

الهداية(، فجعلت من العقبات التي تصد عن الحق والهداية: عقبة اتباع الهوى، وعقبة  
 إلى غير ذلك. العجب والك بْر، وعقبة الغرور، وعقبة الحسد..

أن يحتَّز طالب الهداية والحق عن العقبات المضلة عن الحق والهداية، وقد    -  3
 ها في مصنف مستقل، وتحصل لي منها أربعة وخمسين عقبة.أحصيت

يبدأَ أونلًا بتفسير  القرآن بالقرآن، فما أُجمل منه في موضع فإننه قد    أن  -  4
 يفَصنل في موضع آخرَ، وما اختصرُ منه في مكانٍ فإننه قد يبُسَطَ في مكانٍ آخر. 

التنفسيُر م نَ السُّننة؛ فإنهن   -  5 يطُْلَبَ  ، موض  حةٌ له. وقد  أَنْ  ا شَار حَةٌ للقرآن 
: إنما تصدر منه عن طريق الله    ذكر القرآن أنن أحكام رسول الله  

نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ   ١٠٤سمح
َ
ِ  ٱلۡكِتََٰبَ  إنَِّآ أ سجىۚلتَِحۡكُمَ  بٱِلحۡقَ  ُ َٰكَ ٱللَّّ رَى

َ
اسِ بمَِآ أ  [.105]الن  ساء: بَينَۡ ٱلنَّ

كۡرَ لتُِبَي نَِ للِنَّاسِ  أنن السُّننةَ مبي  نة للكتاب:    وذكََرَ اللهُ   ِ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلذ 
َ
مَا سمحوَأ

لَِ   رُونَ  إلِيَۡهِمۡ نزُ   [. 44]الننحل: سجى٤٤وَلعََلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
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، يعني:  (1)  «ألا إني ِ أُوتيِتُ الْقُرْآنج ومِثْ لجهُ مجعجه»  :وقال رسول الله  
 السُّننة.  

وتفسير:  والرناحلة،  بالزناد  )السنبيل(  القرآن كثيرة، كتفسير:  في  هذا  وأمثلة 
رك، وتفسير: )الحساب اليسير( بالعرض. وتفسير القوة في   واْ  )الظلم( بالش   عِدُّ

َ
لهَُم  سمحوَأ

ا   ةسجىٖمَّ ِن قوَُّ سمحإنَِّ   :   لدعاء في قولهبالرمي. وكتفسير العبادة با  [60]الأنفال:  ٱسۡتَطَعۡتُم م 
َّذِينَ    إلى غير ذلك. وقد جمعها السيوطي    [60]غافر:  عَنۡ عِبَادَتيِسجىيسَۡتَكۡبرُِونَ  ٱل

،  ( 2)  مرتبة مع السور في آخر فصل من كتابه من كتابه: )الإتقان في علوم القرآن(
رُ   .  (3)   آياتٍ قرآنية(كما عقد في )معتَّك الأقران( فصلًا في )أحاديث نبوينة تفس  

التنفسير من السُّننة رجع إلى أقوال الصنحابة    -  6 م    فإذا لم يجد  فإنهن
أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما لهم من الفهم التنام، 

 والعلم الصنحيح، والعمل الصنالح.

 

 [. 19469[، والبيهقي في )الكبرى( ]670والطبراني ][،  4604[، وأبو داود ]17174( أخرجه أحمد ]1) 
 (. 4/244( الإتقان في علوم القرآن ) 2) 
(، مناهل  157- 2/156(، وانظر: البرهان في علوم القرآن )3/501( معتَّك الأقران في إعجاز القرآن )3) 

 (. 14-2/12العرفان )
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في كتاب )معرفة علوم الحديث(: "إنن الصنحابين النذي    وقد قال الحاكم
شهد الوحي والتننـزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث 

 .(1) مسند"
القناع( ؛   :  وقال صاحب )كشاف  الرُّجوع إلى تفسير الصنحابي   "يلزم 

م شاهدوا التننـزيل، وحضروا التنأويل. فت فسيره أمارة ظاهرة. وإذا قال الصنحابيُّ ما  لأنه 
وغيره من الحنابلة: إن قلنا: إنن     (2)  يخالف القياس فهو توقيف. وقال القاضي

قول الصنحابي   حجنة لزم قبول تفسيره، وإلان فإنن نقل كلام العرب في ذلك صير  إليه،  
 .  (3)قبول تفسيره" وإن فسنره اجتهادًا أو قياسًا على كلام العرب لم يلزم

 

)ص: 1)  الننيسابوري،  للحاكم  الحديث،  علوم  معرفة  وانظر:  وان20(  الصنحيحين  (،  على  المستدرك  ظر: 
(، تدريب  1/255(، توضيح الأفكار )1/240(، إغاثة اللهفان )200/ 4)  (، الإتقان2/283)

(، وفي )النُّكت(: "ما قيل: إنن تفسير الصنحابي  397/ 1(، توجيه النظر )193-1/192الرناوي )
ا هو في تفسير يتعلنق بسبب نزول الآية أو نحو ذلك".   ذكر الحافظ أن ابن الصلاح  قد  و مسند إنمن

تبع في ذلك الخطيب. أمنا الحاكم فأطلق الننقل عن البخاري   ومسلم أنن تفسير الصنحابي النذي شهد  
الحافظ قال  مسند.  مجال    :الوحي حديثٌ  ممنا لا  إن كان  الصنحابي  ره  يفس   ما  أن ضابط  "والحقُّ 

فحك العرب  لسان  عن  منقولا  ولا  فيه،  الأمور  للاجتهاد  عن  فلا. كالإخبار  وإلان  الرنفع  مه 
الماضية...وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثوابٌ مخصوصٌ أو عقاب" النُّكت على كتاب  

 (. 1/434(، و)1/86ابن الصلاح )
 أبا يعلى.  : (  يعني2) 
 (. 1/434( كشاف القناع عن متن الإقناع ) 3) 
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فقد     لم يجد في القرآن ولا في السُّننة ولا في أقوال الصنحابة  فإذا  -  7
رجع كثيٌر من الأئمنة إلى أقوال التنابعين، كمجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وعكرمة 
الأجدع،   بن  ومسروق  البصري،  والحسن  رباح،  أبي  بن  وعطاء  عباس،  ابن  مولى 

أنس بن  والرنبيع  المسيب،  بن  من   ، وسعيد  وغيرهم  مزاحم،  بن  والضنحاك  وقتادة، 
 التنابعين.  

التنابعين من تكلنموا في بعض   ومن  ا  الصنحابة، وربمن التنفسير عن  تلقنى جميع 
 ذلك بالاستنباط والاستدلال، والمعتمد في ذلك كل  ه الننقل الصنحيح.. 

بلسانٍ عربيٍ ،   –  8 القرآن نزل  العربينة وفروعها؛ فإنن  أن يكون عالما باللُّغة 
:  الوضع. قال مجاهد    ويتوقنف فهمه على مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب

إذا لم يكن عالما    "لا يحلُّ لأحدٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يتكلنم في كتاب الله  
 . (1) بلغات العرب"

ر كتاب الله  :قال الإمام مالك  غيَر عالٍم بلغة   "لا أوُتَى برجل يفس  
 .(2)  العرب إلان جعلته نكالًا"

اعتبار علم   إلى  الحاجة  الإعراب، ومن هنا كانت  والمعاني تختلف باختلاف 
الننحو، والتنصريف النذي تعرف به الأبنية، والكلمة المبهمة يتنضح معناها بمصادرها 

 

 (. 1/6(، روح المعاني )213/ 4(، الإتقان )1/292القرآن ) ( انظر: البرهان في علوم 1) 
 (2[ الإيمان(  )شعب  في  البيهقيُّ  رواه   )2090( القرآن  علوم  في  البرهان  انظر:  الإتقان  2/160[،   ،)

(4/209 .) 
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ومن   المعنى،  إفادتها  الكلام من جهة  تركيب  اختلافها  ومشتقاتها. وخواص  حيث 
الكلام   وجوه تحسين  ناحية  من  ثمن  وخفائها.  الد  لالة  علوم -بحسب وضوح  وهي 

الثنلاثة: المعاني والبيان والبديع من أعظم أركان المفسر؛ إذ لا بدن له من   -البلاغة 
 مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك الإعجاز بهذه العلوم. 

أن يكون عالما بأصول العلوم المتنصلة بالقرآن، كعلم القراءات؛ لأنن به    –  9
وعلم  بعض،  على  الاحتمال  وجوه  بعض  ويتَّجنح  بالقرآن،  النُّطق  يعرف كيفينة 

وصفاته تأويلًا يتجاوز    التنوحيد، حتى لا يؤو  ل آيات الكتاب النتي في حق   الله  
فسير خاصنة، مع التنعمق في أبوابه النتي لا يتنضح  الحقن، وعلم الأصول، وأصول التن 

ونحو   والمنسوخ،  والنناسخ  النُّـزول،  أسباب  بدونها، كمعرفة  المراد  يستقيم  ولا  المعنى 
 ذلك.

رَ من ترجيح  معنًى على آخَرَ، أو استنباط    دقنةُ   -  10 الفَهْم  النتي تمك  نُ المفس  
 .الشنريعةمعنى يتنفق مع نصوص 

 المعرفة  بأولينات العلوم، وآلينات التنفسير. ضرورةُ  – 11
 المتخصص في العلوم إلى ما لم يتنبه له غيره:  انتباه  – 12

ر يتأثر بثقافته النتي أتقنها، فتفسير الفقيه غير تفسير المتكل  م، وهما   إنن كلن مفس  
 غير تفسير اللُّغوي...الخ. 

 قونة الانتباه  إلى الشنيء لها علاقةٌ بما اختَمَرَ في نفس  فقد قرنرَ علماءُ الننفس  أنن  
الإنسان، وبما يهتم به، فالصُّورة أو اللوحة الفنينة قد يراها أكثر من واحدٍ، فمنهم من 
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لا يلتفت إليها أصلًا، ومنهم من ينظر إليها نظرة خاطفة، ومنهم من يتأملها تأمُّلًا  
 مفصنلًا عميقًا. 
..  سام ليس كانتباه الشناعر، وانتباه الشناعر ليس كانتباه الر جل العاديفانتباه الرن 

 . الخ
وإذا عرفنا ذلك، فلا ينبغي أن ننكر على العالم من علماء الكون أو الطنبيعة  
أن ينتبه إذا قرأ الآية من القرآن الكريم إلى ما فيها من معانٍ تتنصل بثقافته وتخصُّصه،  

 غيره من علماء الد  ين والشنرع، أو فحول علماء البلاغة والفقه. لم ينتبه إليها 
وۡتاَدٗا  سمحوَٱلجِۡبَالَ  :فالمتخص  ص في علم )الجيولوجيا( سينتبه إلى ما في قوله  

َ
أ

 من معانٍ لم ينتبه إليها سواه.  [7]الننبأ: سجى٧
سمحمَرَجَ ٱلبَۡحۡرَيۡنِ  :  والمتخص  ص في )علم البحار( سينتبه إلى معانٍ في قوله  

َّا يَبۡغيَِانِ بيَنَۡهُمَا   ١٩يلَتَۡقيَِانِ   [.20-19]الرنحمن: سجى٢٠برَۡزَخ  ل

مَاءِٓ    : والمتخص  ص في العلوم الرياضينة سيجد في قوله   مۡرَ مِنَ ٱلسَّ
َ
سمحيدَُب رُِ ٱلأۡ

رۡضِ 
َ
ونَ كَانَ يوَۡمٖ  فيِ إلِيَۡهِ يَعۡرُجُ  ثُمَّ    إلِيَ ٱلأۡ ا تَعُدُّ ِمَّ لفَۡ سَنَةٖ م 

َ
ٓۥ أ ما لا  [5]السنجدة: سجى ٥مِقۡدَارُهُ

 . (1)  .... الخيجد غيره
ام الأمنة كل  ها بالجهل: تجنُّب - 13  اته  

 

 (. 381-380( )ص:تصرُّف عن )كيف نتعامل مع القرآن ( ب1) 
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امًا للأمنة   كل  ها طوال تاريخها، كل  ه  ألان يحمل هذا الرنأي أو التنفسير العلمي اته  
ا لم تفهم   -وفيها خيُر القرون من الصنحابة والتنابعين والأئمنة الكبار في كل   فن ٍ - بأنهن

ا.   القرآن الكريم إلى أن جاء هذا العالم في زماننا فعلنمها ما كانت تجهل من كتاب ربه  
لم يفهموه، ولم يفهموا  أنزل على النناس كتابًا    فيقتضي هذا الكلام أنن الله  

أننه   نوُر   وصفه بأننه:    مراد منـز  له منه، مع   ِ ِنَ ٱللَّّ بيِن  وَكتََِٰب   سمحقدَۡ جَاءَٓكُم م  مُّ
ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا اللنون    ؛[185]البقرة:  ل لِنَّاسِسجىهُدٗى  سمح وأننه    ،[15]المائدة: سجى١٥

من التنفسير ما كان إضافة إلى القديم، وليس إلغاءً كلياا له، فلا مانع من إضافة فهمٍ 
يفتح    جديد للآية..، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ولا تنفد كنوز أسراره، والله  

 .(1)   على عباده في فهمه ما يشاء لمن يشاء
ت  وإذا قدنم علماء   البحث العلمي   بأدواته ووسائله الإنسانينة نظرينة من الننظريان

ٍ ، وذات نفع في مجالات التنطبيقات العملينة، ولم يقل العلماء حولها   ذات رجحانٍ ظني  
فالمنهج   الكريم،  القرآن  تعرنض لها  القطعينة بالأدلنة والبراهين.. وقد  الكلمة الأخيرة 

 كما يلي: 
ص القرآني يحتمل التنفسير ضمن ضوابط فهم النُّصوص العربينة بما  إذا كان النن 

يتنفق مع هذه الننظرينة، فلا مانع من جعل تفسيره بما يتنفق معها أحد الاحتمالات 
النتي يمكن أن يفهم الننص بمقتضاها، ولكن دون جزم ولا قطع، وتظلُّ الاحتمالات 

 

 (. 383( بتصرُّف عن )المصدر السابق( )ص:1) 
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حة ومطروحة حتىن يأتي اليقين النذي تقر  ره أدوات الأخرى النتي يحتملها الننص مفتو 
 ووسائل البحث العلمي الإنسانينة. 

ت  حَوْلَ موضوعٍ  وإذا قدنم علماءُ البحث  العلمي   أو بعضهم نظرينةً من الننظريان
من الموضوعات  النتي تعرنضَ لها القرآنُ الكريم، فليسَ على متدب  ر  الننص   القرآني أن  

ظرَ إلى هذه الفرضينة  بأكْثَـرَ ممنا ينظرُ إلى أي   احتمالٍ آخر يمكن أن يُـفْهَمَ الننصُّ ين
 .  (1) بمقتضاه..

ويفهم ممنا سَبَقَ أنن التنفسيَر العلمين الننظرين إذا كان الننصُّ محتملًا لأوجهٍ متعد  دةٍ  
ستقبل، ويمكن أن يرد، فيذكر على من التنأويل  يبقى احتمالًا يمكنُ أن يَـثْبتَ في الم

 أننه احتمال.  
أن يحمل الننص على المعنى القريب النذي يفهم من الننص، إذا لم توجد    –  14

قرينة صارفة، وأن يقد  م ما جاء من المأثور وأسباب النّـُزول على رأيه، لا مانع من 
 لضنوابط والشُّروط.حمله الننص على معنًى آخرَ مضافاً إلى المعنى القريب ضمن ا

وبين   –  15 الننص،  مفهوم  بين  التنعارض  بعدم  بالقول  ر  المفس   يقطع  أن 
مقتضات العقول السنليمة أو الظنواهر العلمينة القطعينة. وسيأتي بيان قانون التنعارض 

جيح بإيجاز.   والتَّن
رُ المقاصدَ العامنةَ من التنأويل، فيذكرُ    -  16 تلك الظنواهر على  أن يراعي المفس  

إلى  ويحر  كهم  الكريم،  القرآن  إلى جلال  ويلفتهم  الننهضة ،  إلى  المسلميَن  يدفعُ  وجهٍ 
 

 (.  238-233عبد الرنحمن حسن حبنكة الميداني )ص:ل ( انظر: قواعد التندبُّر الأمثل لكتاب الله تعالى، 1) 
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انتفاعًا يعيد لأمنة   -لنا  النذي سخنره الله  -الانتفاع بقوى هذا الكون العظيم  
 الإسلام مجدَها.

يم، وهو  ألان تطغى تلك المباحث عن المقصود الأونل من القرآن الكر   -  17
ذلك  بينن  وقد  والعمرانينة،  والجماعينة،  الفردينة،  والإرشاد، وصلاح الأحوال  الهداية 

مة محمد الطناهر بن عاشور  . (1)  والتننوير(في )التنحرير   العلان
ر أن يتجننبَ اد  عاءَ التنكرار  في القرآن  ما أمكن. و"ممنا يدفع    -  18 على المفس  

سمحصَلَوََٰت     [، 28]المدنثر:  سجى٢٨تذََرُ  وَلاَ  تُبۡقيِ  سمحلاَ  توهُّم التنكرار في عطف المتَّادفين، نحو:  
ِن   ب هِِمۡ  م  ۖٞسجىرَّ وأشباه ذلك، أن يعتقد أنن مجموع المتَّادفين يحصل معنى   [،157]البقرة:  وَرَحۡمةَ 

لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإنن التَّنكيب يُحدث معنًى زائدًا، وإذا كانت كثرة الحروف  
 .(2)  تفيد زيادة المعنى، فكذلك كثرة الألفاظ"

ي ِ  في )سورة الرنحمن(:    وذلك نحو قوله  
َ
باَنِ  تُ رَب كُِمَا  ءَالاَءِٓ  سمحفبَأِ ِ   ، سجى١٣كَذ 

بيِنَ يوَۡمَئذِٖ  سمحوَيۡل   وقوله في )سورة المرسلات(:  ِ    .سجى١٥ل لِۡمُكَذ 
ر أيضًا أن يتجننب كلن ما يعُتبر من قبيل الحشو في التنفسير،   -19 وعلى المفس  

كالخوض في ذكر علل الننحو، ودلائل مسائل أصول الفقه، ودلائل مسائل الفقه،  
الد  ين، فإنن كلن ذلك مقرنرٌ في تآليف هذه العلوم، وإنما يؤخذُ  ودلائل مسائل أصول 

 ذلك مسل  مًا في )علم التنفسير( دون استدلال عليه. 

 

 (. 1/38( انظر: ذلك مفصنلا في )التنحرير والتننوير( )1) 
 (.  2/477(، البرهان في علوم القرآن )2/489( الإتقان )2) 
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ر أن يتجننب ذكرَ ما لا يصحُّ من أسباب النُّـزول، وأحاديث   -20 وعلى المفس  
هب جمال القرآن،  الفضائل، والقَصص الموضوع، والأخبار الإسرائيلينة؛ فإنن هذا مما يذُ

 ويُشغ ل النناس عن التندبر والاعتبار. 
عدم الخوض في الغيبينات كالذنات الإلهينة، والرُّوح، والملائكة، والجن  ،    -  21

راط،   وحياة البرزخ، وحساب القبر، وقيام الساعة، والبعث والحساب، والميزان والص  
بالنصوص   والتنسليم  وغيرها،  والننار  من والجننة  انطلاقاً  تسليمًا كاملًا،  فيها  الواردة 

يقينًا راسخًا بعجز الإنسان   وسننة رسوله    ،الإيمان الكامل بكتاب الله  
عن الوصول إلى مثل هذه الغيبينات. فإن الإسلام منع العقل عن الخوض في الغيبينات 

والسنمعيات النتي وردت بطريق الننقل، منع العقل عن اقتحامها؛    كذات الله  
  لأنن العقل يعجز أن يصل إلى حقيقة، فمنعه العقل صونًا له عن التنخبط في بحار 

 الغيوب النتي لا يملك العقل فيها وسيلة آمنة.   
يقع تحت  ممنا  وهذا  التنجريبينة،  العلوم  يبحث في  فإننه  العلمي(  )التنفسير  أمنا 

 التنجربة والمشاهدة. 
جيح،    وعلى  -  22 ر بعد كل   هذا أن يكون يقظاً، فطنًا عليمًا بقانون التَّن المفس  

ح ويختار.   حتى إذا كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يُـرَج  
جيح( عندما    -  23 ر لا بدُن له من أن يحتكم إلى )قانون التَّن وإذا كان المفس  

ان هذا القانون، النذي هو الَحكَم تحتمل الآية أكثر من وجه، فإنان في حاجةٍ إلى بي
جيح في الرنأي. قال  الفصل عند تزاحم الوجوه وكثرة الاحتمالات، فهاك قانون التَّن
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"كلُّ لفظٍ احتمل معنيين فصاعدًا هو النذي لا يجوز لغير العلماء    :الزنركشيُّ  
الرن  أي، فإن كان أحد  الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشنواهد والدنلائل، دون مجرند 

 المعنيين أظهر، وجب الحمل عليه، إلان أن يقومَ الدنليل على أنن المراد هو الخفيُّ.  
وإن استويا، والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوينة أو عرفينة،  

ة،  وفي الآخر شرعينة، فالحمل على الشنرعية أولى، إلان أن يدل دليل على إرادة اللغوين 
ِ    :كما في قوله  

َّهُمُۡۗسجىإنَِّ  عَليَۡهِمۡۖٞ  سمحوصََل  تكََ سَكَن  ل ولو كان في   [،103]التنوبة:  صَلوََٰ
أحدهما عرفينة، والآخر لغوينة، فالحمل على العرفينة أولى. وإن اتفقا في ذلك أيضًا، 

الواحد،   باللنفظ  إرادتهما  ولم يمكن  اجتماعهما  تنافى  والطُّهر،  فإن  للحيض  كالقُرء 
الة عليه، فما ظننه الدن في   فهو مراد الله    (1)   اجتهد في المراد منهما بالأمارات 

حق  ه. وإن لم يظهر له شيءٌ فهو يتخيرن في الحمل على أي  هما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ  
؟  (2)   حكمًا؟ ند المحق  قين، أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما ع  (3)   أو بالأخف  

 . (4)  ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلان إن دلن دليل على إرادة أحدهما"
 عدم التنكلف في فهم الننص: - 24

 

 ( أي: غلب على ظن  ه.  1) 
 ( احتياطاً.  2) 
 ( عملًا بيسر الد  ين.  3) 
(، وانظر: الإتقان  2/60( بتصرُّف عن )البرهان في علوم القرآن(، و)مناهل العرفان في علوم القرآن( )4) 

 (. 847(، الكلينات، لأبي البقاء الكفوي )ص: 2/481)
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علماء  ومن  الشنريعة،  علماء  من  المحق  قين  بعض  رفض  فقد  هنا  ومن  قال: 
ِ  يََٰمَعۡشَرَ  سمح :  الطنبيعة ما قاله بعضهم في قوله   ن تنَفُذُواْ  إنِِ  وَٱلإۡنِسِ  ٱلجِۡن 

َ
ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أ

َّا بسُِلۡطََٰ  ْۚ لاَ تنَفُذُونَ إلِ رۡضِ فٱَنفُذُوا
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ قۡطَارِ ٱلسَّ

َ
إنن السُّلطان    [:33]الرنحمن:  سجى٣٣نٖ  مِنۡ أ

هنا هو سلطان العلم، وإن هذا يشير إلى غزو الفضاء والصُّعود إلى القمر...الخ؛ لأنن  
كما يدلُّ على ذلك ما قبلها وما  –سياق الآية يبين   أنن هذا التنحدي في الآخرة  

الخروج من ملك الله  -بعدها يستطيعون  م لا  وأنهن  ،.   يهر ملكه  وأين  بون من 
،    القمر النذي له ملك السنموات والأرض؟ ولو افتَّضنا أنن الصُّعود إلى  وهو 

نفوذٌ من أقطار الأرض، فهل نفذ من أقطار السنموات؟ مع أنن النذين صعدوا إلى 
القمر أو داروا في الفضاء لا يزالون على صلة بالأرض؛ فهي النتي تحر  كهم وتراقبهم،  

 . (1) نبيهات، وترشدهم إلى إصلاح الخطأ إن حدث وتعطيهم التن 
 ضرورة المعرفة بأولينات  العلوم:  – 25

 

لا مانع  (. لكن يرى الشنيخ عبد المجيد الز  نداني أنه  382( )ص:تصرُّف عن )كيف نتعامل مع القرآن ( ب 1) 
م سينجحون عندما تكون لهم الوسيلة،   من كون الآية تشير إلى أنن البشر سيحاولون غزو الفضاء، وأنهن
وستعلن عليهم حربٌ إلهينة بشواظ من نارٍ ونحاس تهزمهم عندما يحاولون أن يستَّقوا السنمع من الملأ  

لا غزو للسنماء نفسها. انظر:    سنماء، غزو الفضاء بين الأرض والالأعلى، وكلُّ هذه المحاولات اليوم ل 
( الز  نداني  المجيد  عبد  للشنيخ  التنوحيد،  الز  نداني(  67-2/66كتاب  )موسوعة  في  وكذلك   ،)

 (.   183)ص:
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ر من معرفة مبادئ العلوم الكونينة ؛ ليستخدمها فيما لا بدن  (1)   لا بدن للمفس  
سمحوَمَآ   : منه من بيان معاني القرآن الكريم، وتوضيح مقاصده ودلالاته، قال الله  

قوَۡمِهۦِ   بلِسَِانِ  َّا  إلِ رَّسُولٍ  مِن  رۡسَلنَۡا 
َ
ُ  فَيُضِلُّ  لهَُمۡۖٞ  ليُِبَي نَِ  أ يشََاءُٓسجىۚ  مَن  ٱللَّّ مَن  وَيهَۡدِي  يشََاءُٓ 

 لمن يعيش في القرن الخامس عشر الهجري أن يخاطَب بلسان هذا ولا بدن   [.4]إبراهيم:
القرن لا بلسان قرون مضت. كما أنن الفتوى تختلف باختلاف الزنمان والمكان، فإنن  
تفسير القرآن الكريم، وشرح الحديث، وأسلوب الدنعوة كلُّها تختلف باختلاف الزنمان  

 .(2)   والمكان
  العلوم التي م الآلة، وأن يكون مُل ماا بجملة من  ولا بد للمفسر أن يفقه علو 

 تعصمه من الزلل والشذوذ، والخروج عن النص، ومن هذه العلوم. 
 .  (3)  اللغةأ. علم 

 . (4)  النحوب. علم 

 

 ( وكذلك مبادئ العلوم الأخرى كاللغوينة والشنرعينة.  1) 
 (. 380-379)ص:  ( كيف نتعامل مع القرآن2) 
ا ما يحتاجه التفسير فأمور: الأول: )علم اللغة(؛ لأن به يعرف شرح مفردات  "فأم  : ( قال الإمام الألوسي3) 

الألفاظ ومعلولاتها بحسب الوضع، ولا يكفي اليسير؛ إذ قد يكون اللفظ مشتَّكًا وهو يعلم أحد  
المعنيين، والمراد الآخر، فمن لم يكن عالما بلغات العرب لا يحل له التفسير كما قاله مجاهد، وينكل  

 (. 1/6" روح المعاني )-وهذا مما لا شبهة فيه  -له مالككما قا
"فجدير لمن تاقت   : ( إن علم النحو يصون اللسان عن اللحن في اللفظ، والزيغ في المعنى. قال أبو حيان4) 

  =   نفسه إلى علم التفسير، وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير، أن يعتكف على كتاب سيبويه، فهو
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 ج. علم الصرف. 
 . (1) الاشتقاقد. علم 

 .(2)  والبديع(هـ. علوم البلاغة الثلاثة: )المعاني، والبيان، 
 . (3)  القراءات و. علم 

 . (4) الدينز. علم أصول 
 ومقاصد التشريع.  (5) وأصولهح. علم الفقه 

 

(.  1/11ليه، والمستند في حل المشكلات إليه" البحر المحيط في التفسير ) هذا الفن المعول ع   في =  
 قال ابن الوردي: )جمَ  ل  المنط قَ بالننحو فـمنْ***يـُحرَم  الإعرابَ بالنُّطق  اختبلْ(. 

مما يحتاج إليه المفسر: )علم التصريف( و)علم الاشتقاق(، وأنا أظن   هذا وعد السيوطي : ( قال الألوسي1) 
المهارة ببعض ما ذكرنا يتَّتب عليها ما يتَّتب عليهما من الثمرة. وعد أيضًا: )علم الفقه( ولم  أن  

 (. 1/7روح المعاني ) "  ا من ذلك أيضً  ( علم الموهبة)وعد  ،يعده غيره ولكل وجهة 
( "ويعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها،  2) 

لثالث وجوه تحسين الكلام، وهو الركن الأقوم، واللازم الأعظم في هذا الشأن كما لا يخفى ذلك  وبا
 (. 7-1/6على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان" روح المعاني )

( "لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض" روح المعاني  3) 
(1/7  .) 

ويؤخذ هذا من    ، والنظر في النبوة  ، وما يجب له وما يستحيل عليه     "الكلام فيما يجوز على الله (  4) 
 (. 7/ 1ولولاه يقع المفسر في ورطات" روح المعاني ) ، علم الكلام

( وذكر الإمام الألوسي أن من العلوم التي يحتاجها المفسر: "معرفة الإجمال والتبيين، والعموم والخصوص،  5) 
المعاني   روح  الفقه"  أصول  من  وأخذوه  هذا،  أشبه  وما  والنهي،  الأمر  ودلالة  والتقييد،  والإطلاق 

(1/7 .) 
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 . (1) منهاطــ. الأحاديث المبينة لمعاني الآيات وللمجمل والمبهم  
 ي. علوم الحديث والجرح والتعديل.

 أسباب النزول.ك. علم 
 . (2)  ذلك غير  .. إلىل. علم الناسخ والمنسوخ

ا بأصول المنطق وقواعد الجدل  له أن يكون ملمً   لا بدن   :وقال البعض كذلك 
 والمناظرة.  

الموهبة من  يملك  أن  للمفسر كذلك  بد  والتقوى    (3)   ولا  والحرص  والهمة 
 والاستقامة في القول والعمل ما يؤهله للنظر في الآيات وتفسيرها. 

 

أن من العلوم التي يحتاجها المفسر: "تعيين مبهم، وتبيين مجمل، وسبب نزول،    ( وذكر الإمام الألوسي1) 
 (. 1/7ونسخ، ويؤخذ ذلك من )علم الحديث(" روح المعاني )

المفسر، والعلوم التي يحتاجها في )البرهان في علوم القرآن( حيث فصل الزركشي ذلك من  ( انظر شروط  2) 
( للسيوطي  والإتقان،  )2/166بداية كتابه،  للدكتور  4/200(،  والمفسرون،  التفسير  وانظر:   ،)

 (. 1/189الذهبي )
، وليس كما  ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان":  السيوطي( قال  3) 

ظننت من الإشكال. والطريق في تحصيله: ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. قال في  
)البرهان(: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي، ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة، أو كبر،  

أو ضعيف التحقيق،  أو هوى، أو حب الدنيا، أو وهو مصر على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان،  
أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم، أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها  

صۡرفُِ  :  آكد من بعض. قلت: وفي هذا المعنى قوله  
َ
َّذِينَ  ءَايََٰتيَِ  عَنۡ  سمحسَأ رۡضِ  ٱل

َ
يَتَكَبَّرُونَ فيِ ٱلأۡ

سجى ِ =    الإتقان في علوم  "لُ: أنَْـزعَُ عنهم فَـهْمَ القرآن يقو :  قال سفيانُ بن عيينة  [.146]الأعراف:  بغَِيۡرِ ٱلحۡقَ 
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المنزل على   "التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله  :  قال الزركشي  
كَم ه . واستمداد ذلك   نبيه محمد   وبيان معانيه، واستخراج أحكامه، وَح 

والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج من: علم اللغة، والنحو،  
 . (1)  لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ"

"هذه الشروط التي ذكرناها وهذه العلوم كلها إنما   :قال الشيخ الزُّرْقاني  
المهمة المسطورة في  التفسير مع إضافة تلك الاعتبارات  لتحقيق أعلى مراتب  هي 
الكلمات القيمة الآتية. أما المعاني العامة التي يستشعر منها المرء عظمة مولاه والتي 

ن مشتَّكًا بين عامة يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ الكريم فهي قدر يكاد يكو 
سهله ويسره وذلك أدنى مراتب   الناس، وهو المأمور به للتدبر والتذكر؛ لأنه  

 . (2) التفسير"
 

 : الضوابط العامة فيما يخص النص:ثالثاا
ر أن لا يغفل عنها:   وهذه قواعد تخصُّ الننص ينبغي للمفس  

 

القرآن )4/216القرآن )=   البرهان في علوم  المعاني )180/ 2(، وانظر:  التفسير  7/ 1(، روح   ،)
بة  (، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، لأبي شه1/191والمفسرون، للدكتور الذهبي )

 (. 35)ص:
 (. 1/13( البرهان في علوم القرآن )1) 
 (. 2/51( مناهل العرفان )2) 
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يحتاج إليه في إيضاح المعنى،  مطابقة التنفسير للمفسنر، من غير  نقص لما    -  1
ولا زيادةٍ لا تليقُ بالغرض، ولا تناسب المقام، مع الاحتَّاز من كون التنفسير فيه زيغٌ 

 . (1) عن المعنى، وعدولٌ عن المراد
مراعاة المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي، فلعلن المراد المجازي، فيحمل الكلام    -  2

 عليه أو العكس.
بين  النن   مراعاة  -  3 والمؤاخاة  الكلام،  له  يق  س  النذي  والغرض  القرآني  ظم 

 المفردات. 
السنابق   -  4 ويربط بين  المناسبة،  فيبين   وجه  التنناسب بين الآيات،  مراعاة 

ح أنن القرآن لا تفكُّكَ فيه، وإنما هو آياتٌ  حق من آيات القرآن، حتى يوض   واللان
 متناسبة يأخذُ بعضها بحجز بعض.  

 

ما أورده الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره: )الجواهر( في كثير من المواضع من    : ( فمن ذلك الشطط1) 
ا من صور النباتات، والحيوانات،  يرً خروج عن النص إلى معان بعيدة لا يحتملها. فوضع في تفسيره كث

العلوم. وكثيرً  الطبيعة، وتجارب  أفلاطون في  ومناظر  الدينية بما جاء عن  ما يشرح بعض الحقائق  ا 
ر آيات القرآن تفسيراً علميًا يقوم على  جمهو  ريته، أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم. ويفُس  

نظريات حديثة، وعلوم جديدة، لم يكن للعرب عهد بها من قبل. قال الشيخ الذهبي: ولست أرى  
هب  هذا المسلك في التفسير إلا ضربًا من التكلف، إن لم يذهب بغرض القرآن، فلا أقل من أن يذُ

( الذهبي  للدكتور  والمفسرون،  التفسير  انظر:  وجماله.  التفسير  381-2/370بجلاله  وانظر:   ،)
 (.  782والمفسرون في ثوبه الجديد )ص:
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ملاحظة أسباب النّـُزول، فما نزل على سَبَب فلا بدُن من ذكره بعد بيان   -  5
رين   :  المناسبة، وقبل الدُّخول في شرح الآية. قال الزنركشيُّ  "قد جرت عادة المفس  

أن يبدؤوا بذكر سبب النُّـزول، ووقع البحث في أننه: أيُّهما أولى بالبداءة؟ أيبُدأ بذكر 
الكلام،   لنظم  حة  المصح   ا  لأنهن بالمناسبة؛  أو  النُّـزول؟   وهيالسنبب،  على  سابقة 

إنَِّ سمحـزول كآية:  والتنحقيق التنفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوق  فا على سبب  النُّ 
هْلهَِا 

َ
أ إلََِ  مَاناَتِ 

َ
الأ تؤُدُّواْ  ن 

َ
أ مُركُُمْ 

ْ
يأَ  َ ذكر   [،58]النساء:  سجىاللََّّ تقديم  فيه  ينبغي  فهذا 

السنبب؛ لأننه حينئذٍ من باب تقديم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوقنف على ذلك، 
 . (1)   فالَأوْلى وجه المناسبة

التناقض مع نصوص أخرى أو مع المسلمات العقلية سلامة النص مع    -  6
 والحقائق الكونية. 

 أن يكون ثمة صلة بين النص والحقيقة العلمية ذات الصلة.  – 7
ذات   –  9 المحتَملة  والبعيدة  القريبة  المعاني  من  النص  يحتمله  ما  جميع  ذكر 
 الصلة.

 

 (. 4/228(، الإتقان )1/34( بتصرُّف عن )البرهان في علوم القرآن( )1) 
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م ( فإنن للإمام العلان ة محمند الطناهر بن وفيما يخصُّ ضوابط )التنفسير العلمي  
من   عاشور   الرنابعة(  )المقدمة  ذكره في  تحقيقًا  والتننوير(  )التنحرير  في كتابه: 

ر( فارجع إليه، فإننه ممنا لا يستغنى    . (1)   عنه)تفسيره( )فيما يحق أن يكون غرض المفس  
 

  :الرابع المطلب
جيح  مُجْمَلًا، ولا أتعرنضُ هنا لتفصيل قانون التنعارض  سَبَقَ بيانُ   التنعارض  والتَّن

  ، لة فيما يوهمُ التنصادمَ بين الننقل  والعلم  ا لبعض التننبيهات  ذات  الص   جيح، وإنمن والتَّن
 أو الننقل  والعقل. 

لة  بين مقتضيات  العقل  ومقتضيات    الننقل. وهل ولا بدن في البداية  من بيان  الص  
ثمة تصادم بين مقتضيات  العقل  ومقتضيات  الننقل؟ أو بين النقل والحقائق الكونية  

 الثابتة بيقين؟
 ولا يخفى أن هناك تياراً دينيًا يعادي العقل، ويخلط بين العقل والهوى.

وهناك في المقابل تيار علماني، يقف فقط عند العقل. والعقل إنما ملكة من  
الإن الإلهي كلي ملكات  العلم  بينما  الإدراك،  نسبية  الإنسان  ملكات  وكل  سان، 

ومطلق ومحيط لا يأتي بما يناقض العقل، ولكن يأتي بما يتجاوز العقل، وهو فوق  

 

  جعفر ور عبد الغفور محمود مصطفى  ( فما بعد. وانظر ما ذكره أستاذنا الدكت1/38( )التنحرير والتننوير( )1) 
 (. 805-781كتابه: )التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد( )ص:  في
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العقل، فلا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول، وما قضى العقل باستحالته لا 
 يمكن أن يأتي به النقل.  

. إن المحققين من علماءَ   الأمنةَ اعتبروا الوحيَ والعقلَ هاديين للخلق إلى الحق  
   :إلى خلقه رسولان "لله  :  قال الرناغب الأصفهاني

   .: م نَ الباطن؛ وهو العقلأحدُهما
بالرنسول   والثَّاني الانتفاع   إلى  لأحدٍ  سَب يْلَ  ولا  الرنسولُ،  وهو  الظناه ر،  م نَ   :
فالباطنُ يعرف صحنة دعوى الظناهر، ولولاه   بالبَاط ن،الانتفاعُ   يتقدنمْهالظناهر ما لم  

من يُشَك  كُ في وحدانينته وص حنة    ولهذا أحال الله    بقوله،لما كانت تلزم الحجة  
فالعقلُ قائدٌ  ص حنتها،فأمره أن يفزع إليه في معرفة  العقل،على  نبونة أنبيائه  

  : والد  ينُ مَدَدٌ، ولو لم يكن الد  ين لَأصْبَحَ العقلُ حَائ راً، واجْتُمَاعُهُمَا كما قاَلَ اللهُ  
ِۚسجىعلَىََٰ  نُّورٌ  سمح  .( 1)  "[35]النُّور: نوُرٖ

فُ الإمامُ الغزاليُّ   :وفي مقد  مة كتاب  عصابة        )الاقتصاد في الاعتقاد( يَص 
م وقفوا بين مقتضيات  الشنرائع، وموجبات  العقول، وتحقنقوا   -أهل السُّننة  -  الحق    أنهن

 .  (2)  اهـأن لا معاندة بين الشنرع المنقول، والحق   المعقول 
"اعلم أنن العقل لن   :  الغزاليوفي )معارج القدس( النذي ينسب للإمام  

، والشنرع كالبناء، ولن  يهتدي إلان بالشنرع، والشنرع لم يتبينن إلان بالعقل. فالعقل كالأس  

 

 (. 207( الذنريعة في مكارم الشنريعة، للرناغب الأصفهاني )ص:1) 
 (. 3( مقد  مة كتاب )الاقتصاد في الاعتقاد(، للإمام الغزالي )ص:2) 
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. وأيضًا فالعقل كالبصر،    لم يكنينفع أس  ما لم يكن بناء، ولن يثبت بناءٌ ما   أس 
والشنرع كالشُّعاع، ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغني الشُّعاع ما 
لم يكن بصرٌ، فالشنرع عقلٌ من خارج، والعقلُ شرعٌ من داخل، وهما متعاضدان، بل 

 اسم العقل من الكافر في  متنحدان. ولكون الشنرع عقلًا من خارج سلب الله  
قوله   نحو  القرآن،  من  موضع  ُۢ    :غير  يَعۡقلِوُنَ  عُمۡي   بكُۡمٌ  سمحصُمُّ لاَ    سجى ١٧١فَهُمۡ 

ِ  في صفة العقل:    ولكون العقل شرعًا من داخل قال    [.171]البقرة: سمحفطِۡرَتَ ٱللَّّ
اسَ  فَطَرَ  ٱلَّتيِ   ِينُ ٱلۡ لاَ  عَليَۡهَاۚ  ٱلنَّ َٰلكَِ ٱلد  ِۚ ذَ فسمنى العقلَ   [،30]الروم:  قَي مُِسجى تَبۡدِيلَ لِخلَقِۡ ٱللَّّ

ِۚسجىعلَىََٰ  نُّورٌ سمح دينًا. ولكونهما متنحدين قال:   أي: نور العقل ونور الشنرع.   ، [35]النُّور: نوُرٖ
ُ  سمحيَهۡدِي  ثمن قال:   فجعلها نوراً واحدًا. فالشنرع    ،[35]النور: مَن يشََاءُٓسجىۚلنُِورهِۦِ  ٱللَّّ

إذا فقُد العقل لم يظهر به شيء، وصار ضائعًا ضياع الشُّعاع عند فقد نور البصر،  
 . (1)  والعقل إذا فُقد الشنرع عجز عن أكثر  الأمور، عجز العين عند فقد النُّور"

وفي )الإحياء( يقُر  ر: أن لا غنى بالشرع عن العقل، ولا بالعقل عن الشرع، 
"فإن العلوم العقلية كالأغذية، والعلوم الشرعية كالأدوية، والشخص المريض يستضرُّ 
للعلوم  مُناقضة  العقلية  العلوم  أن  يظن  مَن  على  وينُكر  الدواء".  فاته  متى  بالغداء 

 

 (. 41)الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه( )ص: (، وانظر:  59-57( معارج القدس )ص:1) 
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الشرعية، وأن الجمع بينهما غير مُمكن، وهو في رأيه ظن صادر عن عمىً في عين 
 .  (1) البصيرة

على هذه العلاقة بين العقل والنقل وأنها قائمة على   ويؤكد ابن رشد  
فإنا معشر المسلمين، نعلم على التآخي، وعلى قراءة النقل بالعقل حيث يقول: "

فإن الحق لا يضاد   ؛ني إلى مخالفة ما ورد به الشرعاالقطع أنه لا يؤدي النظر البره
 الحق، بل يوافقه ويشهد له. 

كذا، فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود  ن هذا هاوإذا ك
ن  ا ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن ك

الأحكام،   من  عنه  ما سكت  بمنزلة  هو  هنالك،  تعارض  فلا  عنه  قد سكت  مما 
يخلو ظاهر   ن كانت الشريعة نطقت به، فلا إو   ،فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي

ا فلا قول ن موافقً افإن ك  ؛اا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفً النطق أن يكون موافقً 
 .(2)   "ا طلب هنالك تأويلهن مخالفً ان كإو  ،هنالك 

إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما "  :ويقول الشيخ محمد عبده  
تقع تحت   التيإليه كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات    ينتهي

الإنساني وجداناً   ،ا كانسا ح    الإدراك  تعقلًا أو  أو  معرفة   ،  إلى  بذلك  التوصل  ثم 

 

(. ويلاحظ أنن الراغب في )الذريعة( يرى الشرعيات كالأغذية، والمعقولات  3/17( إحياء علوم الدين )1) 
 (. 208كالأدوية، باعتبار آخر )ص:

 (. 32-31)ص: الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  ، لأبي فصل المقال (2) 
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  ، والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لها  ،وتحصيل كليات لأنواعها  ، مناشئها
 . (1)  " لغه قوتهأما الوصول إلى كنه حقيقة ما فمما لا تب

إنه ليس في عقائد الإسلام شيء يحكم العقل باستحالته، وإنما  وفي )المنار(: "
لعدم الاطلاع على ذلك العالم،   ؛فيه أخبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتها

ا أن  من الممكنات أخبر بها الوحي، فصدقناه، فالإسلام لا يكلف أحدً   ولكنها كلها
 .(2)  "بالمحاليأخذ  

منح الإنسان أربع هدايات يتوصل بها    الشيخ محمد عبده أن الله    ذكرو 
 : إلى سعادته

الطبيعيأولاها الوجدان  هداية  منذ    ،:  للأطفال  وتكون  الفطري.  والإلهام 
 ولادتهم، فإن الطفل بعد ما يولد

ا له بفطرته، وعندما يصل الثدي إلى  يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبً 
 فيه يلهم التقامه وامتصاصه.

: هداية الحواس والمشاعر، وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية،  الثانية
فإن   الإنسان،  فيهما أكمل من  بل هو  الحيوان الأعجم،  فيهما  الإنسان  ويشارك 

بقليل بعد ولادته  له  يكملان  وإلهامه  الحيوان  فإن ذلك حواس  الإنسان  ، بخلاف 
يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير، ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات 

 

  (. 25)ص:   رسالة التوحيد  (1) 
 (. 6/27المنار ) (2)
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تحديد  يجهل  نظره  لقصر  ولكنه  يبصر،  مدة  بعد  ثم  والمرئيات،  الأصوات  إدراك 
المسافات، فيحسب البعيد قريبا فيمد يديه إليه ليتناوله وإن كان قمر السماء ولا 

 سه حتى في طور الكمال: يزال يغلط ح
الثالثة العقل، خلق اللهالهداية   :     مُجْتَم عًا ولم يعط من ليعيش  الإنسان 

أعطي  الاجتماعية كما  الحياة  لهذه  الظاهر  الحْ س    مع  يكفي  ما  والوجدان  الإلهام 
من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة    قد منحها    النحل والنمل، فإن الله 

ها وظيفة العمل لجميعها، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد،  يؤدي كل واحد من
 وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد.

أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الإلهام، فحباه 
حُ غلط الحواس   الله هداية هي أعلى من هداية الحس والإلهام، وهي العقل الذي يُصَح  

ا، ويرى العود أسبابه، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرً   والمشاعر ويبين
والصنفْراَو ين يذوق الحلو مُراا. والعقل هو الذي يحكم بفساد   مُعْوَجاا،المستقيم في الماء  

 مثل هذا الإدراك.
، وقد الهداية الرابعة يهمل : الدين، يُـغَل  طُ الْعَقْلَ في إدراكه كما تَـغْلَطُ الْحوََاسُّ

ويسلك بهذه    ، الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية النوعية
الهدايات مسالك الضلال، فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة.  
فإذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل، واستَّقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط  

ا؟ وهذه الحظوظ لها ضروب الحيل، فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدً 
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ا ما تتطاول ف الإنسان عنده وما هو بعائش وحده، وكثيرً والأهواء ليس لها حد يق
به إلى ما في يد غيره، فهي لهذا تقتضي أن يعدو بعض أفراده على بعض، فيتنازعون  

ا،  حتى يفني بعضهم بعضً   ويتجالدون، ويتواثبون ويتناهبون  ، ويتدافعون، ويتجادلون
شدهم في ظلمات أهوائهم،  ا فاحتاجوا إلى هداية تر ولا تغني عنهم تلك الهدايات شيئً 

ويكفوا أيديهم   ،إذا هي غلبت على عقولهم، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها
عما وراءها. ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على 

لأنها هي الواهبة كل موجود ما به    ؛ االأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببً 
ه، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة، فهل يستطيع أن يصل بتلك قوام وجود

الهدايات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه،  
ووهبه هذه الهدايات وغيرها، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا إنه في أشد 

 إياها.  وقد منحه الله  -الدين-الحاجة إلى هذه الهداية الرابعة 
للإنسان في آيات    إلى أنواع الهداية التي وهبها الله    الكريم   أشار القرآن
قوله   منها  جۡدَينِۡ  سمحوهََدَينََٰۡهُ    :كثيرة  السعادة    :أي  [،10]البلد:  سجى١٠ٱلنَّ طريقي 

 والشقاوة والخير والشر. 
وهداية   والباطنة،  الظاهرة  الحواس  هداية  تشمل  وهذه  الإمام:  الأستاذ  قال 

قوله   ومنها  الدين،  وهداية  ا    :العقل  مَّ
َ
علَىَ ثَمُودُ  سمحوَأ ٱلعَۡمَيَٰ  فَٱسۡتَحَبُّواْ  فَهَدَينََٰۡهُمۡ 

سجى  دللناهم على طريقي الخير والشر، فسلكوا سبل الشر المعبر   :أي  [،17]فصلت:  ٱلهُۡدَىَٰ
بقي معنا هداية أخرى    لعمى. وذكر غير هاتين الآيتين مما في معناهما ثم قال:عنه با
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بقوله   المعبر عنها  وْلََٰٓئكَِ    :وهي 
ُ
َّذِينَ  سمحأ ۖٞ  هَدَى  ٱل ُ ُۗسجىٱللَّّ ٱقۡتَدِهۡ َٰهُمُ   [90]الأنعام:  فبَهُِدَى

بمعنى الدلالة،    فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره، فالهداية في الآيات السابقة
وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين: المهلك، والمنجي، مع بيان ما يؤدي  

به على جميع أفراد البشر. وأما هذه الهداية      إليه كل منهما، وهي مما تفضل الله
فهي أخص من تلك، والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع 

 لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين. الدلالة، وهي
ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس 

بطلبها منه      والعقل على ما قدمنا، كان محتاجا إلى المعونة الخاصة، فأمرنا الله
قوله رََٰطَ  سمحٱهۡدِناَ    :  في  ِ رََٰطَ  سمحٱهۡدِناَ    :فمعنى  [،6]الفاتحة:  سجى٦ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلص  ِ ٱلص 
دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال   : سجى٦ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  

إياه إلا لأن حاجتنا إليه أشد من     والخطأ، وما كان هذا أول دعاء علمنا الله
 . (1)  "حاجتنا إلى كل شيء سواه 

علينا   والذي أيضًا: "  وهذا كلام جد نفيس. وقال الشيخ محمد عبده  
العقل   ،دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد  ي اعتقاده أن الدين الإسلام

 

- 48(، تفسير سورة الفاتحة، ملخص من دروس الشيخ محمد عبده )ص:54-1/52)  تفسير المنار  (1) 
 هـ[. 1319](، مطبعة الموسوعات، بباب الخلق، القاهرة 52
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وشهوات  ، ذلك فنزغات شياطين وما وراء  ، والنقل من أقوى أركانه ، من أشد أعوانه
   .(1)  "في صوابه وخطله  قاض عليه ،والقرآن شاهد على كل بعمله ،سلاطين

وفي كتاب: )الثنقافة العربينة الإسلامية(: ولا غرو أن وجدنا في تاريخ حضارتنا  
كثيراً ممنن نبغوا في المجالين، العلوم الشنرعية، والعلوم العقلينة. ومن العلوم العقلينة: العلوم 

ا وصل   إليه وهو  الطبيعينة والرياضينة والطبينة. فجابر بن حينان مبتكرُ )علم الجبر(، إنمن
يؤل  ف رسالةً في )الوصايا والفرائض(. وابن رشد الحفيد صاحب كتاب: )الكلينات(  
في )الط  ب( النذي تتلمذت عليه أوربا عدنة قرون، هو نفسه صاحب كتاب: )بداية  
الرنازي   والفخر  المالكينة.  فقهاء  من  شرعي  قاضٍ  وهو  المقارن،  الفقه  في  المجتهد( 

لكبير(، والكتب الشنهيرة في )علم أصول الفقه(، و)علم أصول صاحب: )التنفسير ا
الد  ين(، كان من أشهر الأطبناء في زمانه، ولم تكن شهرته في الط  ب تقلُّ عن شهرته  
في علوم الد  ين. وابن الننفيس مكتشف الدنورة الدنموينة الصُّغرى، وأونل من أشار إلى 

والشنرايين الرئوينة  لهم   الحويصلات  ترجم  النذين  الشنافعية  فقهاء  من  هو  التناجينة، 
 . (2) الإسلامالسُّبكيُّ في )طبقاته(، وترجم له الذنهبي وغيره من مؤر  خي الأعلام في 

فيجب على الإنسان أن يأخُذَ من السنمع في مجال العقيدة كلن ما لا يستطيع 
أن يتوصنل إليه بعقله، أو يقف على حقيقته بفطرته. والشرع يهدي إلى الحق، ولا 

 

 (. 14-13)ص:  رسالة التوحيد (1) 
 (. 112–109( الثنقافة العربينة الإسلامية )ص:2) 
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سيما اضطراب النظر، واختلال الفكر، وهو يفيد العقل ما لا يستقل بمعرفته من 
 الهداية بالعقل وحده. الغيبيات والسمعيات، وبالتالي لا تكون 

الشنيخ محمود شلتوت  عنوان      يقول  لا دخل    أسماء الله  -تحت 
: لا يعني هذا المنع، وذلك الحذر أنن العقل لا مجال له في هذا الميدان،  -للإنسان فيها

وإنما يعني أنن العقل لا يستطيع في هذا المجال أن يقوم بدور البناء والتنأسيس، ولكننه  
لوقت يستطيع أن ينظر فيما قُد  م إليه لا بقصد أن يحكم عليه بالصنواب في نفس ا

أو الخطأ، وإنما بقصد أن يدرك ما فيه من معاني يقتنع بها كلُّ ذي عقلٍ سليم، وفكرٍ 
مستقيم، إلان أننه في مجال النُّبونة خاصنة يحتاج فوق ذلك إلى إعمال فكره لكي يثبت 

فات أن مدنع ي النُّبونة صا دقٌ في دعواه، وأننه شخصينة متوازنة لها من الخلال والص  
فات عن كونهم  فوق ما يتمتع به البشر، بشرط أن لا تخرجهم هذه الخلال وتلك الص  
أفرادًا من نوع البشر، وعليه أن يعمل عقله أيضًا، ويبذل غاية الجهد حتىن يصل إلى 

لة بين الله   .   (1)  ين مدعي النُّبونةوب نتيجة في مجال إثبات الص  
ا    فإذا تمهند لكَ ذلك علمتَ أنن منع العقل هنا لا يعني إلغاء دوره تمامًا، وإنمن

 يبقى للعقل دورٌ هام  يتمثنل في:
 
 

 

)ص:1)  شلتوت  محمود  وشريعة،  عقيدة  الإسلام  انظر:  عقيدتنا، 19(  الدُّسوقي    لأستاذنا   (،  طه  أ.د/ 
 (. 124)ص:
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 التَّأكد من صِحَّة النَّقل: - 1

دعا القرآن الكريم إلى اعتماد البرهان التناريخي لبيان صحنة الننقل، كمشاهدةٍ 
الآثار النتي خلنفها أهلها في الأرض، والنتي تعبر   بلسان حالها عمنا كانوا عليه من القونة،  

ِن  بكِِتََٰبٖ  سمحٱئۡتُونيِ    :وذلك كقوله   عِلۡ قَبۡلِ  م  ِنۡ  م  ثََٰرَةٖ 
َ
أ وۡ 
َ
أ  [، 4]الأحقاف:  مٍسجى هََٰذَآ 

رۡضِ  فيِ  سمحفَسِيرُواْ  
َ
بيِنَ  كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرُواْ  ٱلأۡ ِ َٰقبَِةُ ٱلمُۡكَذ  لمَۡ ترََ    [،137]آل عمران:  سجى١٣٧عَ

َ
كَيۡفَ سمحأ

َّذِينَ جَابوُاْ    ٨  ٱلَّتيِ لمَۡ يُخلۡقَۡ مِثۡلهَُا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ   ٧إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    ٦رَبُّكَ بعَِادٍ  فَعَلَ   وَثَمُودَ ٱل
خۡرَ بٱِلوَۡادِ  وۡتاَدِ  ٩ٱلصَّ

َ
 إلى غيرها من الآيات. [، 10-6]الفجر: سجى ١٠وَفرِعَۡوۡنَ ذيِ ٱلأۡ

فالواجب على كل   من عَرَفَ التنمييز بين صحيح  الر  وايات وسقيمها، وثقات  
حنة مخارجه، والسنتَارةََ في النناقلين لها من المتنهمين أن لا يروي منها إلان ما عرف ص

ناقليه، وأن يتق ي منها ما كان منها عن أهل التُّهم والمعاندين من أهل البدع، والنذي  
 لم يعرف.

َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُُۢ بنِبََإٖ   :والدنليل على ذلك قول الله   هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

ن تصُِيبُواْ قوَۡ 
َ
وقال جل [،  6]الحجرات: سجى٦فَتُصۡبحُِواْ علَىََٰ مَا فَعَلتُۡمۡ نََٰدِمِينَ  بِجَهََٰلةَٖ  مَُۢا  فَتَبيََّنُوٓاْ أ
ن  ثناءه:   هَدَاءِٓسجى مِنَ  ترَۡضَوۡنَ  سمحمِمَّ شۡهِدُواْ    :وقال    [،282]البقرة:  ٱلشُّ

َ
عَدۡلٖ ذَوَيۡ  سمحوَأ

ِنكُمۡسجى فاسق ساقطٌ غير مقبول، فدلن بما ذكرنا من هذه الآي أنن خبر ال  [.2]الطنلاق:  م 
 . (1) وأنن شهادة غير العدل مردودة

 

 (. 102يحيى إسماعيل )ص: للأستاذ الدكتور( انظر: هوامش على مقد  مة صحيح مسلم،  1) 
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والحاصل أنن اعتماد البرهان التناريخي قد يحتاج إلى متخص  صين في )علم الآثار(،  
وقد يحتاج إلى متخص  صين في )التناريخ القديم(، وينبغي أن يكون مأمونًا، وأن يعرض 

 الشنرعينة.قوله على الضنوابط 
 ويكون ذلك من الاستدلال بالآثار على صحيح الأخبار. 

 
ب  وهم    م  درء  –   2 ال    التَّعارض  العلميَّة    بين و ،  والنقل  قل   ع   ين  الحقائق 

 القطعيَّة والنَّقل: 
لا يتصونرُ وجودُ نصٍ  من مشر  ع حكيمٍ يتناقضُ مع المسلنمات والمبادئ العقلينة،  

الحقائق  العلمينة. ونقول باستحالة وجود تعارض بين الآيات القرآنية، والحقائق   مع  أو
 العلمينة، ومن قال بذلك فهو إمنا جاهل بالآية، أو جاهل بالحقيقة العلمينة.      

المنـَزنلَ لقوم يعقلون، وجعل العقل مناط التنكليف كما هو    وقد جعل الله  
العلم و  الننظر طريقًا موصلًا إلى الحقائق، ودالًا على الخالق معروف ومقرنر، وجعل 

  ،  وأخبر    :إنَِّمَا يََشََْ  سمحأن أخشى من يخشاه من عرفه حقن معرفته، فقال
َ مِنْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ    [.28]فاطر: سجىاللََّّ

العلمينة هي في الحقيقة قضينةٌ  التنقابل بين السنمع والعقل أو الحقائق  وقضينة 
، ولا يصحُّ مثل هذا ولو على سبيل الافتَّاض لما يلزم  مصطنعةٌ في الفكر  الإسلامي  
بالمنـزنل، حيث  الأخذ  بالتشريع، وعدم  والطعن  الحكيم،  للمشرع  الإساءة  منه من 
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هذا الننحو واستمراره على ما هو عليه عبثٌ، تعالى المنـز  لُ   يبقى مهملًا، ووجوده على
 عن ذلك علواا كبيراً.

لا يكل  ف نفسًا إلان ما آتاها،   وقد علم أنن المنـَزنل لقوم يعقلون، وأنن الله  
 وما خالفَ العقلَ إدراكُه خارجٌ عن الوُسع، ومخالفٌ للنُّصوص. 

ظاهره   ما  يقع  عندما  إننه  تقول:  أن  والمعقول  المنقول  بين  التنعارض  وحكم 
التنعارض من  أمر هذا  المنقول فلا يخلو  والثنابت من  المعقول  تعارض بين مقتضى 

 إحدى حالين: 
ما لا هماأوَّلا وهو  الننظر فحسب،  ظاهر  التنعارض هو في  يكون هذا  أن   :

يستأهل أن يسمنى تعارضًا في الحقيقة، بل مجرند اختلافٍ ظاهريٍ  لا أثر لمثله في رد   
ر الننبيُّ   مثلًا لفظاً عاماا ببعض أفراد    مقتضى منقول، ولا معقول، كما يفس  

، فَـيُظَنُّ في ظاهر  الخاصنة المندرجة تحته دون أن يمنع من إرادة بقينة أفراد اللنفظ العام  
الننظر أنن ثمنة تعارضًا بين مقتضى المعقول من عموم اللنفظ النذي صار بحكم اللُّغة  

 خصوصه. وإلفها من المركوزات في العقل، ومقتضى المنقول من 
وواقع الأمر ألان تعارض، وأنن الخاصن الوارد في المنقول داخلٌ تحت العام   النذي 

.  يظهر في العقل عمومه دخولًا أولياا لا يمنع من إرادة غيره من بقينة أفراد العام  
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تفسيره   ذلك:  أمثلة  حاتم    ومن  بن  عدي  حديث    في 
والضنالين   باليهود،  عليهم  التنفسير لا يمنع من (1)  صارىبالنن للمغضوب  فإنن هذا   ،

آل يِنَ  و  سمحغَيرِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِسجىشمول كلٍ  من لفظي:   إلى جانب المذكورين بإزائه    سجى٧سمحٱلضَّ
في الحديث الشنريف لمن عداهم من كل   من يمكن انطواؤه تحت عموم اللنفظ. غاية  

 أونلياا. الأمر أنن المذكورين مقصودون به قصدًا 
إلا أن المدرسة الاجتماعية العقلية في التفسير قالت بالشمول بناء على الأسس 

 العشرة التي قامت عليها هذه المدرسة، ومنها: )الشمول في القرآن(.
مجانب للصواب،   -والحالة هذه-وعلى أية حال فإن إنكار القول بالشمول  

بعد ذلك أن توفق بينه    عليك   حرجوالشمول يضفي بعدًا على مفهوم النص. ثم لا  
 وبين المنقول على النحو الذي بينته. 

 

(: "رجاله رجال الصحيح غير  208/ 6)  [، قال الهيثمي237[، والطبراني ]19381أحمد ]( أخرجه  1) 
: [. وقد "حكى في تفسير قوله  7206عماد بن حبيش وهو ثقة". وأخرجه أيضًا: ابن حبان ]

آل يِنَ   نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى    ، [7]الفاتحة:  سجى٧سمحغَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ ٱلضَّ
وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم   هو الوارد عن النبي 

( القرآن  علوم  في  الإتقان  المفسرين"  بين  اختلافاً  ذلك  التفسير  243  -4/242في  وانظر:   ،)
سرائيليات والموضوعات، محمد أبو شهبة  (، الإ1/107والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي ) 

(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة  9(، الصحيح المسند من أسباب النزول، مُقْبل الوادع ي )ص: 73)ص:
 هـــ[. 1408]
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ولا سيما إذا أضيف إلى ذلك ما يدل على أن الجواب قد يأتي بما يناسب 
انحرافات  الشمول من  يندرج تحت مفهوم  مما  تفشى  أو بأخطر ما  السائل،  حال 

   . -وبالله التوفيق-طائفة قد يكون خطرها في وقت أعظم منه في آخر 
: أن يكون التنعارض بين ظاهر المنقول الثنابت والمعقول بحيث لا  الحال الثَّانية

 يمكن الجمع بينهما بحال: 
فحينئذٍ نقول: لا يخلو هذا المعقول من أن يكون ظنياا أو قطعياا، فإن كان  

ر  الأونل، وكان المنقول مع ذلك كتابًا أو سن ةً مرفوعةً، أو لها حكم المرفوع من مأثو 
م يردُّون المعقول الظنني لأجل  الصنحابة أو مأثور التنابعين بشرطه، أو مجمعًا عليه.. فإنهن

 المنقول.
ر الننبيُّ    :ومن أمثلة ذلك  لفظاً عاماا بخاصٍ  متمي  زٍ من الأفراد    أن يفس  

المندرجة تحته مانعًا من إرادة بقينة الأفراد كالنذي حدنث به البخاريُّ وغيره عن عبد 
َّذِينَ ءَامَنُواْ  قال: لَمنا نزلت:    -ابن مسعود    :يعني–الله   إيِمََٰنَهُم يلَۡبسُِوٓاْ  وَلمَۡ  سمحٱل

،  تقولون كماليس  » رسولَ الله: أيَّـُنَا لا يَظْل مُ نفسه؟ قال: قلنا ياَ  ،[82]الأنعام: بظُِلۡمٍسجى
تجسْمجعُوا إلى قولِ لقمان لابنه: إيِمََٰنَهُم بظُِلۡمٍسجى يلَۡبسُِوٓاْ  وَلمَۡ  سمح  ْ ، أجوجلمج لاَ  سمحيََٰبُنَيَّ    بِشِرْكٍّ

ِۖٞ  تشُۡركِۡ   رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيم  بٱِللَّّ ِ  .  (1)«؟[13]لقمان: سجى ١٣إنَِّ ٱلش 
فهنا طرح أهلُ السُّننة مقتضى المعقول النذي هو )عموم الننكرة في سياق الننفي(،  
والنذي يقضي بعموم الظُّلم في الآية الكريمة لجميع ما يقع تحت اسمه، وأخذوا بمقتضى 

 

 [.    124[، مسلم ]3429، 3360( صحيح البخاري ]1) 
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المنقول النذي هو تخصيص الظُّلم في الآية الكريمة بواحدٍ متمي  زٍ من )مَا صَدُقاَت ه (،  
 رك.وهو الش   

فإن كان ما يعارض المعقول المظنون من المنقول ليس كتابًا ولا سننةً مرفوعةً، 
ولا ما في حكمها، ولا مجمعًا عليه، قدنموا المعقول المظنون قضاء بما يوجبه المنطق 

 السنليم. 
أننه إذا كان بين المعقول   (1)   التنأويل(في كتابه: )قانون      وبينن الإمام الغزاليُّ 

الننظر، وظاهر الفكر فقد تحزنب الخائضون فيه إلى مفرط  والمنقول تصادمٌ في أونل  
ط طمع  بتجريد الننظر إلى المنقول، وإلى مفرط بتجريد الننظر إلى المعقول، وإلى متوس  

طون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلًا  ، والمنقول تابعًا،  في الجمع والتنلفيق. والمتوس  
فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل المنقول أصلًا، والمعقول تابعًا، فلم 

أصلًا، ويسعى في التنأليف    كلن واحدٍ تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل  
طة،   والتنوفيق بينهما، فهم إذن خمس فرق. ثمن بينن ذلك وفصنله واختار الفرقة المتوس  

منهما  و  واحد  الجاعلة كلن  والمنقول  المعقول  عن  البحث  بين  الجامعة  الخامسة  هي 
أصلًا مهم ا، المنكرة لتعارض العقل والشنرع، وكونه حقاا، ومن كذنب العقل فقد كذنب 
الشنرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشنرع. ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الننبين من 

 الكاذب. كيف يكذنب العقلُ بالشنرع، وما ثبت الشنرع إلان بالعقل؟ المتنبي، والصنادق و 

 

 (.  7( انظر: قانون التأويل، للإمام الغزالي )ص:1) 
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م ارتقوا مرتقى صعبًا،   وهؤلاء هم الفرقة المحقنة، وقد نهجوا منهجا قويماً، إلان أنهن
 . (1) وطلبوا مطلبًا عظيمًا، وسلكوا سبيلًا شاقاا..

 

  : الخامس  المطلب
 

  
 انفصال الأرض:  - 1

يقول علماء الفلك: إنن الأرض انفصلت عن السنماء، واختلف العلماء في  
طبيعة هذا الانفصال، فهناك من يقول: إنها انفصلت عن الشمس، ويقول آخرون:  

انفصلت إنها انفصلت عن نجم آخر، فالاختلاف ينحصر بينهم في تحديد الجزء الذي  
رۡضَ    :في قوله    ، وإلى ذلك الإشارةمنه

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ نَّ ٱلسَّ

َ
َّذِينَ كَفَرُوٓاْ أ وَلمَۡ يرََ ٱل

َ
سمحأ

فلَاَ يؤُۡمِنُونَ كَانَتَا 
َ
ِۚ أ  شَيۡءٍ حَي ٍ

 [. 30]الأنبياء: سجى٣٠رَتقۡٗا فَفَتَقۡنََٰهُمَاۖٞ وجََعَلنَۡا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُلَّ
 
 والحياة:  الماء - 2

ولقد تضمنت الآية القرآنية السنابقة حقيقة علمية أخرى، وهي أنن سائل الماء  
أهم عنصر لوجود الحياة على كوكب الأرض، ولا يوجد سائل على وجه الأرض 
يصلح أن يكون وسطاً صالحاً للتفاعلات الحيوية في جسم الأحياء غير الماء. ولقد 

 

 ( فما بعد.  10( انظر: المصدر نفسه )ص: 1) 
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هرية كالبكتَّيا من يستطيع أن يعيش اكتشف لدى بعض الباحثين أنن من الأحياء المج
 بدون هواء لفتَّة زمنية، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الماء. 

 
 موقع اللبن:   - 3

بعد تقدم العلم واكتشاف كيفية تكون اللبن في الأنعام، ووجد الباحثين أنن  
تمتص العروق  الأنزيمات الهاضمة تحول الطعام إلى فرث يسير في الأمعاء الدقيقة حيث  

المواد الغذائية الذائبة من بين الفرث، فيسري الغذاء في الدم،    -الخملات -الدموية  
حتى يصل إلى الغدد اللبنية، وهناك تمتص الغدد اللبنية المواد اللبنية التي سيكون منها  
اللبن من بين الدم فيتكون اللبن، الذي أخرج من بين فرث أولًا، ومن بين دم ثانيًا،  

نعََٰۡمِ  سمحوَإِنَّ لكَُمۡ فيِ    نص صريح تنطق به الآية في القرآن:  وذلك 
َ
ۖٞ  ٱلأۡ ا لعَِبرَۡةٗ ِمَّ ُّسۡقيِكُم م  ن

َٰرِبيِنَ   لِشَّ
َّبَنًا خَالصِٗا سَائٓغِٗا ل   [. 66]النحل: سجى٦٦فيِ بُطُونهِۦِ مِنُۢ بَينِۡ فَرۡثٖ وَدَمٖ ل

 
   انخفاض نسبة الأوكسجين عند الصعود إلى الأعلى: - 4
د تمكن الإنسان من الطيران، والتَّقي في السماء بوسائل النقل الحديثة عرف بع

أنه كلما ارتفع إلى الأعلى في الجو قلن الأوكسجين والضغط الجوي، مما يسبب ضيقًا  
شديدًا في الصدور وعملية التنفس، وذلك عين ما تنطق به الآية قبل طيران الإنسان  

ُ  يرُدِِ  سمحفَمَن  رد في القرآن:  بثلاثة عشر قرنًا من الزمان كما و  ن  ٱللَّّ
َ
يَهۡدِيهَُۥ يشَۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ  أ

ِۚسجى  مَاءِٓ ٱلسَّ فيِ  دُ  عَّ يصََّ نَّمَا 
َ
كَأ حَرجَٗا  ضَي قًِا  صَدۡرَهُۥ  يَجعَۡلۡ  يضُِلَّهُۥ  ن 

َ
أ يرُدِۡ  وَمَن    للِإِۡسۡلََٰمِِۖ 

 [.125]الأنعام:
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   طبيعة الجبال كالأوتاد في علم الجيلوجيا: - 5

الوتد يغرس في الرمل؛ لتثبيت الخيمة، والبحارة يلقون بحبل المرساة إلى الأعماق 
واختَّقت  الأرض  في  غرست  الجبال  وهكذا  البحر.  قاع  في  المرساة  حبل  فيعلق 
القارات،   اللزجة التي تقع في أسفل الطبقة الصخرية التي تكون  بامتداداتها الطبقة 

، فالوتد يثبت الخيمة بالجزء الذي يغرس  فأصبحت بالنسبة للقارات كالوتد للخيمة
 في الصحراء، وحبل المرساة يحفظ السفينة من أن تتحرك وتسيرها الأمواج.

وهكذا الجبال تثبت القارات بالجزء المغروس منها في الطبقة اللزجة التي تقع  
 تحت الطبقة الصخرية التي تتكون منها القارات.  

شكل أوتاد ومسامير تثبت القارات؛   قد خلق الجبال على  ولولا أن الله  
القارات، ومادت الأرض من تحت أقدامنا. والقرآن يبين هذه الحقيقة في  لطافت 

وۡتاَدٗا  سمحوَٱلجِۡبَالَ    :قوله  
َ
ن تمَِيدَ    [،7]النبأ:  سجى٧أ

َ
رۡضِ رَوََٰسِيَ أ

َ
لۡقَيَٰ فيِ ٱلأۡ

َ
نهََٰۡرٗا  بكُِمۡ  سمحوَأ

َ
وَأ

تَهۡتَدُونَ  وسَُبُلاٗ   رَوََٰسِيَ    [،15]النحل:  سجى١٥لَّعَلَّكُمۡ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  ن  سمحوجََعَلنَۡا 

َ
  بهِِمۡسجى تمَِيدَ  أ

 [. 31]الأنبياء:
          

   علم النباتات: - 6
الإنسان  إلان في  توجد  لا  والأنوثة  الذكورة  أنن  قديماً  للناس  معلومًا  لقد كان 
والحيوان. أمنا في النباتات فلم يعلم الناس حقيقة هذا الأمر إلان في الوقت الراهن بعلم  
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الله   يقول  ذلك.  القرآن  ذكر  وقد  للنبات.  التشريح  علم  تقدم  مع    : النبات 
َّذِي  سمحسُبۡحََٰنَ   زۡوََٰجَ    خَلقََ ٱل

َ
ا لاَ يَعۡلَمُونَ  ٱلأۡ نفُسِهِمۡ وَمِمَّ

َ
رۡضُ وَمِنۡ أ

َ
ا تنُۢبتُِ ٱلأۡ   سجى٣٦كُلَّهَا مِمَّ

أما قاعدة الزوجينة في الكون فقد كان الناس يجهلونها، بينما قررها القرآن في   [.36]يس:
ِ  سمحوَمِن   :الآية السابقة، وفي قوله  

أي: ذكر   [،49]الذاريات:  خَلَقۡنَا زَوجَۡينِۡسجىشَيۡءٍ كُل 
وأنثى، ومُوجب وسالب، حتى الذرنة التي هي وحدة البناء الكوني   لهذا العالم، فيها  

 بروتون وإلكتَّون، أو شحنة كهربائية موجبة وشُحنة كهربائية سالبة. 
والحاصل أن هذا الكون قائمٌ على هذا التقابل وهذا الازدواج، وقاعدة الزوجينة   

المتصف     هذا الكون، كلُّ شيء مزدوج، ليس هناك واحد إلان الله  قاعدة عامنة في
 كله مزدوج، يكم  ل بعضه بعضًا بالتقابل.    بالكمال المطلق، وماعدا الله

 
   حقيقة اتساع الكون:  - 7

مما تقرر في علم الفلك أن السماء لا تزال في اتساع دائم، سواء في تكوين  
مدن نجومية جديدة باستمرار، أو في تباعد هذه المدن النجومية بشكل دائم. يقول 

مَاءَٓ    :الله  يۡيدْٖ وَإِنَّا لمَُوسِعُونَ  بنَيَۡنََٰهَا سمحوَٱلسَّ
َ
  [.47]الذاريات: سجى٤٧بأِ

 
   الشجر الأخضر:أصل الوقود من  - 8

النقطة  تلك  أصلها  جميعًا  الوقود  مصادر  أنن  الكيميائيون  العلماء  اكتشف 
الخضراء، الموجودة في النبات. فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس في أجزاء  
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النبات، وتحو  له إلى مواد نباتية، يسهل أكلها أو حرقها، وإخراج الوقود الكامن في 
ا  الأجزاء. كما  وجميع  تلك  البتَّول  أصل  أن  الأرض  طبقات  في  العلماء  كتشف 

وغيرهما )بنزين، كيروسين(،  جميعهمشتقاته:  مطمور    ا ..  نبات  من  متحولة  مواد 
أن ماتت طمرت في  نباتات، وبعد  تغذت على  أو حيوانات  بالتَّاب والصخور، 
الأرض في باطن الأرض تحللت أجسامها وتحولت إلى نفط خام، ثم جري تكريره  

َّذِي    :الله  تخرج منه الأنواع المختلفة للوقود. قال  واس ِنَ  لكَُم  جَعَلَ  سمحٱل جَرِ  م  ٱلشَّ
ِنۡهُ توُقدُِونَ  نتُم م 

َ
خۡضَرِ ناَرٗا فَإذَِآ أ

َ
 [.80]يس: سجى ٨٠ٱلأۡ

 
 الذباب يعجزنا: - 9
لقد اكتشف الباحثون في علم الحشرات أنن الذباب مزود بغدد لعابية طويلة   

وغنية جداا باللعاب. وبمجرد أن يأخذ الذباب شيئًا من الطعام سرعان ما يفرز عليه 
كمية كبيرة من اللعاب تحوله من فوره إلى مادة أخرى. فإذا أخذ الذباب شيئًا من 

الذي سلبنا فإنا لا نقدر؛ وذلك لأنه  الطعام، وأردنا إن نستَّد منه ذلك ا لشيء 
الذباب  قتلنا  فإذا  أخرى,  مادة  إلى  ويحوله  يأخذه  أن  بمجرد  لعابًا  عليه  يسكب 
وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي أخذها منا فلن نجد ما أخذ؛ لأنه قد حول ما أخذه  

الله   يقول  آخر.  شيء  اسُ    : إلى  ٱلنَّ هَا  يُّ
َ
َّذِينَ  ٱسۡتَمِعُواْ  فَ مَثَل   ضُربَِ  سمحيََٰٓأ ٱل إنَِّ  ٓۥۚ  لهَُ

 َ َّا ي ا ل باَبُ شَيۡـ ٗ ٞۥۖ وَإِن يسَۡلبُۡهُمُ ٱلذُّ ِ لنَ يَخلُۡقُواْ ذُباَبٗا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُواْ لهَُ سۡتنَقذُِوهُ  تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّّ
البُِ وَٱلمَۡطۡلوُبُ   [. 73]الحج: سجى ٧٣مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّ
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  اللواقح: الرياح - 10

رۡسَلنَۡا    : يقول الله   
َ
َٰحَ  سمحوَأ يَِ سۡقَيۡنََٰكُمُوهُ وَمَآ  ٱلر 

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلنَۡا مِنَ ٱلسَّ

َ
َٰقحَِ فَأ لوََ

نتُمۡ لهَُۥ بخََِٰزنِيِنَ  
َ
في هذه الآية إشارة إلى أن الرياح تلقح السحب   [.22الحجر:]  سجى ٢٢أ

فتمتلئ ماء، وذلك بحملها بخار الماء المتصاعد من البحر، وهناك تلقح الرياح ذرات 
الماء في سحابة سالبة الشحنة الكهربائية مع ذرات ماء في سحابة موجبة الشحنة،  

 وينتج عن ذلك تلقيح ذرة كاملة للماء تقع على الأرض؛ لثقلها. 
شحنتها  وم في  والاختلاف  التلقيح،  عملية  في  السريعة  السحب  تصادم  ن 

الموجبة أو السالبة تحدث الشرارة الكهربائينة، وتسمى: )البرق(، ويصدر هذا التصادم 
صوتًا يسمى: )الرعد(. كما أنن الآية تشير إلى استخدام الرياح في تلقيح النبات، 

 وهذا معروف عند علماء النبات. 
رۡسَلنَۡا    :قوله    والحاصل أن

َ
َٰحَ  سمحوَأ يَِ َٰقحَِسجىٱلر  بمعنى أنها الرياح تلقح السحب    ،لوََ

تُـلَق  ح   فتمتلئ ماء، أي: حوامل بالماء، والسياق يقر  ر ذلك. وليس المراد منها أنها 
 الشجر والنبات، وإن كانت هذه حقيقة فإن الآية تشير إليها إشارة. 

: الرياح  -)بين يدي المطر(-ا بين يدي رحمته  يسُوقُ الر  ياح بُشْرً   وإنن الله  
لواقح، كالناقة التي تحمل في بطنها حَمْلَها، أو المرأة التي تحمل، لواقح، أي: حوامل 

قلََّتۡ سَحَابٗا ثقَِالاٗسجىإذَِآ سمححَتَّيَٰٓ :  بالماء، كما قال  
َ
سمحسُقۡنََٰهُ أي: بالماء، ،  [57]الأعراف: أ
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ي تِٖ   ۡ لبَِلدَٖ مَّ نزَل
َ
سجىٱلمَۡاءَٓ  بهِِ  نَا  فَأ مَرََٰتِِۚ ِ ٱلثَّ

خۡرجَۡنَا بهِۦِ مِن كُل 
َ
فالرياح تحمل الماء،    [.57]الأعراف:  فَأ

 وكأنها مُلقنحة بالماء، هذا هو المراد باللقاح هنا.
 

 الحواجز بين البحار: - 11
َّذِي مَرَجَ ٱلبَۡحۡرَيۡنِ هََٰذَا عَذۡب    :يقول الله    جَاج   سمح۞ وهَُوَ ٱل

ُ
 فُرَات  وَهََٰذَا مِلۡحٌ أ

حۡجُورٗا  بيَنَۡهُمَا  وجََعَلَ   مَّ وحَِجۡرٗا  الله    ،[53]الفرقان: سجى٥٣برَۡزخَٗا  ن      :ويقول  مَّ
َ
جَعَلَ سمحأ

رۡضَ  
َ
نهََٰۡرٗا وجََعَلَ لهََا رَوََٰسِيَ وجََعَلَ بَينَۡ  ٱلأۡ

َ
 [،61]النمل:  ٱلبَۡحۡرَيۡنِ حَاجِزًاُۗسجى قَرَارٗا وجََعَلَ خِلََٰلهََآ أ

َّا برَۡزَخ  بيَنَۡهُمَا    ١٩سمحمَرَجَ ٱلبَۡحۡرَيۡنِ يلَتَۡقيَِانِ  :ويقول   [.20-19]الرنحمن: سجى٢٠يَبۡغيَِانِ ل
 توصل العلماء إلى اكتشاف الحواجز المائية وهي على نوعين:

باختلاط بطيء، بحيث تفقد : الحاجز بين بحرين مالحين. يسمح  النوع الأول 
الذي   البحر  خصائص  وتكتسب  خصائصها  لآخر  بحر  من  المنطلقة  المياه  كمية 

 دخلت فيه.
: الحاجز بين نهر عذب وبين بحر مالح. حيث تلتقي البحار والأنهار  والثاني

وتتمازج مع وجود حاجز يمنع الاختلاط الكامل بينهما، وهذا ما كشف عنه علماء  
العشرين عن منطقة المصب بين النهر والبحر والحواجز البحرية بين البحار في القرن  

 بحرين مختلفين.
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 نهاية النجوم والكواكب والبحار:  - 12
جاء في نهاية النجوم ونهاية الكواكب وصفان مختلفان، ولو رجعنا إلى كتب  

الأحيان   بعض  ففي  والكواكب،  النجوم  بين  تفريقًا  نجد  لا  العربية  واللغة  التفسير 
 يطلقون النجوم على الكواكب، والعكس؛ لأنهما يضيئان. 

 ب.ولكن العلم كشف غير ذلك، والقرآن الكريم مينز بين النجم والكواك
فقال العلماء: إن الكواكب أجسام صلبة كالأرض والقمر، وأما النجوم فهي  

 نيران ملتهبة، ونهاية النيران الملتهبة أن تطمس، ونهاية الأجسام الصلبة أن تتناثر. 
وقد جاء الوصف في القرآن الكريم لنهاية الكواكب مختلفًا عن الوصف لنهاية  

 [.2]الانفطار: سجى٢ٱنتَثرََتۡ  وَإِذَا ٱلۡكَوَاكبُِ  سمحفي الكواكب:      النجوم، حيث قال الله
جُومُ  سمحفَإذَِا  وجاء في وصف النجوم:   .[8]المرسلات: سجى ٨طُمِسَتۡ ٱلنُّ

البحار:   وصف  في  ٱلبِۡحَارُ  وجاء  رَتۡ  سمحوَإِذَا  ِ أوقدت  [،  6]التكوير:  سجى٦سُج  أي: 
رَ سمحوَإِذَا ٱلبِۡحَارُ  فصارت ناراً تضطرم، وفي آية أخرى:  ِ  [. 3:الانفطار] سجى ٣تۡ فُج 

الأرض،   بباطن  متصلة  وهائلة  عبارة عن شقوق وخطوط كثيرة  البحر  وقاع 
وتتفجر هذه   الشقوق،  فإنه سيخرج من هذه  بداخلها  ما  الأرض  تقذف  فعندما 

 الشقوق. 
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 مسائل أخرى:  - 13
وقد ذكروا في مباحث التفسير العلمي للقرآن الكريم كلامًا مطولًا فيما يدل 
عليها   نص  الجنين كما  خلق  وأطوار  الأجنة  علم  وكذلك في  الأرض،  على كروينة 
القرآن الكريم، ونظرية الحالة الدخانية في بداية نشأة الكون، وذلك من خلال قراءة  

 .  (1)  العلميمظان  ه من مباحث التفسير معاصرة إلى غير ذلك مما جاء مفصلًا في 
 

 دفع شبه في هذا الباب::السادس المطلب
    

نُّورُ قلُنَۡا ٱحۡملِۡ فيِهَا    :  قال الله مۡرُناَ وَفَارَ ٱلتَّ
َ
ٖ  مِن  سمححَتَّيَٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ

ٱثنَۡينِۡ  زَوجَۡينِۡ  كُل 
َّا مَن سَبَقَ عَليَۡهِ ٱلقَۡوۡلُ وَمَنۡ ءَامَنَسجىۚ هۡلَكَ إلِ

َ
   [.40]هود: وَأ

يقال  إن أن  ما يمكن  نوح  في    أصح  بالنسبة    هإن  : طوفان  عاماا  كان 
، وليس عاماا  في بقعة من الأرض محدودة  لعموم البشر القاطنين على وجه الأرض

 قرائن متعددة.  كما دلت على ذلك   ،لجميع أجزاء الأرض

 

(، والإعجاز العلمي في  713( إلى )ص:515الزنداني( من )ص:  الشيخمن )موسوعة    الآنفة ( النماذج  1) 
(،  375  -373(، والمنتخب في تفسير القرآن )ص:95-36القرآن، محمد سامي محمد علي )ص:

الله   وجود  على  المادية  الش  للشيخ،  والأدلة  متولي  )ص:محمد    بتصرف ،  ( 122-95عراوي 
 واختصار. 
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على* للبشرعموم  ويدل  يَِّتَهُۥ    :قوله    :ه  ذُر  ٱلبَۡاقيِنَ هُمُ  سمحوجََعَلنَۡا 
    [.77]الصافات: سجى٧٧

 : القرائن التالية ويدل على عدم عمومه لجميع أجزاء الأرض *
ليس البقاع التي  أما    لجميع أجزاء الأرض.  عموم الطوفان  فيلم يرد نص    -  1

فيها بشر فلا دليل إلى الطوفان قد عمها؛ بل هناك من البهائم ما يعيش في المناطق 
   أو الجزر النائية في أقاصي الأرض، أو الأماكن البعيدة شديدة البرودة. 

حاجة البشر    ظاهرة، وهي  حمل تلك الحيوانات معهمالحكمة من  أن    –  2
  ،خشية انقراضها، و وغير ذلك   ،والمركب  ،والملبس  ،كالمأكل  ،إليها في منافع متعددة

 الحياة على الأرض.من أجل التوازن في طبيعة  كذلك   مع الحاجة إليها 
؛ وقد  أن المقصد من عمومه للبشر متحقق؛ إذ إنهم المخاطبون بالتكليف  –  3

وهلاك من هلك،   ، إنجاء من نجا  فيعن الحكمة من ذلك الطوفان    أخبر الله  
بوُهُ   :فقال   بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِاۚٓ إنَِّهُمۡ    سمحفكََذَّ َّذِينَ كَذَّ غۡرَقۡنَا ٱل

َ
َّذِينَ مَعَهُۥ فيِ ٱلفُۡلۡكِ وَأ نجيَنََٰۡهُ وَٱل

َ
فَأ

عَهُۥ    :   وقال  [،64]الأعراف: سجى٦٤كَانوُاْ قوَۡمًا عَمِينَ   يۡنََٰهُ وَمَن مَّ بوُهُ فَنَجَّ ٱلۡفُلكِۡ  فيِ  سمحفكََذَّ
ٱلمُۡنذَريِنَ  وجََعَلنََٰۡهُمۡ   َٰقبَِةُ  عَ كَانَ  كَيۡفَ  فٱَنظُرۡ  بِـَٔايََٰتنَِاۖٞ  بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ  ٱل غۡرَقۡنَا 

َ
وَأ خَلََٰٓئفَِ 

مۡرُ  وَقيِلَ  سمح   ،[73]يونس: سجى٧٣
َ
ٱلأۡ وَقُضِيَ  ٱلمَۡاءُٓ  وغَِيضَ  قلۡعِيِ 

َ
أ وَيََٰسَمَاءُٓ  مَاءَٓكِ  ٱبلَۡعيِ  رۡضُ 

َ
أ يََٰٓ

ِۖ وَ  َٰلمِِينَ وَٱسۡتَوَتۡ علَىَ ٱلجۡوُدِي ِ يََٰنُوحُ ٱهۡبطِۡ بسَِلََٰمٖ  قيِلَ سمح  [،44]هود:  سجى٤٤قيِلَ بُعۡدٗا ل لِۡقَوۡمِ ٱلظَّ
 ِ ل
َ
أ عَذَابٌ  ِنَّا  م  هُم  يَمَسُّ ثُمَّ  سَنُمَت عُِهُمۡ  مَم  

ُ
وَأ عَكَۚ  مَّ ن  ِمَّ م  مَمٖ 

ُ
أ وعَلَىََٰٓ  عَليَۡكَ  وَبَركَََٰتٍ  ِنَّا  يم   م 

هۡلهَُۥ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ ٱلعَۡظِيمِ  وَنوُحًا إذِۡ ناَدَىَٰ سمح   [،48]هود: سجى٤٨
َ
يۡنََٰهُ وَأ  مِن قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ فَنَجَّ
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جۡمعَِ   ٧٦
َ
أ غۡرَقنََٰۡهُمۡ 

َ
فَأ سَوءٖۡ  قوَۡمَ  كَانوُاْ  إنَِّهُمۡ  بِـَٔايََٰتنَِاۚٓ  بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ  ٱل ٱلقَۡوۡمِ  مِنَ  ينَ وَنصََرۡنََٰهُ 

ِ إِ  [،77-76]الأنبياء: سجى٧٧ بوُنِ  سمحقَالَ رَب  فٱَفۡتَحۡ بيَنۡيِ وَبيَۡنَهُمۡ فَتۡحٗا وَنَج ِنيِ وَمَن    ١١٧نَّ قوَۡميِ كَذَّ
عيَِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   عَهُۥ فيِ ٱلۡفُلۡكِ ٱلمَۡشۡحُونِ    ١١٨مَّ نجيَۡنََٰهُ وَمَن مَّ

َ
غۡرَقۡنَا بَعۡدُ ٱلبَۡاقيِنَ   ١١٩فَأ

َ
ثُمَّ أ

رۡسَلۡ [،  120-117]الشعراء: سجى١٢٠
َ
َّا خَمۡسِينَ سمحوَلقََدۡ أ لفَۡ سَنَةٍ إلِ

َ
نَا نوُحًا إلِيََٰ قوَۡمِهۦِ فلََبثَِ فيِهِمۡ أ

وفَانُ وهَُمۡ ظََٰلمُِونَ   خَذَهُمُ ٱلطُّ
َ
فيِنَةِ وجََعَلنََٰۡهَآ ءَايةَٗ ل لِۡعََٰلَمِينَ   ١٤عاَمٗا فَأ صۡحََٰبَ ٱلسَّ

َ
نجيَۡنََٰهُ وَأ

َ
فَأ

َٰنَا نوُ  [،15-14]العنكبوت: سجى١٥ هۡلهَُۥ مِنَ ٱلكَۡرۡبِ    ٧٥ٱلمُۡجِيبُونَ  فلَنَعِۡمَ  ح   سمحوَلقََدۡ ناَدَى
َ
وَنَجَّيۡنََٰهُ وَأ

يَِّتَهُۥ هُمُ ٱلبَۡاقيِنَ   ٧٦ٱلعَۡظِيمِ   فيِ ٱلۡأٓخِرِينَ    ٧٧وجََعَلنَۡا ذُر  سَلََٰمٌ علَىََٰ نوُحٖ فيِ   ٧٨وَترََكۡنَا عَليَۡهِ 
غۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ    ٨١إنَِّهُۥ مِنۡ عِبَادِناَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ    ٨٠ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  إنَِّا كَذََٰلكَِ نَجۡزيِ    ٧٩ٱلۡعََٰلَمِينَ  

َ
ثُمَّ أ

  [.82-75]الصافات:  سجى٨٢
رسَۡلنَۡا نوُحًا إلِيََٰ قوَۡمِهۦِ    :  قوله  –  4

َ
وقال   [،14]العنكبوت: فلَبَثَِ فيِهِمۡسجىسمحوَلقََدۡ أ

وفَ عن المكذبين المهلَكين:   خَذَهُمُ ٱلطُّ
َ
فالآية تفيد  [14]العنكبوت: سجى١٤انُ وهَُمۡ ظََٰلمُِونَ  سمحفَأ

 وكانوا في نطاق دعوته.   ،فيهم  لبث نوح    الذين  أن الهلاك قد وقع على أولئك 
ترتب عليه من نجاة من نجا، وهلاك من هلك إنما كان   ماالطوفان و أن    –  5

على   هعلى تحقيق  القادروهو  وأمره، وله في ذلك الحكمة البالغة،    بإرادة الله  
 النحو الذي أراد. 

الأماكن التي لا يقطنها البشر،    في   أن الحكمة لا تظهر في عموم الطوفان  –  6
 انتقاله إلى السفينة؛ لبعد المسافة واختلاف الطبيعة.    يبعدوبها من الحيوانات ما 
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 زمن نوح    أن البشر في ذلك الوقت كان عددهم قليلًا؛ لقرب   –  7
  . من زمن آدم

 أن البشر كانوا في ذلك الوقت في بقعة محدودة من الأرض.  - 8
كما في    ، فقط    ذرية نوحإنما عمرت الأرض بعد الطوفان من    –  9

عَهُۥ    : القرآن من قوله   يۡنََٰهُ وَمَن مَّ بوُهُ فَنَجَّ غۡرَقۡنَا ٱلۡفُلۡكِ  فيِ  سمحفكََذَّ
َ
وجََعَلنََٰۡهُمۡ خَلََٰٓئفَِ وَأ

ٱلمُۡنذَريِنَ   َٰقبَِةُ  عَ كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ  بِـَٔايََٰتنَِاۖٞ  بوُاْ  كَذَّ َّذِينَ   :  وقال  [،73]يونس: سجى٧٣ٱل
يَِّتَ    [.77]الصافات: سجى٧٧ٱلبَۡاقيِنَ  هُمُ  هُۥ  سمحوجََعَلنَۡا ذُر 

المنذرقد  و  وابن  جرير  ابن  عباس    :أخرج  ابن  قوله    عن    :في 

يَِّتَهُۥ     .   (1) يقول: لم يبق إلا ذرية نوح [77]الصافات: سجى٧٧ٱلبَۡاقيِنَ  هُمُ  سمحوجََعَلنَۡا ذُر 
عن سمرة   :مردويهوابن    ،وابن أبي حاتم   ،وابن جرير  ،وأخرج التَّمذي وحسنه

يَِّتَهُۥ    :في قوله    عن النبي    بن جندب   ٱلبَۡاقيِنَ  هُمُ  سمحوجََعَلنَۡا ذُر 
   .(2) ويافث ،وحام ،قال: سام سجى٧٧

 

 (. 7/22ابن كثير ) (،7/99(، الدر المنثور )25/59تفسير الطبري )   (1) 
(، انظر:  6/31( )إتحاف المهرة"، وضعفه الحافظ في ) حسن غريب [، وقال: "3230أخرجه التَّمذي ]  (2) 

المنثور )99/ 7)  الدر  الطبري  تفسير  العظيم(،  21/59(،  القرآن  حاتم   ،تفسير  أبي    لابن 
[،  793]  الروياني[، و 20100(. والحديث أخرجه أيضًا: أحمد ]7/22(، ابن كثير )10/3218)

وقد    " وأقره الذهبي. صحيح الإسناد [، وقال: " 4006[، والحاكم ]2644( ]الشاميين والطبراني في )
الهيثمي )  ،عمران بن حصين وسمرة روي عن   الطبراني في  (: "1/193قال  ، ورجاله  ( الكبير)رواه 

 . " موثقون 
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 .  (1) فالناس كلهم من ذرية نوح : عن قتادةو 
وكان    ،   وهو من نسل شيث  ،   فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية نوح

ٓۥ  ءَامَنَ  وَمَآ  سمح   :وهم المشار إليهم بقوله    ،امعه في السفينة ثمانون نفسً  َّا  مَعَهُ قلَيِل  إلِ
ف ــــوم ،[40]هود: سجى٤٠ ذلك  بــمــع  نس ـــــقـــا  إلا  نوحــــي  ملؤا ــــف  ،  ل  توالدوا حتى 

 . (2) الأرض
من كون قرر  ما  على  ظاهرة  قرائن  لعموم  الطوفان كان    فهذه  بالنسبة  عاماا 

 . -والله تعالى أعلم- البشر، وليس عاماا لجميع أجزاء الأرض
 

  : 
من  الحال  دلالة  باعتبار  وسجودها  وحركة،  وقت  في كل  ساجدة  الشمس 

 وأمره، وظهور أثر الصنعة فيها، وفي سائر آيات اللله    خضوعها لإرادة الله  
 الكونية. 

وهي بالنظر إلى المخاطبين تظهر وغيب باعتبار الرؤية الحسية بالعين، وأفولها  
 في مكان يقابله ظهورها لآخرين في مكان آخر. 

 

(،  7/99)   الدر المنثور (،  10/3218)  لابن أبي حاتم  ، تفسير القرآن العظيم(،  21/59تفسير الطبري )  (1) 
 (. 4/48، الكشاف )(3/297ابن كثير )

 (. 12/193انظر: فتح الباري، لابن حجر )  (2) 
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فهي في حال وهي ليست بمنقطعة عن السجود، فهي ساجدة في كل حال،  
حيث ينظرون  ظاهرة للمخاطبين من حيث أثرها وكونها مدركة بالحواس،    آيةظهورها  

نظر تأمل؛ ليعلموا خضوع هذه الآية الكبرى لأمر   الكونية العظيمةإلى هذه الآية  
هذا النظام الكوني الذي أبدعه الخالق في    شيئًا  أن يغيرفلا يملك أحد    ،الله  
،  فهو مستمر على النحو الذي أراده الله ،  وإلى الأمد الذي أراده  

لمَۡ ترََ إلِيَ    :في ربه    مخبراً عن الذي حاجن إبراهيم    قال الله  
َ
سمحأ

َّذِي   ُ  حَاجَّٓ  ٱل َٰهُ ٱللَّّ نۡ ءَاتىَ
َ
ٓۦ أ َّذِي يحُۡيِۦ وَيُمِيتُ قاَلَ إبِرََٰۡهـِمَۧ فيِ رَب هِِ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ إبِرََٰۡهـِمُۧ رَب يَِ ٱل

تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡرِ 
ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡشۡرِقِ فَأ تيِ بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ مِيتُۖٞ قَالَ إبِرََٰۡهـِمُۧ فَإنَِّ ٱللَّّ

ُ
حۡيِۦ وَأ

ُ
ناَ۠ أ
َ
بِ فَبُهِتَ أ

ُۗسجى  َّذِي كَفَرَ الذي  فالشمس تعمل    [،258]البقرة: ٱل الكون بانتظام إلى الأجل  في هذا 
 ، وقيام الساعة.عند نهاية العالم أراده الله 

وإدراك    فهي في تأمل المخاطبين من حيث النظر إلى هذه الآية الكونية العظيمة 
خاضعة لأمره، وتتوارى عن الأنظار عند أفولها في مكان،  ،  ساجدة لله  أثرها  

لتشرق في مكان آخر عند أقوام آخرين، فتكون آية كونية عظيمة ماثلة أمام أنظارهم،  
وليس هذا خاضعة لأمره، وعلى هذه فهي ساجدة في كل وقت، ، ساجدة لله 

 :  فقال  عن سجود جميع المخلوقات له  الله  مختصاا بالشمس، فقد أخبر  
  َ نَّ ٱللَّّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
جُومُ وَٱلجِۡبَالُ يَسۡجُدُۤ  سمحأ مۡسُ وَٱلقَۡمَرُ وَٱلنُّ رۡضِ وَٱلشَّ

َ
َٰتِ وَمَن فيِ ٱلأۡ مََٰوَ لَهُۥۤ مَن فيِ ٱلسَّ

اسِِۖ وَكَثيِرٌ حَقَّ عَليَۡهِ ٱلعَۡذَابُُۗسجى ِنَ ٱلنَّ وَابُّٓ وَكَثيِر  م  جَرُ وَٱلدَّ  فدعا الله    ،[18]الحج: وَٱلشَّ
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إلى النظر إلى آياته الكونية الكبرى نظر تأمل واعتبار؛ ليعلموا مدى ضعفهم وافتقارهم 
 .إلى الخالق 

  حين  إيصاله إلى أبي ذرٍ     وهذا المعنى هو الذي أراد النبي  
: قال؟«،  أتدري أين تذهبغربت الشمس: »  عندمالأبي ذر    :قال النبي  

حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن  فإنها تذهب  »  الله ورسوله أعلم، قال:
لها ويوشك أن تسجد، فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي 

مۡسُ  سمح  :  من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله ٖ  وَٱلشَّ رِي لمُِسۡتَقَر 
تَجۡ

َٰلكَِ تَقۡدِيرُ ٱلعَۡزيِزِ ٱلعَۡليِمِ  هَاۚ ذَ
َّ  . (1)  «[38]يس: سجى٣٨ل

سمحلاَ ينَفَعُ نَفۡسًا إيِمََٰنُهَا   أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين »  :(صحيح مسلم)وفي  
وۡ لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ  
َ
 .«[158]الأنعام: إيِمََٰنهَِا خَيرۡٗاُۗسجىفيِٓ كَسَبَتۡ  أ

وهم في بيئة صحراوية وأمية،    ،والمخاطبون في ذلك الوقت هم الصحابة  
 ولا تعي مداركهم أكثر من هذا.

الذي روى الحديث، ومع ذلك يقال: إن هذا الحديث   أبو ذر    :ومنهم
الذي    والصحابة    ، آحاد بالمعنى  الأحاديث  الأحيان  من  في كثير  يرون 

يفهمونه؛ لعلمهم بما يحيل المعنى لغة، إلا أن هذه الحقائق الغيبية لا يعلم أحد عن 
فهذا ،  سوى ما جاء من الأحاديث التي سمعوها من النبي    شيئًا  تصورها

  ، وذاك المعنى الذي قرر هو الذي أراد النبي  في النقل  قصارى جهدهم
 

 [. 159[، مسلم ]7424، 3199صحيح البخاري ]( 1) 
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وهو الذي يتفق مع نص القرآن الكريم، ولا معدل عنه    ، إيصاله إلى أبي ذر  
 إلى تأويلات فيها ما فيها من التعسف والتكلف.

مۡسِ وجََدَهَا تَغۡرُبُ فيِ عَينٍۡ :  قوله  أما   حَمِئةَٖ وَوجََدَ    سمححَتَّيَٰٓ إذَِا بلَغََ مَغۡربَِ ٱلشَّ
يبدو له، وهو ظاهر من الآية نفسها،    فمعناه:   [86]الكهف: عِندَهَا قوَۡمٗاۖٞسجى فيما  أي: 
له ذلك بدا  أي: في المكان الذي    [،86]الكهف: قوَۡمٗاۖٞسجىعِندَهَا  سمحوَوجََدَ    :بدليل قوله  

؛ إذ ليس للشمس مغرب حقيقة  ، لا في الموضع الذي تغرب فيه نظره  منتهى   مدركًا في
 حقيقي أصلًا.  

الكريم:   القرآن  سماها  مۡسِسجى مَطۡلعَِ  سمح وقد  مشرق   [،90]الكهف:  ٱلشَّ يقل:  ولم 
مۡسِ وجََدَهَا تَغۡرُبُ  :  الشمس، مع أنه قال في الآية التي قبلها سمححَتَّيَٰٓ إذَِا بلََغَ مَغۡربَِ ٱلشَّ

يقول في الآية الثانية: مشرق الشمس؛   المتوقع أن   فكان [،86]الكهف: فيِ عَينٍۡ حَمِئةَٖسجى
المشرق في   يكون  ولكنه  حتى  المغرب،  مۡسِسجىمَطۡلعَِ  سمح  قال:  مقابل  لأن    ؛ٱلشَّ

مختلفة هذا   المشهدية  أن  للناظر  فيخيل  تغرب،  لا  مستمرة  القطب  في  فالشمس 
مطلعها؛ وأن ذا القرنين كان أمام الشمس القطبية التي شمس منتصف الليل، والتي 

العرب من موطن يأجوج ليس   الجغرافيون  الناس ستَّ، وهذا ما حدده  بينها وبين 
 .ومأجوج في المنطقة القطبية

عاشور   بن  الطاهر  محمد  الشيخ  ب"  : قال  سمحمَغۡربَِ  ــ:  والمراد 
مۡسِسجى  من جهات   [:86]الكهف: ٱلشَّ الغروب  يلوح  من حيث  الشمس  مغرب  مكان 

المعمور من طريق غزوته أو مملكته. وذلك حيث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو  
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مس  جهة  من  لي  ؛تبحرةـــــالأفق  للش ـــــــــإذ  يلوح ــــــمــــــس  فيما  إلا  حقيقي  مغرب  س 
 . (1)" للتخيل

كذنب (:  غلطة فلكية!):  شبهة  تحت عنوان  وذكر الشيخ محمد الغزالي  
مۡسُ  سمح :    الكاتب قوله   َّهَاسجىۚوَٱلشَّ ٖ ل رِي لمُِسۡتَقَر 

وزعم أن ذلك يخالف    [،38]يس: تَجۡ
 علم؟!  ي.. أالعلم

المعروفة فى فضاء الله أسرتها  الشمس من  إن جريان   ..     مقرر الواسع 
يريد تكذيب القرآن، فحكى دورة    (عبقرى أسيوط)ولكن    ا، لم ينكره أحد قط، فلكيا 

الأرض حول محورها، ودورتها حول أمها الشمس، ثم قال: من هذا يتضح أن الشمس 
 . اهـ عين حمئة ولا تذهب لتسجد تحت العرش، وأنها لا تغرب في يلا تجر 

  :أن دوران الأرض حول الشمس يعني  يوالاستنتاج مضحك فقد فهم العبقر 
أن   [86]الكهف: تَغۡرُبُ فيِ عَينٍۡ حَمِئةَسجىٖوجََدَهَا  سمح   :ه  أن الشمس ثابتة، وفهم من قول

 ا ثم تخرج! الشمس تغطس فى الماء يوميً 
 الماء إنما هو في  ولم يدرك ما يعرفه الأطفال عندنا أن اختفاء قرص الشمس في

 لا فى حقيقة الأمر! يعين الرائ
والكائنات    ،والحيوان  ،والنبات   ،فإن الجماد   ،  أما أن الشمس تسجد لربها 

 طوع مشيئته.   يأمره، وه  تسبح بحمده، وتهتف بمجده، وتلبي  ،  جمعاء خاضعة لله 

 

 (. 16/25) والتنوير ( التحرير 1) 
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أمر الدنيا، ويفتح يوم الحساب،    يالشروق، وينه  ويوم لا يأذن للشمس في
ركعتين   يويظهر أن المسكين فهم من سجود الشمس أنها تصل   يعصيه؟   يفمن الذ

 . (1) " كسائر البشر!
 

  ثالثاا:
رداا على ذلك الكاتب الذي أورد شبهة عن   وذكر الشيخ محمد الغزالي  

 القرآن من أنها رجوم للشياطين. ما ورد في  ، فكذنب الشهب الساقطة
مَاءَٓ فوَجََدۡنََٰهَا مُلئِتَۡ    :(سورة الجن)  جاء في":  قال   نَّا لمََسۡنَا ٱلسَّ

َ
حَرسَٗا سمحوَأ

مۡعِِۖ فَمَن يسَۡتَمِعِ ٱلۡأٓنَ يَجِدۡ لهَُۥ شِهَابٗا رَّصَدٗا    ٨شَدِيدٗا وشَُهُبٗا   نَّا كُنَّا نَقۡعُدُ مِنۡهَا مَقََٰعِدَ للِسَّ
َ
وَأ

  الذيونقول: أجمع علماء الكون على رحابته، واتساع آفاقه، والسؤال    [9-8]الجن: سجى٩
ا  رجل قصرً   أيبني  !فيه؟وحدهم هم العقلاء الذين يحيون      نورده: هل أبناء آدم

تصفر فيه الريح؟ فلم بناه    يويدع الباق   ،ثم يسكن غرفة منه  ،من سبعين ألف طبقة
 بهذه الضخامة؟

 

دار    (، طبعة 134-133، و)ص: دار نهضة مصر (، طبعة  36-35)ص:  مد الغزالي ، لمحقذائف الحق(  1) 
هـ[، وانظر: كتاب: )لا ريب فيه، نقض أوهام حول القرآن(، لأستاذنا الدكتور محمد  1411]  القلم 

 (. 217-216سالم أبو عاصي )ص:
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الذين تحدثت    ( الجن)  :كون، ومن هؤلاءالواقع أن هناك غيرنا يسكن هذا ال
عنهم الأديان، فإذا حاول أحدهم التمرد، وإفساد الهداية النازلة لأهل الأرض فما  

 كيانه؟ المانع من إرسال شهاب وراءه يحرق  
لم يرد    ، إن كل شهاب يلمع فهو وراء شيطان سارق  :ولم يقل القرآن الكريم

ولم يعرف    القرآن قط، فقد تتساقط الشهب لأمور أخرى لا ندريها  هذا القصر في
 ا. العلم المعاصر عنها شيئً 

ومن هنا فإن القول بأن القرآن أصبح يتناقض مع العلم فى قصة الشهب لغو 
 .(1) "  لا أصل له

 
 رابعاا: 
الغزالي  قال   محمد  قائلًا "  :الشيخ  السماء  وجود  الكاتب  إن  وينكر   :
تحيط بنا، فوصفها بأنها سقف    فهم الزرقة التي   أيام جهالته أخطأ في  يالفكر البشر 

الأرض وسماها سماء، ثم جاءت الأديان فأكدت ذلك، وزادت بأن حددت عدد 
 ا حتى أبطله العلم. طبقاتها، وظل هذا الاعتقاد سائدً 

ونقول: تطلق السماء لغة على كل ما علا. وقد أطلق القرآن الكريم السماء 
َ    :على السحاب. قال   نَّ ٱللَّّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
نزَلَ  سمحأ

َ
مَاءِٓ  مِنَ  أ خۡرجَۡنَا  مَاءٓٗ  ٱلسَّ

َ
ثَمَرََٰتٖ  بهِۦِ  فَأ

 

لا ريب  ،  دار القلم  (، طبعة137، و)ص:دار نهضة مصر (، طبعة  36)ص:  مد الغزالي ، لمحقذائف الحق (  1) 
 (. 222-221)ص: فيه، نقض أوهام حول القرآن 
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َٰنُهَاسجىۚ لۡوَ
َ
ختَۡلفًِا أ لمَۡ  سمح آية أخرى:    وفي  [،27]فاطر: مُّ

َ
نَّ ترََ  أ

َ
َ    أ يزُۡجِي سَحَابٗا ثُمَّ يؤَُل فُِ بيَنَۡهُۥ ٱللَّّ

 المطر.  ي:أ [، 43]النور: ثُمَّ يَجعَۡلهُُۥ ركَُامٗا فَترََى ٱلوَۡدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلََٰلهِۦِسجى
 السحاب. يا نعلم أن السماء هومن الآيتين معً 

ن يَظُنُّ  كَانَ مَن سمح   ، وكل ما ارتفع:يوأطلق القرآن السماء على السقف العاد
َ
أ

مَاءِٓ ثُمَّ ليَۡقۡطَعۡسجىينَصُرَهُ  لَّن   نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ فلَيَۡمۡدُدۡ بسَِبَبٍ إلِيَ ٱلسَّ ُ فيِ ٱلدُّ  . [15]الحج: ٱللَّّ
، ولا ما أبعادها، يوتطلق السماوات السبع على طباق فوقنا لا نعرف: ما ه

ولم يتحدث الدين عن مادتها، ولا عن طريقة بنائها، فماذا فى العلم يخالف ما أسلفنا  
 بيانه؟ 

 ، لا محدود.. ييقول هذا الكاتب: وراء النجوم فراغ لا نهائ
وحده، ولم      ونقول هذا كذب، فالكون محدود، والوصف بالمطلق هو لله

 .. يأن كوننا هذا لا نهائنهم استيقنوا من إ :يقل علماء الفلك 
َٰتِ    :ثم يجىء الكاتب إلى قوله   مََٰوَ نَّ ٱلسَّ

َ
َّذِينَ كَفَرُوٓاْ أ وَلمَۡ يرََ ٱل

َ
رۡضَ سمحأ

َ
وَٱلأۡ

يناقض جميع النظريات العلمية،    يفيزعم أن هذا الرأ  [،30]الأنبياء:  رَتقۡٗا فَفَتَقۡنََٰهُمَاۖٞسجى كَانَتَا  
 كما يعرف ذلك طلاب المدارس..

الزرقة الفضائية قبل أن    لقد فهم الأحمق من الآية أن الأرض كانت ملزوقة في
 وهذا ما لم يقله أحد.  ،تنفصل وحدها
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عن هذه الآية فقال: فتق السماء بالمطر، وفتق الأرض      سئل ابن عباس
 .(1)  بالنبات 

رأى   سديمً   يعلموهناك  الشمسية كانت  المجموعة  عن  بأن  انفصلت  ثم  ا، 
 الشمس وتوابعها على نحو ما نرى. 

ا لم يستقر فى وضعه الأخير.. والمهم أن   علميا ونحن لا نصدق ولا نكذب رأياً 
 . (2) القرآن يستحيل أن يكون به ما يناقض حقيقة علمية مقررة

اهتمت برد شبهات كثيرة بأسلوب    قد  التيو   المفيدة في هذا الباب،  ومن الكتب
وكتاب:   ،  محمد الغزالي(، للشيخ  قذائف الحقعصري، ومنهج علمي كتاب: )

نق فيه،  ريب  حــــــ)لا  أوهام  لأســــض  القرآن(،  ســــول  محمد  الدكتور  أبـــــتاذنا  و  ـــالم 
   .(3) اصيـــــع

 
 

  

 

الوسيط في    (، وانظر:2450/ 8)  لابن أبي حاتم   ،تفسير القرآن العظيم. انظر:  ابن أبي حاتم  ه( أخرج 1) 
 (. 5/625)  الدر المنثور (، 3/236) تفسير القرآن المجيد 

،  دار القلم  (، طبعة 147-146  ، و)ص: دار نهضة مصر(، طبعة  39  )ص:   مد الغزالي ، لمحقذائف الحق (  2) 
 (. 225-224)ص: لا ريب فيه، نقض أوهام حول القرآن

 أمام الباب الخلفي لجامعة الأزهر.   (،دار الحرم للنشر والتوزيع)الكتاب مطبوع في  ( 3) 
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يتبينن ممنا سبق أنن التفسير العلمي إذا كان خاضعًا لضوابط التفسير فيما يخصُّ  
رَ  رَةَ العلمينةَ الكونينة والمفس     ، يضفي بعدًا لمفهوم الننص والننص مما تقدم بيانه فإنه    الظناه 

ووحيٌ من   ،وصدقٌ   ، يدلُّ على صدق مبل  غ الخطاب، وإثبات أنن ما جاء به حق  و 
ففي الإعجاز على اختلاف ألوانه ما يدلُّ على إحكام آيات  القرآن   ،عند الله 

مع قيام الدنافع، وانتفاء   م.. وتحدناهالكريم حيثُ أعَجَزَ الإنسَ والجنن عن الإتيان  بمثله
امة  بالخطاب من خلال إق   -بفتح الطاء المهملة–المانع، كما أننه يُـعَز  زُ ثقةَ المخاطَب  

لا     الُحجنة، ودحض  شُبَه  المكذ  بين، مع بيان أنن تكذيب ما جاء به الرُّسلُ 
الباحث عن الحقيقة بموضوعية وتحرر   ن .. وأيقومُ على حُجنةٍ، وإنما له اعتباراتٌ أخرى

  بد أن يبصر الحق. لا
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 :المطلب الأول
 

:  معنى السورة في اللغة: بيان  أولاا
السُّورُ(  )و  انٌ.يرَ أَسْوارٌ وس    :السور: حائط المدينة، وجمعه "  :قال الجوهري  

  ؛ سورَةُ القرآن :كل منزلة من الب ناء. ومنه  وهي،  بُسْرَةٍ وَبُسْرٍ   :سورة، مثل :جمع  أيضًا
ا منزلةٌ بعد منزلةٍ مقطوعةٍ عن الأخرى. والجمع  يجمعويجوز أن    سُوَرٌ بفتح الواو.  :لأنهن

 .(1) "  على )سُوراَتٍ( بسكون الواو وفتحها
السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. "  :وقال ابن فارس  

إذا غضب وثار. وإن لغضبه لسورة. والسور: جمع سورة،    :سار يسور  :من ذلك 
وسورة   . وسور البناء: يجمع على )سور( بكسر الواو  .(2) "  وهي كل منزلة من البناء

 . (3)  القرآن تجمع على )سور( بفتح الواو
 السورة: المنزلة الرفيعة، قال الشاعر:" :قال الراغب و 
 (4)  ذبذب ــــتـــها يـــملك دون لن ـــرى كــــت      ورة ـــــــــــــاك ســــطـــر أن الله أعـــم تـأل

 

 (. 690/ 2سور( ))الصحاح، للجوهري، مادة:   (1) 

 (. 3/115) )سور( ، مادة: مقاييس اللغة (2) 
 (. 494)ص: الكليات انظر: ( 3) 
 (. 73)ص: ( ديوان النابغة الذبياني 4) 
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ا  ا بها لكونه محاطً وسور المدينة: حائطها المشتمل عليها، وسورة القرآن تشبيهً 
فمن  سؤرة  قال:  ومن  القمر،  منزلة كمنازل  لكونها  أو  بالمدينة،  السور  إحاطة  بها 

 .مفردة من جملة القرآن أسأرت، أي: أبقيت منها بقية، كأنها قطعة
نزَلنََٰۡهَاسجى  :  وقوله

َ
جملة من الأحكام والحكم، وقيل:    أي: [،1]النور: سمحسُورَةٌ أ

 .( 1)  " ا، أي: بقيةأسأرت في القدح، أي: أبقيت فيه سؤرً 
الْحرَاَلي   و  بمنزلة  "  :  قال  تام،  بمعنى  المسموع يحيط  من  تمام جملة  السورة 

 . (2) " إحاطة السور بالمدينة
ومنها القرآن؛ لأنها منزلة   ،السورة كل منزلة من البناء" : التُّور ب شْتي  وقال 

بعد منزلة مقطوعة عن الآخرى، أو قطعة مفردة من جملة القرآن، فكأنما أُخذ من 
المدينة  عليها  ،سُور  المشتمل  حائطها  بهاتشبيهً   ؛وهو  إحاطة    ةلكونها محيط  ؛ا  بها 

 .(3) "  السور بالمدينة
 

  

 

 (. 434-433)ص:  )سور(، مادة:  المفردات في غريب القرآن (1) 
التفسير  (2)  في  المراكشي  الْحرَاَلي    الحسن  أبي  التعاريف  (، 170)ص:   تراث  مهمات  على   التوقيف 

 (. 199)ص:

 (. 199)ص:   التوقيف على مهمات التعاريف(، 2/490)  لتُّور ب شْتي  ، لالميسر في شرح مصابيح السنة (3) 
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 معنى السورة في الاصطلاح:بيان  ثانياا:
والذي يؤسس لبيان معنى   سورة في اللغةبناء على ما تقدم من بيان معنى ال

الاصطلاح؛   قيل في السورة ووصفها في  ما  إلى  يرجع  الاصطلاح  معناها في  فإن 
يقال:   القول في ذلك أن  )السورة( إما أن تكون  الاشتقاق، ومحصل  الواو في  إن 

  ، وبيان ذلك على النحو التالي:منقلبة عن همزةأصلية، أو 
 

 : أصلية )السورة(  أن تكون الواو في :  القول الأول
  :من ااسمها مشتقً وعليه يكون 

 : السور الذي يحيط بالبلد - 1
 . لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على حيالها، كالبلد المسور أماأ. 

أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد، كاحتواء سورة    ب.
 المدينة على ما فيها. 

   :أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة - 2
ا في أنفسها  والمراتب يتَّقى فيها القارئ: وهي أيضً لأن السور بمنزلة المنازل  أ.  

 . متَّتبة: طوال وأوساط وقصار
 أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين.ب. 
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 : واوها منقلبة عن همزةأن تكون  :القول الثاني
قطعة وطائفة من القرآن، كالسؤرة التي هي البقية من الشيء فيكون المعنى:  

 . (1) والفضلة منه
 

 نخلص إليه من التعريف:ما 
مقدار   هي )  ما تقدم فقد قيل في تعريف السورة في الاصطلاح:  وبناء على

 . (2)  (أقلها ثلاث آيات ،آي ذوات فاتحة وخاتمةمن القرآن يشتمل على 
المسماة    :أي  ،من الأحاديث والآثار  االسورة الطائفة المترجمة توقيفا )وقيل:  
 .(أقلها ثلاث آياتو  ،باسم خاص

)والسورة الطائفة( من القرآن )المتَّجمة(، أي: المسماة  "  :قال السيوطي  
)توقيفً  النبي  باسم خاص  بتوقيف من  الحد شيخنا    .ا(، أي:  ذكر هذا 
. وليس بصاف عن الإشكال، فقد سمى (3)  في تصيف له  العلامة الكافيجي

 

(، تهذيب  494(، وفي أصل اشتقاقها بحث. وفيه بحث. انظر: الكليات )ص:1/97( انظر: الكشاف )1) 
 (. 1/186)  الإتقان في علوم القرآن   ، (2/421ى البيضاوي )(، حاشية القونوي عل13/37اللغة )

 (. 1/186(، الإتقان ) 1/264( قاله الجعبري. انظر: البرهان في علوم القرآن )2) 
( واسمه: )التيسير في قواعد علم التفسير( وهو مطبوع في دار القلم. و)الكافيجي( هو: محمد بن سليمان  3) 

بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدين، أبو عبد الله الكافيجي: من كبار العلماء بالمعقولات،  
   = رة اشتغاله [ سنة. وعرف بالكافيجي؛ لكث14رومي الأصل، اشتهر بمصر، ولازمه السيوطي ]
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الصحابة من  عندهم، كما سمى  سورً     والتابعين  ،  كثير  من  بأسماء  ا 
بالفاضحة  حذيفة   عيينة  ،التوبة  بن  سفيان  وسمى  العذاب،     وسورة 

بالكافية، وسماها آخر الكنز، وغير ذلك     الفاتحة بالواقية، وسماها يحيى بن كثير
 .(1)  في النوع الخامس والتسعين (التحبير)مما بسطناه في  

. ولا يخلو من نظر؛ لصدقه على (وآخر السورة قطعة لها أول  )وقال بعضهم:  
الاسم   :وعلى القصة. ثم ظهر لي رجحان الحد الأول، ويكون المراد بالتوقيفي  ،الآية

 الذي تذكر به وتشتهر. 
ما على عدم إ)وأقلها ثلاث آيات( كالكوثر، أي: على عدم عد البسملة آية،  

ا منه لكنها ليست كونها من القرآن في كل سورة كما هو مذهب غيرنا، أو على أنه
، وليس في السور  -كما هو وجه عندنا- آية من السورة، بل آية مستقلة للفصل  

 . (2)" أقصر من ذلك 

 

في النحو. ولي وظائف، منها مشيخة الخانقاه الشيخونية. وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر.    بالكافية =        
هـ[، له تصانيف، منها: )مختصر في علم التاريخ(، و)أنوار السعادة في شرح كلمتي    879توفي سنة ]

د التفسير(، وغيرها. انظر في ترجمته: الضوء  الشهادة(، و)نزهة المعرب( في النحو، و)التيسير في قواع
( )  (، 7/259اللامع  السعادة  )ص:  (، 454/ 1مفتاح  الوعاة  الذهب  48بغية  شذرات   ،)

 (. 6/151(، الأعلام )7/326)
 (.  368التحبير في علم التفسير )ص:انظر:  (1) 
 (. 186-1/185)انظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية، للإمام السيوطي  ( 2) 
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" )الإتقان(:  بالتوقيف من الأحاديث  وقال في  السور  وقد ثبت جميع أسماء 
 .(1) "  ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك  ،والآثار

قال: كان المشركون يقولون: سورة      عن عكرمة  ما جاء   : ومما يدل لذلك 
العنكبوت،  سورة  فنزل:  يستهزئون    البقرة،  ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ  كَفَيۡنََٰكَ  سمحإنَِّا  بها، 

 .(2)  [95]الحجر: سجى٩٥
  وقد تعقب أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة  

  راد الحافظ ـــان مــــــإن كال:  ـــوله الآنف الذكر، حيث قـــفي ق  يوطي  ــــــالإمامَ الس 
في هذا الموطن هو التعميم الشامل لأسماء جميع سور القرآن، أو    - طيب الله ثراه-

من أسماء سور القرآن على درجة    ء الحديث فى كل اسمي زعم مج  :من الثبوت مراده  
 يفإن الباحث المتقص  ؛فغير مسلم  ،أو حسن  ،أو صحة  ،من تواتر  ،صالحة للحجية

ذا مطلب عزيز المنال،  يدرك لا محالة أن ه  ،وكتب التفسير بالمأثور   ،كتب السنة  في
  ،لا ينجبر ضعفها  ،وأن أقصى ما يظفر به فى أسماء بعض السور آثار ضعيفة فردة

مما يدل على أن مثل هذه الدعوى من   ،كثير من الأحيان   موقوفة أو مقطوعة في
 مجازفة.   صاحبها لو كانت قصده

 

 (. 1/186)  ( الإتقان في علوم القرآن 1) 
  علم الدين السخاوي ل   ، جمال القراء   ، ( 1/187)   الإتقان في علوم القرآن   (، 5/104)  الدر المنثورانظر:  (  2) 

 (. 423)ص:
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فإن أقصى ما يدل عليه    ؛أعم من المدعى  عكرمة  وما أورده من حديث  
بوت التوقيف فى خصوص ما سماه من البقرة والعنكبوت، فأما ما وراء ذلك فليس ث

 هذا الحديث عنه عين ولا أثر، ويزيد على ذلك أن الحديث مرسل. في
من نحو قولهم:   في الاســتدلال  اســتدل على ذلك بما قرر من القواعد المســلمةو 

م ن  ) ي ل زم  ولا  الأع مِ ،  ث ب وت  الأخ صِ   ث ب وت  م ن  ث ب وت  ي ل زم  الأع مِ   ث ب وت 
شرط موضوع الدَّليل إمَّا أن يكون مساويا لموضوع المدَّعجى أو أعمَّ  )، و(الأخص ِ 

 . (منه
ش         رط محمول الدَّليل إمَّا أن يكون مس         اويا َّمول المدَّعى أو أخصَّ )و

 . (يلزم من ثبوت الأخصِ  ثبوت الأعم ِ )، و(منه
الثَّابت لموضوع أخص، أعمُّ من اَّمول  اَّمولُ  ) من حيث الإجمال:  يقال  و 

 ..(. الثَّابت لموضوع أعم 
موضوع مدعاه هو جميع السور، على أن موضوع دليله    ر فإنن ر   وبناء على ما حُ 

 ، وثبوت شيء للأخص لا يلزم ثبوته للأعم.هو خصوص سورتي البقرة والعنكبوت 
معه   من أن يكون  وباعتبار آخر فإن ثبوت التسمية بالتوقيف لسورتين هم أعم

ينتج؛ لما قرر من أنه لا يلزم من ثبوت  غيره من ثبوت تلك التسمية لغيرهما، فلا 
الدليل على هذا الاعتبار الأخير هو أعم من  ثبوت الأخص، أي: فيكون  الأعم 

 المدعى، فلا ينتج. 
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ما مقصودك من ثبوت التوقيف؟ هل تقصد   :لمن ادعى ثبوت التوقيفويقال  
المتبادر، وهو حصول الشيء بدرجة صالحة للحجية، أو تقصد مجرد المعنى الظاهر  

لا    الورود أعم من أن يكون حجة أو غير حجة؟ فإن قصدت الأول فهي مجازفة
الذي يعرف بالتتبع؛ فإن بعض السور لم يرد فيها    للواقع  ممصاد  ؛ فإن ذلك تصلح

 . ولا عن التابعين   ولا عن الصحابة ،شيء عن المعصوم 
من هذا الثبوت هو مجرد ورود الأثر، ولو على درجة    وأما إن كان مراده  

لا تتم بمثلها حجة فغير مفيد أصلًا فيما نحن بصدده، وما يصلح أن يعبر عن مثل 
 أن يقول جاء أو ورد ونحو ذلك. كان عليه  هذا بالثبوت، بل

هو أن التوقيف قد ثبت بالفعل في بعض السور ففأما التحقيق الذي نقول به  
بحيث يتيسر لكل باحث الوقوف على كون تسمية السورة من هذا البعض باسمها  

بالسند الصحيح من جهة،    المشهور هي بالتوقيف الثابت عن المعصوم  
المدلول على شهرته بينهم بالسند  والتابعين    ثم المشهور عن الصحابة

فالمنصف يأخذ    الصحيح. السور،  من  العديد  مثله في  يتيسر  لا  هذا  مثل  ولكن 
بالحيطة، ويلزم الجادة، فلا يقول بالتوقيف إلا فيما ثبت فيه التوقيف، وما لم يثبت 

أقل تقدير، فيقول: الله أعلم أبالتوقيف هو ولم أطلع عليه أم فإنه يتوقف فيه على  
 . (1)  بالاجتهاد؟هو 

 

   (. 15-4انظر ذلك مفصلًا في )التفسير التحليلي لسورة النساء( )ص: (1) 
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الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد  والذي نرجحه هو ما ذهب إليه أستاذنا العلامة  
بتوقيفية الأسماء التي ورد فيها دليل، وأن نتوقف فيما  من الجزم ،  الرحمن خليفة

ونضرب صفحًا طلع عليه أم هو بالاجتهاد؟  نبالتوقيف ولم  هل هو    ،لم يتوفر له الدليل
 عن الأقوال الأخرى.

 

  :المطلب الثاني
القرآن سورً ومن أبرز من ذكر أوجه    الزمخشريجار الله    االحكمة في تقطيع 

    ،)الفائدة في ذلك واحدةفقال:  في )الكشاف   ولأمر ما أنزل الله   ،ليست 
   أنبيائه    ،والزبور  ،والإنجيل  ،التوراة إلى  أوحاه  ما  هذا   وسائر  على 

المصنفون في كل     ،مسورة  ،المنهاج وبوب  السور.  أبواباً   فن ٍ   متَّجمة  موشحة كتبهم   
 الصدور بالتَّاجم. ومن فوائده: 

أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع، واشتمل على أصناف، كان أحسن    –  1
 ا. ا واحدً أنبل وأفخم من أن يكون نوعً و 

 من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط  أن القارئ إذا ختم سورة أو باباً   -  2
الدرس والتحصيل  ،له الكتاب بطوله  ،وأبعث على   أَ ومن ثم جزن   ،منه ولو استمر 

 ا. ا وأخماسً وعشورً  ا وأجزاءً القراء القرآن أسباعً 
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، اعتقد أنه أخذ من كتاب الله (1)  السورةومنها أن الحافظ إذا حذق    -  3
نفسه  في  ويجل  حفظه،  ما  عنده  فيعظم  وخاتمة،  فاتحة  لها  بنفسها  مستقلة  طائفة 

 ويغتبط به. 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، جد  »  :أنس    : ومنه حديث

 ومن ثمة كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل.  ،(2)  «فينا
وملاءمة بعضها    ،ومنها أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائرومنها:  

 .(3)  "ويتجاوب النظم ،وبذلك تتلاحظ المعاني ،لبعض
في تقطيع السور آيات    من أوجه الحكمة  في )البرهان(  الزركشي    وذكر

  :معدودات لكل آية حد ومطلع
 .ا معتبرً وقرآناً  ،ا مستقلاا بل كل آية فنا  ، حتى تكون كل سورة"*
وفي تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله  *
. 

السور طوالًا * الطول ليس من تنبيهً   ؛اوأوساطً   ،اوقصارً   ،وسورت  ا على أن 
  ،وهي معجزة إعجاز سورة البقرة  ،ثلاث آيات   (سورة الكوثر)فهذه    ،الإعجازشرط  

 

 مهر فيه.  ي أ  ،حذق الشيء  (: إذا حذق السورة)  :( قوله 1) 
[ بلفظ:  744[. وهو عند ابن حبان ]3725[، والبغوي في )شرح السنة( ]12215أخرجه أحمد ](  2) 

[، والبيهقي في  3211( ]الآثارشرح مشكل  )الطحاوي في  كما أخرجه    ،«فينا، ذو شأن   د.. ع»
 . »جَلن ف ينَا«[: 54[ بلفظ ]54( ]إثبات عذاب القبر )

 (. 98-1/97الكشاف )( 3) 
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ما فوقها    وتدريج الأطفال من السور القصار إلى  ،ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم
فتَّى الطفل يفرح بإتمام   ، لحفظ كتابه  ؛ على عباده    تيسيرا من الله   ؛اا يسيرً يسيرً 

وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند ختم    ، السورة فرح من حصل على حد معتبر
إلى أن    ،كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى

وسورة براءة تتَّجم  ،تتَّجم عن قصته  فسورة يوسف  ،كل سورة نمط مستقل
 . وغير ذلك  ،امن أسرارهمعن أحوال المنافقين وك

 ؟ قلت لوجهين:  كانت الكتب السالفة كذلكفهلاَّ فإن قلت: 
 .أنها لم تكن معجزات من ناحية النظم والتَّتيب :أحدهما
 . (1) .." أنها لم تيسر للحفظ :والآخر

 
  :الثالثالمطلب 

مجكجانج    أُعْطِيتُ »قال:    أن النبي     وَاث لَة بن الْأَسْقَع  ي عنرو 
نِْْيل   :السَّبْعج، وأُعْطِيتُ مجكجانج الزَّبوُر   :الت َّوْرجاة الْمجثجانيج،    :الْمجئِينج، وجأُعْطِيتُ مجكجانج الْإِ

 . (2)  «وفُضِ لْتُ بالْمُفجصَّل
 

 (. 1/351)  مناهل العرفان في علوم القرآن، وانظر: ( 265-1/264)  ( البرهان في علوم القرآن1) 
بن سلام و   [، 1105]  الطيالسي  ه ( أخرج2)  القاسم   أحمد(، و 225( )ص:القرآن فضائل  في )  أبو عبيد 

وا16982] الضريس [،  )  بن  القرآن في  ]فضائل  جرير  [،127(  في    والطبراني  (،1/100)  وابن 
  =   (شعب الإيمان )والبيهقي في  [،  1379( ]شرح مشكل الآثار [، والطحاوي في ) 186)الكبير( ]
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  ، والمئون  ،لاالطو )  :أربعة أقسامإن سور القرآن    :قال العلماءفقد    وعلى هذا
 (: والمفصل ،والمثاني

 
   :الطوالالسور  – 1

 والأعراف.   ،والأنعام ،والمائدة  ،والنساء ،وآل عمران ،سبع سور: البقرةوهي 
لقصر كل منهما ؛  اهي الأنفال وبراءة معً هل    ،واختلفوا في السابعة  ، فهذه ستة

وعدم الفصل بينهما بالبسملة، فكانتا كالسورة    ،على حدتها، ولاتحاد موضوعهما
 ...  ؟الواحدة

 

قال    "، عمران القطان   : وفي إسناده  ،رواه أحمد (: "2/240قال المنذري )  . عن واثلة  [: 2192]=  
وبقية رجاله    ،وغيره   يوضعفه النسائ  ،وثقه ابن حبان وغيره   ، عمران القطان  :فيه" (:  7/46)  يالهيثم
المناو   ، "ثقات  القدير(وقال  الذهبي  : فيهو " (:  1/565)  ي في )فيض  أورده  بن مرزوق،    في   عمرو 

أعطيت السبع مكان  »أبي عبيد:    عند  لفظالو   ." وقال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه  (،الضعفاء )
مكان المئين  وأعطيت  وفضلت بالمفصل«  التوراة،  الزبور،  مكان  المثاني  وأعطيت  انظر:    الإنجيل، 

  ، عن قتادة  ، سعيد بن بشير  : أخرجه أبو عبيد من جهة   وقد   (. 2/132، للبقاعي )مصاعد الننظر
وسعيد بن بشير    ، وهو حديث غريب  .عن النبي    ،عن واثلة بن الأسقع  ،عن أبي المليح 

 عن قتادة به.  ، عن عمران ( مسنده) وأخرجه أبو داود الطيالسي في    ،فيه لين 
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س...   هي  يونســـــأم  ج  رواية ل؛  ورة  أبيو   ،رير ـــابن       (1)  اتم ـــح  ابن 
سورة يونس،   يوغيره أن السورة السابعة ه،    عن سعيد بن جبير  :(2)  ماـرهــيـــوغ

 ؟ من الأنفال والتوبةبدلًا 
وهو قول عبد الله    ، (3)  في )الإتقان(   وقد صحح هذه الرواية السيوطي  

 . (4) وهو قول جماعة من التابعين ،في رواية سعيد بن جبير  بن عباس
 . لطولها ؛سميت بذلك و 

 
  

 

 (. 7/2272)  لابن أبي حاتم  ،تفسير القرآن العظيم (، 17/130تفسير الطبري ) انظر:  (1) 
السيوطي:   (2)  منصور "   قال  بن  الضريس   ،أخرج سعيد  المنذر  ،وابن جرير   ،وابن  أبي حاتم   ، وابن    ، وابن 

في   الإيمان )والبيهقي  قوله   (: شعب  في  جبير  بن  سعيد  ِنَ  سَبۡعٗا  سمح   :  عن  م 

  ، والأعراف   ، والأنعام   ،والمائدة  ، والنساء  ،وآل عمران   ، قال: السبع الطول: البقرة [87]الحجر: ٱلمَۡثَانيِسجى 
. الدر المنثور  قال: ثنى فيها القضاء والقصص  ٱلمَۡثَانيِسجىسمح :  فقيل لابن جبير: ما قوله. ويونس 

(5/96 .) 
 (. 1/220)  الإتقان في علوم القرآن انظر: ( 3) 
عبيد  لأبي  ،فضائل القرآن  (،1/155(، تفسير ابن كثير ) 3/150)السمعاني  انظر: تفسير أبي المظفر  (4) 

القرآن   (،227)ص:  لقاسم بن سلام ا النحاس  ، لأبيمعاني  الباري   (، 4/38)   جعفر  ، لابن  فتح 
 (. 7/67رجب ) 
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 :  المثاني  - 2
 هي السور التي آيها  :  هي التي تلي المئين في عدد الآيات. وقال الفراءو 

 .والمئونتكرر أكثر مما تثنى الطوال   :أي ،لأنها تثنى  ؛أقل من مائة آية
لأنها تثني    :فقيل  ،واختلف في تسميتها مثاني"  :قال الحافظ ابن حجر  

 . تعاد :أي ،في كل ركعة
 .    (1)لأنها يثنى بها على الله  :وقيل
 .(2) " لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها :وقيل

 .     (3)كما جاء عن ابن جبير ،  يُـثْنَى فيها القضاء والقصصأو لأنه 
 ، الأخبار والأمثال  من  لما يتَّدد فيهن  ؛سميت المثاني:  وقال ابن عباس  

 . (4) والعبر
 .(5)   الثانيةوقيل: لأنها قد تجاوزت المائة الأولى إلى المائة 

 

   يكثر فيها ذلك.   أي: (1) 
 . ( 81/ 18(، وانظر: عمدة القاري )158 / 8فتح الباري ) ( 2) 
 تقدم. ( 3) 
العظيم انظر:  (  4)  القرآن  حاتم   ،تفسير  أبي  المنثور   (،7/2272)  لابن  الماوردي    (، 5/96)  الدر  تفسير 

 . (12/652التفسير البسيط، لأبي الحسن الواحدي ) (، 3/171)  (النكت والعيون )
 ( 3/171)تفسير الماوردي  انظر:  (5) 



545 
 

 

 

ردن  سميت    الربيع    وقد  بأنها  الفرائض  ؛مثانيالقول   ،والحدود  ،لأن 
سمحوَلقََدۡ ءَاتَيۡنََٰكَ    :قوله    :، يعنيهذه الآية  :وقال  ،ثنيت فيها  ،والعبر  ،والأمثال
ِنَ   م  ٱلعَۡظِيمَ  ٱلمَۡثَانيِ  سَبۡعٗا  السبعة   ،مكية   [87]الحجر: سجى٨٧وَٱلقُۡرۡءَانَ  السور  هذه  وأكثر 

 . (1)  ؟! وما نزل شيء منها في مكة، فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها ،مدنية
قال: كنت أصلي في  ؛ لحديث  الفاتحة  : والمراد بالمثاني المعلى،  بن  أبي سعيد 

فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت   المسجد، فدعاني رسول الله  
الله »  فقال:  أصلي، يقل  وَللِرَّسُولِ  :    ألم   ِ لِلَّّ لمَِا دَعاَكُمۡ  إذَِا  سمحٱسۡتَجِيبُواْ 

أعظم السور في القرآن،  لأعلمنك سورة هي  . ثم قال لي: »«[24]الأنفال: يُحيۡيِكُمۡۖٞسجى 
ليخرج من المسجد فَذكَنرْتهُُ،   فذهب النبي    ،«قبل أن تخرج من المسجد 

ٱلعََٰۡلَمِينَ  »  فقال:  ِ رَب   ِ لِلَّّ العظيم  [2]الفاتحة: سجى٢سمحٱلحۡمَۡدُ  والقرآن  المثاني،  السبع  هي 
 . (2)  « الذي أوتيته

أم القرآن هي » :قال: قال رسول الله     وحديث: أبي هريرة
 . (3)  «السبع المثاني والقرآن العظيم

 

 

 (. 19/160)  مفاتيح الغيب انظر: ( 1) 
 [. 5006، 4703، 4647، 4474صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 4704صحيح البخاري ]( 3) 
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بطال   ابن  القرآن»:  قوله  "  :قال  أ«أعظم سورة فى    ي: ، 
ا للمتعبدين؛ لأن أم القرآن لا تجزئ الصلاة إلا بها، وليس ذلك لغيرها من أعظم نفعً 

بن   ي   هذا قول عل   ،كل صلاة  ؛ لأنها تثنى فيولذلك قيل لها: السبع المثاني  ؛السور
لا صلاة إلا »:  ويشهد لهذا قوله    .وغيرهما    هريرة  أبى طالب وأبي
الكتاب قوله  (1)   «بفاتحة  وفيه:   .:  «المثاني  يه لقوله    «السبع  تفسير 
  :  ِۡنَ  ءَاتَيۡنََٰكَ  سمحوَلقََد أن المراد بها فاتحة الكتاب، وقد   ،[87]الحجر: ٱلمَۡثَانيِسجىسَبۡعٗا م 

المثاني السبع  تفسير  أخر فى  أقوال  السلف  وابن روى عن  ابن عباس  فروى عن   ،
أنها السبع الطوال؛ لأن الفرائض والقصص تثنى فيها، ويجوز أن يكون      مسعود
ثَانيَِسجىكتََِٰبٗا  سمح:  كما قال    ،القرآن كله  المثاني تَشََٰبهِٗا مَّ لأن الأخبار تثني   ؛[23]الزمر: مُّ
 فيه. 

قوله   أن  يدل  أعظم سورة»:  مما  تفاضل    « لأعلمنك  يوجب  لا 
 . (2) "  القرآن بعضه على بعض فى ذاته

أنها فاتحة    : وأولى ما قيل به في تأويل السبع المثاني"   : قال ابن عبد البر  
 .(3)   ..."الكتاب 

 

 [. 394مسلم ][،  756صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 246-10/245)  لابن بطال ي، شرح صحيح البخار ( 2) 
   (. 446-1/445)  الاستذكارانظر:  (3) 
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ن القرآن العظيم أو  ،الفاتحة يوالصحيح أن السبع ه" :وقال ابن العربي 
 . (1)  "هو القرآن كله

    القرآن هي فاتحة الكتاب، وكان ابن سيرينأم  "  :وقال الخطابي  
 ويقول: إنما هي فاتحة الكتاب، وأم الكتاب: اللوح المحفوظ.  ،لا يقول: أم القرآن

لأنها   ؛ويقال: إنما سميت أم القرآن.  قلت: ودل الحديث على خلاف قوله
أم القرى، كأنها أصل   : أصله، ومن هذا سميت مكة  :وأم كل شيء  ،أصل القرآن

 القرى ومعظمها.
لْدَمأم  )  :ىوقيل: للحمن  جعلوها معظم الأوجاع، واللدم: الضرب،   ، كأنهم( 2) (  م 

 .(3)   "فشبهوا ما يكون من الحمى بالضرب الذي يؤلم
القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا    :وإنما قيل لهافي )المنتقى(: "و 
  بيت الله   (:مكة)كما يقال في    ،ا عظيمً وإن كان كل شيء من القرآن قرآناً   ،الاسم
،  لله البيوت كلها  والتعظيم   ،   وإن كانت  التخصيص  سبيل  على  ولكن 
وكل رسول   ،  وإن كان كل بشر عبد لله  ،محمد عبد الله ورسوله  :ويقال  .لمكة

 . "  (4)على سبيل التخصيص والتعظيم له  ، رسول لله

 

 (. 1/9عارضة الأحوذي )( 1) 
لْدَم) يقال:   :تقول العرب  (2)   (. 8/46( )دلم . انظر: العين، مادة: )(وأمص الدم   ،آكُلُ اللحم  ، أنا أمُُّ م 
 (. 3/1868) ( أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( 3) 
   (. 1/155)  الوليد الباجي لأبي أ،المنتقى شرح الموط( 4) 
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الواو في هذه الآية ليست بواو العطف الموجبة الفصل  "و   :وقال الخطابي  
: التخصيص والتفضيل، كقوله    :وإنما هي الواو التي تجيء بمعنى  ،بين الشيئين

ان   فيِهِمَا  سمح وَرُمَّ وَنَخلۡ   َٰكِهَة   ِ    :  وكقوله [،68]الرحمن: سجى ٦٨فَ َّ ِ للّ  ا  عَدُو ٗ كَانَ  سمحمَن 
َٰلَسجىوَرسُُلهِۦِ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ    .(1) "  -والله أعلم-ونحو ذلك  ..[98]البقرة: وجَِبرِۡيلَ وَمِيكَى
قيل: كيف صح عطف  "  :الطيبي    العلامة  وقال  ى عل   «القرآن»فإن 

نفسه مما لا يجوز؟ قلنا: ليس بذلك، وإنما   ى، وعطف الشيء عل «السبع المثاني»
 ء بوصفين: يهو من باب ذكر الش 

المثاني   ىمعطوف عل   :أحدهما السبع  له:  يقال  ما  آتيناك  والتقدير:    الآخر، 
 الجامع لهذين النعتين، والسبع بيان لعدد آياتها.   :والقرآن العظيم، أي

شار إليه ما في القرآن،  وأقول: لا يبعد أن يكون التعريف في السبع للعهد، والم 
رۡسَلنَۡآ إلِيََٰ  :كقوله 

َ
   .[16-15]المزمل: فَعَصَيَٰ فرِعَۡوۡنُ ٱلرَّسُولَسجى  ١٥رسَُولاٗ فرِعَۡوۡنَ  سمحأ

في التنزيل للتعظيم والتفخيم، ويشهد له ما يتبعه من  [87]الحجر: سَبۡعٗاسجىسمح وتنكير  
نَّ  سمحلاَ    :  قوله إلِيََٰ تَمُدَّ ِنۡهُمۡسجى  عَيۡنيَۡكَ  م  زۡوََٰجٗا 

َ
أ ٓۦ  بهِِ مَتَّعۡنَا  ولقد   :أي [،88]الحجر: مَا 

ء هذا الدني   ء، فلا تطمح عينك إلىيآتيناك هذا العظيم الشأن الذي لا يوازيه ش
 الحقير. 

 

 

 (. 3/1798) ( أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( 1) 
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المثاني»  ىعل   « القرآن»وأما عطف   فمن باب    « السبع  الفاتحة،  منه  المراد 
 للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، وإليه  تنزيلًا   ؛الخاص  ىعطف العام عل 

حيت نكر السورة،    «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن»بقوله:    أومأ  
عل  ليدل  س  ىوأفردها؛  تقصيت  إذا  ســـأنك  أعظم   ورةـــــورة  وجدتها  القرآن،  في 

 .(1) "  ...منها.
 
 :  المئون  - 3
وسميت   ،التي تزيد آياتها على مائة أو تقاربهاالتالية للسبع الطوال، و هي السور  و 
 لأن كل سورة منها مائة آية أو نحوها.  ؛بذلك 

 
 :  المفصل - 4
 : فقيل أوله  ،واختلفوا في تعيين أوله على اثني عشر قولًا   ،هو أواخر القرآنو 

 أن أوله الحجرات.   وصحح النووي ، وقيل غير ذلك  سورة: ق،

 

السنن (  1)  حقائق  عن  وانظر:  5/1639)  الكاشف  البخاري (،  صحيح  شرح  في  الدراري    الكواكب 
(17/3-4 .) 
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  ؛ لقلة المنسوخ منه  :وقيل  ،لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة  ؛وسمي بالمفصل
أيضً  البخاري   ،اولهذا يسمى المحكم     عن سعيد بن جبير   :   كما روى 

 . (1) «تجدْعُونجهُ المفُجصَّلج هو المحُْكجمالذي  إنَّ »قال: 
 وقصار.   ،وأوساط ،: طوالوالمفصل ثلاثة أقسام

 من أول الحجرات إلى سورة البروج.  :فطواله
 .  البينة من سورة الطارق إلى سورة  :وأوساطه
 . (2) " إلى آخر القرآن الزلزلةمن سورة  :وقصاره

 
:الرابعالمطلب 

الشارع الحكيم لم يضع اسم السورة إلا على تمام مسماها عندما تتكامل إن  
 نجومها.

فاسم الشيء موضوع لتمام    فإن منع مانع فعلى الأقل على معظم المسمى.
 معناه، فإن لم نقل على تمامه فلا أقل من أن يقال على المعظم.

 

 [. 5035صحيح البخاري ] (1) 
القرآن انظر:  (  2)  العرفان في علوم  القرآن(، وانظر ذلك مفصلًا في  1/352)  مناهل  ،  البرهان في علوم 

 (. 224-1/220في علوم القرآن ) الإتقان ، (248-1/244)  للزركشي
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خليفة  و  الرحمن  عبد  إبراهيم  العلامة  أستاذنا  ذكر  )التفسير في    قد 
التحليلي لسورة النساء(: "أن البحث عن سر التسمية يجب أن ينحصر في دائرتين 

 اثنين لا ثالث لهما: 
 

 : أن يكون سر التسمية هو بيان موقع السورة من القرآن الكريم  :أولهما
وذلك منحصر في سورة واحدة هي: الفاتحة، أو فاتحة الكتاب؛ فإن تسمية  
هذه السورة بذلك إنما هي لبيان محل  ها من القرآن، وأنها أوله وافتتاحه، وإن لم يمنع 
كون ذلك هو المقصود في الأصالة أن يكون مقصودًا إلى جانبه بالتبع له كون السورة  

اشتملت عل  قد  القرآن  فاتحة  البلغاءبوصفها  تعارف عليه  ما  براعة   ،ى أكمل  من 
 الاستهلال المعروفة والمستحسنة في فاتحة كل كلام بليغ.

 
وأما الدائرة الثانية فهي أن يكون سر التسمية هو بيان أبرز الموضوعات،  

، وبحيث يعد هذا الموضوع بمثابة نقطة الارتكاز  أو قل: الموضوع الأبرز في السورة
حلقة موضوعات السورة بأسرها أو بعبارة أخرى بمثابة المركز التي تدور من حولها  

 .-كما يقول المهندسون–للدائرة 
 .-كما يقول الجغرافيون والفلكيون–أو بعبارة ثالثة بمثابة المحور للفلك 

التسمية   القرآن باستثناء  نطاقها حتى تشمل جميع سور  يتسع  الدائرة  وهذه 
 .-حسبما سبق لك –بالفاتحة 
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في )البرهان( إذ يقول في آخر النوع الرابع عشر الذي   كشي  يقول الزر 
وترتيب  القرآن بحسب سوره،  تقسيم  معرفة  للحديث عن  البرهان  عقده في كتابه 
 السور والآيات وعددها، إذ يقول: خاتمة أخرى: في اختصاص كل سورة بما سميت

العرب  ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، ولا شك أن  
تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء 
الرائي  أسبق لإدراك  أو  أكثر  أو  أحكم  معه  تكون  أو  أو صفة تخصه،  من خلق 

 .للمسمى

ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها وعلى ذلك  
ة سورة البقرة بهذا الاسم؛ لقرينة ذكر قصة  جرت أسماء سور الكتاب العزيز، كتسمي

 البقرة المذكورة فيها، وعجيب الحكمة فيها. 
 وسميت سورة النساء بهذا الاسم؛ لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء.  

وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها، وإن كان قد ورد لفظ  
ال التفصيل  أن  إلا  غيرها  في  قوله  الأنعام  في  نعََٰۡمِ  سمحوَمِنَ    :وارد 

َ
حَموُلةَٗ  ٱلأۡ

ُ بهََِٰذَاسجىۚإلى قوله:   ،[142]الأنعام: وَفَرۡشٗاسجىۚ ىَٰكُمُ ٱللَّّ مۡ كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ وصََّ
َ
لم    ،[144]الأنعام: سمحأ

يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم 
نساء، وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها، فسميت بما  يرد في غير سورة ال

 .     (1)  يخصها"
 

 (. 1/197(، وانظر: الإتقان، للسيوطي )271-1/270( البرهان في علوم القرآن )1) 



553 
 

 

 

وإن كان هذا العلامة لم يتقن التَّكيز على خصوص النطاق الذي وصفنا لك  
 . (1) " -كما تراه–في هذه الدائرة 

دات الإطلاق في  لمحد     اعتباراتٍ   وذكر الإمام محمد الطاهر بن عاشور  
ما يكون مشتَّكًا بين أكثر من سورة، فينبغي لطالب   :التسمية، ومن هذه الاعتبارات 

أو الموضوع    ،دات في البحث عن سر   التسمية، كموقع السورة العلم أن يعيَ هذه المحد   
أو    ،الإضافة لشيء اختصت بذكرهأو باعتبار  أو ما كان وصفًا لها،    الأبرز فيها،

 . الإضافة لكلمات تقع في السورةأو باعتبار  ،  ره فيها أوفىالإضافة لما كان ذكباعتبار  
الصحابة"  :  قال أن  النبيء      الظاهر  عن  حفظوه  بما  سموا 
    أو أخذوا لها أشهر الأسماء التي كان الناس يعرفونها بها ولو كانت التسمية
 . غير مأثورة

  :واعلم أن أسماء السور
   :إما أن تكون بأوصافها - 1

 .وسورة الحمد  ،الفاتحة :مثل
   :وإما أن تكون بالإضافة لشيء اختصت بذكره  - 2

 . وسورة البقرة ،وسورة يوسف ،سورة لقمان  :نحو
 : وإما بالإضافة لما كان ذكره فيها أوفى  - 3

 .وسورة إبراهيم ،سورة هود :نحو
 

   (. 22-15)التفسير التحليلي لسورة النساء( )ص:  ذلك   تفصيل القول فيانظر: ( 1) 
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 : وإما بالإضافة لكلمات تقع في السورة - 4
كما سماها بعض    ،سورة براءة، وسورة حم عسق، وسورة حم السجدة  :نحو

 السلف، وسورة فاطر. 
 . (1) »آل حم« : وقد سموا مجموع السور المفتتحة بكلمة حم

 : وربما سموا السورتين بوصف واحد - 5
 .(2) المقشقشتين :فقد سموا سورة الكافرون وسورة الإخلاص

 

عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: غدونا على عبد الله، فقال رجل: قرأت المفصل  جاء في )الصحيح(:  (  1) 
عْر  إنان قد سمعنا القراءة، وإني   لأحْفَظُ القُرَنَاءَ التي كان يقرأُ بهنن النن  ُّ  البارحة، فقال: »هَذاا كَهَذ   الش   بي 

،    ًَعَشْرَةَ سُورة َ فَصنل، وسورتين    من ثماني 
ُ
[،  5043صحيح البخاري ]  آل  حم«  منالم

يقرن    النظائر في الطول والقصر التي كان النبي    أي:   »القرناء«  وقوله:   [. 822مسلم ]
 . فلان من آل فلان  :كقولك ،سجى١سمححمٓ  :السور التي أولها   : »آل حم« أي و بينها في صلاته. 

لأنهما    ؛ المبرئتان من الشرك   : أي   ، -بالكسر - المقشقشتان  و   . إذا برأ   : يقال: قشقش المريض من علته   (2) 
سورتان من القرآن يقال  ":  أبو عبيدة معمر بن المثنىقال    والإثبات.  بمنزلة كلمة التوحيد في النفي

ُ  هُوَ  قلُۡ  سمح لهما المقشق شتان:   حَدٌ  ٱللَّّ
َ
َٰفرُِونَ  و  [،1]الإخلاص: سجى١أ هَا ٱلۡكَ يُّ

َ
أ   [، 1]الكافرون: سجى١سمحقُلۡ يََٰٓ

  مجاز " كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه  ،والنفاق  ئتان من الكفر والشك   المبر    :، ومعناه (المشقشتان )و
مادة: )1/6)عبيدة    ، لأبيالقرآن  للجوهري،  الصحاح،  )قشش(، وانظر:  تفسير    ، (3/1016( 
تفسير القرطبي  (،  4/824)(،  4/808)  الكشاف  وانظر:  (،6/303)  المظفر السمعاني  ، لأبيالقرآن 

  معجم ديوان الأدب   (، 1/34)   غرائب القرآن   (، 2/1399)  لكرماني، لغرائب التفسير(225  / 20)
البلاغة (،  3/194) )،  أساس  مادة:  )قششللزمخشري،  الننظر،  (2/79(  للبقاعي  مصاعد   ،
   =  (. 20/490) القونوي على البيضاوي حاشية ، ( 345-22/344)نظم الدرر  ،  ( 3/280)
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الصحابة أن  السور     واعلم  أسماء  المصحف  في  يثبتوا  اكتفوا   ،لم  بل 
البسملة في مبدأ كل سورة علامة على الفصل بين السورتين، وإنما فعلوا    ؛بإثبات 

لأنها    ؛ذلك كراهة أن يكتبوا في أثناء القرآن ما ليس بآية قرآنية، فاختاروا البسملة
 .مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن

سورة أهل  )  :  سميت في مصحف أبي  (سورة البينة)أن    (1)  (الإتقان)وفي  
كان يسمي السور في مصحفه. وكتبت أسماء السور في ، وهذا يؤذن بأنه  (الكتاب 

   ولم ينكر عليهم ذلك. قال المازري    المصاحف باطراد في عصر التابعين
إن أسماء السور لما كتبت   :  عن القاضي أبي بكر الباقلاني  ( شرح البرهان)في  

 المصاحف كتبت بخط آخر لتتميز عن القرآن، وإن البسملة كانت مكتوبة في أوائل 
 .(2) " السور بخط لا يتميز عن الخط الذي كتب به القرآن

 
 
 
 

 

  النكت والعيون . انظر:  مبرئتان من النفاق :أي   ، )المقشقشتان( :إن المعوذتين كان يقال لهما  :وقيل =       
(6/373 .) 

 (. 1/196)  الإتقان في علوم القرآن انظر: ( 1) 
 (. 1/91) التحرير والتنوير  (2) 
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 هل في القرآن الكريم فاضل ومفضول؟  :الخامسالمطلب 
الخلاف في هذه القضية  أن    العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة    ذكر أستاذنا

 مختلفون.يكاد يكون لفظياا؛ لأنا لو حرنرنا محل النزاع لوجدنا أنهم متفقون لا 
ومن حيث كونه كلام    ، لأن الذي ينفيه ينظر إلى أن الكل كلام الله    –  1

 فلا فاضل ولا مفضول.  الله 
 ينظر إليه أيضًا حيثية بلوغ الكل أقصى درجات البلاغة والفصاحة.  –  2

 وكل القرآن على مستوى واحد من حيث البلاغة والفصاحة، وقد بلغ قمة الذروة. 
 الإخلاص أبلغ وأفضل ما يكون في التوحيد. فمثلًا: سورة 

 وسورة المسد أبلغ وأفضل ما يكون في بابها )في ذم أبي لهب..(. 
 فلا نقارن بين سورتين في موضعين مختلفين.

 فالنافي يتكلم من حيثيات لا نجد محلًا للنزاع فيها. 
 والمثبت يثبت أن للسورة الفلانية أجرًا أكثر من سورة كذا.

 فيه لثبوت النص.  وهذا لا خلاف
 أو موضوع السورة الفلانية أعظم من موضوع سورة أخرى. 

 أعظم من موضوع سورة المسد...وهكذا.  -مثلا– فموضوع سورة الإخلاص  
: فضل سورة النساء على سورة البقرة من حيث اشتمال  -مثلا–ويصح أن نقول  
     النساء على كذا وكذا.
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 نهاية                 

 

 
 

 الجزء الثالث   ويليه

 ومن موضوعات الجزء الثالث: التجديد في التفسير،  

وتنوع أوجه الاستدلال وغير ذلك الموضوعات التي لا  

 يستغنى عنها في علوم القرآن والتفسير. 
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 عبد القادر محمد المعتصم دهمان.  
 من مواليد مدينة حمص في سوريا.   

 ، ضاحية عبد الله المبارك الصباح. الكويت، محافظة الفروانية  
 

لعلمي الشنرعي التابع لجمعينة العلماء في مدينة )حمص( حاصل على شهادة المعهد ا  -   1
هـ(، بتقدير: )امتياز(. وعلى شهادة الثنانوية الأزهرينة )القسم الأدبي( 12/1413/ 15بتاريخ )

 من )القاهرة(. 
حاصل على درجة الإجازة العالية )الليسانس( من كلينة أصول الدين بجامعة الأزهر   -  2

م( بتقدير: جيد 1997/أغسطس/6هـ[، ) 1418( من ربيع الآخر ] 2يخ )في )القاهرة(، بتار 
ا، قسم التفسير وعلوم القرآن.   جدا

حاصل على درجة دبلوم الد  راسات العليا )الماجستير( في التنفسير وعلوم القرآن،   -  3
ر(، وذلك يوم ا لأربعاء  وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: )الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفس  

م(. وقد طبعت رسالة الماجستير 1/2004/ 29هـ(، الموافق )1424/ذي الحجة/7الواقع في )
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الفتح  دار  القرآن( في  الإقناع في  )وسائل  بعنوان  وتعديلات جديدة  وزيادات  مع تحقيقات 
 م[. 2016للدراسات والنشر، عمان، الأردن ] 

، بعد مناقشة رسالة بعنوان: حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن   -  4
)أساليب الخطاب في القرآن الكريم(. دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 

هـ(. وقد 1432/شعبان/29(، الموافق )7/2011/ 30الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في )
 وزارة الأوقاف طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة في 

والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، قطاع الشؤون الثقافية، مجلة الوعي الإسلامي، الإصدار  
 هــ[.1436مائة وأحد عشر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت ]

هًا  عمل إمامًا وخطيبًا ومدر  سًا في )سوريا(، وكذلك في )الكويت( ولا يزال. وعمل مُوَج  
المراق ثمن باحثاً شرعياافنياا في  )الفروانينة(،  محافظة  إدارة مساجد  الأوقاف  وزارة  الثنقافية في   بة 

هًا ] و  ، وإمامًا وخطيبًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)عامًا في    [21مُوَج  
 ولا يزال.   ، عامًا  [ 22محافظة )الفروانينة( ]

الدراسات   قسم  التطبيقي،  للتعليم  العامة  الهيئة  في  الأساسية  التَّبية  في كلية  ومدرسًا 
 العارضية(.  -الإسلامية )الكويت 

 بعض المشايخ الذين عاصرهم وانتفع بهم:
 : في مدينة حمص

 . الشيخ محمود جنيد كعكة   –  1
 . الشيخ أبو السعود بسمار   –  2
 . الشيخ أحمد الكعكة   –  3
 . الشيخ محمد جندل الرفاعي   –  4
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 . الشيخ عزت عبيد الدعاس   –  5
 . الشيخ عبد الوكيل صافي   –  6
 الشيخ إسماعيل المجذوب حفظه الله.  - 7
 . الشيخ وحيد بحلاق   - 8

 في مصر: 
خليفة    –  1 الرحمن  عبد  إبراهيم  العلامة  الدكتور  في   الأستاذ  المفسرين  شيخ 
 )عصره(. 
 . الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر   - 2
 .  عبد المهدي عبد القادر عبد الهاديالأستاذ الدكتور   - 3
 .  سعد رزق جاويش  الأستاذ الدكتور  - 4
 .  الدفتارإسماعيل  الأستاذ الدكتور  - 5
 حفظه الله.   محمد محمد الشريف الأستاذ الدكتور  - 6
 .  محمود حمدي زقزوق الأستاذ الدكتور   - 7
 .  المعطي بيومي  عبد الأستاذ الدكتور   –  8
 الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي حفظه الله.   - 9

، دار اللؤلؤة، المنصورة، القرآن(تذكرة وبيان من علوم  )الجزء الأول من كتاب:    –  1
 [. م2021هــ، 1443] الـطبعة الأولى:  مصر،  

  : (في اللُّغجة وعِلْمِ الب جيجان والت َّفْسِيْ والفِقْه وأُصُوْلهِ مجججارِي الكِنجايجة)   –  2
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وقد كنتُ قد بحثتُ من مقاصد  علم البيان كلاا من: )التشبيه، جاء في مقدمة الكتاب: "
والاستعارة، والمجاز المرسل(، في كتاب: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(، ووعدتُّ بأن يكون 

 مبحث الكناية في صدر الجزء الثاني من كتابي: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(. 
طالب ولما رأيت ما للكناية من تشعبات في علوم متنوعة رأيتُ إفرادها البحث؛ لحاجة  

وم: )اللغة، والبلاغة، والتفسير، والفقه، وأصوله( لمعرفة مجاري الكناية في العلم، والباحث في عل
 . "هذه العلوم

 . [م 2023هـ[، الموافق ]1445] دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  الطبعة الأولى،  
)إضاءات على تعريف التفسير   (الإرشادات المنهجية إلى تفسي الآيات الكونية)  –  3

، دار اللؤلؤة، م[2019هـ[، الموافق ] 1440العلمي وضوابطه، ومبادئه العشرة(، العبيكان، ]
 . [م2020هـ[، الموافق ]1441]المنصورة، مصر  

منه في  قسم  طبع  النيلين)  وقد  السودان.(جامعة  العلمي )  بعنوان:  ،  التفسير  مبادئ 
 . )محكم(كبحث  ،  (عريفلنصوص القرآن الكريم وضوابط الت

، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، الأردن (وسائل الإقناع في القرآن الكريم)  –   4
 م[. 2016]

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة (أساليب الخطاب في القرآن الكريم)  –   5
مائة وأحد عش الوعي الإسلامي، الإصدار  الثقافية، مجلة  الشؤون  ر، غراس الكويت، قطاع 

 هــ[. 1436للنشر والتوزيع، الكويت ]
، وقد كان طبع في وزارة الأوقاف، (التربية الوقائية من آفات التفكك الأسري)  –   6

م[، رقم  2014هــ[، الموافق ]1435في إدارة مساجد محافظة الفروانية، في دولة الكويت سنة ] 
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بعنوان: )أخطار تهدد الأسرة(. وأعيد طبعه .  WWW.islam.gov.kwم.  41/2014الإيداع  
 فات وبعض التعديلات. مع إضافي )دار اللؤلؤة(،  

وقد اعتمد جزء منه كبحث محكم، في كلية الدراسات الإسلامية، مدينة: )نوفي بازار(، 
ومناهج  قضايا  والشرعية  الإنسانية  العلوم  العالمي:  )المؤتمر  في كتاب:  وطبع  صربيا،  جمهوريا 

 ( في  الإسلامية،2021يوليو/تموز    29- 28وآفاق(  الدراسات  بازار،   م، كلية  نوفي  مدينة 
 (. 566- 544جمهوريا صربيا، )ص:

، دولة الكويت، إدارة مساجد محافظة (اَّبة صورها وأحكامها، وزارة الأوقاف)  –   7
 [ النظائر  الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات 1437الفروانية، مطبعة  طبع  أعيد  هـ[. 

[ مصر  المنصورة،  اللؤلؤة(،  )دار  في  الثالث م[2018الموافق  هـ،  1439جديدة  الإصدار   ،
 م[. 2019هـ[، الموافق ] 1440العبيكان ]بإصلاحات جديدة،  

، والكتاب يتناول خمسة وخمسين (عقبات في طريق الهداية، وسبل الوقاية منها)   –  8
موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتَّبية الوقائية. طبع في )دار اللؤلؤة(، المنصورة، مصر  

]هـ[1439] الموافق  الثاني،  م[2018،  الإصدار   ، [ الرياض  الموافق  1440العبيكان،  هـ[، 
 م[. 2019]

كتيب. وزارة الأوقاف، دولة   .(  دروس وعبر من رحلة سيد البشر)  –   9
الطبعة الأولى ]  الفروانية،  إدارة مساجد محافظة  م[، الإصدار  2018هـ[، ] 1439الكويت، 

 م[. 2019هـ[، الموافق ] 1440] الثاني، العبيكان، الرياض  
. والكتاب يتناول موضوعات (نهج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار)  –  10

 [ العبيكان،  الوقائية.  والتَّبية  الخطر  وبيان  التعريف  حيث  من  الموافق 1440كثيرة  هـ[، 
 . [م2020هـ[، الموافق ]1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر م[2019]

http://www.islam.gov.kw/
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)في الأصول(، وهو شرح وتحقيق ودراسة   (وصول إلى عنوان الأصولسبيل ال)  –  11
لعنوان الأصول في أصول الفقه، لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء، الكويت، الطبعة 

 هـ[. 1436الأولى ]
فِعجةوالوجسجائِلُ النَّاجِعجةُ لِحجيجاةٍّ  ،  إِلى أجسْبجابِ النَّججاة  الْإِرْشجادُ )  –  12 بِ ةٍّ نَّج ، الطبعة (طجي ْ

 . [ م2023هـ[، الموافق ] 1445]دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر الأولى،  
، دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول )الأداة، (النداء في القرآن الكريم  أساليب)  –   13

[ الرياض  العبيكان،  والمنادَى(،  الأداة  ولي  وما  والمناد ي،  الموافق 1440والمنادَى،  هـ[، 
 . [م2020هـ[، الموافق ]1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر م[2019]

الجنائز)  –  14 أحكام  ببيان  الفائز  المستبصر  الجنائز (تنوير  وتحقيق كتاب  ، شرح 
هـ[. مطبوع في دار  1041للفقير إلى رحمة رب  ه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي، توفي سنه ]

 هـ[. 1435الضياء، الكويت، الطبعة الأولى ] 
منها)  –  15 والعلاج  الوقاية  وسبل  اللسان  والشؤون (آفات  الأوقاف  وزارة   ،

 [ الكويت  دولة  ] 2019هـ،  1440الإسلامية،  الرياض  العبيكان،  الموافق  1440م[،  هـ[، 
 م[. 2019]

الصيام)  –  16 عليكم  الكويت (كتب  دولة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة   ،
 م[. 2019هـ،  1440]

هـ[، 1069، للعلامة حسن الشرنبلالي المتوفى سنة ] (ثلاث رسائل في الفقه)  –   17
 وهي على النحو التالي: 

 . وهي منظومة في أحكام الصلاة. (دُرُّ الكُنوز فمن عمل بها بالسعادة يفوز)أ.    
 .  (سعادة الماجد بعمارة المساجد)ب.  



565 
 

 

 

الضياء(إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان)ج.   الطبعة . مطبوع في دار  ، الكويت، 
 هـ[. 1436الأولى ]

، لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له، مطبوع في دار الضياء، (عنوان الأصول)  –  18
 هـ[. 1436الكويت، الطبعة الأولى ] 

هـ[. مطبوع 1041، لإبراهيم بن يوسف البولوي، توفي سنه ](أحكام الجنائز) –  19
 ـ[. ه1435في دار الضياء، الكويت، الطبعة الأولى ] 

مختصر )تنوير بصائر المقلدين في مناقب   ( إتحاف المهتدين بمناقب أئمَّة الدِ ين )  –  20
المجتهدين(   الحنبلي،  لالأئمنة  مرعي  الشيخ  سنة  اختصار  المتوفى  الدمنهوري  أحمد  لشيخ 

 هـ[.1435الطبعة الأولى، دار الضياء، الكويت ]   ، هـ[1101]
  :تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء –  21

الشهدا) .أ منظومة  بشرح  الهدى  المغربي (داعي  الرنزاق  عبد  بن  أحمد  للإمام   ،
 الرنشيدي. 

، للإمام علي بن محمند الأجهوري، الطبعة الأولى، دار (شرح منظومة الشهداء)   .ب
 هـ[. 1434الضياء، الكويت ] 

، لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوفى سنة (تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول)  –  22
  :هـ[  1165]

 . (رسالة في جواز النسخ)أ.  
(، الطبعة الأولى، دار الضياء، الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لجمع الجوامع)ب.  

 هـ[. 1434الكويت ] 
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التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير، ( من  سورة الفاتحةدراسة وتحقيق )  –  23
 [، لم يطبع. ــهـ 537لنجم الدين عمر بن محمد النسفي ] 

(، وهي خلاصة إتمام الدراية شرح نقاية العلومتحقيق ودراسة وشرح لكتاب: ) –  24
الضياء، هـ[، دار  911مختارة من أربعة عشر علمًا، للإمام جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ] 

الرقيب صالح  عبد  الدكتور  الدراية(  )إتمام  وقد شارك في تحقيق  مجلدين،  طبع في  الكويت، 
 الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

الكتاب )  –   25 ضوء  في  منه  الوقاية  وسبل  وأسبابه  صوره  الأرض  في  الإفساد 
هـ[، 1441] نصورة، مصر  ، دار اللؤلؤة، المم[2019هـ[، الموافق ]1440، العبيكان ](والسنة

 . [م2020الموافق ]
صورها  )  –  26 والسنةوأحكامها  الخ  يانة  الكتاب  ضوء  في  العبيكان (،  وآثارها 

 .[م 2020هـ[، الموافق ] 1441]، دار اللؤلؤة، المنصورة، مصر  م[2019هـ[، الموافق ] 1440]
يوسف بن عبد الله سنان الدين للإمام (، تبيين اَّارمتحقيق ودراسة لكتاب: )  – 27

الحنفي مكة،  الأماسي  و نزيل  ألف ،  سنة  حدود  في  بها  سبع   المتوفى  على  مقابل  للهجرة، 
إقبال عبد العزيز المطوع،   د وأ.مخطوطات، بالاشتَّاك مع الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي،  

ع في ترتيب ما وق  لم يطبع بعد. وفي الكتاب ما يقرب من مائة باب من المحرمات، مرتبة على
   ، والكتاب في طور الإعداد للطبع.القرآن من الآيات

 . (، لم يطبع مختارات من خطب الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان)  –  28
 .لم يطبع  ،تذكرة وبيان من علوم القرآن()الجزء الثاني من   – 29
 : والهداية والاعتبار في قصص القرآن والأحاديث والأخبار  الزَّمان  –  30
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وقد جاء فيه: بيان مفهوم الزمان في الاصطلاح واعتبار الشارع، والألفاظ ذات الصلة، 
ثم التجوز في الأفعال في قصص القرآن، ثم بيان دلالات ومقاصد القسم بالزمن في القرآن 

يان الأزمنة الفاضلة، ثم ذكر الألفاظ يحتاجها الكريم، ثم بيان مقاصد القصص والأخبار، ثم ب
المفسر والفقيه مع بيان دلالاتها وما يتصل بها من أعمال، وذكر أسماء وأفعال الزمن الحال 
والمقارب، وأفعال المقاربة والشروع، وأسماء الزمن المتجدد أو ما يغلب استعماله في التجدد،  

الاصطلاح الشرعي على ما يخص المرأة، وأسماء   والزمن الخاص بالمرأة، وما يغلب إطلاقه في 
السنة وبيان أجزائها، ودلالة الفعل وأقسامه على الزمن، دلالة النواسخ الفعلية على الزمان، 
ودلالة الحال، ودلالة اسم الزمان والظرف في اللغة، والدلالة على الزمن باعتبار الإضافة والقطع 

 .وغير ذلك لشرط والاستفهام،عنها، والدلالة على الزمان باعتبار ا
، دار اللؤلؤة، المنصورة، تذكرة وبيان من علوم القرآن()الجزء الثاني من كتاب:    -  31

 . مصر
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 9..... ........... :عشرالمبحث الثاني 

.................. ............................................11 
 14...................... :المطلب الأول

:  14.......................................... في لسان أهل اللغةالكناية    أولاا
 15.............................................. في عرف اللغةالكناية  :  ثانياا

 16............ ..................عريف الكناية في اصطلاح علماء البيان تثالثاا:  
 17..........................عند علماء البيان.......  تقرير معنى الكناية  رابعاا:

 17..............................................الطريق الأول............. 
 18.................................................الثاني..........الطريق 
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 30...........................إرادة المعنى اللغوي من الكناية في التفسير  خامساا:
 32................................قد يكون أبلغ من الكنايةالتصريح  سادساا:  

 32.............:المطلب الثاني
 37.... ..:المطلب الثالث

 42.............. ....:الرابعالمطلب  
  :  43.....................................قصد الاختصار، وبلاغة الإيجازأولاا
 44.... ....الكناية في مواضع لا يحسن التصريح فيها بصريح الكلاماستعمال    ثانياا:
 47..... وتصرفه في الخلق.    وشدة تمكنه   ،  التنبيه على عظم قدرة اللهثالثاا:  
 48........... ..............................الإشارة إلى فطنة المخاطب  رابعاا:

 50..................... .....الصريحاستعمال لفظ هو أجمل وأبلغ من  خامساا:  
 52.............................................تحسين اللفظ وتزيينه  سادساا:
 55.............................................قصد المبالغة والبلاغة سابعاا:
 57...............الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع   ثامناا:

 58............................. ............ التنبيه على العاقبة والمصير  تاسعاا:
 60............................. ............في إجمال أغراض الكناية خلاصة

 61............... :المطلب الخامس
 63.......... .... .....مسألة:

 63................. ...... .......:المطلب السادس
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  :  63.............................كناية عن موصوف لم يصرح به في الكلامأولاا
 63...............................................تعريفها وبيان نوعيها  –  1
 65............. .................. ........نماذج من الكناية عن موصوف  -  2

 67................................كناية عن صفة لم يصرح بها في الكلامثانياا:  
 67...............................................تعريفها وبيان نوعيها - 1
 68...................................... ....نماذج من الكناية عن صفة  -  2

 70.....................كناية عن نسبة بين أمرين غير مصرح بها في الكلام  ثالثاا:
 70.......... ............... ...........والنفي  مثالها في الإيجاب تعريفها و   –  1
 72.......................................... نماذج من الكناية عن نسبة  -  2

 73................:المطلب السابع
  :  74................................................. ......... التعريضأولاا
 79.................................................. .........التلويحثانياا:  
 82..................................................... ........الرمزثالثاا:  
 83...................................................الإيماء والإشارة رابعاا: 

 85.. ................... الاصطلاحات  التمييز بينخلاصة نافعة في  
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89.............. :المبحث الثالث عشر

............ ..................................................91 
 94... .....  :المطلب الأول

  :  94........... ...تحرير معنى القصة في اللغة وما يتصل بمادة اللفظ من المعانيأولاا
 100............................ .......تحرير معنى القصة في الاصطلاح  ثانياا:
 102......................... ............فروق ممي  زة بين الاصطلاحات  :ثالثاا

 102............................................والقصةالفرق بين المثل    -  1
 102.........................................والحديث  ةالفرق بين القص  -  2

 ...106      :المطلب الثاني 
:   ........................106  وقوع الماضي موقع المستقبل في كلام الله  أولاا

 110...................... المستقبل بلفظ الماضي وعكسهأوجه التعبير عن  ثانياا:  
 115....................... التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول:  ثالثاا

 116.............................. .....التعبير عن الماضي بلفظ المضارعرابعاا:  
 118.............................. ......التعبير عن الحاضر بالمستقبلخامساا:  

 121...... أو غير مقيد.....بالشرط،    اقيدً ملأفعال  با  التجوز  مجيءاعتبار  :  سادساا
 124........................  :المطلب الثالث
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:  124.................................................... الزمان والغاية  أولاا
 124.............................................ربانية المصدر والغاية  ثانياا:
 131..................والتحرر من العبودية لغيره  ،  إثبات الوحدانية لله  ثالثاا:
 137............................................إثبات الوحي والرسالة  رابعاا:

 145...........................................إثبات البعث والجزاءخامساا:  
ا:  148..............................وأمته ، ت فؤاد النبيتثبي سادسا
 153......... ....الاقتداء بأئمة الهدى والاعتبار بحال أهل الضلال ومآلهم  سابعاا:
 159.............يخرج من مشكاة واحدة     بيان أن ما جاء به الرسل  ثامناا:

 161........................ ........في هذا الكون    معرفة سنن اللهتاسعاا:  
 180.............................. القرآن الكريم إنما يعنى بالمهمات.... عاشراا:  

 182...........................إبراز كثير مما أخفاه أهل الكتاب   حادي عشر:
 185......................................تنبيه الإنسان من الغفلةثاني عشر:  

 188...وإقامة الحجة على المخالفالإرشاد إلى آداب المناظرة والحوار،  ثالث عشر:  
 193............... .......ذات حلقات المتتابعةكشف خفاء واقعة    رابع عشر:

 194.....، والنهي عن الفساد في الأرضالدنعوة إلى الخير والإصلاح  خامس عشر:
 195......................................محاربة اليأس القنوط  سادس عشر:

 203.................وإحاطته بكل شيء علمًا،    بيان قدرة الله   عشر:   بعسا
 205................................. ..... التحذير من المهلكات   عشر:  ثامن
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